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مدن على حافة الهاوية 
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ترتفع البيوت البيضاء ذات الأسقف الحمراء 
المبنية على الطراز التري بشرفاتها البارزة التي 
تكاد تتلامس فوق مجرى الشوارع: بين المآذن 
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وأشجار السرو. مع تل صاعد إلى قلعة. وكما هي الحال في سميرنا أيضاء كانت 
البيوت تشكل مدرجا حول الخليج. كانت المدينة ا محاطة بالبساتين تبدو «خيالية 
في كمالها»'). لكن بالقرب منهاء بتعبير جندي إنجليزي خدم هناك في أثناء الحرب 
العالمية الأولى: كانت القذارة والقبح,» «-خصوصا الروائح الكريهة لا توصف». وكانت 
الشوارع غير المعبدة تغص بالأطفال الشحاذين2. وفيما وراء البساتين. كانت 
هناك «مستنقعات موبوءة». وكانت الملاريا متفشية. وكان الكعك المعروض في 
مقهى فلوكا 71008 الذي كان يعد المقهى الأنيق با مدينة.» يسمى «غاتو موش» 
5ط عسسندع:ة2*0. لأن الذباب كان يغطيه. وكان كذلك «يوخزنا ويقرصنا 
ويثير غضبنا»*. 

كان رصيف اليناءء مثل سميرناء يكتظ بقوارب الكياك والسفن الشراعية والسفن 
البخارية. وكانت تصطف على رصيف اليناء مقاه وحانات تسمى موزيكات!**. 
ووفقا لبيير لوت 1001 6م21 فإن هذه الحانات كانت تسمح ب «دعارة غريبة 
في أقبية, كانت المصطكاء والراي يشربان فيها إلى حد السّكر الكامل»©. كانت 
الموزيكات تظل مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل ولا يُسمّع فيها غير الموسيقى 
اليونانية والغجرية؛, فضلا على نقر هراوة الحارس الليلي وهو «يضرب على حصى 
الرصيف معلنا الساعة». كانت تهيمن على الساحة الرئيسة سراي الكوناك الحكومية 
التي تكتظ بطالبي الحاجات والدرك والسجناء©. كان أحد الشوارع التجارية 
الرئيسة يسمى شارع الفرنجة, كما كانت الحال في سميرنا والإسكندرية©. 

في العام 1850 بلغ عدد سكان سالونيك نحو سبعين ألفاء زاد بحلول العام 1906 
إلى مائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وثمانينء كان منهم سبعة وأربعون ألفا 
وسبعة عشر يهودياء وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون يونانياء وتسعة 
وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وستون مسلما (ربما كان نصفهم من الدونمة من 
ذوي الأصول اليهودية). كان اليهود. في كل تعدادات السكانء يشكلون زهاء نصف 
سكان «أم إسرائيل» 15:2 عل 8120 كما أطلقوا على سالونيك. وظلت هيمنة 


#0 أي «كعك الذباب», وهي محاكاة للاسم الذي عرفت به مراكب التنزه المكشوفة في باريس «باتو موش» 
وعطعنامه: عتوعأد8, والتي تعني بالفرنسية «قوارب الذباب». [المحررة]. 
(**) ربما استمدت اسمها موزيكات 5م384516 من الموسيقى التي كانت تعزف بها. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 


اليهود واضحة حتى العام 1923 حتى إن معظم الدكاكين كانت تغلق في يوم 
السبت والعطلات اليهودية الأخرى» وكان معظم السكان يتحدثون بعض الكلمات 
الإسبانية المعروفة في المدينة باسم الجوديزموء أي لغة اليهود*. وكان البقالون 
والندل يونانيين» وباعة اللبن ألبانا وباعة الملابس يهوداء وكمسرية الترام أتراكاء 
وماسحو الأحذية غجرا©. 

وفي المكاتبء مثلما كانت الحال في سميرنا والإسكندرية» كان كثيرون يتحدثون 
اللغة الفرنسية. حتى إن السلطان عبدالمجيد نفسه تحدثها مع وجهاء المدينة 
البهود والمشرقيين في زيارته للمدينة في العام 1859. وعلى رغم أن كثيرين كانوا 
يحنون إلى عذوبة اللغة اللادينووية» فقد انتشرت اللغة الفرنسية على نطاق واسع, 
حتى إن المدارس الحديثة جميعهاء أيا كان دين أصحابهاء كانت تدرّسهاء وكذلك 
بعض المدارس الأطانية». كانت توجد صحيفة باللغة الفرنسية تدعى «جورنال دي 
سالونيك» 516و521051 06 011231[ أسست في العام 1895 سرعان ما وصل توزيعها 
إلى نحو ألف نسخة. وبينما كانت لفرنسا الهيمنة الثقافية, كانت الهيمنة التجارية 
من نصيب النمسا التي كان لها النصيب الأكبر من صادرات المدينة ووارداتها. فكان 
.أثاث بيوت الوجهاء ولباسهم يأتيان من فيينا أو يصنعهما في سالونيك حرفيون 
تدربوا في فيينا©. 

غير أن سالونيك كانت كثيبة مقارنة بسميرناء فلا مكتبات ولا مسارح ولا حفلات 
موسيقية. ولا حياة اجتماعية إلا في مقاه مثل أوليمبياس 125م0195 ووايت تاور 
ج10 عانط87؟ (البرج الأبيض). كان القناصل. كما تذكر أحدهم, هم أرستقراطية 
المدينة©". وكانت هناك أيضا أرستقراطية يهودية منفصلة. ساعد رجال الأعمال من 
عائلات ألاطيني خصعهااة ودي بوطون «ه850660 ع0 وموديانو مصمتة ه31 على نحو 
ما فعلوا في موطنهم ليفورنو, في انتشال سالونيك خلال بضع سئوات من العصور 
الوسطى إلى القرن التاسع عشر. فأنشأوا مصانع للطابوق والبيرة والصابون. وأنشأ 
الدكتور مويس ألاطيني نسندللف ع6هذه34 <1 - أعظم مجدّدي سالونيك - أول 
مدرسة فرنسية في العام 1858. وكان كذلك يقدم المساعدة والرعاية الطبية للجميع» 


(*) الجوديزمو وصمدعلتق. هو اسم الشكل المنطوق للغة القشتالية (الإسبانية) التي جاء بها اليهود من إسبانياء 
والتي يسمى شكلها املكتوب اللادينو لآ [المترجم]. 
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أيا كان دينهم. هدمت الأسوار البحرية للمدينة في العام 6 وشقت شوارع 
جديدة بها فيلات أقرب إلى الطرز الفرنسية والنمساوية من السرايات الكلاسيكية 
المحدَثة في سميرناء إذ ظهر في سالونيك طرازا لويس الثالث عشر والقوطي الْحْدَتْ 
على شواطئ بحر إيجة7". وتحول رصيف اليناء الذي شيّد إبان العقد الثامن من 
القرن التاسع عشرء وهو الوقت نفسه الذي بُني فيه رصيف ميناء سميرناء إلى مكان 
الالتقاء الرئيس بالمدينة» ومّهُدت الشوارع تدريجياء وأخيرا رُكبت بالوعات2". وكان 
الوالي يلجأ أحيانا - مدفوعا بحماسه إلى التطوير الحضري - إلى استخدام سجناء 
مكبلين في أغلال لكنس الشوارع تحت أعين الدرك اليقظة03", 

ساعد الربط بالسكك الحديد بفيينا في العام 1888 وبالقسطنطينية في العام 1896 
في فتح المنطقة الداخلية لسالونيك. وفي العام 1888 تأسس بنك سالونيك برأسمال 
فرنسي ونمساوي. وبدأت الأزياء الأوروبية تحل محل الأزياء التقليدية22. كانت 
العمالة رخيصة: حتى إنه عند إنشاء الترام في العام 1893 قال مديره البلجيكي إنه لو 
كان يعرف بانخفاض أجور العمال في سالونيك إلى هذا الحد لما اشترى خيولا لجرها!ة2. 

لم تكن هناك أحياء منفصلة لليهود أو ا مسيحيين أو ا مسلمين. وكان بعض السكان 
يختارون المستخدمين وكذلك المربيات والزوجات/ الأزواج من الأديان الأخرى. وكان 
المسيحيون والمسلمون يتزاوزون في بيوت بعضهم البعض» ويزورون قبور أولياء 
بعضهم البعض. وظل المسيحيون يصلون في قسم من كنيسة سانت ديمميتريوس 
55 56 حتى بعد تحويلها إلى جامع. نشأ مصطفى كمال المسلم, الذي ولد 
في سالونيك في العام 1881 لمسؤول عثماني ربما تجري في عروقه دماء مقدونية» في 
بيت من طابقين في حي أحمد شوباشي خطعةطنا5 20 صصطة. وبعد أن التحق بمدرسة 
إسلامية تقليدية, تركها على خلاف نصيحة أمه ليلتحق بالمدرسة الفوزية عترف»8 
5001 التي كان كثير من الدونمة يرتادونها. ثم التحق بمدرسة عسكرية حكومية 
لكي ينضم إلى صفوف الجيش. يرجع كثيرون حماس مصطفى كمال اللاحق للإصلاح 
جزئيا إلى خلفيته السيلانيكية. وفي الكلية العسكرية بالقسطنطينية» كان يُعرّف في 
بادئ الأمر باسم مصطفى السيلانيكي (#0016), 


(*) مع أثنا استخدمنا التعريب «سالونيك» لمدينة ه1ه5010 التزاما بالأسماء التي يستخدمها المؤلف, وليس الاسم العثماني 
«سيلانيك»: فقد عدنا في النسب إليها إلى الاسم العثماني لأنه الأقرب إلى الأذن العربية والمتداول في الكتابات العربية. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 

وجد تنوع سكان سالونيك تجسيدا له واحتفاء به في سلسلة من البطاقات 
البريدية تسمى «أزياء سالونيك». ففي حين احتفت البطاقات البريدية السميرنية 
عادة بنشاطات اقتصادية مثل تعبئة التين أو نقل السلع إلى الكردون. ظهرت 
على نظيراتها السلانيكية فلاحات يونانيات يتزين بعملات ذهبية. ومقدونيون 
بطماقهم!*) السميك وعباءاتهم البيضاء ومآزرهم المطرزة. وألبان بعباءاتهم 
الضخمة المصنوعة من جلد الغنم, وأتراك ببذلاتهم وطرابيشهم الأنيقة07©. وقد 
أعجب زائر فرنسي يدعى القبطان كانودو 40ناهه0 «نهغم02 بسالونيك ووصفها 
بأنها «تقاطع طرق للأقوام بكل معنى الكلمة... حتى إنك تعتقد أنك تجد هناك 
قوة الحياة نفسهاء تهدر وتغليء في دوامة إنسانية في مركز محيط من الحيوية 
الأوروبية والأفريقية والآسيوية»9". 

كانت سالونيك أيضا ساحة حرب. وكان الجنس يمس عصب العرق. من ذلك 
أنه في السابع من مايو 1876 حاول أقارب فتاة بلغارية تدعى استيفانا منعها من 
اعتناق الإسلام. كانت الفتاة تريد الزواج من خير الله ا مسلم الذي كانت تربطها 
به علاقة حب. طلب أقاربها مساعدة أصحاب النفوذ الجدد: القناصل. وارتكب 
القنصل العام الفرنسي ونائب القنصل الأطاني ومليونير محلي يدعى مستر آبوت 201 
؛وططة حماقة تمثلت في دخول أحد المساجد في أثناء صلاة الجمعة بلا قواسيهم, 
ففتك بهم حشد من «الذئاب المسعورة» على مرأى من الوالي نفسه. أغلقت المدينة 
المذعورة دكاكينها. وردا على ذلكء أرسلت القوى العظمى بوارجها لتجريب مدافعها 
في المدينة. وفي السادس عشر من مايو شنق ستة مسلمينء بعضهم لا علاقة له 
بجريمة القتلء على رصيف اليناء بجوار مقهى وايت تاورء في حضور المسؤولين 
والقناصل وحشد كبير وبحارة بريطانيين بزيهم الرسمي. وكما حدث في الإسكندرية 
في العام 1863 أجبرت السلطات الحكومية على إعلان ذلتها أمام السكان المحليين 
بضغط القوى الأجنبية(09. 

كان كثير من سكان سالونيك لا يغادرون المدينة إلا نادرا. وكانت الجبال الجرداء 
غير المأهولة مأوى للكوميتاثي أعهغتصده» والشتنيك علتصاعط والشيتي وعاع», وهي 


(*) كساء للساق من جلد أو قماش. يلبس للتدفئة والحماية: أشبه بالجورب لكته لا يشمل القدمينء كان المقدونيين يثبتونه 
بشريط جلدي يلف فوقه متقاطعا حول الساق [المترجم]. 
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ثلات مدن مشرقية 
عصابات من قطاع الطرق اتخذوا من القومية (اليونانية أو الألبانية أو المقدوئية 
أو البلغارية أو التركية) مبررا للنهب والقتل. وكان قطاع الطرق يقاتلون الدرك في 
الجبال. وكانوا يقطعون خطوط القطارات ويحرقون القرى ويقتلون «الخونة»20, 

تأسست النظمة الثورية المقدونية الداخلية ههنهه0ء2126 أقصدءعام1 
18410 نسم نخهعتصدع02 هده ن1[ه0ع8 في سالونيك في العام 1893. وسرعان ما 
شكلت هذه ال منظمة التي كانت تؤمن بفكرة «مقدونيا للمقدونيين» (مع أن بعض 
أعضائها أرادوا أن تكون مقدونيا جزءا من بلغاريا الكبرى). محاكم ظل وقوات 
مسلحة وضرائب خاصة بهاء كأنها دولة داخل الدولة0©. وبدافع العداء الشديد 
لليونانيينء مارست هذه ال منظمة الإرهاب على قرى كان أغلب سكانها يفضلون 
البقاء على الحياد. وفي التاسع والعشرين من أبريل 1903 فجّر بلغاريون بقيادة 
مدرس يدعى ديلتشيف “26160 الفرع السيلانيكي للبنك العثماني والمقاهي 
المحيطة وكذلك سفينة فرنسية في الميناءء على أمل إفاقة مقدونيا من سباتها وإيجاد 
ذريعة للتدخل الأوروبي. وردا على ذلك. شهدت شوارع المدينة عمليات انتقامية 
بحق البلغاريين الذين كان من السهل التعرف عليهم بلباسهم, إلى أن وصل الحاكم 
فهمي باشا بنفسه لاستعادة النظام: وإن ألقيت قنبلة على عربته©. 

ردا على ذلك. أصبحت الغصابات اليونانية أكثر عدوانية» وأنشأت هي الأخرى 
دولتها الخاصة داخل الدولة. كان اليونانيون يعتبرون مقدونيا «رئة اليونان» التي 
من دونها تموت اليونان. وفي 12 أغسطس 1906 ذبح بلغاريون سكان بلدة أنخيلوس 
98 اليونانية الصغيرة. ما اضطر الممثل البلغاري في القسطنطينية إلى الاستقالة 
خجلا”. وأخذ آلاف المقدونيين المذعورين يهاجرون إلى القسطنطينية أو أمريكا8©. 

وحدهم اليهود في سالونيك الذين لمم تكن لهم طموحات قومية قوية. لذلك 
وصفهم السلطان عبدالحميد بأنهم «مطيعون ومخلصون وأوفياء». وبدوره رد 
التحالف الإسرائيلي العالمي بتحية عبدالحميد بوصفه ب «السلطان الكريم وحامي 
رعاياه الإسرائيليين». أعطت الإمبراطورية العثمانية اليهود حرية من التدخل 
الحكومي أكثر مما أعطتهم الدول البلقانية الجديدة. وغادر كثيرون منهم بلغاريا 
إلى سالونيك. ما أسهم في زيادة عدد سكانها اليهود من ثمانية وعشرين ألفا بين 
العامين 1882 و 1884 إلى سبعة وأربعين ألفا في العام 91905©. وفيها وجدوا ملاذا 
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من معاداة السامية. سحرت سالونيك ديفيد بن غوريون الشابء لكن أفزعه عدم 
اكتراثها بالدعوة الصهيونية: فغادرها سريعاة". 

غير أن سالونيك لم تعد ملجأ وملاذا. إذ تأسست فيها في العام 1904 منظمة 
من الثوريين المعارضين للسلطان تسمى جمعسية الاتحاد والترقي 
(1[8آ0) رووعمعه: 0لنة ممنمنآ ذه عع أتسحدهن). تمثلت نواة هذه المنظمة في 
ضابطين شابينء هما أنور وجمالء فضلا على طلعت بيه الموظف بمكتب البرق. 
كان الثلاثة راديكاليين يعارضون الحكم المطلق للسلطان ويسعون إلى تحويل 
الإمبراطورية العثمانية إلى ملكية دستورية ومجتمع حديث. وبحلول العام 1907 
كان هناك فرع لجمعية الاتحاد والترقي في سميرنا على اتصال بفرعي سالونيك 
وباريس. وكان الرسول الأساسي بينهم هو الدكتور ناظم. وفي العام 1907 اجتمع 
خليل منتيشي بناظم في غرفة خاصة في النادي الرياضي؛ خوفا من عيون السلطان 
لو التقيا علنا وحذره من ثورة وشيكة في مقدونياء وطلب منه أن ينشر الخبر بين 
القوات في سميرنا. وفعل الدكتور ناظم ما طلب منه إذ تنكر في هيئة تاجر تبغ 
يدعى يعقوب أغا. في ذلك الوقتء كانت الضرائب الجديدة وتأخر الرواتب ذرائع 
أقوى ضد حكومة السلطان من دعاية تركيا الفتاة. وفي يونيو 1907 دفع تأخر 
الرواتب الجند إلى احتلال مكتب البريد الرئيس بسميرنا". وفي نوفمبر 1907 بدأ 
الفلاحون في معظم الأناضول في الامتناع عن دفع الضرائب 08 

وإلى جانب المنظمة الثورية المقدونية الداخلية واليونانيين» أوجدت تركيا الفتاة 
هي الأخرى دولة لنفسها داخل الدولة. واخترقت الجيشء. حتى إن المفتش العام 
حسين حلمي نفسه كان متعاطفا مع أفكارها. وكما كانت الحال مع الكريتيين» 
تميّز أعضاء تركيا الفتاة بالنزعة القومية المتطرفة التي تميّر التخوم. ثمة ضابط آخر 
من أعضاء تركيا الفتاة هو نيازي. كان من أصل ألباني. كانت لأنور جذور تركية 
مسيحية أو غاغوزية!*, ولطلعت جذور من البوماك0** أو من البلغاريين الذين 
اعتنقوا الإسلام. أما جمال فجاء من جزيرة ميتليني في بحر إيجة. وكان جاويد - 
(*) الغاغوز مبدهودت, (نسبة إلى منطقتهم غاغوزيا دنتنادوة6) وهي مجموعة تتحدث اللغة التركية, أغلبيتهم من 
المسيحيين الأرثوذكسء يعيشون في جنوب غرب أوكرانيا وجنوب شرق رومانيا وشمال شرق بلغاريا واليونان. [المترجم]. 


(**#) البوماك علهدده2, جماعات مسلمة تتحدث اللغة البلغارية تعيش في بلغاريا وشمال اليونان وتركيا وألبانيا 
ومقدونيا وكوسوفوء يسمون أيضا المسلمون السلاف وصناعد5ة عنصهاك. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
مدير مدرسة سالونيك للفنون والحرف - من الدونمة. أما الدكتور ناظم فقد ولد في 
سالونيك ودرس في باريس. وقد وحّدت قلوبهم جميعا الكراهية بلا أسماه خليل عم 
أنور «الحكم الأبله للقصر»9©. 

في سالونيك: استغلت تركيا الفتاة هامش الحرية الذي م يكن له نظير في أي 
مكان آخر في الإمبراطورية بسبب مزيج من الجغرافيا وخصائص السكان. وقد 
اجتمع الطابع التحرري للمدينة الأدنى في طابعها الإسلامي بين المدن الكبرى في 
الإمبراطورية (كان المسلمون يشكلون عادة زهاء 30 في المائة من السكان) مع قربها 
من أكبر الفيالق العسكرية في الإمبراطورية العثمانية القابعة على بعد ثمانين ميلا في 
مناستر ]81035 (بيتولا حاليا)!*». ليجعلا من سالونيك فاعل تغبير سياسي أشد 
تأثيرا من القسطنطينية أو سميرنا أو بيروت. 

ميّزت سالونيك بميزة أخرى. هي العدد الكبير للقنصليات الأجنبية ومكاتب 
البريد والمحافل الماسونية. وقد تواصلت تركيا الفتاة مع المنفيين السياسيين في باريسء 
وهرّبت رجالا وكتبا هدامة باستخدام القناصل اليونانيينء فضلا على شبكة أعضائها 
الخاصة69. وفي سالونيك خططوا للثورة في المقاهي القريبة من مقهى وايت تاور!!0. 

ثمة مكان اجتماع آخر لأعضاء تركيا الفتاة هو بيت شخص يوناني يدعى الدكتور 
زاناس وه#صصهةت +12 بالقرب من القنصلية الفرنسية في الشارع الواسع الجديد 
المسمى الحميدي. كان عدد الزوار الكبير للطبيب يرجع إلى جودة الرعاية الطبية 
التي كان يقدمهاء حتى إن الوالي حسن فهمي باشا نفسه كان أحد زبائن الطبيب. 
كما رشا الطبيب ضباط شرطة عثمانيين لإمداده بالمعلومات02. ومثلما كانت 
الإسكندرية في العام 1882, كانت سالونيك قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار. 

عا عاد عاد 

ظن أعضاء تركيا الفتاة خطأ أن لقاءات بين إدوارد السابع ونيقولا الثاني على 
يختيهما في بحر البلطيق في التاسع والعاشر من يونيو 1908 أريد بها التخطيط 
لتقسيم الإمبراطورية العثمانية!**» وهو الظن الذي اجتمع مع خوف من الوصول 
و6 تتبع بيتولا 2[ه)1ف8 حاليا في جمهورية مقدونيا. [المترجم]. 


(**) إدوارد السابع ملك المملكة المتحدة. حكم من 22 يناير 1901 إلى 6 مايو 1910. ونيقولا الثاني آخر أباطرة 
روسيا وملك بولندا ودوق فتلندا الأكبر. حكم من 1 نوفمير 1894 إلى 15 مارس 1917. [المترجم]. 
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الوشيك للجان تحقيق من طرف السلطان ليعجلا بثورة تركيا الفتاة. وبعد اجتماع 
في سالونيك في الرابع من يوليوء لاذ ضباط تركيا الفتاة بالجبال وأرسلوا بيانات إلى 
القناصل الأجانب - وهو دليل على أهمية القناصل في بنية السلطة المحلية - 
وبيانات إلى الثوار أنفسهم. وبدأت عمليات اغتيال بحق الضباط الوالين للسلطان. 
وفي مناستر أغلن في العشرين من يوليو إعادة الحكومة الدستورية (التي عملت 
فترة قصيرة في العامين 6 و1877 إلى أن حلها عبدالحميد)03, وأزْسل من سميرنا 
فوجان عسكريان لقمع الثورة. لكنهما رفضا إطلاق النارء إذ كان جنودهما في ذلك 
الحين م يتقاضوا رواتبهم منذ شهور فضلا على اختراقهما من جانب عملاء جمعية 
الاتحاد والترقي(04. ش 

وفي الرابع والعشرين من يوليو استسلم السلطان وأعلن إجراء الانتخابات 
للبرلمان العثماني في الخريف. قرأ حسين حلمي باشا مرسوم السلطان أمام سراي 
الكوناك بسالونيك. وفي أثناء قراءته توقف ثلاث مرات ليطلب الهتاف للسلطان» 
لكنه لم يجن غير الصمت7”©. وفي الساحة الرئيسة بالمدينة أعلن أنور بيه الزعيم 
الشاب الوسيم للثورة: «إننا لم نعد أتراكا أو يونانيين أو بلغاريين, وإنما إخوة. تحيا 
أرض الأجداد! تحيا الأمة! تحيا الحرية!» وتلت ذلك خطابات وهتافات حماسية 
ومواكب تلوح بالأعلام» قادت واحدة منها عذراء ترتدي ثوبا أبيض ترمز إلى طهر 
الدستور العثماني. 

وعلى مدار الأيام التاليةء سلم قطاع الطرق الملطخة أيديهم بالدماء أسلحتهم 
من الخرطوش وال مسدسات والخناجر (أو بالأحرى الأسلحة القديمة التي م تعد 
منها فائدة) وأعلنوا توقهم إلى الحرية والأخوة والعدالة من شرفات فندق 
أوليمبوس بالاس 115061 281866 وهصد 2ر01 وحلقة سالونيك. وأخذ الرجال الذين 
قضوا نصف حياتهم في إحراق القرى وقتل المساطين يعانقون الضباط العثمانيين 
الذين كانوا فيما سبق يحاولون القبض عليهم. وحتى قاطع الطريق الأكثر وحشية 
بين الجميع. ساندانسكي كاوصهلصدة.: المعروف باسم «ملك الجبال» شارك في 
هوس الإخاء. وتحؤلت صور قطاع الطرق في استديوهات سالونيك إلى بطاقات 
بريدية باسم «عصابات قطاع الطرق» أو «رؤساء قطاع الطرق» بأسماء مثل 
«حسن جاويش» أو «ليفانوس» أو «ياولوس وعصابته»09. وكما كانت الحال 
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ثلان مدن مشرفية ٠‏ 
في القسطنطينية. تعانق الأنئمة والكهنة والأحبار©. وتراجع عدد جرائم القتل 
في مقدونيا من ألف وسبعمائة وثمان وستين في العام 1907 إلى مائتين وإحدى 
وتسعين جريمة في العام 091909 1 

كانت المدينة برمتهاء بل الإمبراطورية برمتهاء ترتدي شارات أو «أوشحة 
الحرية» باللونين الأبيض والأحمر لثورة تركيا الفتاة إذ يرمز الأبيض إلى أن تركيا 
يجب أن تكون نقية: والأحمر إلى الاستعداد لإراقة الدماء لجعلها كذلك. وبعد 
ثلاثين عاما من حكم عبدالحميد المطلق انبعثت تركيا الحديثة في سالونيك. وحتى 
العام 1912 ظل الحزب الثوري الحاكمء وهو جمعية الاتحاد والترقي» يعقد 
مؤتمراته وينشر صحيفته يني فلسف ع6/ءواء85 معلا (أي «الفلسفة الجديدة») 
في سالونيك. كان كل شيء يناقشء من طبيعة المجتمع إلى تنظيم العمل وحقوق 
ا مرأة وتوطين المسلمين البوسنيين في مقدونياء وللمرة الأولى إصلاح اللغة التركية. 
وتشكلت في المدينة في العام 1911 مجموعة من كتاب تركيا الفتاة يُدعَون «الأقلام 
الفتية». كان من بينهم القومي اليهودي التري تكينالب ملةصفكاء1 (اسمه بال مولد 
مويس كوهين ص«عطه0) 3/0156). 

عاشت سالونيك أسمى أوقاتها. على نحو ما حدث في باريس بعد ثورة العام 
0. ومثل باريسء اغتبرت سالونيك المدينة المقدسة للثورة أو نبع الحرية. 
وأعيدت تسمية الساحة الرئيسة فيها إلى «ساحة الحرية» ع21ءطذآ 12 عل ععواط, 
وتشبيها للمدينة بالكعبة أو الحجر الأسود المقدس الموجود في وسط المسجد 
الحرام» كانت هناك خطط كذلك لتغيير اسم سالونيك إلى «كعبة الحرية» 
انآ 6ه 12252. بيد أن أحدا لم يكن يتخيل أن المدينة على وشك الضياع من 
الإمبراطورية إلى الأيد9, وفي العام 1908 قررت عائلة إفرينوس زاده القديمة التي 
شاركت في فتح منطقة البلقان للعثمانيين في أوائل القرن الخامس عشر*» أن 
تستعيد قبور أسلافها الواقعة فيما يسمى حاليا جيانيتسا 4وانهصه61 في اليونان 
(*) من المشاهير في التاريخ العثماني الذين يحملون لقب أو إفرينوس زاده 2246وهمع2. غازي أحمد فاتح البلقان 
في أوائل القرن الخامس عشر وحفيده شريف أحمد والي مدينة يائيستا (بالتركية يني شهر أو المدينة الجديدة) 
اليونانية في نحو العام 1667: وهي المدينة التي ضمت مقبرة العائلة وتحولت لاحقا إلى متحف أثري. وممة إفرينوس 


أقدم يقال إنه كان الحاكم البيزنطي المسيحي لبورصة» اعتنق الإسلام وصار من القادة العسكريين في عهد عثمان غازي 
الأول (حكم من العام 1258 إلى العام 1326) الذي نسبت إليه الدولة العثمانية. [المترجم]. 
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على مسافة خمسة وعشرين ميلا غربي سالونيكء كأنهم كانوا سيبقون هناك 
لخمسمائة سنة أخري40, 

وفي 13 أبريل 1909 وقعت محاولة للثورة المضادة في القسطنطينية من 
جانب قوات موالية للسلطان روعتها الزندقة المزعومة في حق جمعية الاتحاد 
والترقي. وفي شوارع العاصمة أخذت الصيحات «تحيا الشريعة!» تتردد. فيما 
ظلت سالونيك وفية لدورها «كعبة للحرية»»: وتعهد ثلاثون ألف متظاهر في 
ساحة الحرية بحماية الدستور. وتقدم «جيش امعركة» تإصدعة ممتكومعمه, 
بقيادة شوكت باشا وأنور ومصطفى كمالء بمتطوعين من قطاع الطرق البلغاريين 
واليونانيين والألبان بالقطار إلى القسطنطينية. ومن أجل نيل التأيبد الشعبي. 
كان عليهم أن يتعهدوا بحماية السلطان. لكنهم على خلاف تعهدهم حاصروا 
قصر يلدز في الثالث والعشرين من أبريل وخلعوا السلطان. وثفي السلطان في 
القطار العائد إلى سالونيك التي عاش فيها قيد الإقامة الجيرية في فيلا ألاطيني 
نصنهلاة 115ئي؟. ونصّبوا خلفا له أخاه الأصغر الأكثر ليبرالية الذي حكم باسم 
محمد الخامس!4, 

ليلدياننا 

وكما حدث في سالونيك. عمّت الفرحة سميرنا لدى وصول أخبار ثورة تركيا 
القتاة. اختفى جواسيس السلطان بين عشية وضحاها. وبدا أن الناس قد نسوا 
الاختلافات القومية. وفي مقهى باريس على الكردونء. طلب الضباط العثمانيون 
من الفرقة الموسيقية أن تعزف السلام الحميدي والسلام الوطني الفرنسي والسلام 
الوطني اليوناني. ونظم طلاب مدرسة السلطان الثانوية مواكب على الكردون 
جيئة وذهابا لابسين «أوشحة الحرية». وأخذت الفرق الموسيقية في الشوارع 
تعزف السلام الحميدي والسلامات الوطنية اليونانية والفرنسية والبريطانية. وفر 
كثير من مسؤؤلي السلطانء ومنهم الحاكم. إلى أثيناء أو جَرّدوا من رتبهم أو أرسلوا 
إلى سالونيك2. 

نظمت الجاليات المختلفة مواكب منفصلة احتفالا بالدستور. وفي فندق 
كريمرء أقام الأرمن مأدبة تكريما لممثل جمعية الاتحاد والترقي. واستقبل ولي 
عهد اليونان الأمير أندرو وزوجته وهما في طريق عودتهما من زيارة إلى أقاربهما 
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في روسيا بحشود مهللة من اليونانيين في مقر إقامة رئيس الأساقفة الذي تباحث 
معه وقتذاك ممثل لجمعية الاتحاد والترقي» ربما باللغة اليونانية. حول المصالحة 
والتعاون بين الشعبين”*. تبين البطاقات البريدية والبقايا التذكارية للثورة التي 
أعيد نشرها في ذكراها المئوية في العام 2008 شوارع سميرنا وقد عُلقت فيها 
الأعلام التركية واليونانية والإيطالية ورايات تعلن بالأرمنية واليونانية والعثمانية 
والفرنسية «الحرية والمساواة والعدالة والإخاء. يحيا الدستورء يحيا الجيش. 
تحيا الأمة»(44, 

وفي القسطنطينية. ظل السلطان يحظى بشعبيةء لكن في سميرنا كان اسمه لا 
يذكرء وهو دليل آخر على ما أسماه مؤرخ المدينة فانجليس كيتشريوتيس 5ناعوسه/؟ 
ونام ع1 «الحكم الذاتي الوقح». حتى إن بعض الثوار حاولوا أن يهدموا برج 
الساعة الإسلامي - القوطي الزخرفي الذي شُيّد أمام سراي الكوناك في العام 1901 
بسبب امال الذي ججمع من أجله بالاكتتاب العام إحياء للذكرى الخامسة والعشرين 
لجلوس السلطان على العرش 45, ظ 

وعلى رغم البهجة التي عمّت الجميع. ظلت الهواجس تسيطر على البعض. 
من ذلك ما كتبه القنصل الفرنسي في سميرنا بول بلانك عصداظ تنه من أن «ما 
توخده الحرية, يمكن للدين أن يمزقه في لحظة حرجة... سيظل المسلمون يشعرون 
دائما بأنهم العرق الفاتح». كان الإخاء مستحيلاء إذ كانت الجماعات كلها في حقيقة 
الأمر لا تريد المساواة. بل مزيدا من الامتيازات. وقد تذمر أحد الوجهاء اليونانيين 
للقنصل من أن اليونانيين يشبهون ورثة ينتظرون وفاة قريب غني أخبرهم من فوره 
بأنه يتعاق. وفي أكتوبر خرج طلاب المدارس الأتراك والأرمن واليونانيون واليهود 
في سميرنا في مظاهرات حاشدة إلى كل القنصليات في المدينة للتأكيد على سيادة 
التفاهم بين الجاليات وشجب مَنْ يحاولون بث الفرقة49. 

لكن سرعان ما تقوضت الوحدة الثورية في كل من سالونيك وسميرنا بفعل 
الولاءات القومية. سمح في العام 1908 بفتح أندية قومية مختلفة. وسرعان ما 
أفسح الهتاف «ثحيا الحرية!» المجال لهتافات مثل «تحيا ألبانيا!» أو أيا كانت أمة 
مَنْ يهتف هذه أو تلك7». كما صوّت الناخبون في انتخابات البرلمان في كتل قومية, 
وإن مْ يفعل جميعهم ذلك. وأكدت مظاهرة يونانية ضخمة ضمت ثلاثين ألف 
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متظاهر أن سميرنا نالت الحق في انتخاب نائبين يونانيين. وفي خريف العام 1908 
كان كل نواب سميرنا موالين لجمعية الاتحاد والترقي» وهم تركيان ويونانيان وأرمني 
واحد ويهودي واحد!ة4, 

بعد الثورة جاءت الإضرابات. غدت سالونيك مركزا للاشتراكية واجتماعات 
العمال9». صدرت صحيفة تدعى «لا سوليداريداد أوفراديرا» 501103210424 3.آ 
م( تضامن العمال) وبدأ تكوين النقابات0©. كانت الإضرابات في 
سميرنا من جانب عمال الشحن والحمالينء وفي سالونيك من جانب عمال 
مصانع ألاطيني» تنتهي بشروط سخية للعمال!6. بيد أن اليونانيين والإيطاليين 
في سميرنا كانوا أكثر تطرفا من المسلمين في مطالبهم المتعلقة بالأجور. وبحلول 
شهر أكتوبر وافق عمال السكة الحديد المضربون على شروط الإدارة بعد 
ضغوط من القنصل الفرنسي (كانت ملكية سكة حديد أيدين في ذلك الوقت 
فرنسية) وجمعية الاتحاد والترقيء وهي تقليص يوم العمل من عشر ساعات 
ونصف الساعة إلى عشر ساعات. بدلا من ثماني ساعات كما أرادوا(62. إذ كان 
منفذو الإضرابات في المشرق أكثر انبطاحا من أقرانهم في المدن الغربية. ففي 
المقابلء أدت الإضرابات في فرنسا إلى مواجهات مع الجيش وإطلاق النارء وفي 
ليفربول أدى إضراب عمال النقل في العام 1911 إلى إدخال السفن الحربية إلى 
نهر المرزي0*). . 

ظلت سميرنا موالية لجمعية الاتخاد والترقي. من ذلك أن متظاهرين حملوا 
في العام 2 صناديق تحوي بطاقات التصويت إلى البلدية وهم يهتفون 
«يحيا العثمانيون! تحيا جمعية الاتحاد والترقي!»2©. كانت أخت «الكافر» 
رفيق نجية هانم سنسدا عتوعدل2 من عائلة كاتب زاده. مدفوعة مناخ 
الحرية التالي تلعام 1908 أول امرأة مسلمة في سميرنا تكتب عن قضايا المرأة. 
وبسيب اقتناعها بأن «مكانة المرأة في المجتمع هي المحك إلى درجة تطوره», 
تذمرت نجية من أن نساء سميرنا كن متخلفات عن أخواتهن في سالونيك 
والة ل لينية(54, 


(*) نهر المرزي 36675697 نهر في شمال غرب إنجلترا يمتد لمسافة 112 كيلومترا من ستكوبورت إلى ليفربول على 
البحر الآيرلندي. [المترجم]. 
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كان غشاقي زاده معمر بيهء ابن عم خالد ضياءء رئيس بلدية تحديثيا ملتزما 
بترسيخ علاقات جيدة بين الجاليات. كان غشاقي زاده ابن رجل الأعمال التري 
الأبر ز بالمدينة وهو تاجر السجاد الغني حاجي علي 411 1121 (فاز بوسام ذهبي 
في معرض باريس للعام 1867). وكان غشاقي زاده عضوا بالنادي الرياضيء ولذلك 
استعان بمستخدمين من كل الجاليات. وكان أول عضو ترك في بورصة التبغ بنيويورك 
وبورصة القطن بنيو أورلينز. وعلى نحو استثنائي أيضاء تعامل مع أبنائه وبناته على 
قدم المساواة. فأرسل ابنته لطيفة التي ولدت في العام 1899 إلى المدرسة, وكانت - 
مثل أبيها - تعرف الإنجليزية والفرنسية553!*). 

في هذه السنوات. بدت سميرنا بتعبير الصحيفة اليهودية لابوث ديل بيبلو: 
«مدينة تجارية كبرى ينتظرها مستقبل رائع». وكتبت صحيفة لوكورييه دي 
سميرن: «إن النظر إلى سميرنا من بعيد يدخل القرحة إلى قلبكء ذلك لأننا جميعا 
سميرنيون من داخلنا». كانت البلدية الرئيسة بالمدينة يديرها مجلس يتكون 
من ستة أتراك وأربعة يونانيين ويهودي واحد وأرمني واحد©". وكان مسرح 
سميرنا الفخم الذي افتتح في العام 1911 يحوي «أجهزة عديدة مستوردة من 
فيينا يمكنها أن تعيد إنتاج أصوات المطر والرياح والرعد» وإضاءة متعددة 
الألوان 62 وبحلول العام 1614 كانت سميرنا تضم ثلاثة وخمسين جامعا وثلاثة 
وخمسين مسجدا وخمسا وثلاثين كنيسة وسيعة عشر معبدا. ومن بين مدارسهاء 
كانت إحدى عشرة تركية. وإحدى عشرة أجنبية» واثنتا عشرة أرمنية. وتسع 
عشرة يهودية. و - بما يشي بهيمنتهم - ست وسبعون يونانية» إضافة إلى ثلاث 
كليات يونانية لإعداد ا مدرسين”. وفي سنواتها الأخيرة كمدينة كوزموبوليتانية, 
كانت أعداد كبيرة من اليهود قد بدأت في الإقامة والعمل في الأحياء المسيحية 
وارتياد المدارس المسيحية”. وفي العام 1910 فتح أول محل يهودي باسم غران 
باراز دي أورينت عخدعت02 عل عمتدظ8 سد (سوق الشرق الكبير) في الشارع 
(*) معمر بيه عشاقي زاده ع8 تهسدسهدا3 ع0متنطة5ناء هو نفسه معمر أوشاكليغيل الذي ستتزوج ابنته لطيفة 
هائم من مصطفى كمال في العام 1923. علما بأن أتاتورك» وبغرض فرض الوحدة على الشعب وإحداث قطيعة مع 
الخلفيات العرقية أو الثقافية المتباينة لشعبه. استخدم القانون لفرض أسماء تركية خالصة للعائلات» فتحول اسم 


عائلة عشاقي زاده إلى أوشاكليغل آنوفللةه5ن]. وتحول اسم عائلة الشريف المنحدرة من أشراف مكة إلى طرغان 
صدوعة” الذي يعني الشريف أيضا. [المترجم]. 
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الفرنجي؟». وكان مما أثار رعب الحبر الأكبر أن الفتيات اليهوديات بدأن يخرجن 
في الليلء حتى في يوم السبت!6. 

ظلت جمعية الاتحاد والترقي تضم أعضاء يونانيين وأرمنا ويهودا. 
وظل في مقدور حاكم جديدء كان في زيارة إلى رئيس الأساقفة, أن يعلن أن 
«اليونانيين والأتراك أبناء وطن واحد». كان اليونانيون الذين تعود جذورهم 
إلى قبادوقيا'*. التي كانوا فيها بعيدين عن اليونان وأقرب إلى وضعية 
الأقلية وإلى تحدث اللغة التركية» في أغلبيتهم عثمانيين في وجدانهم أكثر من 
السميرنيين». كان من هؤلاء. أريستيديس جورجانتزوغلو باشا 11501065هم 
3 ناهأع220وع66018 اللمولود في قبادوقيا في العام 1850., الذي عمل في 
سميرنا موظفا حكوميا ووكيلا للنائب العام بين العامين 1877 و1894.: واشتهر 
بكفاءته ونزاهته. وفي العام 1908 أصبح أحد النائبين اليونانيين لسميرنا. وقد 
أثبتت حياته الطهنية ولاءه للإمبراطورية6. 

انتخب النائب اليوناني الآخر عن سميرناء وهو كاروليدي أفندي 1نامعه1 
ذلمع56: للبرمان العثماني على رغم حمله جنسية الدولة اليونانية وعمله أستاذا 
للتاريخ بجامعة أثينا. وبفضل تحدثه اللغة التركية إلى جانب اليونانية: أراد كاروليدي 
أن يبين أنه يستطيع أن يكون عثمانيا جيدا وفي الوقت عينه ممثلا لما أسماه «سميرنا 
الهيلينية والنزعة الهيلينية والعقل والعلم الهيلينيين والمصلحة القومية الهيلينية». 
وفي البرطان العثماني اعترض كاروليدي أفندي على قانون الجمعيات الذي أريد به 
وضع كل المنظمات القومية والدينية تحت الإشراف الحكوميء وقال في ذلك: «لا 
يمكنني أن أكون عثمانيا جيدا من دون أن أكون يونانيا جيدا. ولا أستطيع أن أحب 
المسلمين من دون أن أكون مسيحيا جيد|»©». 

تمنى البعض أن تتعايش القوميات المختلفة ضمن الإمبراطورية العثمانية في 
سلام مثلما كانت الحال في إمبراطورية النمسا - المجر التي كانت تُذكر كثيرا بوصفها 
نموذجا في رسائل القادة. على رغم أن مرارة النزاعات في هذه الإمبراطورية لم تكن 
تبعث على الطمأنينة9». زار السلطان محمد الخامس - وبرفقته أنور باشا - 
(*) قبادوقيا أو كبادوكيا هلء200ممه©., منطقة تاريخية في الأناضول الأوسط تتطابق تقريبا مع المحافظات التركية 


نوشهر عنطء7165 وقيصرية 1275651 وآق سراي تتدتدعكلة ونيغدة عللوال<. [المترجم]. 
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سالونيك في يونيو 1911., على نحو ما فعل أبوه في العام 1859. وقيل إنه م يرجع 
من هذه الزيارة بمفاتيح مدينة مفتوحة. بل بقلوب رعاياه. وقد احتفل يونانيو 
سالونيك بوصوله ببناء قوس نصر على الطريقة العثمانية60. 

غير أن المدينة استفاقت على خيبة الأمل بسبب سياسة النظام الجديد 
المتمثلة في العثمنة ه«هنغهءنصهدمه06 وإغلاق الأندية والمنظمات القومية في 
أغسطس 1909. وكما حدث قبل العام 1908, بدأ السيلانيكيون يشعرون مجددا 
بأنهم «يجلسون على برميل بارود... والشرر يتطاير من الفتيل الموجود على 
جانبه». وفي التلال خارج المدينة. عادت عصابات قطاع الطرق إلى النشاط», 
وفي حين مارس السلطان عبدالحميد سياسة فرق تسد. وخدت تركيا الفتاة كل 
القوميات ضدها. وفي العام 1912 شرعت الحكومة العثمانية في محاولة فرض 
منهج مدرسي موحدء شكل تهديدا لصميم تقدير الذات اليوناني» وهو التعليم 
الكلاسيكي. قال جاويد بيه. أحد نواب سالونيك في البرمان» إن الدولة «يجب أن 
تسيطر على الأفكار التي تخترق المدارسء وإلا فإن الدستور والوحدة العثمانية 
سيكونان مستحيلين على أرض الواقع»©). وحتى الألبان أنفسهم انقلبوا على 
الإمبراطورية وبدأوا في مهاجمة المدن غير الألبانية مثل أوسكوب (تُعرّف حاليا 
باسم سكو بيه (*)(69), 

يليان 

بدأت نهاية المشرق مع اندلاع الحرب في البلقانء عندما توحدت بلغاريا وصربيا 
والجبل الأسود واليونان بتحريض من الديبلوماسيين الروس للهاجمة الإمبراطورية في 
8 أكتوبر 1912. كان الأسطول اليوناني قد حصل قبل عام على طرّاد عشرة آلاف طن 
بثلاث مداخن صُنع في ليفورنوء كانت الإمبراطورية العثمانية تريده, لكنها مم تتمكن 
من تحمل ثمنه. اشتري الطرّاد للأمطول اليوناني بتبرع من ممتلكات جورج أفيروف. 
رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية في الأعوام 1885 - 0701899**). وفي خريف 
2 تمكن الطزاد أفيروف - كما سّمي - من إغراق سفن عثمانية وتحرير خيوس 
(*) سكوبيه ءزطها5 (أو أوسكوب ادطة0] سابقا)» عاصمة جمهورية مقدونيا. [المترجم]. 
(**#) أيضا بتبرع من اليوناني السكندري جورج أفيروف #ممعجة #عدمء6- إلى جانب تركة إيفانجليس زاباس 


مجه 5ذاععصه؟8 وابن عمه قسطنطينوس زاباس دممدت 5وهمغصهغهده.) - جرى تجديد استاد باناثينيكو الذي 
عبت فيه أول دورة ة ألعاب أوليمبية في العام 1866 [المترجم]. 
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وإيقاف نقل الجنود العثمانيين عبر بحر إيجة إلى البلقان. فقد كانت الإسكندرية - 
بمعنى من المعاني - تمول التوسع اليوناني70. 

وبمساعدة بعض عصابات قطاع الطرق التي جعلت مقدونيا تعيش حالة من 
الرعب قبل العام 1908, قاتلت الجيوش البلقانية أفضل مما كان متوقعاء وقاتل 
الجيش العثماني أسوأ مما كان في مقدوره, ربما بسبب الترقيات غير المستحقة 
لضباط من غير ذوي الخبرة ممن كانوا يؤيدون جمعية الاتحاد والترقي. كشفت 
القوى العظمى - باستثناء أمانيا - عن نواياها. إذ أعلنوا معارضتهم لأي تغييرات 
للحدود لمصلحة الإمبراطورية العثمانية في حال انتصارهاء لكن تلك القوى لم تعارض 
التغييرات لمصلحة الدول البلقانية عندما هزمت الإمبراطورية العثمانية. وظهر 
الأمطول اليوناني قبالة سالونيك. وأرسلت القوى العظمى بوارجهاء تحت ذريعة 
ضمان النظام: وفي الحقيقة لحماية مواطنيها. 

وبغرض حماية سالونيك وسكانها وضمان الانتقال السلمي من الحكم العثماني 
إلى الحكم اليونانيء أخذ المجلس البلدي والقناصل الأجانب زمام المبادرة, إذ قرروا 
مع الحاكم العثماني أن تبقى الشرطة والدرك العثمانيان في المدينة. وفي الخامس 
من نوفمبر طلب من القائد العثماني ألا يقاتل بالقرب من سالونيك. وفي السابع 
من نوفمبر ذهب القناصل الأجانب إلى مقر قيادة الجيش اليوناني للتفاوض على 
دخول الجيش اليوناني إلى المدينة. جرت ال مفاوضات باللغة الفرنسية. وبغرض تجنب 
ما أسماه «إراقة دماء غير ضرورية». وافق القائد العثماني حسن تحسين باشا على 
طلب القناصل بعدم الدفاع عن سالونيك. علاوة على أنه كان يعرف أن الجيش 
اليوناني أقوى من جيشه72. 

وفي الثامن من نوفمبر طوقت القوات اليونانية والبلغارية سالونيك. وقرر حسن 
تحسين باشا الاستسلام لليونانيينء جزئيا منع البلغاريين من دخول صولون 250102 
كما كان البلغاريون يسمون الدينة التي كان بعضهم يعتبرها بلغارية عن حق. 
فكما كانت الحال في حروب قطاع الطرق قبل العام 1908 كان اليونانيون والأتراك 
يفضل بعضهم بعضا على البلغاريين. جرى الاستسلام «بطريقة هادئة وودية». وفي 
التاسع من نوفمير. وصلت القوات اليونانية إلى ضواحي سالونيك. وسلمت القوات 
العثمانية بنادقهاء ودخل ستة وعشرون ألف جندي عثماني في الأسر 2 
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وفي العاشر من نوفمبرء وبقيادة ولي العهد الأمير قسطنطين. دخلت القوات 
اليونانية المدينة. غنى اليونانيون نشيدهم الوطني في حالة من النشوة, وتعالت 
الصيحات «المسيح بُعث!». كأنهم في عيد الفصح, وأخذوا يدوسون على الطرابيش 
التي كانوا قبل أيام يضعونها فوق رؤوسهم. وغطت الأعلام اليونانية الزرقاء والبيضاء 
الشوارع7. وفي قداس الشكرء صاح رئيس الأساققة «المجد للأحفاد المتألقين للقاتلي 
ماراثون وسلاميس0*», للمحررين البواسل لوطننا الحبيب! ... يجب أن تنير الأشعة 
الذهبية للحرية كل أركان الأمة التي مم تحرر بعد». وهو يقصد بذلك القسطنطينية 
وسميرنا وما بعدهما. طبعت الصحف اليونانية باللون الأزرق!**, واختتمت 
المقالات بالدعوة: «إلى المدينة! إلى القسطنطينية»73, 

حدث الانتصار اليوناني بسهولة غير متوقعة جرأت إلفثيريوس فينيزيلوس 
على التخطيط في اجتماعات في لندن مع لويد جورج وتشرشل (اللذين كانا 
في ذلك الوقت عضوين بحكومة حزب الأحرار) والقنصل العام اليوناني في 
لندن وا ممول السخي لحزب الأحرار الإنجليزي سير جون استافريدي صطه[ 
2101 لتحالف إنجليزي - يوناني وتصفية الإمبراطورية العثمانية. على 
فرض أنها مسألة أشهر فقط 79. كان من رأي لويد جورج أن اليونانيين هم 
«شعب المستقبل في شرق البحر الأبيض المتوسط» وحليف ثمين للإمبراطورية 
البريطانية. وحين دخل الجيش اليوناني سالونيك. شرب لويد جورج نخب طرد 
(*) معركة ماراثون «مطنهعة381 06 028:16 معركة وقعت في العام 490 قبل الميلاد خلال الغزو القارسي الأول 
لبلاد اليونانء وكانت نقطة الذروة في المحاولة الفارسية الأولى بقيادة املك داريوس الأول لإخضاع اليونان» وكانت 
أيضا نقطة التحول في هذه الحروبء إذ تمكن جيش أثينا بمساعدة مدينة بالاتيا 23121268 من هزية الفرس الأكثر 
عددا. ومن اسم هذه المعركة استمد اسم سباقات الجريء إذ تقول أسطورة إن عداء يونائيا يدعى فيديبيديس 
دعل تمص نلتعطط أرسل من أثينا إلى أسبرطة لطلب المساعدة وإنه قطع أكثر من 225 كيلومترا ليصل في اليوم التالي» 
وتقول أسطورة أخرى إن الجيش الأثيني زحف من سهل ماراثون إلى أثينا بسرعة كبيرة قاطعا 40 كيلومترا على رغم 
كمية الدروع وإجهاد المعارك بغرض إيقاف قوة بحرية فارسية. وحين وصلوا رحلت السفن الفارسية, ما عد إعلانا 
للنصر. ولاحقا ججمعت الأسطورتان معا في نسخة غير موثوق بها للأحداث تقول إن فيديبيديس جرى من ماراثون إلى 
أثينا لإعلان النصرء ليموت وهو يقول «لقد انتصرنا». [المترجم]. 
وقعت معركة سلاميس كندهوله5 06 8316 في المضيق بين اليابسة وجزيرة سلاميس الواقعة في الخليج الساروني 
والقريبة من أثيناء في العام 480 قبل الميلادء بين تحالف من الدول المدينية اليونانية والإمبراطورية الفارسيةء كانت 
نقطة التحول في الغزو الفارسي الثاني لبلاد اليونان إذ انتصر فيها الأسطول اليوتاني بعد أن هرم في معركة تيرموبيل 


ع[ ر«مصحعط1' ومعركة أرتميزيوم لل نمع م [المترجم]. 
(**) بلون العلم اليوناني. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 
الإمبراطورية العثمانية من أوروباء ومن ضمن ذلك القسطنطينية. كان لويد 
يكن تبجيلا قاتلا لفينيزيلوس الرفيق الليبرالي الذي كان يعتبره أعظم رجل 
دولة يوناني منذ بيريكليس067*. 
بشيفن 
كانت سالونيك أول مدينة كبرى تُنْرّع عنها مشرقيتها. وعلى غرار ما حدث 
مع الكثير من الجوامع الأخرى. أعيد ضريح غاليريوس في العام 1912 كنيسة مرة 
أخرى. وهو الذي أنشئ في البداية باعتباره معبدا رومائيا ثم تحول إلى كتيسة ومنها 
بعد العام 1430 إلى جامع 778**". ومنذ ذلك الحين أصبح لزاما أن تكتب لافتات 
الدكاكين والشوارع باللغة اليونانية. وكان من يُسمّع في الشارع وهو يتحدث اللغة 
الفرنسية يتعرض أحيانا للاعتداء عقابا على فعلته, وفي القسطنطينية نفسها سعى 
الديبلوماسيون اليونانيون منذ العام 1908 إلى إقناع اليونانيين المحليين بترك المدارس 
الفرنسية والتوقف عن تحدث اللغة الفرنسية وكتابة لافتات محلاتهم باليونانية79. 
أدى اغتيال ا ملك جورج عاهل اليونان وهو يسير في سالونيك في الثالث عشر 
من مارس 1913 إلى «أعمال انتقامية» ضد المسلمين واليهود. في معظمها من جانب 
أفراد الشرطة والجيش اليونانيين» أُهقت فيها الكثير من الأرواح. وبعد الهجوم على 
المدرسة البلغارية» اندلع قتال بين الجنود اليونانيين والبلغاريين في الأول من يونيو 
3 وفرٌ البلغاريون من المدينة. ومع أن اليهود احتفظوا ببعض الامتيازات. مثل 
الاستثناء من الخدمة العسكرية والحق في إمساك دفاتر الحسابات باللغة الإسبانية, 
فقد كان «التحرر» اليوناني بالنسبة إليهم أسوأ كثيرا من الحكم العثماني. فغادر 
الكثيرون منهم إلى فرنساء منهم حاييم ناخوم تصنامطة]7 دمنة81 والد عام الاجتماع 
إدغار موران 840:15 مدعل8. وحيث إن حاييم كان يتحدث اللغة الفرنسية ويشعر 
ب<ارتباط وثيق بباريس»», فسرعان ما شعر بأنه في بلده”*. وخلال سنة واحدة, 
(*) بيريكليس 25105 خطيب وجنرال أثيني إبان العصر الذهبي اليوناني» بين الحروب الفارسية والبيلوبونيزية, 
يعد من أبرز رجال الدولة اليوناقيين وأشدهم تأثيرا. [المترجم]. 
(**) إبان القرن الرابعء كلف الإميراطور الروماني غاليريوس ببناء قوس غاليريوس كدافيعلةة 6ه طعة واطبنى 
الدائري مفصتطه# (ضريح غاليريوس دصدعاهددده34 5داذ:01) كجزء من قصره في سالوتيك. استخدم المبنى الدائري 


الشبيه بالبانثيون الروماني في البداية معبدا وثنياء ومع اعتماد المسيحية تحول إلى كنيسة أغيوس غورغيوس 105ه4 
5منهدمء© أو كتيسة الروتند! هلههده8. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرفية 
تغيرت التركيبة السكانية كثيرا. تكشف الإحصاءات اليونانية للعام 1913 عن مدينة 
تضم مائة وسبعة وخمسين ألفا وتمانئمائة وتسعة وثمانين ساكناء تسعة وثلاثون في 
اللائة منهم يهود. وتسعة وعشرون في المائة مسلمون. وخمسة وعشرون في الاثة 
يونانيون» وأربعة في اللائة بلغاريون: وثلاثة في المائة متنوعون. بينما كانت النسب 
الثلاث الأول في العام 1905 اثنين وأربعين في المائة وأربعة وعشرين في الماثئة وتسعة 
وعشرين في المائة على التوالي!0)81*),. 

وحدهم اليهود الذين أيدوا اقتراحات بريطانية ونمساوية بأن تكون سالونيك 
والمنطقة المحيطة بها مدينة أو محافظة ذات حكم ذاتي على غرار طنجة أو جبل 
لبنانء تحميها ضمانات دولية وقوة درك دولية (كما كانت الحال في مقدونيا منذ 
العام 1903). كان من بين هؤلاء جوزيف نيخاميا هأتةطء]2 م1056 مؤلف كتاب 
«سالونيك المدينة المتناقفس عليها» ع0116*دهم» 1116 1 عنوتصه52[1,: الذي كان من 
رأيه أن سالونيك يجب أن تكون بندقية جديدة. أي تلك «العتبة لأوروبا الوسطى» 
وذلك اليناء العظيم بين أطانيا والسويس. لكن قليلين جدا هم من خرجوا من 
جلدهم القومي مراعاة حقوق الآخرين أو لوضع مدينتهم قبل أي شيء آخر2©, 

كان زمن الدولة - المدينة قد ولى وانقضى مع قضاء نابليون على استقلال البندقية 
في العام 1797 وجنوى وراغوزا في العام 01806**. وم تكن هناك أيديولوجيا قائمة 
على الولاء الحضري أو الكوزموبوليتانية تعكس الطابع الاقتصادي والثقافي لمدينة 
مختلطة. وم يكن في مقدور الدين نفسه أن ينافس إغواء القومية الشديد. كانت 
جاذبية القومية تنبع من مشاعر الفخر والتضحية بالذات والتفوق الأخلاقي التي 
تمنحها لأتباعها. فضلا عن الحماية المادية التي يمكن أن توفرها القوات المسلحة 
للدولة القومية. وفي تريسته. فضل الإيطاليون الاتحاد مع إيطاليا على البقاء في 
الإمبراطورية النمساوية مع أن ازدهارهم كان يعتمد على الأخيرة. وفي سالونيك 
وسميرناء كانت الحماسة القومية بين اليونانيين قد غدت أقوى من الإغراءات المادية 
للعيش ضمن الإمبراطورية العثمانية. أو لعلهم اعتقدوا أن تلك الإغراءات ستزيد 
(*) ترجح الزيادة في عدد المسلمين- كما سيتضح بعد بضع فقرات - إلى توافد اللاجثين المسلمين على سالونيك من 
الريف ومن مقدونيا والجزر. [المترجم]. 


(*»*) راغوزا هسنج 22 أو جمهورية دوبروفنيك جمهورية بحرية مستقلة في دالماسيا شهدت أوجها تحت الحماية 
العثمانية إلى أن احتلها نابليون في العام 1808. [المترجم]. 
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مدن على جافة الهاوية 


في إمبراطورية يونانية جديدة. وبحلول العام 1914., غدا المشرقيون لا يضعون 
الصفقات قبل الأيديولوجيا. إذ انتصرت الحماسة على غريزة حفظ الذات. 

تراجعت سالونيك التي كانت في السابق دماغ تركيا وقلبها ومولّدها التجاري 
في أوروباء إلى مرتبة المدينة الثانية ضمن اليونان» وقطعت عن منطقتها الداخلية 
السابقة في حدود ألبانيا وصربيا وبلغاريا. فرّ آلاف اللاجثين المسلمين المضطهدين 
من الإرهاب البلغاري في ريف سالونيكء, وكذلك توافد على المدينة أحفاد المسيحيين 
الذين اعتنقوا الإسلام والأتراك. وانتقل الكثيرون منهم إلى القسطنطينية» من بينهم 
والدة مصطفى كمال. وتعد بعض أفضل المدارس في إسطنبول اليوم امتدادا مدارس 
أنشئت في سالونيك وانتقلت بأساتذتها وطلابها ومؤسساتها الخيرية في العام 1912 
إلى إسطنبول. وكذلك خلفت صحيفة الجمهورية أعلإتتسطتصدات الإسطنبولية 
الشهيرة صحيفة روملي ذاعتصد< السيلانيكية!0)63*), 

بمساعدة الحكومة اليونانية ولجنة سالونيك الإسلامية وخديو مصر الذي كانت 
لاتزال له - بصفته وريث محمد علي- ممتلكات قريبة في قؤلة. جرى نقل الكثير 
من المسلمين بحرا من سالونيك إلى سميرنا. وصل زهاء مائة وخمسين ألف لاجئئ 
مسلم إلى ولاية أيدين وحدها في الأعوام من 1912 إلى 91914*. كان من بينهم 
ناشرو الصحيفة السيلانيكية يني آشير عذدة أدعلا («القرن الجديد») التي تصدر 
في إزمير إلى اليوم”6. جرى إيواء الكثير من اللاجثين في مدارس سميرنا ومساجدهاء 
ثم أرسلوا بعد ذلك للإقامة في مزارع قريبة9. وفي شتاء 1913-1912 القارس, 
كان ديديس بيه ع8 176645 الضابط الإنجليزي في الدرك العثماني ورئيس لجنة 
اللاجئين بسميرنا يتنقل في أنحاء المدينة وفي إثره نساء يستجدين بطاطين تقي 
أسرهم البرد. وم يكن مع البيه ما يعطيه لهنء فكان يرد معظمهن خائبات677. بداية 
من مصطفى كمال نفسه. قدم اللاجئون البلقانيون- الذين يشكلون دليلا حيا على 
الجذور الأوروبية لتركيا - معظم الزخم لتحديث تركيا إبان القرن العشرين. 

سممت الحروب البلقانية العلاقات بين الجماعات داخل الإمبراطورية العثمانية. 
ووقعت حرب ثانية في يونيو 1913 عندما اتحد جيران بلغاريا ضدها. اغتاظ الأتراك 
(*) روملي أو روميليا كلمة تركية تعني أرض الروم (روم لي) كانت تشير إلى الولايات الأوروبية بالإمبراطورية 


العثمانية. [المترجم]. 
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ثلا مدن مشرقية 
من هزيمتهم أمام الدول البلقائية التي كانوا يسمونها «قطعان الخنازير وقطاع 
الطرق». وكتبت صحيفة إسلامية: «الدم التري حلال في نظر أوروبا». وكشفت 
موافقة القوى العظمى على توسع الدول البلقانية على حساب الإمبراطورية أن 
الديبلوماسية مجرد «قناع يخفي كل القذارة والنفاق والغش». ويتعبير الصحيفة 
اليهودية السميرنية الوطنية لابوث ديل بيبلوء كانت «العدالة الأوروبية كذبة ... 
ويتخفى خلف كل الكلام المنمق عن حقوق الإنسان نمور وذئاب»3. 

رأى البعض أن غزو الأمم التي لها أغلبية سكانية في أي مكان في «تركيا 
الأوروبية» مناطق هذه الأغلبيات - ما عدا سالونيك - أو أن خسارة ولايات 
احتفظت فيها الإمبراطورية بمائة وثلاثين ألف جندي بتكلفة باهظة - بتعبير الكاتبة 
التركية العظيمة الأولى خالدة أديب - كان نعمة لا تراها العيون”©. فعلى مدار 
عقود ظلت مقدونيا تستنزف الرجال وال مال من الإمبراطورية العثمانية. 

وغدا بعض العثمانيين على اقتناع بأن المسلمين وحدهم هم الذين يمكن أن 
يكونوا مخلصين للإمبراطورية. وفي يناير 1914. كتبت صحيفة جمعية الاتحاد 
والترقي في سميرنا أن اليونانيين خونة يمكن أن يموتوا جوعا لولا تجارة تركيا. ويجب 
على الأتراك من أجل إنقاذ «شرف زوجاتنا وبناتنا» ألا نتاجر مع اليونانيين الذين 
أثبتوا أنهم «أعداء ديننا وتاريخنا وشرفنا ووطنناء أي باختصار أعداء وجودنا المادي 
والروحي». وكان من رأي جلال بيار أن «إزمير الكافرة يجب أن تتحول إلى إزمير 
تركية»””. وكان مصطفى كمالء الرجل الذي سيغير سميرنا إلى الأبد. أكثر تشاؤما من 
ذلك. فلما نظر كمال إلى الكردون «الذي يغص بأبناء عرق يكن لنا عداوة شديدة» 
خشي أن سميرنا «يمكن أن تضيع من أيدي سكانها الأتراك المخلصين والشرفاء»0©. 

وبالفعلء كان يونانيو سميرنا تحت الواجهة العثمانية الزائفة قوميين حتى 
النخاع. كانت جمعية من الأساتذة تدعى «الأناضول»., تأسست في أثينا في العام 
1 قد أنشأت كلية ومجلة ومدارس مكرسة «للصحوة القومية»2©. وبحلول 
العام 1907 كان القوميون الممؤلون من الحكومة الهيلينية في أثينا والتابعون 
لها تنظيمياء يسيطرون على منظمات الجالية اليونانية في سميرناء على رغم وجود 
معارضة داخلية. وغدا القنصل العام الهيليني شخصية مهمة في الحياة اليونانية 
بالمدينة مثله مثل رئيس أساقفتها ووجهائها:”. وعلى نحو ما فعلت عائلة بيناي 
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السكندرية انتقل بعض السميرنيين للإقامة في اليونان بأجسادهم., بعد أن كانوا 
يعيشون فيها بقلوبهم وعقولهم فقط. كان من هؤلاء جورج بالتازي ابن بيريكليس 
بالتازي 82168221 و2611 الذي تلقى تعليمه في المدرسة الإنجيلية بسميرنا وأصبح 
لاحقا نائبا في البرمان في أثينا وفيما بعد خدم في السفغارة الهيلينية في القسطنطينية 
ووزيرا للخارجية!4. 

عي القومي المتطرف خريسوستوموس 601005ه8ترما0, الذي ساعد عصابات 
قطاع الطرق اليونانية بقوة حين كان أسقف ذراما في تراقيال*. رئيس أساقفة 
سميرنا. وصل خريسوستوموس في العاشر من مايو 1910 وكانت في استقباله أقواس 
النصر على الكردون وحشود تنثر عليه الورود ومقال صحافي يستدعي شهيد المدينة 
المسيحي الأشهر: «المجد! بوليكاربوس قادم إلينا! بولس الجديد قادم! سيرفع مجد 
جديد عرش بوليكاربوس ويخلده إلى الأبد!»!69**). وفي السابع عشر من نوفمبر 
0, كتبت صحيفة أمالثيا أنها تتمنى أن تتطور الإمبراطورية العثمانية ليس إلى 
دولة تركياء وإنما إلى «الإمبراطورية الرومانية الشرقية», ذلك .أن الجالية اليونانية 
كانت داتما «تعيش- ولاتزال- في هذه الإمبراطورية», وتريدها «لها وحدها كاملة 
بلا نقصان ولا امتزاج». وم يذكر أحدهم الحماية التي وفرتها الإمبراطورية العثمانية 
للبطريركية أو «الامتزاج» الاقتصادي والموسيقي في سميرنا60. 

كان الدكتور أبوستولوس بسالتوف 263106 5و1ه:وومى طبيبا بارزا في المدينة 
يعمل في المستشفيات اليونانية والأرمنية واليهودية والبريطانية مثل كثيرين غيره. 
لكنه على خلاف الآخرين تطوع للقتال في صفوف الجيش اليوناتي ضد العثمانيين في 
العام 1897 وفي العام 1912 وبذلك كشف بأفعاله أنه عدو للإمبراطورية والمدينة 
(*) ذراما تاتدع2 مدينة وعاصمة وحدة إقليمية بالاسم نفسهء تقع في شمال شرق اليونان وتشكل جزءا من منطقة 
شرق مقدونيا وتراقيا؛ تراقيا ع©*ط1 منطقة تاريخية وجغرافية في جنوب شرق أوروبا يحيطها من الشمال جبال 
البلقان وجبال رودوب وبحر إيجة من الجنوب والبحر الأسود وبحر مرمرة من الشرقء» تتقاسمها حاليا دول بلغاريا 
واليوتان وتركيا. [المترجم]. 
(**) بوليكاربوس معهعبرا0 هو شهيد سميرنا المسيحي إبان القرن الثاني الميلاديء يذكر كتاب استشهاد بوليكاربوس 
وعهعبراو 4ه ممق د81 أنه مات شهيداء إذ كبل إلى خازوق وأخرقه ٠م‏ طعن حين لم تمسه النار» يعد قديسا 
في الكتائس الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكسية الشرقية والأرثوذكسية المشرقية والإنجيلية واللوثرية؛ ويعد بولس 


آداه2 أو بولس الطرطوسي أو بولس الرسول أو القديس بولس أحد أهم الشخصيات في عصر الرسلء أسس الكثير من 
الكنائس في آسيا الصغرى وأوروبا خلال رحلاته التي مر فيها بالأناضول. [الكترجم]. 
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الكوزموبوليتانيتين اللتين كان يعيش ويعمل فيهما. وكان أيضا عضوا في الفرع 
السميرني لمنظمة هيلينية قومية سرية أنشئت «لرفع الشعور القومي» بين السكان 
والدفاع عنه ضد حكومة تركيا الفتاة7©, 

ساءت العلاقات بين القوميات لدرجة أن الحكومتين العثمانية واليونانية بدأتا 
في مايو ويونيو 1914, وهو ما أثار رعب النواب اليونانيين في البرمان العثمانيء في 
مناقشة «نقل السكان» بمعنى التبادل القسري للسكان بغرض تحقيق التجانس 
السكاني في البلدين. لم ترا رغبات السكان المعنيين. وبدأ بعض اللاجئين المسلمين 
من جزيرة كريت أو البلقان وأعضاء «التنظيم الخاص» في حركة تركيا الفتاة في 
إرهاب المسيحيين وقتلهم: ليس في سميرنا نفسهاء وإنما في بلدات صغيرة مثل شكي 
501 وسوديكوي إوكاء:(56701 وجشمه وفوكاء وحتى على الجزيرة الطويلة في 
خليج سميرنا". وفي يونيو 1914., تنبأ رئيس الأساقفة خريسوستوموس بوقوع 
مذبحة عامة بحق الترجمانات القادمين في زيارة من سفارات القسطنطينية. قامت 
الحكومة العثمانية المتهمة بتشجيع اليونانيين على الهجرة» على رغم أنها كانت 
لاتزال ملتزمة نظريا بالتعايش بين القوميات» بطرد رئيس الأساقفة في العشرين من 
أغسطس 1914. ومنعت - للمرة الأولى- الاحتفالات بعيد ملك الهيلينيين. وكذلك 
الألعاب البانيونية. وأغلق البطريرك المدارس والكنائس اليونانية احتجاجا على 
السياسة الحكومية69©. 

كان الازدهار ينمو بالتزامن مع النزعة القومية التي قَدَّر لها أن تدمره. 
لاتزال قصور التجار المشرقيين في بوكا وبورنوفاء التي يُتخذ الكثير منها حاليا 
مدارس أو بنايات للجامعات؛ ماثلة كدليل على ثراء سميرنا في آخر سنواتها 
المشرقية. وكدليل أيضا على تمتع بناتها بامتيازات مالية وقانونية بموجب 
الامتيازات الأجنبية. يشمل القصر الذي بناه في بوكا مالك السفن ومؤسس شركة 
مصر والمشرق للنقل البحري 7إمةصددهن «متطقتصةء56 غمهع,1 8 )مرع8 تومي 
ريز 5ع86 إتسدده1, خمس عشرة غرفة نوم وقاعة رقص وغرفة بلياردو وغرفة 
تدخين. أما قصر فوربس الأكبر من قصر ريزء والكائن فوق قمة تل قريب والذي 
يعاني حاليا الإهمال في وسط بنايات مستشفى الضمان الاجتماعي ببوكاء فيحظى 
بإطلالة آسرة على المدينة والبحر. وفوق أحد الأبواب في الواجهة المْحَمّدة الرائعة 
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لايزال يوجد نقش نصه: «شيّد في العام 1908., واحترق في العام 1909, وأعيد 
بناؤه في العام 1910». 

جاء في مذكرات واحدة من أفراد عائلة ويتال أن عائلتها كانت أشبه «بأمة 
منها بعائلة ... إذ كانوا في تركيا أمراء بحكم شخوصهم وثرائهم وسلطتهمء وكانت 
غطرستهم لا حدود لها». كان مائة فرد من العائلة يجلسون على عشاء عيد الميلاد 
في «البيت الكبير» في بورنوفا الذي استضاف فيه شارلتون ويتال السلطان عبدالعزيز 
ذات مرة"". كان المشرقيون يجيدون الأكل. وفي وجبات العشاء في سميرناء كانت 
«الموائد المزخرفة بسخاء تُزيّن بالورد والليلج» ولا بد أن الأطباق التي لا تحصى كانت 
ترهق البطون القنوعة والمرهفة»0919, 

تطلع كتيب نُشر في العام 1912. إحياء للذكرى المئوية لشركة ويتال وشركاه 
0 8 الهائط/10 .©. التي استخدمت الموقع نفسه على رصيف ميناء سميرنا لمدة 
مائة عام, إلى مستقبل زاهر. أشاد الكتيب ب«النمو الرائع في الواردات والصادرات. 
ولاتنفك الحكومة الدستورية تشجع التجارة والصناعة» ويقدم عدد المصانع الجديدة 
التي تُبنى دليلا قاطعا على الثقة في المستقبل ... فسميرنا هي العاصمة التجارية 
للإمبراطورية العثمانية». كانت الشركة فخورة جدا بالمكائن الجديدة التي تنتج 
خمسين طنا من الزبيب المعقم في اليوم وبمخطط تقاسم الأرباح مع اللوظفين 002 

كان نجاح رجال الأعمال في جعل سميرنا عاصمة السجاد في العام أمارة أخرى 
على ثقتهم في مستقبل المدينة, مع العلم أن منتجا لم يوحّد بين الشرق والغرب كما 
وخدهما السجاد, كما تدلل على ذلك الأهمية الكبيرة للسجاد في اللوحات الأوروبية 
بعد العام 1400. وبعد العام 1880, أصبح السجاد موضة رائجة في الغرب09". وفي 
العام 1907: أسس مجموعة من رجال أعمال سميرنا - من العائلات عينها التي كانت 
القوة الدافعة وراء بناء الكردون - شركة النساجون الشرقيون 082066 لدغمء 0:21 
ع 1148 التي غرفت سريعا بالاسم ا مختصر أو سي إم 00084. كان من بين 
الشركاء في هذه الشركة ألبيرتو أليوق أغامتلق مأمعطلق وهيرمان ونيلسون داندريا 
دأسلصفل صدواء81 سه صمصمع11 الذين جاءت عائلاتهم من خيوس بعد مذبحة 
العام 1822, وبعض المشرقيين البريطانيين مثل جيمس بيكر :8216 065و[ وسيدني 
لافونتين عصتدغد20 1.2 تإعمل59 وهارولد جيرو 4ددهة 51320104: وكذلك الأر مني 
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تاكفور إسبارتاي 11ه:م5 :1510" صاحب أكبر شركة لصنع السجاد في تركياء التي 
كانت تمتلك أكثر من ألف نول في الأناضول - شركة إسبارتالي- والذي تزوجت ابنته 
من ألبيرتو أليوتي. 

نشئت شركة النساجون الشرقيون لتحسين جودة السجاد وتصاميمه والحد 
من المنافسة المحلية وتوصيل السجاد الشرقي إلى المشترين الغربيين بكميات كبيرة. 
غير أن الشركاء كانوا في حقيقة الأمر يسعون إلى إقصاء تجار السجاد الأتراك الذين 
كانوا في السابق يسيطرون على تلك الصناعة مثل عائلة أوشاكليغيل انهناكلة:17 
التي كانت في السابق تستخدم آلاف الأنوال في الأناضول. غضبت عائلة أوشاكليغيل 
من إقصائها وغيّرت نشاطها إلى النقلء وسرعان ما امتلكت عددا كبيرا من العير 
مكنها من خفض أسعار النقل عن أسعار الخط الحديدي سميرنا - أيدين. وحين 
كان آخر جمال قافلتهم يغادر أيدين, كان يقال إن أول الجمال يدخل سميرنا في 
اللحظة نفسه09!, 

وبحلول العام 1914: كانت شركة النساجون الشرقيون أكبر شركة في الإمبراطورية 
العثمانية بعد شركات السكك الحديد. وكانت توظف صناع السجاد في أنحاء البلاد 
كافة (كانوا عادة من المسيحيين وليس المسلمين, لأن المسيحيين كانوا أكثر استعدادا 
من المسلمين للسماح للمشترين وعمال ضبط الجودة بدخول بيوتهم!*). وفتحت 
الشركة منافذ توزيع في القسطنطينية والإسكندرية وموسكو وفيينا وباريس ولندن 
وبوينس آيرس وسيدني. وسيطرت الشركة على تسعين في المائة من صادرات السجاد 
التركية. وكذلك ثلث ناتج السجاد في بلاد فارس. وكان في مقدورها أن توفر كلا 
من «الأصباغ البسيطة الجريئة» لبلاد فارس و«الألوان الهادئة لسميرنا»99". كما 
أسس رجال أعمال بسميرنا كارتلات مماثلة للشحن البحري والتين0**, مثل شركة 
سميرنا طلاك الصنادل والسفن '0172625 عوعد8 لصة 5أمعصععغاع1آ] مموصدة 
إصهمدده0 في أوائل العقد الأول من القرن العشرينء وشركة سميرنا لممعبئي التين 
خآ ومعاعةط 18 مسحرصدة في العام 0901910 
(*) كانت الأنوال في ذلك الوقتء وحتى الآن وإن كان على نطاق ضيقء جزءا من الحياة المنزليةء تقوم به الأسرة 


كلهاء خصوصا النساء. كما هي الحال مع أشغال النسج والتطريز الأخرى. [المترجم]. 
(**) الكارتل 02:461) اتحاد بين المنتجين للحد من المنافسة فيما بينهم. [المترجم]. 
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غير أن الهيمنة الاقتصادية للأجانب على المدينة م مر بلا تحديات. إذ كان 
ممثل جمعية الاتحاد والترقي في سميرنا جلال بيار يساعد رجال الأعمال الأتراك في 
تأسيس شركاتهم وبنوكهم المحلية107). وعلى أي حالء فقد غدا المشرقيون الذين 
كانوا في السابق قانعين بهوية مائعة» وحتى أشدهم كوزموبوليتانية.ء مصممين على 
استخدام جذورهم البريطانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو النمساوية أو اختراعها 
حتىء للحصول على جواز سفر أوروي. كان كل ما يبغونه من وراء ذلك هو ألا يكونوا 
من حاملي الجنسية العثمانية حتى لا يقعوا تحت رحمة الحكومة العثمانية !40008 

كان التوليف المشرقي الذي قامت عليه سميرنا يتصدع. وبدأ بعض رجال 
الأعمال المشرقيين في التطلع إلى ما أسماه أوسكار فان لينيب «معضمعنآ صه؟؟ مدءة0, 
أحد أفراد عائلة هولندية أقامت في المدينة منذ العام 1731. «التصفية الطبيعية 
للمسألة الشرقية», بمعنى السيطرة الأوروبية على المنطقة009, 

لبيلييان 

كانت بيروت بعد العام 1908 مدينة على حافة الهاوية هي الأخرى. ومثلما 
كانت دمشق وبيروت دوما على طرفي النقيض. ظلت دمشق موالية للسلطان 
عبدالحميد, بينما رحبت بيروت بثورة تركيا الفتاة. لجأ حاكم بيروت إلى القنصلية 
البريطانية ثم هرب. رأت بيروتء مثل سميرنا وسالونيك أنها على أبواب عصر 
جديد. ومع ذلك فقد ظلت المدينة تضم موالين للعثمانيين. من أمارات ذلك أنه بعد 
أن ضمت النمسا ولاية البوسنة العثمانية السابقة في أكتوبر 1908, حاولت حشود 
غاضبة أن تمنع سفينة نمساوية كانت تفرغ حمولتهاء وتوجهوا إلى السراي للتطوع 
في حال اندلعت الحرب019, 

غير أن علامات الكراهية بين العزب والأتراك» وكذلك بين المسلمين والمسيحيين» 
كانت قد بدأت في الظهور على السطح. م تولد القومية العربية الحديثة في دمشق 
أو بغداد. وإنما في بيروت7!". وفي العام 1880, وهو وقت مبكرء تحدثت مصادر 
بريطانية عن «الكراهية العميقة» بين الأتراك والعربء» ورغبة العرب في استعادة 
الخلافة من القسطنطينية إلى أشراف مكة. وعُلقت بضعة ملصقات في شوارع بيروت 


(*) لأن حصولهم على الجنسية العثمانية يعني عدم تمتعهم بالامتيازات الأجنبية. [المترجم]. 
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تشجب «استعباد» العرب «على أيدي الأتراك المنحطين» وتعلن رفضها للكراهية 
بين المسيحيين والمسلمين وتدعو إلى الثورة7''). فكما كانت الحال في سميرنا بين 
اليونانيين والأتراك. كان التوليف المشرقي يتصدع في بيروت. 

كانت اللغة أساسية للصراع. ومنذ إعلان الدستور العثماني في العام 21876 
أصبحت اللغة التركية اللغة الرسمية للحكومة والبرمان» ونظريا للمدارس الحكومية 
كذلك. مع أن قليلين جدا من غير الأتراك كانوا يجيدون تحدثها. أرادت حكومات 
تركيا الفتاة أن تعيد فرض استخدام اللغة التركية في المحاكم والمدارس التي كان 
مسموحا فيها منذ وقت طويل باستخدام اللغة العربية في الولايات العربية!12. 
وكما هي الحال في بلجيكا الحديثة. أصبحت اللغة طليعة النزاع بين شعبين تعايشا 
طويلا ضمن الدولة نفسها. وفي العام 1910, وقعت احتجاجات بسبب فرض اللغة 
التركية وتعيين مسؤولين لا يعرفون اللغة العربية. وبلغ الذعر بال مسؤولين العثمانيين 
مبلغا كبيرا حتى أنهم طلبوا أن يأتي أسطول عثماني إلى بيروت. 

لبيين 1 

تبيّن مذكرات الوجيه المسلم سليم سلام كيف كان أحد البيروتيين ممزقا بين 
القسطنطينية وباريس. ولد سليم في العام 1860. وتعلم اللغة الفرنسية» وارتاد 
كلا من المدارس المسيحية والإسلامية. وتزوج سيدة من عائلة بربير المسلمة. 
وكذلك تلقت أخواته تعليمهن في المدرسة السورية - البريطانية للفتيات. وأرسل 
سليم أبناءه إلى الكلية البروتستانتية السورية وأرسل أحدهم إلى إنجلترا لدراسة 
الزراعةء وكان ابن أخته عمر الأنسي واحدا من أوائل الرسامين الحديثين ببيروت. 
وكان المدرسون المسيحيون يأتون إلى بيته لتعليم اللغة الفرنسية والعربية لأبنائه 
وابنته عنيرة #مهطدة. كان سليم رجلا مرموقا في المدينة وتاجرا له مكتب في اطيناء» 
وكان حريصا على ألا يفقد التواصل المباشر مع الناس. فكان رئيس المجلس البلدي 
ورئيس مجلس إدارة جمعية المقاصد 812025514, وهي الجمعية الخيرية الإسلامية 
الكبرى التي أنشئت في العام 1878 في المقام الأول لدعم التعليم. وكما فعل جيرانه 
المسيحيونء ابتهج سليم بخلع عبدالحميد. 

كتب سليم لاحقا: «كان الأتراك أعداء لكل مشروع نهضويء حتى إن لمم يكلف 
الخزانة شيئا ... وإذا ظلوا متخلفينء فإننا أيضا سنظل متخلفين». وبعد هزائم 
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العثمانيين في الحرب البلقانية في العام 1912, ذكر القنصل العام البريطاني أنه «في 
الأنحاء كافة» كان الناس يقولون إن الإمبراطورية بائدة لا محالة. وكتب سليم: 
«فاتحني بعض الأصدقاء في اقتراح طلب الانضمام إلى مصر الواقعة تحت الحماية 
الإنجليزية» وعبّر آخرون عن رغبتهم في احتلال فرنسي»9'"). كان من الأمارات الأخرى 
على الضعف العثماني قصف بارجتين إيطاليتين لميناء بيروت في الرابع والعشرين من 
فبراير 1912 في أثناء الهجوم الإيطالي على الإمبراطورية العثمانية لغزو ما أصبح 
يعرف لاحقا باسم ليبيا. وأغرقتا سفنا وقتلتا نحو أربعين شخصا في الليناء(19). 
وفي يناير 1913: طالبت جمعية بيروت الإصلاحية المكونة من اثنين وعشرين 
مسلما وائنين وعشرين من غير المسلمين» بقيادة يوسف سرسق وسليم سلام وأحمد 
مختار بيهم» بتطبيق اللامركزية واعتماد اللغة العربية لغة رسمية للولاية إلى جانب 
اللغة التركية. وطلب خمسة أعضاء مسيحيين التدخل الفرنسي سرا. وفي التاسع من 
أبريل» أغلقت جمعية بيروت الإصلاحية وناديهاء واغتقل صحافيونء ووقع إضراب 
قصير. وُشرت مطبوعات تحث البيروتيين على الفرار إلى جبل لبنان والامتناع عن 
دفع الضرائب. وذكر القنصل العام الفرنسي أن هذه الحركة نالت تأييد الناس. 
وفي النهايةء سمحت الحكومة باستخدام اللغة العربية في المكاتب الحكومية 
والمحاكم والمدارسء وإن مم تفرضه. وأقرت حصصا نظرية للموظفين الناطقين باللغة 
العربية. ومع ذلكء فقد ظلت اللغة التركية اللغة الرسمية الوحيدة للإمبراطورية 
العثمانية09؟). وأصبح سرسق وبيهم نائبين في مجلس الشيوخ؛ وأعطيا لاحقا الحق 
في شراء مزيد من الأراضي الحكومية في الجليلء بينما مم ثُلبّ المطالب العربية»”1. 
بين الثامن عشر والثالث والعشرين من يونيو 1913. وبمشاركة مسلمين 
ومسيحيين من أمثال أحمد مختار بيهم وألبرت سرسقء حضر سليم سلام مؤتمرا 
عربيا سوريا في باريس0*. وحمل مكان المؤتمر في ذاته ازدراء للإمبراطورية 
العثمانية. أصدر المؤتمر قرارات تؤيد الحكم الذاتي الأرمني واستخدام اللغة 
العربية لغة رسمية» وأرسلوها إلى كل من الحكومة العثمانية والقوى العظمى 019. 
وقال سلام وسرسق للمسؤول بالخارجية الفرنسية بيير دي مارجري ع0 ءرءذم 


(*) يعرف باسم المؤتمر العربي الأولء عقده عدد من السياسيين والمفكرين القوميين العرب من لبنان وسورية 
والعراق وفلسطين لتوحيد المواقف لتيل مزيد من الاستقلال والحقوق السيادية من الدولة العثمانية. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
عأتعوعة]ة: «إننا لا نرغب في استبدال دولة بأخرى». فأجابهم مارجري: «ونحن 
بالتأكيد ليست لنا أي تطلعات في سورية, وكل ما نريده هو أن تعيشوا مع 
دولتكم في سلام». كان الجانبان كلاهما يلعبان لعبة التزاوج المشرقية القائمة على 
الإغواء والاستغلال المتبادلين» وذلك من خلال استخدام كلمات تخفي المقاصد 
الحقيقية. ووفقا لرواية أخرىء فإن سليم سلام فقد أعصابه مع مندوبين مسيحيين 
وضربهما بعصاه. عارض سلام وسرسق قائون التجنيد الإلزامي» وبما يكشف عن 
أولوياتهماء أرادا منح بيروت الحق في إصدار الرخص للشركات الجديدة*!". وفي 
تلك السنة. نقلت «جمعية العربية الفتاة» السرية الصغيرة مقرها من باريس 
إلى بيروت 90020 
لمالييلن 

يعكس ألفريد سرسق - ابن عم يوسف سرسق - هو الآخر التحول في مواقف 
البيروتيين. فألفريد الذي كان ديبلوماسيا عثمانيا ورجل أعمال يسافر بانتظام بين 
باريس والقسطنطينية وبيروت. كان مسرفا في تأكيداته للسلطان على «الولاء الثابثت 
له من جانب رعاياه العرب المخلصين». وفي إحدى مقابلاته مع السلطانء تعهد الأخير 
بتحقيق العدالة للعرب. لكن حتى ذلك المليونير صاحب الامتيازات الذي استفادت 
أعماله وثروته بشدة من الإمبراطورية العثمانية» كان بوصفه عربيا يضمر في سره 
العداء للإمبراطورية. كتب في ذلك «كل شيء يسير من سين إلى أسوأ بالنسبة إلينا. 
ومازلنا عرضة للظلم والعنف. والمساواة بيننا وبين الأتراك كلمة فارغة من المعنى». 
وكان من رأيه أن بعض الوزراء كان يحركهم «إجحاف ظاط» نحو المسؤولين العرب 
القلائل2). وقد تنبأت له صديقة تدعى الكونتيسة فون ستودنيتز ©ووع]مده0 
تخخصء 500 مه وهي تطلب منه ألا يضحكء بأن الإمبراطورية ستقسم وأن سورية 
ستظهر كمملكة عربية في العام 1919. وأنه سيكون ملك سورية, كما كان بالفعل 
ملك «قلبي وروحي»122. 


(*) تأسست جمعية العربية الفتاة في باريس في الغام 1909 كرد فعل على جمعية الاتحاد والترقي العثمانية وحركة 
تركيا الفتاةء حتى إن اسم الجمعية العربية على ما يبدو صيغ على غرار تركيا الفتاة, طالبت في البداية بتوسيع 
الحكم الذاق في الولايات العربيةء لكن بعد تنكيل والي سورية جمال باشا بأعضائهاء رفعت الجمعية سقف مطالبها 
إلى الاستقلال التام للولايات العربية عن الحكم العثماني. تبنى الشريف حسين راية كانت الجمعية قد أعدتها للدولة 
العربية المستقلة, واتخذها علما للثورة العربية في العام 1915 بعد إدخال تعديلات عليها. [المترجم]. 
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مدن على حافة الهاوية 


وعلى نحو ما حدث في سميرنا والإسكندرية. أصبحت بيروت مدينة بين العوام. 
فبدت بعض أحيائها لزائر أسترالي «مثل ميناء فرنسي», حيث النساء «فرنسيات 
في هيئتهن ومسلكهن» وحيث تنتشر الصيدليات وال مكتبات الحديثة**. وتذمر 
بعض العثمانيين من أن المدينة نسيت صلاتها بالإمبراطورية. وقيل إن الوالي كان 
يشعر بأنه ليس حاكم بيروت» بل قنصل عثماني في مدينة غربية©2. كان تنوع 
ا مدينة هو جوهرهاء فكانت في الوقت عينه بوابة إلى سورية وحاضنة ومهدا 
للقومية العربية؛ عربية وأوروبية. وسورية ولبنانية» وغربية وشرقية» ومسالمة 
ومقاتلة. تتطلع إلى روما وبوسطن وباريس ومكة والقسطنطينية والقاهرة. كانت 
بيروت أيضا مدينة على شفا الثورة. لكنها ككل سابقاتها ثورة من أجل مزيد من 
الحكم الذاتيء وليس من أجل الاستقلال. ومن أجل زيادة عدد النواب العرب في 
البرلمان العثمانيء وتوسيع جبل لبنان ليشمل بيروت باعتبارها عاصمة سياسية له 
فضلا على كونها عاصمته الاقتصادية1259. 
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م 

«في غضون أسبوعين» غيرت 
المدينة هويتها من مدينة 
يونانية كوزموبوليتانية إلى 
مدينة تركية, تماما كما غيرت 
اسمها من سميرنا إلى إزمير» 


الهاوية والتحرر 


أيها الجنود إن هدفكم الأول هو البحر الأبيض 
المتوسط! تقدموا! 
مصطفى كمال للجيش الخامسء في 25 أغسطس 1922 


في بادئ الأمر, ظلت الإمبراطورية العثمانية 
في مأمنء بينما مزقت الحرب العالمية الأولى 
أور ويا. لكن اجتماعا في بيت الصدر الأعظم 
سعيد حليم في ينيكوي (2110ءلا على البسفور 
بين 18 و23 يوليو 01914*, جمع وزير الحربية 
أنور ودائرته الداخلية في الحكومة. قرر سرا ومن 
دون الرجوع إلى السلطان والوزراء الآخرين أن 
(*) هو سعيد حليم باشاء حفيد محمد علي مؤسس العائلة 
الحاكمة المصرية. يقدم اتخاذ فرع حليم من عائلة محمد علي من 
إسطنبول وطناء إضاقة إلى كونها منقى أو معتزلا للعائلة كلها في 
آخر حياتهمء كما حدث مع إسماعيل وحفيد عباس حلمي دليلا 
على أن الأسرة العلوية اتبعت خط محمد علي الذي ظل وفيا 
ل«عثمانيته» أو «تركيته» على رغم الحروب التي شئها ضد الدولة 
العثمانية. وحتى إعلان زوال الخلافة والسلطنة العثمانية. ظلت 
الأسرة الحاكمة في مصر تشعر وتتصرف على أنها أسرة تركية تحكم 
شعبا غير تري. [المترجم]. 
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يدخلوا الحرب في جانب ألانيا. كانت دوافعهم إلى ذلك الرغبة في الانضمام إلى 
الجانب الذي اعتقدوا أن النصر سيكون من نصيبه. والخوف من التقسيمء على غرار 
ما حدث لممتلكات تركيا في أوروبا بعد الحروب البلقانية, والرغبة في التوسع التري 
في بحر إيجة والقرم وآسيا الوسطى. علاوة على أن أنور باشا كان يحب العملء ومن 
ذلك أنه في العام 1913 قاد هجوما على الباب العالي نفسه وقاد الاسترداد العثماني 
لإدرنة'*. وفي 2 أغسطس.ء وفع تحالف سري مع أمانيا(". 

في 8 سبتميرء استغلت الحكومة العثمانية الحرب لإلغاء الامتيازات الممقوتة, 
وكذلك مكاتب البريد الأجنبية. وفي 3 أكتوبر أبْطلت الوضعية الخاصة لجبل 
لبنان©. ابتهج الرأي العام في القسطنطينية. وأعلنت صحيفة طنين هنصة1» المؤيدة 
لتركيا الفتاةء رأيا شاركها فيه معظم الأتراك: «إننا لسنا أصحاب البلاد. بل الأجانب 
هم أصحابها». هلل للوزراء حشدٌ يقرع الطبول ويحمل المصابيح. وفي هذا الجو 
المعادي للأوروبيينء كان من المفارقات أن يقيم سعيد حليم مأدبة احتفالية في فندق 
توكاتليان سهترفانهكا0]" «الضخم جدا والأوروبي جدا» الواقع في شارع بيرا الكبير 
والمملوك لأرمني يحمل جواز سفر روسيا. 

رفض سفيرا فرنسا وبريطائيا - اللذان كانت لبلادهما رعايا كثر تحميهم الامتيازات - 
مجرد مناقشة إلغائها. وبالنظر إلى عدم دفاع القوى الغربية عن الوحدة الإقليمية لأراضي 
الإمبراطورية العثمانية في العام 1912 فقد بدا تعهدهم في العام 1914 بضمان وحدة 
ما بقي من الإمبراطورية في مقابل الحياد العثمانيء تعهدا غير موثوق وفارغا من المعنى. 
علاوة على أن فرنسا وبريطانيا كانتا في حلف مع العدو التقليدي للإمبراطورية العثمانية: 
روسيا. وبدت أمانيا أفضل ضمانة للعثمانيين ضد روسياة, 

بحلول منتصف شهر أكتوبرء وتنفيذا لطلب أنورء وصل مليونا جنيه ذهبي 
من أطانيا. وفي 29 أكتوبرء أبحرت سفن عثمانية - من بينها الفرقاطة ياوز سلطان 
(*) كانت إدرئة ثاني أكبر مدينة عثمانية بعد العاصمة - قبل أن يتخذ مصطفى كمال من أنقرة الريفية الصغيرة 
عاصمة للدولة - قررت الحكومة العثمانية بناء على نصيحة القوى العظمى الأوروبية في مؤتمر لندن أن تتنازل عنها 
للبلغاريين الذين استولوا على تراقيا كلهاء بينما أسرع الجيش اليوناني إلى احتلالها ودخلها املك ألكسندر عاهل 
اليونان في 26 يوليو 1913 دخول الفاتحينء ما دفع انقلابا عثمانيا بقيادة أنور باشا الذي نجح في استرداد اطدينة, 
وسّمي بعدها «فاتح إدرنة الثاني». سبق للمدينة أن احتلها الروس في العام 1829 في أثناء حرب استقلال اليونان» وفي 


العامين 1877 و1878 في أثناء الحرب الروسية - التركية. وأحرقت في العام 1905, ولاحقا احتلتها اليونان بداية من 
معاهدة سيفر في العام 1920 حتى هزيمة اليونان في الحرب التركية - اليونانية. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 
سليم. التي كانت في حقيقتها سفينة أطانية تتظاهر بالتبعية للقيادة العثمانية - من 
البسفور لقصف أوديسا وسيباستوبول. وفي 2 نوفمبر, أعلنت روسيا الحرب على 
الإمبراطورية العثمانية تلتها فرنسا وبريطانيا. استقال أربعة وزراء عثمائيينء وقيل 
إن السلطان قال: «نشن حربا على روسيا! مع أن جثتها وحدها تكفي لسحقنا». 
وهكذا فإن الإمبراطورية العثمانية التي كانت أبعد من أن تُجَر إلى الحرب. وكانت 
ضحية مكائد القوى العظمى. شقت طريقها إلى الحرب بعدوان غير مبرر بأوامر 
الرجل الأكثر شعبية في الإمبراطورية أنور باشا. 
شكلت الحرب ضربة أخرى لمدن المشرق. بعد إلغاء الامتيازات مباشرة. كان 
كونت إدموند دي هوشبيد 4م 1معطء110 ع4 0مهدك8 غصده00 الترجمان الأول 
للقنصلية الهولندية في سميرناء وابن واحدة من أقدم العائلات القنصلية بالمدينة, 
يسافر بالقطار إلى بيته الريفي في سوديكوي. ربما من باب اتباع العادة المشرقية, 
اشترى الترجمان تذكرة درجة ثالثة, لكنه جلس في عربة درجة أولى. وعندما تذمر 
موظف السكة الحديد, لكمه هوشبيد في أذنيه. حكم على هوشبيد بالسجن ستة 
أشهرء ولاحقا خفف السلطان الحكم. ها قد أصبح المسؤولون العثمانيون قادرين 
على عقاب من يعتبرون أنفسهم فوق القانون9). لكن في حين بدأت الإمبراطورية 
العثمانية تعاني أهوال الحربء. بقيت سميرنا جزيرة آمنة. غادر المديئة الكثير من 
المشرقيين الفرنسيين والبريطانيين» من أمثال عائلات ويتال وجيرو وباغي وكابورال 
له:همة0). للقتال في جيوش فرنسا أو بريطائيا. ولاتزال كنيسة سانت جون صطه[ 56 
القوطية المحدَئة والإنجليزية حتى النخاع, الكائنة في حي ألسانجاك, تحتوي على 
لوحة مهداة من «الجالية البريطانية في سميرنا تخليدا للذكرى المجيدة وا مشرفة 
لأولئك الأعضاء الذين تطوعوا للخدمة الفعلية دفاعا عن بلادهم وفقدوا حياتهم في 
الأعوام 1914 - 1918». 
سمح لسميرنيين فرنسيين وبريطانيين آخرين بالبقاءء على رغم كونهم من 
جنسيات معادية وكون بعض أقاربهم يحاربون الإمبراطورية العثمانية. ربما رأت 
الحكومة العثمانية أن سميرنا لا تستطيع أن تصمد اقتصاديا من دونهم. ينتمي 
رحمي بيه والي سميرنا إبان السنوات 1913 - 1918 إلى عائلة إفرينوس العثمانية 
الأرستقراطية التي غادرت سالونيك. كما فعل مسلمون آخرونء إلى ما بقي من 
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ثلاث مدن مشرقية 
الإمبراطورية العثمانية في العام 1912. كان من رأي القنصل العام البريطاني في 
سالونيك إبان الأعوام من 1903 إلى 1908, سير روبرت غريفزء أن هذا «الجنتلمان 
ابن العائلة العريقة وصاحب الأملاك الكثيرة» الذي كان يعرف باسم «خديو 
سميرنا»» موال لبريطانيا. وفي بيوت تجار سميرنا التي كان الوالي يتردد عليها ضيفاء 
كان يقال إنه يشرب أي كمية من الكحول من دون أن «يفقد وعيه أو قدرته 
على الحركة»©. وفي أثناء الحربء وبتعبير غريس وليامسن «هوقصهنا18/11 6220, 
الممرضة التي كانت تعمل في دار التمريض الإنجليزية في سميرناء كان الوالي رحمي 
بيه رجلا «عذبا تماما معنا جميعا... وكانت أغلبية الإنجليز يثقون به ثقة مطلقة»©. 
في رمزية للمرونة المشرقية, توسعت شركة النساجون الشرقيون إلى الإمدادات 
العسكرية. وفي انتصار للرغبة في الربح على الوطنية؛ اشترث الشركة شركة القماش 
العثمانية التي كانت توفر قماش الكاكي للبزات الرسمية التي يرتديها الجنود 
العثمانيون الذين كانوا في حالة حرب مع الدول التي ينتمي إليها مديرو شركة 
النساجون الشرقيون. ويفصح خطاب من إدموند جيرو عن التكافؤ بين الصفقات 
والأيديولوجيا في نظر المشرقيين: 
يعبر الأتراك دوما عن فيض من النية الحسنة نحوناء ولم يستثنوا عمالنا 
جميعا من الخدمة العسكرية فقطء بل إن الأغرب من ذلك أنهم منذ أن 
اندلعت الحرب بين تركيا والحلفاء, دفعوا لنا ثمانية آلاف ليرة تركية ذهبية... 
كما أن السيد جوفراي المدير الفرنسي لشركة المشرق الصناعية 
غصدرع.آ1 نحل علاعتندتسلصآا عتمئدمسيه0 هو الآخر يزود الحكومة 
العثمانية بالأقمشة القطنية. ومن رأيه أنه يخدم مصالح بلاده من خلال 
مواصلة العمل. فإغلاق الأعمال يضر بالسيطرة الأجنبية على الشركات بعد 
الحرب في مقتل9". 
وفي نهاية ديسمبرء أرسل هارولد جيرو خطابا إلى لندن عرض فيه المعضلة 
المشرقية: «إننا من ناحية يجب أن نأخذ جنسيتنا بنظر الاعتبار والخوف من 
التصرف يطريقة تلحق الضرر بدولناء لكننا من الناحية الأخرى لنا مصالح مادية 
واستثمارات في هذا البلد لا بد من أن نحميها... وأنا شخصيا أميل إلى الاعتقاد 
بأن من واجبنا أن نبذل ما بوسعنا من أجل حماية أصولنا المالية». بل إن شركة 
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النساجون الشرقيون شاركت في العام 1918 في قرض لتمويل الحرب العثمانية!1". 

وإلى جانب جمع المال. حاول رجال أعمال سميرنا أن يحققوا السلام. من ذلك 
أن المخابرات البريطانية وجدت في إدوين ويتال الهغفط/18 م841 وسيطا مفيدا. 
ومجددا تظهر سطوة المالء إذ كتب ضابط بريطاني: «إذا كان ثمة شخص يستطيع أن 
يسوي الأمور مع الأتراك باستخدام المالء فإنه ذلك الرجل [إدوين ويتال]. فالأتراك 
يحبونه ويثقون به». وبالفعل حاول ويتال أن يرشو رحمي بيه وطلعت باشا نفسه 
لإخراج الإمبراطورية العثمانية من الحرت“وشملت المفاوضات أيضا ديديس بيه 
الذي عمل في السابق رئيس الدرك العثماني في سميرنا. لكن م يُتفق على الشروط 
التي نوقشت. إذ ربما وجدت الحكومة البريطانية أن المقابل الذي قيل إن رحمي 
بيه قد طلبهء وهو مليونا جنيه؛ كان كبيرا جدا!2". 

غير أن سميرنا لم تفلت من الأذى كليا. ففي مارس 1915 بدأت السفن البريطانية 
تقصف الحصون التي تدافع عن خليج سميرناء التي قَؤْيت أخيرا بتركيب بطاريات 
شاطئ نمساوية, وكان بمقدور رحمي بيه أن يراقب المنظر من الكردون وهو جالس 
في شرفة مقهى كوستء وهو نفس ما فعله «كل رجال سميرنا والقليل من نسائها» 
وفقا ما ذكرته غريس وليامسن. وبدأ الأتراك يفرون من اللدينة22. وأرسل الأدميرال 
البريطاني بيرس 26156 رسالة إلى رحمي بيه عبر القنصل الأمريكي في سميرنا جورج 
هورتن 510:02 مع:060 يطلب فيها الاستسلام غير ا مشروط وتدمير كل الحصون 
والبطاريات الساحلية «لإنقاذ مدينتك وولاية سميرنا من أهوال الحرب»2". كما 
شنْت أيضا غارات جوية على سميرنا. لكن الهجمات البحرية والجوية كلتيهما 
توقفتا نتيجة للجموعة من العوامل: الدفاعات التركية الفعالة (التي أغرقت 
سفينتين بريطانيتين). والاحتجاجات من جانب رجال الأعمال اليونانيين والهولنديين 
المحايدين» وإدراك الحلفاء للثروة المهددة بالفناء في المدينةء ومعرفة الحلفاء أن 
قنابلهم كانت تضرب مدارس ومناطق مسيحية نقل إليها رحمي بيه المواطنين 
البريطانيين والفرنسيين. وحتى إذا أصابت قنابل الحلفاء أحياء إسلامية, فإن انتقام 
المسلمين سيكون أشد على المسيحيين المحليين من القصف. وعلى نحو ما حدث في 
العامين 1695 و1770 عندما تعرضت سمررنا للتهديد من البندقية وروسياء أنقذت 
الكوزموبوليتانية المدينة في العام 051915. 
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على أن سميرنا تجنبت أهوالا أشد كثيرا بفضل عدم امتثال رحمي بيه لأوامر 
طلعت بإبعاد الأرمن في ولايته ناحية الشرق ليتعرضوا للمذابح والمجاعة على 
نحو ما حدث لتسعمائة ألف أرمني كانوا يعيشون في أماكن أخرى في الأناضول. 
كان رحمي بيه عدوا شخصيا لأنور وكان يجد متعة في إحباط سياساته092. ذكر 
صديق لألفريد سرسق في بيروت أن سميرنا لاتزال ممتعة: «الحياة الاجتماعية 
لاتزال في عنفوانها السابق. ويعرض لنا ا مسرح أفلاما سينمائية جذابة جدا وكذلك 
أوبرتات باللغة اليونانية. وتكتظ المسارح ودور السينما والمقاهي والمتنزهات 
بالناس. وحتى العمال الذين يعملون في المصانع والحقول يعيشون عيشة 
هنية»7. فبفضل الحكومة: وعلى وجه التحديد بفضل الحاكم رحمي بيه. 
صمد التوليف المشرقي. 

ومع ذلك. فقد شهدت اللمدينة القليل من عمليات نزع الللكية والطرد. كانت 
مخططة منذ العام 1912. ففي العام 5؛ ومرة أخرى بعد دخول اليونان الحرب 
إلى جانب الحلفاء في العام 1917, أبْعد بعض اليونانيين عن الشريط الساحلي» 
وأحيانا قتلوا أو جروا على العمل في كتائب السخرة. وؤزعت بيوتهم التي أخليت 
منهم بين الأكراد واللاز القادمين من الشرق #009 

1 ليدلييللن 

على النقيض من سميرناء تعرضت بيروت لحرب قذرة. سممت الحرب العاطية 
الأولى العلاقات بين الأتراك والعرب في لبنان إلى حد غير مسبوق. أعلنت حكومة 
تركيا الفتاة الأحكام العرفية في العام 1914. ووصفت مسؤوليها بالخونة وخدم 
القناصل الأوروبيين» وعلقت الحكم الذاتي لجبل لبنان. غصت فتادق الجبل 
بالضباط العثمانيين والمحاكم العسكرية. بدلا من المتنزهين البيروتيين. كان قائد 
الجيش العثماني في سورية جمال باشا يتمتع بسلطات مطلقة تقريبا. تصرف جمال. 
الذي لايزال يُذْكر باسم «السفاح», كأنه قائد جيش احتلالء وليس قائدا يدافع 
عن بلاده. وفي شكل من «التخطيط الحضري» بغرض إحكام: السيطرة. أمهل جمال 
سكان بيروت ثلاثة أيام لإخلاء أسواقهم وبيوتهم قبل أن تُهدّم وتحل محلها طرق 
(*) اللاز نقهمة شعب يسكن مناطق ساحل البحر الأسود التركية والجورجية» كانوا من أوائل من اعتنق المسيحية, ثم 


تحول أغلبهم إلى الإسلام في عهد الحكم العثماني للقوقاز إبان القرن السادس عشر. [المترجم]. 
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الهاوية والتحرر 

مستقيمة من اطيناء إلى ساحة الحرية. وهو الاسم الذي أطلق على ساحة المدافع 
تخليدا لذكرى ثورة تركيا الفتاة 091908, 

اكتشفت السلطات العثمانية في هذه الأثناء وثائق إجرامية في القنصلية 
الفرنسية, كان القنصل الفرنسي ال مغادر فرانسوا جورج بيكو قد تركها في عهدة 
القنصل الأمريكي”*. لكن كشف أحد الترجمانات أمرها. دانت الوثائق الكثير 
من الوجهاء اللبنانيين والسوريين بالإعدام. إذ كشفت أنهم قبل العام 1914 
طلبوا من الفرنسيين (أو البريطانيين أو الروس أو اليونانيين) العون والسلاح 
لنيل الاستقلالء ربما من خلال الثورة المسلحة0©. جرت محاكمتهم بالخيانة في 
دمشق, في حين شُئق الكثيرون منهم في بيروت لإرهاب المدينة. ففي أصبيحة 
الحادي والعشرين من أغسطس 1915 والسادس من مايو والسادس من يونيو 
6 ظهرت المشانق تتدلى منها الجثث بين أشجار ساحة الحرية وأسبلتها. 
إجمالاء شئق في ذلك المكان خمسة وعشرون من القوميين العرب من كل من 
ا مسلمين والمسيحيينء منهم فريد وفيليب الخازن الترجمانان الفخريان السابقان 
بالقنصلية الفرنسية!21, 

أعطت عمليات الإعدام دفعة للقومية العربية, تماما كما فعلت أحكام- 
الإعدام التي نفذتها السلطات البريطانية في دبلن بحق الثوار الأيرلنديين/ 
المناضلين من أجل الحرية بعد العام 1916, حين سكبت «ثورة عيد الفصح» 
الزيت على نيران القومية الأيرلندية0**). أدت الدماء المراقة إلى إراقة مزيد 
من الدماء. كانت الكلمات الأخيرة للبيروق عمر حمد وهو على منصة المشنقة 
نبوئية: «قل لحكومتك المستبدة إن هذا العمل سيتسبب يوما ما في دمارها». 
وقال عبدالغني العريسي: «سيأتقي مجد العرب لا محالة... ستكون جماجمنا 
أساسا لاستقلال لبنان»20. اشتد عزم العائلة الهاشمية حكام مكة وبعض الضباط 
العرب بالجيش العثمانيء الذين تل أصدقاء شخصيون للكثيرين منهمء على 
(*) فرانسوا جورج بيكو 21006 5ع6606 - 520016 هو السياسي الفرنسي الذي وقع عن بلاده معاهدة سايكس 
- بيكو التي قسمت المنطقة العربية بين بريطانيا وفرنسا مع البريطاني سير مارك سايكس وعناتز5 2/1201 [المترجم]. 
(**#) نظم الجمهوريون الأيرلنديون ثورة عيد الفصح لون 5545 التي انطلقت في 24 أبريل 1916 للانفصال 


عن المملكة المتحدةء قمعها الجيش البريطاني بقسوة وأعدم قادة الثورة بعد محاكمات عسكرية. فعادت الثورة 
وعمت أيرلندا وانتهت بإعلان استقلالها في 21 يناير 1919. [المترجم]. 
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الانقلاب على الإمبراطورية العثمانية2. مم يصدق سليم سلامء الذي سجن هو 
نفسه لفترة قصيرة, أن أفعال جمال باشا كانت ردا على الخيانة, بل «كان قصده 
الحقيقي هو أن يقطع الرؤوس الذكية حتى لا يستطيع العرب - كما في ظنه - أن 
ينبعثوا كقوة مجدد!»229. وأطلق الهاشميون الثورة العربية من مكة بالانضمام 
إلى صف الحلفاء في الخامس من يونيو 1916. 

وبينما كان جمال باشا يشنق الناس في بيروت» كان يجوعهم في جبل لبنان. كان 
من بين أسباب المجاعة الحصاد السيئء وموجات الجرادء والاستيلاء على ال محاصيل 
للجيش العثمانيء والتجنيد والمضاربون. وقبل كل شيء., نتج قطع إمدادات الطعام 
عن حصار الحلفاء لسواحل الإمبراطورية العثمانية, وهو عامل آخر دفع الهاشميين 
إلى الثورة. فلم تكن السلطات البريطانية في الإسكندرية تسمح حتى للسفن المحايدة 
المحملة بمواد غذائية اشتراها مهاجرون لبنانيون ويهود في أمريكا بالإبحار إلى لبنان. 
خوفا من أن تذهب المؤن لإطعام الجيش العثماني. فقد استخدم الجانبان كلاهما 
الطعام سلاحا سياسيا من دون مراعاة للحياة الإنسانية. 

في شتاء 1918/1917 كانت شوارع بيروت تغص بشحاذين يتضورون جوعا. 
و«بدت الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء للسيطرة على المضاربين أو للحصول 
على الحبوب التي بحوزتهم». كما كتبست مؤرخة الكارثة ليندا شيلشر 
#عطءائطء5 05صنكء ربما كما قال بعض المعاصرين لأن مسؤولين حكوميين. من 
جمال باشا فما دونه كانوا شركاء في الأرباح من الأئمان الباهظة للخبز. 

كان ميشال سرسق - باعتراف عائلته - من أبرز المضاربين في أثناء المجاعة. كتبت 
إيزابيل بسترس لأخيها ألفريد سرسق «صحيح أن ميشال تي "2110611 جمع الملايين. 
وأخوك ميشال أيضاء يقولون لي إنه جمع الكثير هو الآخر». رفض ميشال سرسق أن 
يبيع الحبوب المشتراة بأربعين قرشا للوحدة بأقل من مائتين وخمسين قرشاء حتى 
حين طلبت منه لجنة الإغاثة الأمريكية في بيروت ذلك. نوّحت أغنية بيروتية شهيرة 
في ذلك الوقت على أن الجائع ليس حصانا في إسطبلات سرسق حتى يُطعَم65, 
لكن ثمة أفرادا آخرين من عائلة سرسق كانوا أكثر كرما من ميشال. كان ألفريد أخو 
ميشال يسمى «أبا الفقراء». من ذلك أن ثمانية وخمسين عيرا محملا بالقمح كانت 
في أغسطس 1918 في طريقها من «ضياعه» إلى مدينة بيروت. ونُوشد ألفريد كثيرا 
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أن يستخدم حظوته لدى جمال باشا الذي كان يقيم في بيته غالبا للعفو عن بعض 
من البيروتيين الكثيرين الذين أبْعدوا إلى المنافي9©, 
أسهمت الأطراف جميعها - العثمانيون والحلفاء واللبنانيون - في الكارثة. 
وإجمالاء مات نحو خمسمائة ألف شخص في سورية كلهاء منهم ثلث سكان جبل 
لبنان. من مقر إقامته في فندق باسول 110:61 83550101 المطل على اليثاء.ء سمع 
صحافي تريي شاب كان يعمل لحساب جمال باشاء يدعى فالح رفقي أطاي 
تردغة نقنه طنلة5 (شهد هذا الصحافي نفسه إحراق سميرنا بعد ثلاث سئوات) 
«موجات من الأنين تبدو كأنها تخرج من قاع بثرء تقبض النفس كأنها تخرج من 
أعماق الروح». كان هذا الأنين صادرا عن الهياكل العظمية الحية بالشوارع المحيطة: 
«كانوا يجرّون أنفسهم إلى الأرصفة لي يموتواء ولا يجدون حتى لحاء شجرة ولا حتى 
قطعة جافة من قشر البرتقال لكي يقضموها». وتكاتف التيفوس واملاريا والكوليرا 
مع المجاعة. ويقول أطاي أيضا إنه بينما كان الفقراء يموتون جوعاء دُعي إلى حفلة 
في أحد البيوت كان «الشراب والملذات تتدفق فيها كنهر فياض»7. 
اليبانا 
شهدت سالونيك حربا قذرة هي الأخرى تسبب إلفثيريوس فينيزيلوس في 
إطلاقها. أصبح فينيزيلوس النصف قاطع طريق والنصف برجوازيء محرك السياسة 
اليونانية. وقد أقاله املك قسطنطين في العام 1915 عن رئاسة الوزراء لأن املك 
أراد إبقاء اليونان على الحياد. فرد فينيزيلوس الذي أطلق ما أصبح يعرف باسم 
«الانشقاق القومي». على ذلك بإعلان حكومة منفصلة في سالونيك. كانت المدينة 
لاتزال مستقلة بما يكفي لتمكينها من العمل بوصفها منافسا لأثينا. حيا فينيزيلوس 
القنصل البريطاني في سالونيك راتيسلو 1872151290 بهذه الكلمات: «حسنا مستر 
راتيسلوى ها أنا ذا هنا مجددا وفي ثورة كالعتاد»!28. 
وصلت قوات فرنسية لدعمه. كان حماس فينيزيلوس لجر اليونان إلى الحرب في 
صف الحلفاء لا يقل عن حماس أنور لجر الإمبراطورية العثمانية إلى الحرب في صف 
أمانيا. وفي الحالتينء كان الحاكم الأعلى للدولة وأغلبية السياسيين يفضلون البقاء 
على الحياد. وفي العام 1917. تنازل املك قسطنطين عن السلطة وذهب إلى المنفى. 
وعاد فينيزيلوس رئيسا للوزراء. ودخلت اليونان الحرب. 
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ثلاث مدن مشرقية 

في نوبة كوزموبوليتانية أخيرة. أصبحت سالونيك مقرا عسكريا للحلفاء. 
وغصت شوارعها بقوات آنامية!*) وهندية وسنغالية. فضلا عن القوات الفرنسية 
والبريطانية والروسية. كان أغلبية سكانها اليهود يؤيدون أمانيا والنمسا اللتين 
اعتبروهما أفضل لليهود من روسيا وحلفائها”. بتعبير ضابط بريطاني» أصبحت 
ساحة الحرية التي كانت يوما بؤرة لثورة تركيا الفتاة. «أكثر الأماكن ازدحاما 
وكوزموبوليتانية في الكون». كان أزيز المحادثات «بنصف عدد اللغات الأوروبية 
يرتفع مثل هدير الأمواج على الشاطئ»0”. كما «ازدهرت تجارة» مقاهي 
سالونيك وملاهيها !| لليلية. مثل أوديون 2ه ووايت تاور واسكيتنغ رينك 
علمنظ8 عمعمعاك يفل . جنود الحلفاء'2. وغدا مقهى فلوكا على وجه التحديد 
«منتدى جيوش الحلفاء». وكما كانت الحال دائما في زمن العثمانيين كانت تُسمّع 
في كل مكان ست لغات على الأقل من القوات اليونانية والكهنة الأرثوذكس 
وامدنيين الأتراك والمومسات وضباط المخابرات البريطانيين والروس والصرب 
وماسحي الأحذية وباعة الصحف2. 

وفي الخامس من أغسطس 17 7+ شب حريق في وسط الدينة. كان الصيف 
حارا بدرجة غير اعتيادية» فانتشرت النيران سريعاء كأن «عقلا شيطانيا» كان 
يوجهها. تهدمت ثلاثة أرباع الأحياء العثمانية واليهودية القديمة, من بينها مبنى 
الولاية وحلقة سالونيك ومقهى فلوكا وفندق أوليمبوس وبنوك ودكاكين ومخازن 
ومساجد ومعابد. غطت سحب الدخان سماء المدينة. وبدت الواجهة اطائية 
مثل جبل من اللهب. أسرعت شاحنات الجيش البريطاني خلال المدينة لإجلاء 
السكان إلى مناطق آمنة. ترك الحريق زهاء سبعين ألفا مشردين بلا منازل» 
و«كان الهواء يغص بالصراخ والبكاء والعويل الصادر عن حشود ضخمة من 
الناس شعت المظهر ومنهكي الملامح ومذهولين كليا». وم تخمد النيران إلا بعد 
يوم من تغير اتجاه الرياحء ول يتبدد شبح المجاعة إلا بالعمل السريع من جانب 
قوات الحلفاء. وعلى رغم ذلك كله, فقد وصف فينيزيلوس ذلك الدمار الذي 
لحق بالمدينة العثمانية القدهة بأنه «هبة من العناية الإلهية» وهي كلمات 


(*) نسبة إلى المحمية الفرنسية في آنام مهدصة وهو الاسم السابق لفيتنام. [المترجم]. 
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رأى البعض فيها اعترافا بأئه كان وراء الأحداث. وبالفعل سهّل الحريق عملية 
هلينة الدبئة003*, 
أما قوات المحور التي تقهقرت في الغرب في أغسطس 1918. فقد انهارت على 
جبهة سالونيك في الرابع والعشرين من سبتمبر. وفي الثلاثين من أكتوبر, أي قبل اثني 
عشر يوما من توقيع الهدنة الأمانية في كومبين #مععنمدده0. وقعت الإمبراطورية 
العثمانية هدنة في مودروس 2110505. وعلى مدار السنوات الخمس التالية. احتلت 
قوات بريطانية وفرنسية وإيطالية القسطنطينية. ومنذ ذلك الحينء وعلى نحو ما 
قدّر فينيزيلوس, أصبحت الإمبراطورية العثمانية العدو المهزوم الذي يستحق تقطيع 
أوصاله, واليونان الحليف الموالي الذي يجب أن يكافاأ. كان فينيزيلوس يبتغي «يونانا 
على قارتين تغسلها خمسة أبحر»: الأيوني والأبيض المتوسط وإيجة ومرمرة والأسود, 
وتضم كلا من القسطنطينية وسميرنا2. أفرط فينيزيلوس في تقدير قوة اليونان وفي 
اتكاله عليها. وقيل في ذلك إن اليونان كانت تمتلك شهية روسيا وإمكانات سويسرا. 
اشنا 
كانت البحرية الملكية أساس القوة البريطانية» إذ ساعد حصارها لألمانيا في 
الانتصار في الحرب. وفي سميرناء تمثلت الإشارة الأولى لنهاية الحرب في وصول بارجة 
بريطانية في السادس من نوفمبر. رست البارجة أمام فندق كرهر على الكردون 
وسط حشود مهللة كانت تنتظرها وجلجلة أجراس الكنائس وصفير صفارات 
المصانع. واضطر مدير الفندق على غير رغبة منه إلى رفع العلم اليوناني. «دخلت 
المدينة في حالة الهذيان. أو قل جنون الفرحة». كما كتب أسير حرب إنجليزي يدعى 
الكولونيل باركر :582:16. حُمل قائد البارجة في مواكب نصر خلال الشوارع مع 
هتافات «تحيا إنجلتراء يحيا الحلفاء»! وعزفت المقاهي السلام الوطني الإنجليزي 
«حفظ الله الملكة» والسلام الوطني الفرنسي20©, 
سقط قناع الولاء للعثمانيين الذي ظل ملبوسا طوال الحرب. فعلق يونانيو 
سميرنا العلم اليوناني وصور فينيزيلوس في كل مكان» حتى على خيولهم. تقدم قراءة 
صحف هذه السنوات بما تضمنته من قوائم تجرائم القتل والإهانات العرقية» رسالة 


(*) الهليّنة ده#معندء1اءط معنى إضفاء الطابع الهيليني اليوناني على الشيء أو اعتباره هيلينيا. [المترجم]. 
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تذكير للتأثيرات المدمرة للنزعة القومية أو - من منظور آخر - للتعايش. وبعد غياب 
أريع سنوات, عاد رئيس الأساقفة القومي المتطرف خريسوستوموس إلى سميرنا في 
الثامن عشر من ديسمبر عودة المنتصر. حتى ذلك الوقتء كان اليونانيون والأرمن 
غير مكترثين نسبيا بمصير بعضهم البعض. فقد أبدى اليونانيون لامبالاة قاتلة إزاء 
مذابح الأرمن في الأعوام 1895 و1896 و1915 - 1917., وحاولوا حتى الاستفادة 
منهاء تماما كما كان الأرمن غير مبالين بالمذابح التي تعرض لها اليونانيون في العام 
1-. لكن في التاسع عشر من يناير 1919: وفي الكاتدرائية الأرمنية سانت ستيفن 
#عطامء:5 56 في سميرناء أقيم قداس تلته مباراة كرة قدم في الاستاد البانيوني تكريهما 
«للأخوة اليونائية - الأرمنية في سميرنا». وقال خريسوستوموس إن «القرون السوداء 
قد ولت». وإن الحرية جاءت. وعلت الهتافات «يعيش فينيزيلوس! يعيش بوغوص 
نوبار [ابن أخي نوبار باشا]! تحيا اليوئان! يحيا استقلال أرمنيا!»!*) وعزفت الفرقة 
الموسيقية الأرمنية للمدينة الأناشيد القومية اليونانية والأرمنية. وتعائق الرياضيون 
اليونانيون والأرمن39. ٠‏ 

وفي الحادي عشر من مارس 1919. أقالت الحكومة العثمانية نور الدين قائد 
أيدين القومي العنيد وبطل هزيمة الجيش البريطاني في الكوت ببلاد ما بين النهرين 
في العام 621916(*»*, وفي السادس عشر من مارسء خلع البطريركان الأرثوذكسي 
والأرمني في القسطنطينية رسميا ولاء أتباعهم للإمبراطورية العثمانية. ومزق بعض 
اليونانيين بطاقات هويتهم العثمانية وداسوا على طرابيشهم العثمانية علنا. كانت 
الهوة تتسع. كتب أحد الصحافيين الأتراك عن «الجراح التي ستظل تنزف إلى الأبد 
(*) كانت عائلة نوباريان من زعماء الشعب الأرمني. فبعد بوغوص يوسف بك ناظر خارجية مصر وابن أخته نوبار 
باشا ناظر نظار مصر. تولى زعامة العائلة والشعب الأرمني بوغوص توبار (من 2 أغسطس 1 إلى 25 يونيو 1930) 
ابن نوبار ياشا الذي شغل منصب رئيس الجمعية الوطنية الأرمنية (الكيان الإداري والتشريعي الممثل للملة الأرمنية 
الذي استحدثه دستور 1863 العثماني). وعلى ذلك فإن بوغوص نوبار الوارد في هذه الفقرة هو ابن نوبار باشاء وليس 
ابن أخيه. يمثل الفرق بين الأب الذي قنع بالحياة في مصر مع السلطة والثراء والابن الذي نذر نفسه لقضية استقلال 
أرمنياء التحول من العقلية المشرقية الكوزموبوليتانية إلى العقلية القومية. [المترجم]. 
(**#) نور الدين إبراهيم باشا أو نور الدين إبراهيم كونيار أو نور الدين الملتحي (من 1873 إلى 18 فبراير 1932) 
قائد عسكري عثماني خدم في الحرب العاللية الأولى وفي الجبهة الشرقية في حرب الاستقلال التركية, قاد الجيش 
العثماني الذي هزم الإنجليز في معركة الكوت في العام 1916 والتي استسلم فيها جيش إنجليزي بقيادة الجترال 
تاونشند 10106854 بعد حصار طويل وفشل في دخول مدينة الكوت. لا تذكر المصادر العربية نور الدين. وتذكر 


بدلا منه في قيادة الجيش العثماني الجنرال الألماني المسن كومار فون دير غولتز ااه :36 هن مددصاه© والقائد 
العثماني خليل بيه الذي عينه أنور باشا خلفا لنور الدين. سيأقي لنور الدين لاحقا دور قاس في حريق سميرنا. [المترجم]. 
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في قلب كل تري ومسلم»09. أزسلت لجنة للمصالحة من القسطنطينية برئاسة 
عبدالرحيم أفنديء كما زار ابن لعبد الحميد يتميّز بسجل عسكري سميرنا بين 
السادس والعشرين والتاسع والعشرين من أبريل 1919. وأقيمت مأدبة جمعت 
خريسوستوموس والقناصل والأتراك واليونانيين والأرمن. لكن شيئا ذا بال م يُنجز. 
إذ كانت الكراهية العرقية قد تعمقت كثيرا. ولمم يعد بمقدور العائلة العثمانية أن 
تعمل كواجهة توحيدية77. 

شاع في هذه الأثناء اعتقاد بأن احتلالا يونانيا وشيكا لسميرنا من شأنه أن 
يهدد وجود الأتراك في الأناضول. فتّقدت في الجبانات الإسلامية في الليل اجتماعات 
للمقاومة, أسمتها المنشورات «حشودا ساحقة تستنكر السيطرة اليونانية». وقالت 
الصحف إن «الحكم في إزمير إسلامي وتركي إلى الأبد». ونظم عمدة المدينة حاجي 
حسن باشا وزعماء دينيون مؤتمرا لرفض ضم سميرنا إلى اليونان» اجتمع في مسرح 
المكتبة الوطنية من السابع عشر إلى التاسع عشر من مارسء تحضيرا للمقاومة من 
جانب كل من الأتراك واليهود. وعلى صيحات «إنهم يعطون إزمير لليونانيين!»» 
استولى المقاومون على الأسلحة من مستودع أسلحة الشرطة. ومن مآذن سميرناء 
نادى المؤذنون إلى المقاومة في وسط أذان الصلاة*). وبغرض إحباط خطط اليونانيين» 
كان بعض الأتراك يفضلون احتلالا إيطالياء وكانت فرنسا وبريطانيا قد وعدتا إيطاليا 
بالمنطقة لإقناعها بدخول الحرب!4. 

كان اليونانيون - في المقابل - غارقين في هوس القومية: أو ما أسمته خالدة 
أديب على الطرف التري «الجنون القومي العظيم». كان اليونانيون على اقتناع 
بأن بلادهم أتبحت لها فرصة استثنائية للتوسع. وفي الأول من مايو 1919, ألقى 
خريسوستوموس خطابا تحريضيا آخر أمام الكاتدرائية اليونانية اختتمه بالدعوة 
«تعيش سميرنا اليونانية! يحيا اتحادنا مع أمنا اليونان!»2. وحين وصلت البارجة 
اليونانية المعشوقة أفيروف إلى سميرنا في مايوء تمسح اليونانيون في جنباتها وقبّلوا 
أقدام بحارتها ولوحوا بالكثير من الأعلام2. 

ليشيدتن 

وأخيراء في الخامس عشر من مايو, وصل ثلاثة عشر ألف جندي يوناني على بوارج» 

من بينها أفيروف أيضاء ترافقها بارجة صاحبة الجلالة أيرن ديوك ععلنا2 صمعآ 11345 
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التي أرسلتها بريطانيا لحماية الإنزال اليوناني من هجوم إيطالي محتمل. قرعت 
أجراس الكنائس إعلانا للنصر. وخرج خريسوستوموس متألقا بعباءات مطرزة وتاج 
مُذّهُب مزيّن بالنسر البيزنطي ذي الرأسين, ليبارك القوات. ثم سارت القوات على 
طول الكردون المزيّن بالأعلام تحت أقواس كتبت عليها شعارات من نوع «يعيش 
فينيزيلوس!» وعزفت الفرق السلام الوطني اليوناني. ولوّحت الحشود بصور فينيزيلوس 
وأمطرت الجنود بالزهور والقبلات» وسط الهتافات «يحيا فينيزيلوس! تحيا اليونان! 
يحيا خريسوستوموس!» وتعرض الرجال الذين يرتدون الطربوش العثماني للضربء أو 
تعرضوا ما أسماه الأتراك «إهانات قذرة», منها إزالة الطرابيش عن رؤوسهم. وأَخير 
الوالي العثماني على أن يصيح «يحيا فينيزيلوس». ْ 

دؤت طلقة بالقرب من سراي الكوناكء ربما أطلقها تري سيلانيكي يدعى حسن 
تحسينء باتت تعرف في التاريخ التري باسم «الطلقة الأولى». كانت من الإشارات 
الأولى على المقاومة التركية النشطة لاحتلال الحلفاء. فتحت القوات اليونانية ما 
أسماه شاهد العيان دونالد ويتال 1[هغغفط/18 202214 «وابلا رهيبا من النيران على 
النكنات والمقاهي والمقر الحكومي [سراي الكوناك]». وفي النهاية. قتل زهاء مائة 
يوناني وما بين ثلائمائة وأربعمائة تري» بعضهم على الكردون نفسه. كان من الأمور 
الكاشفة أن يُقمَل بعض اليونانيين لأنهم كانوا لايزالون يلبسون الطربوشء إذ «اعتقد 
الجنود اليونانيون غير الملمين بعادات سميرنا أنهم أتراك». استسلم الجنود الأتراك 
في الثكنات «ونالهم قدر من الضرب المبرح». وقتل الجنود اليونانيون بعض الأسرى 
أمام فندق كريمر. و«تحت قيادة أراذل المدينة [منهم القبضايات]». وفقا للقنصل 
السويدي ألفريد فان دير زي ع©2 ع0 هه7 1560ق. نهبت القوات اليونانية 
الدكاكين في الحي التري ودخلت في حالة هوس من عمليات الاغتصاب والقتل. 
وفي الساعة الرابعة عصراء أرسلت العناية الإلهية عاصفة ممطرة لتضع حدا لأهوال 
ذلك اليوم. 

حلت الأحقاد العرقية محل التعايش المشرقي. وفي اليوم التاليء وفقا لجورج بيري 
127 6018© من جمعية الشبان المسيحيين الأمريكية, أخذ «الشعب اليوناني 
المريض بالفضول يجوب الحي التري شامتا ومفتخرا بكفاءته في السلب والنهب». 
أسهمت معمودية الاحتلال بالدم في ضهان فشله9”. إذ كان من المقززء كما كتب 
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الممثل العسكري البريطانيء «أن يحدث ذلك في مدينة عظيمة كانت تتمتع بسلام 
تام»!4, وأن يترافق ذلك مع تعهد من فينيزيلوس قرأ في كنيسة سانت فوتيني بأن 
«الحرية اليونائية ستضمن المساواة والعدالة للجميع أيا كان عرقهم أو دينهم»©». 
خلصت لجنة تحقيق من الحلفاء لاحقا إلى تحميل المسؤولية عن أحداث 
الخامس عشر من مايو «للقائد العسكري الأعلى اليوناني وبعض الضباط الذين 
فشلوا في واجبهم»». وعلى رغم أن اليونانيين كانوا يشكلون الأغلبية في مدينة 
سميرئا وحدهاء وليس في المنطقة المحيطة: فقد شرعت القوات اليونانية على الفور 
في الانتشار. ووصلت بحلول الثاني عشر من يونيو حتى بيرغاما «نهع:86 الواقعة 
على بعد سبعين ميلا إلى الشمال الشرقي. انتقلت أيدين بين الأيدي سبع مراتء 
وأوصلتها عمليات الفتح وإعادة الفتح إلى حالة من الخراب. كانت الأعمال الوحشية 
تنتج مزيدا من الأعمال الوحشية. عاد اليونانيون الذين فروا أو عدوا قبل العام 
8 واستوطنوا في أراض فرٌ منها مسلمون أو أبُعدوا عنها. وأخرقت بعض القرى 
التركية, ذلك أن الكثير من اليونائيين المحليين الذين كانوا عادة أشد عدوانية من 
الجنود القادمين من اليونانء اعتبروا الاحتلال «مجرد فرصة للانتقام». بتعبير القنصل 
الأمريي جورج هورتن4. نظر كتاب يونانيون لاحقا إلى هذا الماضي واعترفوا بأنه 
كان «تيارا قوميا غير واقعي بالمرة» لكن كان من الصعب كبح جماحه». تنبأ جنرال 
معاد لفينيزيلوس يدعى يوانيس ميتاكساس 285<ةاء24 ونتصصدن[ بكارثة عسكرية 
لليونان في الأناضولء من نوع الكارثة التي واجهتها الإمبراطورية الفرنسية في روسيا 
في العام 401812. لكن فينيزيلوس رأى - على خلاف ذلك - أن الأتراك في حالة 
من الفقر الشديد ستجعلهم يرحبون باليونانيين بوصفهم مخلصينء وأن اليونانيين 
سيتفوقون عددا على الأتراك في الأناضول قريبا بفضل التناسل. إذ اعتقد الرجل أن 
البيولوجيا كانت في صف اليونان00©. 
دخل يونانيو سميرنا في جنة من السعادة, فكانوا يمطرون الجنود بالزهورء 
ويطبخون لهم أطعمة خاصة. «كأنهم كانوا في عيد الفصح»69. وأصبح نادي 
الصيادين على الكردون مقر الجيشء وانتشر الجنود اليونانيون في كل مكان. من 
الدورياتء إلى احتلال الثكنات العثمانية» إلى تقديم اللقاحات للأتراك» إلى إطعام 
اللاجئين اليونانيين القادمين من المناطق الداخلية. وفي أثناء الاحتفال بعيد الفصح في 
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حشد في ساحة مفتوحة خارج كورديليوء على الجانب البعيد من خليج سميرناء حلم 
اليونانيون باستعادة الكنيسة الأم للمسيحية الأرثوذكسية في القسطنطينية نفسها: 

ها هي الفستانيلا تعود إلى سميرنا(*, 

وسوف يختفي الطربوش وتنهمر دماء الأتراك. 

وبعد أن أخذنا سميرناء هيا نطير إلى سانت صوفيالة©. 

في خضم هذا الهذيانء كتب القنصل الفرنسي رسالة تكشف عن البصيرة 
وبعد النظر. قال القنصل إن الحكوهة اليونانية «أهانت الكرامة القومية والدينية 
للمسلمين في الصميمء وهؤلاء لن يغفروا لرعاياهم السابقين أن يسيطروا عليهم 
بهذه القسوة... فعاجلا أم آجلا سيأق رد الفعل - الذي يتشكل حاليا - قويا وسينظم 
نفسه في شكل خطر حقيقي على كل السكان المسيحيين بلا تمييز»523. 
في السادس عشر من مايوء وهو اليوم التالي لإنزال القوات اليونانية في سميرناء 

أبحر مصطفى كمال باشا من القسطنطينية إلى سامسون 18اةتد5,: مبعوثا من 
لدن السلطان بوصفه مفتشا عاما للقوات العثمانية في شمال الأناضول. وبحلول 
شهر يوليوء تولى كمال قيادة القوات المحلية ومعها حركة مقاومة مستقلة عن 
الحكومة العثمانية. وعلى رغم أنه لم يتحدث عن ذلكء فلا شك في أن نزعته 
القومية اشتدت بدافع الرغبة في الانتقام من الاحتلال اليوناني الذي وقع قبل 
سبع سنوات لمسقط رأسه سالونيك والحريق الذي وقع فيها في العام 1917. وفي 
السادس من يونيوء عقد اجتماع جماهيري من الرجال و- على نحو استثنائي - 
النساء في ساحة جامع السلطان أحمد في القسطنطينية احتجاجا على الاحتلال 
اليوناني الدموي لسميرنا. وأقسم الجميع على استعادة المدينة التي وصفتها صحيفة 
إسطنبولية ب«إزميرنا الحبيبة» قرة عين الأناضولء مدينتنا الكبرى التركية والإسلامية 
من شعرها إلى أخمص قدمها». وعلى نحو ما رأى الكثير من المسلمينء ألقت 
خالدة أديب باللائمة على أوروبا عن هزيمة تركيا: «ستجد القوى الأوروبية طريقة 
لإرسال جيوش غازية إلى النجوم والقمر لو عرفت أن مسلمين وأتراكا يسكنون تلك 
الأجرام السماوية. إن الحكومات الغربية أعداؤناء لكن شعوبها أصدقاؤناء والثورة 


(*) الفستانيلا 12اءصههد هي التنورة اليونانية الرجالية المميزة. [المترجم]. 
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العادلة في قلوبنا هي مصدر قوتنا. ولن تخبو العاطفة السامية التي تستعر في 
قلوبنا حتى إعلان حقوق الشعوب». لكنهم في الوقت عينه تجاهلوا اليونانيين 
وأمما أخرى كانت تشعر بالقدر نفسه بأنها محقة في «عاطفتها السامية» وتتطلع 
إلى «حقوق» الشعوب. 

ومثلما كانت الحال في الإسكندرية في العام 1882. غدت سميرنا التي ظلت 
حتى وقت قريب أحد ممثلي الكوزموبوليتانية على الخط الأمامي للقومية. وحتى 
قبل وصول مصطفى كمال إلى الأناضولء كان الاحتلال اليوناني لسميرنا قد دفع 
المقاومة التركية إلى العمل. ولاحقاء قال كمال نفسه إنه لولا هذه المقاومة لدخل 
الشعب التري في حالة من السبات69. وكتب ممثلو الحلفاء في سميرنا في العام 
9 أن الاحتلال كان أسوأ تحرك اتخذه فينيزيلوس أضر بقضيته. ومنذ وقوع 
الاحتلالء توقفت السلطات العثمانية التي كانت متعاونة حتى وقوعه عن التعاون 
مع لجان الهدنة التابعة للحلفاءء وشرعوا في تقديم العون لحركات المقاومة المحلية 
التي كانت مستقلة عن الحكومة في القسطنطينية والتي بدأت في أنحاء الأناضول 
الغربي كافة”"». كشف الرد التركي على الأرض عن الفجوة بين القرارات التي تتخذ 
في العواصم الكبرى في الغرب والحقائق ال محلية في الشرق. إذ لمم يتذكر رجال الدولة 
في عواصم الحلفاء. تحت تأثير زهو القوة وعمى الجهلء قول فينيزيلوس «إنك لا 
تستطيع أن تتجاهل الجغرافيا». وكان قائله نفسه أكثر الجميع تجاهلا له. 

وعلى رغم ذلك كلهء فقد تعاون بعض الأتراك مع الاحتلال اليوناني» مدفوعين 
إلى ذلك بالنظرة الواقعية - أو المنفعة التجارية - أو كراهيتهم لمصطفى كمال. كان 
من بين هؤلاء رئيس البلدية حاجي حسن باشا والإدارة البلدية والمحاكم العدلية 
التي واصلت عملهاء وصحيفتا قويلو تناتإه»1 وإصلاحات 15185836 ومحرروهما. 
ووجد اليونانيون تأييدا كذلك بين بعض الشراكسة المسلمين, على رغم أن الكثيرين 
منهم كانوا يؤيدون كمال. وعُقد مؤتمر قوقازي موال لليونان في سميرنا في أكتوبر 
1. حتى إن بعض المسلمين نظروا - لبعض الوقت - إلى المقاومة الوطنية في 
الأناضول بوصفها نوعا من قطع الطرق©6. 

كان يهود سميرنا أكثر عداء من بعض الأتراك للاحتلال اليوناني. فلم يحضر الحبر 
الأكبر أي مراسم يونانية في أثناء الاحتلال. وندب الكثير من اليهود مقاطعة سميرنا 
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التي أصبحت مقدونيا جديدة'*». بينما رحب آخرون سرا بما اعتبروه عودة «الزمن 
الإغريقي»”'. وتعزز ارتيابهم في اليونانيين عندما استخدم اليونانيون شواهد قبور 
يهودية في تحويل بناية مدرسية إسلامية. كان رحمي بيه قد بدأها في موقع جبّانة 
يهودية, إلى الجامعة الأيونية الجديدة التي أرادت الحكومة اليونانية أن تعلن من 
خلالها عن «رسالتها الحضارية في الشرق». فاليونان لم تأت إلى آسيا الصغرى غازية. وإنما 
جاءت- كما قيل- ب«روح الأخوة» للأخذ بيد سكانها إلى «حضارتها الأسمى»!58!*»*, 

كان المندوب السامي اليوناني في سميرنا أريستيديس استريغياديس 150065:لم 
65 كريتياء مثل سيده فينيزيلوس. كان هذا الرجل «السلطوي جدا 
وسريع الغضب وغير المرن على الإطلاق» مصمما على ضمان علاقات طيبة مع 
المسلمين. وجاء تعبينه في سميرنا نتيجة لنجاحه في العام 1913 كأول حاكم يوناني 
ممدينة يانينه نصف املسلمة في إبيروس!** *). عاقب استريغياديس بعضا ممن قتلوا 
أتراكا (أعدم ثلاثة من رؤساء العصابات). وأنشأ مصلحة خاصة للشؤون الإسلامية- 
ورفض دعوات من يونانيين محليين لزيارة بيوتهم» وكان يقطع الخطب الدينية 
المسيحية التي تخوض في السياسة أكثر مما ينبغي. وظلت اللغة التركية إحدى 
اللغتين الرسميتين لسميرناء حتى بعد أن وقعت الإمبراطورية العثمانية معاهدة 
سيفر مع الحلفاء في أغسطس 1920. وبعد ذلك سيطرت اليونان رسميا على الإدارة, 
ووصل الكثير من الموظفين الحكوميين من أثيناء وغادر آخر وال عثماني المدينة69©, 
لكن على رغم جهود استريغياديس, وقع كثير من أعمال القمع, وأجير بعض الأتراك 
على العمل القسري أو السخرة كما كان يحدث في الأزمان العثمانية, ولكي يهربوا 
منهاء كانوا يفرون أحيانا للانضمام إلى المقاومة الوطنية. وكانت أراضي من يهربون 
تُعطى للاجئين يونانيين60. 

لاحقاء عرفت الأعوام 1922-1919 بأنها الغروب الذهبي «لسميرنا زكية 
الرائحة». كانت المدينة تضم خمسمائة مقهى وثلاثة عشر دار سينما والكثير من 
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(*) بعد انتزاع مقدونيا من الدولة العثمانية؛ تعرض اليهود فيها للاضطهاد والقتل والتهجير القسريء كما حدث في 
سالونيك وكل المناطق الأوروبية التي انتزعت من العثمانيين. [المترجم]. 

(**) يبدو أن هوس اليونانيين بماضيهم وعيشهم في «اليونان الكلاسيكية» القديمة أعماهم عن واقعهم: فجعلهم 
يتحدثون ويتصرفون كأنهم قوة عظمى وأصحاب رسالة حضارية. [المترجم]. 

(*#* *#) راجح حاشية سابقة عن يانينه هستهد[ مركز ولاية علي باشا أصلان. [المترجم]. 
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«حانات الراغتايم»0*. وكانت الفتيات يلبسن فساتين تحت الركبة ببوصتين. وفي 
ذلك كتب ضابط بريطاني إلى زوجته: «ما هذا المكان بحق السماء! ... وما هذه 
الفتيات يا إلهي!» كانت تصدر في المدينة أربع وثلاثون صحيفة: إحدى عشرة يونانية 
وسبع تركية (زاد عددها في أثناء الاحتلال اليوناني) وخمس أرمنية وخمس عبرية 
وأربع فرنسية6'7). وظل الناس يتحدثون لسنوات عن الحفلة التنكرية التي أقامتها 
عائلة جيرو احتفالا برأس السنة في العام 1921. توافد ضباط الحلفاء واليونانيون 
على بيت العائلة في بورنوفاء وعندما دقت الساعة الثانية عشرة, شرب الجميع نخب 
جويس جيرو 814 19:66 التي أتمت واحدا وعشرين عاما من عمرها مثل السنة 
التي يحتفلون ببدئها©». 
على أن بعض المشرقيين م يكونوا متحمسين لسيطرة اليونان على المدينة, 
وم يكن التحالف الفرنسي - العثماني القديم قد مات كليا. من ذلك أن هربرت 
أوكتافيوس ويتال 211)غفط/18 كناةجها»0 11666 كتب إلى الحلفاء في مؤتمر السلام 
مدافعا عن الحلم المشرقي القديم: «حكومة محلية» تضمنها بريطانيا وفرنسا 
وأمريكاء ورافضا أن تُعطى السلطة لليونانيين أو الأتراك. وكتب ممثل بريطاني 
أن «المشرقيين في سميرنا غير ساخطين على أفعال استريغياديس قدر سخطهم 
من وجود اليونانيين أنفسهم الذين يكرهونهم, لأنهم اعتادوا النظر إلى اليونانيين 
في كل مكان بوصفهم طبقة دونية». كما أنهم خافوا من الانتقاص من أرباحهم 
وامتيازاتهم7). ودفع الخوف من المنافسة اليونانية بعض العائلات والشركات إلى 
الانتقال إلى فرنسا أو إيطاليا». | 
كانت السياسة الدولية هي التي دفعت الاحتلال اليوناني في المقام الأول» 
وكانت السياسة الدولية أيضا هي التي ساعدت في إنهائه. فقد وصلت القوات 
اليونانية إلى سميرنا في مايو 1919 جزئيا بسبب رغبة بريطانيا وفرنسا واليونان 
في الحؤول دون احتلال إيطاليء إذ كانت إيطاليا قد وعدت في العام 1915 
بولاية أيدين لإغرائها بدخول الحربء وكانت قوات إيطالية توجد في مكان 
قريبء وأراد بعض الوزراء الإيطاليين أن تكون الأناضول وجهة للمهاجرين 
الإيطاليين”©». وفي المقابلء أدت النجاحات العسكرية الأولى لمصطفى كمال في 


(*) الراغتايم عدناهة» ضرب من الموسيقى الزنجية الأمريكية. [المترجم]. 
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الأناضول إلى إكسابه تأييد القوى المعارضة للهيمنة البريطانية على المنطقة. من 
ذلك أن الاتحاد السوفييتي وقع في العام 1920 معاهدة مع حكومة أنقرة!*) 
وبدأ في تزويدها بالأسلحة التي كانت في أمس الحاجة إليها لقتال الجيوش 
اليونانية. ومن ذلك أيضا أن ممثلي إيطاليا المتمركزين في فندق كريمر قدموا 
الدعم والتشجيع للأتراك©6. 

أدى موت الملك ألكسندر عاهل الهيلينيين من عضة قرد في الخامس 
والعشرين من أكتوبر 1920 وهزيمة فينيزيلوس في الانتخابات العامة, وإعادة 
ا ملك قسطنطين بعد ثلاث سنوات قضاها في المنفىء إلى إضعاف الحماس البريطاني 
للقضية اليونانية. وفي التاسع عشر من ديسمبر, أبحر قسطنطين إلى بيروس- ميناء 
أثينا- على متن البارجة أفيروفء في وسط مشاهد من الحماس الهستيري. لكن 
القوى الأوروبية كانت قد بدأت في مناقشة إعادة سميرنا إلى تركيا”. وكان وزير 
الحرب البريطاني تشرشل الذي كان من أشد المؤيدين لليونانيين» قد تنبأ في أوائل 
العام 1920 بكارثة لهم2". . ش 

غادر القائد اليوناني الجنرال ليونيداس باراساكيفوبولوس 21485مع.آ 
8185160069 سميرنا في نوفمير 1920 بعد أن توّجه رئيس الأساقفة 
خريسوستوموس في كنيسة سانت فوتيني بإكليل ذهبي نُقشت على كل ورقة فيه 
اسم واحدة من الجاليات اليونانية الستين التي حررها ف «أيونية». لايزال هذا 
الإكليل ينال الإعجاب اليوم في المتحف التاريخي الوطني في أثيناء جنبا إلى جنب مع 
التاج الأسقفي اذهب لخريسوستوموس 699. 

وفي الحادي عشر من يونيو 1921. نزل اللك قسطنطين في سميرنا لبث الحماس 
في حملة يونانية أخيرة لتدمير الجيش التري. أقام الملك في فيلا في كورديليو 
وأصدر لقواته إعلانا لا يقل في تطرفه القومي عن إعلانات فينيزيلوس: «إنكم 
تحاربون هنا من أجل الفكرة الهيلينية التي أنتجت في هذا المكان نفسه تلك 
الحضارة التي لا نظير لها والتي لن تتوقف عن نيل إعجاب العام بأكمله»77. 
وأنشد الجنود اليونانيون: 


(*) أي حكومة مصطفى كمال المنفصلة عن إسطنبول والرافضة للهزيمة وامقاومة للاحتلال اليوناني والغربي. [المترجم]. 
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بوجود قسطنطين, بوجود هذا الللك, 
سنأخذ القسطنطينية وسانت صوفيا. 
سنرسل الأتراك إلى شجرة التفاح الأحمر!*, 
ووضع البعض اسم «فينيزيلوس» مكان اسم «قسطنطين» في الأغنية79. تأثرا 
بالروح المعنوية العالية بين الجنودء وأيضا بسبب وجود بعض الأتراك المتعاطفين, 
صار الملك على يقين من أن الغلبة ستكون من نصيب اليونان» أو هكذا كتب. ورفض 
وزير الخارجية جورج بالتازي ابن العائلة السميرنية الكبيرةء عروضا للوساطة من 
جانب القوى العظمى727. 
كانت الجيوش اليونانية أكثر عددا وأفضل تسليحا من الأتراك. وسرعان ما أصبحوا 
على مسافة ستين ميلا من أنقرة, وبدا النصر قريبا. وفي السابع من يوليوء أعلن رئيس 
وزراء اليونان أن العدو «أوشك على الانهيار التام»7. لكن أوقف تقدم اليونانيين 
خارج أنقرة. وكما حدث مع الغزاة الروسء: وجدوا أن النصر في الميدان لا يؤثر كثيرا 
في التضاريس الغريبة عليهم مع طول خطوط الإمداد أكثر مما ينبغي. كما أن اليونان 
لم تكن تمتلك جنرالا يضاهي مصطفى كمال. وبسبب العداء للملك قسطنطين!*» أو 
الرغبة في مغازلة الجانب ال منتصرء أعلنت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا حيادها في شهر 
أغسطس 1921. وفي سبتمبرء تراجع الجيش اليوناني إلى أسكي شهر عنطءوفك1ة8 في 
الأناضول الغري. وفي أكتوبر 1921 وقّعت فرنسا معاهدة مع حكومة مصطفى كمال 
وبدأت في تزويدها بالسلاح, وكانت إيطاليا قد سبقتها إلى ذلك. ومن جانبهاء أوقفت 
بريطانيا بيع الأملحة لليونان74. وبدأت القوى الغربية تتخلى عن اليونان باعتبارها 
قضية خاسرة. واعترف املك قسطنطين بأن «الصراع كان السبب وراء قوتنا»69. 
قالت نشرات الجيش اليوناني إن «الجيش لن ينسحب من المناطق ال محتلة» 
وإنه «لا يوجد مبرر للقلق». لكن في ذلك الشتاءء كان الجنود اليونانيون في الجبهة 


(*) التفاحة الحمراء هي المجاز التري للسيادة العالمية» تمثلت قبل العام 1453 في الكرة الأرضية التي حملها في يده 
اليمنى تمثال عملاق للإمبراطور جوستينيان كان منتصيا أمام آيا صوفيا. وبعد تحطيم التمثال في العام 1453, انتقلت 
التفاحة غرباء إلى روما تارة وإلى فيينا عاصمة الأباطرة الرومان المقدسين تارة أخرى. وعلى ذلك فإن العبارة تنطوي 
على سخرية من أحلام السيادة والفتوح العثمانية. [المترجم]. ' 
(عدي#) خُلع قسطنطين من السلطة بسبب شكوك في تعاطفه مع الألمان في أثناء الحرب العالمية الأولى. [المترجم] 
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الذين بدأ انضباطهم يتآكل في أواخر العام 1920, يصيحون طلبا للتسريح من 
الخدمة. إذ أحبطهم الإرهاق والهزائم وسوء الطعام وانخفاض الر واتب والفرار من 
الخدمة والانشقاق السياسي بين مؤيدي فينيزيلوس ومعارضيه79. كما فصلت أعداد 
كبيرة من الضباط الأكفاء المؤيدين لفينيزيلوس. وكان الكثير من الجنود يريدون أن 
يعودوا إلى بيوتهم في وقت الحصاد للعام 771922. تتجلى مرارة الانشقاق في رسالة 
مذهلة من الأمير أندرو إلى الجنرال المؤيد للملك ميتاكساس في يناير 1922: «لا بد 
أن نفعل شيئا بأسرع ما يمكن لإخراجنا من كابوس آسيا الصغرى ... يجب أن نتوقف 
عن الخداع ... فالناس هنا [في آسيا الصغرى] مقرفون عموما. والغلبة هنا لمؤيدي 
فينيزيلوس ... قد يكون من الأفضل أن نسلم سميرنا لكمال حتى نتخلص من. كل 
هؤلاء التافهين الذين يتصرفون على هذا النحو بعد أن أهرقنا هذا الدم الغزير هناء 
دم اليونان القديمة ... يا إلهي متى أخرج من هذا الجحيم؟»727. لكن أحدا لم يفكر 
في الانسحاب من الأناضول الأوسط لجعل سميرنا ومحيطها معقلا حضريا. 1 
وفي أوائل العام 1922, أصبح استريغياديس بسبب روايات اللاجئين لأعمال الطرد: 
والمذابح على اقتناع بأن الحكومة اليونانية يجب أن تتخلى عن سميرناء لكن أحدا لم. 
يسمع له. وفي سميرناء استمرت الحياة كا معتاد. تصف صحف هذه الأشهر محاضرة 
في المقر الفرنسي للحلفاء بمناسبة مرور ثلاثة قرون على مولد موليير, ألقاها الدكتور 
فارين عههع2ة17 من المستشفى الفرنسي» وتصف كذلك حفلات الأطفال في بورنوفاء 
ومباريات كرة القدم؛ ووصول فرقة أوبرالية إيطالية» وحركة السفن في الميناء. وكتب 
أعضاء مجموعة تعرف باسم المجموعة الهيلينية للدفاع عن آسيا الصغرى التماسا 
إلى رئيس أساففة كامبردج (هكذا لقبوه) ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية يطلبون 
منهما فيه «ألا يسمحوا بعودة آلاف اليونانيين تحت النير التري»79, ش 
تراجع استريغياديسء وإن كان متأخرا جداء إلى خطة لإعلان دولة أيونية غير 
القومية ذات الحكم الذاتي تحت سيادة السلطان. قيل إن بعض الناس.في سميرنا 
حلموا بهذه الدولة إبان العقد السادس من القرن التاسع عشرء لكن خططا من ذلك ' 
النوع الذي اقترح لسالونيك في العام 1912 كانت تتطلب حسا جمعيا- وقبل كل 
شيء جيشا للمدينة- لم يكن موجودا. وفي الحادي والثلاثين من يوليو 1922. لم يهتم 
غير بضع مئات من موظفي البلدية بحضور مراسم الإعلان عن مولد هذه الدولة, 
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كان من بينهم رئيس البلدية حاجي حسن باشا وجاويد بيه أستاذ اللغة الفرنسية. 
وألقيت خطابات باللغات اليونانية والتركية والكردية والأرمنية واللادنيووية. وقال 
استريغياديس «لنتخذ من آلام الماضي دروسا للمستقبل»80. | 

وفي الخامس والعشرين من أغسطس.ء وعلى مسافة أربعمائة ميل إلى الشرق 
في الأناضول, انهارت الجبهة اليونانية فجأة. وفي فعل أخير من تلك الأفعال التي 
تكشف عن غياب العقلء أَرْسل ثلاث من أفضل الكتائب اليونانية إلى شرق تراقيا 
لمحاولة الاستيلاء على القسطنطينية (حيث كانت جيوش القوى العظمى التي 
تحتلها تحمي السيادة التركية على المدينة). تكفل الإرهاق ببقية القصة. وكذلك 
معرفة الجنود بأن العودة إلى اليونان ستكون صعبة بعد سبتمبر عندما تبدأ الأمطار 
في جعل الطرق غير قابلة للاجتياز”'*. وبدأ اللاجئون يتقاطرون على سميرناء من 
بينهم مسلمون. ووصلت القطارات مملوءة بالموق والأحياء. وعُلّقت أخبار التقهقر 
اليوناني في الحلقة الأوروبية. 

تواصلت الحياة في المدينة. فكانت فرقة إيطالية تعرض أوبرا عايدة في النادي 
الرياضي. وكان مسرح سميرنا يعرض فيلما يسمى «رقصة الموت»62. لاحقاء تذكر 
راي توريل 1أء2ننا1 بوهظ8, أحد أقارب عائلة ويتالء أن «موسم التصدير كان قد 
بدأ من فوره, وأن المخازن كانت مملوءة, وأن التين والزبيب كانا يعبآن للأسواق 
الأوروبية». مع العلم أن الكثيرين من فقراء سميرنا كانوا يعتمدون على العمل الذي 
يجدونه في هذا الموسم لإعالة أسرهم على مدار بقية السنة63. 

يننا 

كانت البريطانية المتيّمة ممصطفى كمالء. هورتينس وودز 180005 عومع216ه11 
من بورنوفاء تعيش حتى ذلك الحين حياة هادئة يدللها الخدم والأقارب» وتمارس 
الرسم في حديقتهاء غاضة الطرف عن الحرب الدائرة في الأناضول. اقتحمت السياسة 
صفحات يومياتها لأول مرة في التاسع والعشرين من أغسطس 1922., حين كتبت: 
«صادر الجيش كل العربات. أخذ الأتراك أفيون قرة حصار [على بعد مائتي ميل إلى 
الشرق]. امعارك تشتد». 

4 سبتمير: «استولت على سميرنا حالة من الرعب. وكذلك بلدة بورنابات 
غ2 طقصعتاه85 وكل القرى ال محيطة. فالناس من كل الجنسيات يهربونء حتى الإنجليز. 
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إذ يخافون من أن يقدم الجيش اليوناني المنسحب على نهب البلدات والبيوت 
وإحراقها وتدمير كل شيء في طريقهم. وقد سبق لهم أكثر من مرة أن هددوا بفعل 
ذلك إن أجبروا على الجلاء عن سميرنا ... وكل من يأتون من مدينة سميرنا يروون 
حكايات. وتستطيع أن ترى الخوف في عيونهم». 

وفي السادس من سبتمبرء رأت وودز أتراكا ويونائيين يتدفقون خلال قريتها 
بعربات محملة بمتعلقاتهم ومثئات الخراف والجمالء و«فرٌ أهالي قرية بورنابات 
جميعا» 84 

ارتكب جنود الجيش اليوناني المنسحب الذين لم يعودوا يطيعون أوامر ضباطهم, 
الكثير من الأعمال الوحشية. وحتى في العام 1921, شهد الأمير أندرو ولي عهد 
اليونان بعينيه ما أسماه «أعمالا انتقامية وحشية ضد سكان مسالين وغير مسلحين 
في قرى كان أهلها يستقبلوننا عادة بكل مظاهر الاحترام والخضوع»*). وفي العام 
2, أحرق الجيش اليوناني أجزاء من بلدات أسكي شهر وأفيون وأوشاك علهطوتآ 
وقصبة 055452 وآلاشهر مذط4125. ومانيسا التي احتلها في الأناضول الغربي. كتب 
المدرسون اليهود في سميرنا بناء على روايات شهود عيان: «كان اليونانيون عندما 
يتراجعون. ينهبون ويحرقون كل شيء في طريقهم». حتى المدارس والمساجد المملوءة 
با مسلمين. واغتصبوا النساء. وأعملوا الذبح في الرجال والنساء بلا رحمة©*. كتبت 
خالدة أديب أن الطرفين كليهما لم يُظهرا أي رحمة. وبدت البلدات مثل جحيم على 
الأرض. وأصدر المجلس الوطني الكبير في أنقرة احتجاجا «على أمل الحؤول دون 
تعرض مدينتي بورصة وسميرنا لأعمال تخريب مماثلة»677!*). 

لمم يعلم الجنرال نيكولاس تريكوبيس ونمناهكلة1' 5د[هطك2/1 بقرار تعيينه قائدا 
جديدا للجيش اليوناني إلا بعد أن أسره الجيش التريء ووصله الخير من مصطفى 
كمال نفسه. وحين رأتهما - أي مصطفى كمال وتريكوبيس- يتحدثان معا باللغة 
الفرنسية. تذكرت خالدة أديب لاحقا أنهما كانا أشبه ب«هاو يتحدث مع محترف». 
بدا تريكوبيس «واهنا ومثقلا بملابسه الكثيرة ومسرحيا جدا في تصرفاته». بينما 
حاول كمال مواساته بالقول: «الحرب لعبة حظء وأحيانا يُهرّم الأفضل»69. 
(*) المجلس الوطني الكبير هيئة تشريعية أسسها مصطفى كمال في أنقرة في 23 أبريل 1920 ندا للبرمان العثماني» 
أصبح بعد إعلان الجمهورية التركية الهيئة التشريحية لها وظل بالاسم نقسه. [المترجم]. 
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أبدى استريغياديس اهتماما بأوراقه أكثر من اهتمامه بشعبه. فأخليت 
الأرشيفات وموظفو المندوبية السامية اليونانية في الخامس من سبتمبرء وفقا لخطة 
سرية وضعت قبل أيام قليلة. وطلب سفنا لإجلاء اللاجئين. لكن طلبه م يُلبّ. 
وفي الخامس من سبتمبرء تمردت فرقة عسكرية كانت قد أزسلت لحماية سميرناء 
فأعيدت إلى اليونان”2. وفي السابع من سبتمبر وبعد أن سلم استريغياديس مفاتيح 
المندوبية السامية إلى القنصل الفرنسي وسط هتافات ساخرة من متفرجين يونانيين» 
استقل زورقا بخاريا أخذه إلى البارجة البريطانية أيرن ديوك. وأقام في فرنسا التي 
مات فيها في العام 1950: ذلك أنه لو عاد إلى اليونان لربما أعدم بلا محاكمة. 

وفي اليوم نفسه. أخلى الأستاذ قسطنطين كاراثيودوري #ملتصهاقده0 
40ه» هع الموظفين والأجهزة من الجامعة الأيونية التي كان مخططا أن تفتح 
أبوابها في الشهر التاليء وفي ذلك دليل على أن السلطات اليونانية كانت على علم 
بأنها يجب أن تُخلي المدينة, على رغم أنها لم تخبر عامة الناس بذلك. قلت معظم 
الأجهزة التي أريد لها أن تخدم «حضارة اليونان الأسمى» في سميرنا إلى سالونيك, 
حيث استخدمت في الجامعة التي فتحت في فيلا ألاطيني في العام 01926. أما 
البناية التي كانت مخصصة للجامعة الأيوئية. فتشغلها حاليا المدرسة الثانوية 
الأناضولية. 

لم يعد الكردون يضج بطالبي المتعة الذين يتمشونء بل باللاجئين ومتعلقاتهم 
والجنود اليونانيين الجائعين ومعداتهم: ينامون على الأرض في كل مكانء حتى في 
مداخل البيوت. وصف ضابط بحري بريطاني يدعى تشارلز هاوز و1105 وعاعقط0 
الجنود اليونانيين بأنهم «أكثر أناس يرتدون بزات عسكرية رأيتهم على الإطلاق في 
التخريب والقذارة والإهمال والترهل»!71. 

اكتظت مكاتب شركات الشحن البحري بأناس يستميتون على حجز تذاكر على 
أولى السفن المغادرة2*). ورأى بعض السميرنيين أن الوضع لا يستلزم مغادرة المدينة, 
وبتعبير طبيب في المستشفى القومي الأرمني يدعى غارابيد هاتشيريان 0ءطهمه© 
سوتمعط11: «من غير الوارد أن تقع أعمال وحشية في سميرنا نفسها التي يعيش 
فيها الكثير من الأوروبيين». علاوة على وجود «أسراب سفن من كل الدول في 
الميناء يملأ الناس بالثقة والطمأنينة»: كما كانوا دائما في الماضي. فقد كانت هناك 
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إحدى عشرة سفينة من الأسطول البريطانيء وخمس من الأسطول الفرنسيء, وثلاث 
من الأسطول الأمريكي, واثنتان من الأسطول الإيطاليء كان من بينها البارجة أيرن 
ديوك نفسها التي رافقت القوات اليونانية الأولى إلى سميرنا قبل ثلاث سئوات. وفي 
السادس من سبتمبر, أنزلت قوات صغيرة من جنود البحرية البريطانيين والفرنسيين 
والأمريكيين والإيطاليين إلى المدينة للحفاظ على النظام وحماية مواطنيهم وحراسة 
قنصليات بلادهم ومحطة الإطفاء والممتلكات الأخرى*. وشرع التوليف المشرقي 
في العملء فكما رتب القناصل الأجانب. مدعومين بقواتهم البحرية» انتقالا غير 
دموي من الحكم التري إلى الحكم اليوناني في سالونيك في العام 1912 خططوا 
لتنفيذ الإجراء نفسه مرة أخرى في سميرنا لنقل السلطة من اليونانيين إلى الأتراك. 

وفي التاسع من سبتمبر. دخلت القوات التركية المدينة بقيادة الجنرال فخر الدين 
ألطاي قالش سناععقطة8, الذي امتطى حصانا أبيض كان يخص الجترال تريكوبيس, 
تتبعهم أرتال طويلة من العير المحملة بأمتعة. كتب ألطاي في مذكراته أن سميرنا 
بدت جميلة بين الجبال والبحر في شمس الصباحء وتمثلت البقعة السوداء الوحيدة 
في البوارج الأجنبية في الميناء. اختلطت أصوات حوافر الخيل بأمواج البحر فيما 
يشبه نشيدا للمجدة*. 

وعلى الرغم من بضع طلقات أطلقها يونانيون, لم يختل النظام في أثناء تقدم 
الجنود على ظهر الخيول عبر الكردون نحو سراي الكوناك. مارين في طريقهم 
باللاجئين اليونانيين ومعدات الجيش اليوناني التي تخلى عنها أصحابها. بدا الجنود 
الأتراك أنفسهم في عيني هورتينس وودز من بورنوفا «رجالا رائعين يلبسون بزات 
عسكرية نظيفة جديدة وقبعات شركسية: يسيرون في منتهى الانضباط وبمنتهى 
الهدوء». ولأنها تعرف أن رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج رهن اسمه على النصر 
اليوناني في الأناضول- وهو ما كان لويد نفسه يعرفه يقينا- فإن وودز مم تستطع أن 
تمنع نفسها من إضافة ما يلي: «ماذا سيقول لويد جورج؟ ها هو مصطفى كمال 
أصبح أعظم منه»””. وكتبت غريس وليامسن الممرضة بدار التمريض الإنجليزية: 
«م تقع أي مشكلات! ... وبفضل الله لم يحدث إطلاق نار في الشوارع. إلى هذا 
الحد بلغ ارتياح الناس» إذ ابتهج الجميع من داخلهم بعودة الأتراك»9". مر 
الدخول الترقي إلى المدينة على طول الكردون أفضل من مرور اليونانيين قبل ثلاث 
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سنوات. وبدأت الشرطة التركية تعاود الظهور ببزاتها الرسمية العثمانية القديمة, 
وعاد الموظفون البريطانيون واليونانيون بشركة السكك الحديد الشرقية إلى ارتداء 
الطربوش العثماني ثانية 67 

لكن بسبب عدم وجود قيادة مستعدة لفرض النظام بإصدار أحكام إعدام 
عاجلة: اندلعت أعمال نهب وقتل من جانب كل من اليونانيين والأتراك في أماكن 
مختلفة بعد الظهر, كان من بينها شارع الفرنجة نفسه. أخليت معدات الجيش 
اليوناني التي تركت على الكردون «على أي عربة خيول أو عربة أطفال أو عربة يد 
صغخيرة ممكلة»59, 

وفي نحو الرايعة من عصر العاشر من سبتمبرء وصل مصطفى كمالء ترافقه 
الخيالة» في سيارة مفتوحة قدمها له أتراك سميرناء وقد عُطيت بأغصان الزيتون. 
توجه إلى سراي الكوناك, حيث كانت في استقباله حشود تركية تهتف له. وقضى 
بضع ساعات في التباحث مع نور الدينء القائد الوطني لسميرنا في العامين 
8--1919. والذي أعاد كمال تعبينه حاكما للمدينة. صدر إعلان يتوعد بقتل 
الجنود الأتراك الذين يتعرضون بالأذى لغير المقاتلين. ثم ذهب كمال إلى فندق 
كريمر. وهناك دار الحوار التالي مع نادل بالفندق: «هل أق ال ملك قسطنطين إلى 
هنا لأخذ كأس من شراب الراي؟». «لا», «إن كانت الحال كذلك. فلماذا إذن 
يهتم بأخذ إزمير؟»!69, 

فر المندوب السامي والجنرالات اليونانيون من المدينة» وكان رئيس الأساقفة 
القائد الوحيد الذي امتلك الشجاعة للبقاء فيهاء على رغم أنه هو الآخر امتلك 
البصيرة التي جعلته يرسل أرشيفاته إلى أثينا. وفي مساء العاشر من سبتمبرء جاء 
استدعاء لخريسوستوموس من عدوه القديم نور الدين إلى سراي الكوناك. وبعد 
مقابلة قصيرة: أخذ رئيس الأساقفة إلى السجن. ولدى مغادرته لم يعد إليه الصليب 
الذي تركه على مدخل الكوناك لدى وصوله. في إشارة إلى أن قتله كان مخططاء وفقا 
للجنرال ألطاي الذي قال في مذكراته إنه وكمال أسفا لمقتله”. كان حشد من الناس 
ينتظر خارج الكوناك. في البداية انهالوا بالسب على رئيس الأساقفة, ونتفوا لحيتهء 
ثم أخرجوا عينيه, قبل أن يمزقوه إربا ومعه وجيهان يونانيان كانا يرافقانه. ومُنعت 
دورية بحرية فرنسية قريبة من التدخل. ويقال إن جنديا كريتيا أطلق عليه النار 
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أخيرا وقتله ليضع حدا لعاناته!!09!*). وكذلك قتل بعض الأتراك الذين تعاونوا مع 
النظام اليوناني والمدير الأرمني لصحيفة لاريفورم22". كانت المدينة تتحول من ملاذ 
أو محمية إلى أرض للصيد. 

وعلى الرغم من الهدوء النسبي في المدينة. طلب القنصل العام البريطاني بالإدارة 
القنصلية للمشرق الذي خدم سايقا في سالونيك؛ سير هاري لام أصهنآ إممدقة. من 
كل المواطنين البريطانيين في العاشر من سبتمبر الاستعداد بمغادرة المدينة. وبدأ جنود 
أتراك غير نظاميين يعرفون باسم الشيتي في تهديد الناس في الشوارع وطلب إتاوات 
منهم!**. وانتشرت أعمال السلب والنهب من جانب كل من اليونانيين والأتراك. 
كتب القبطان هيبيرن #2داطامء11 من البارجة الأمر يكية ليتشفيلد 66©14ط:11 في 
يومياته أن «الإرهاب بدا وشيكا»”"". وبالفعل بدأت الكارثة. 

ففي الحي الأرمني بشمال المدينة» بدأ جنود أتراك غير نظاميين في حرق 
البنايات بالنفط. وتلت ذلك أعمال نهب واغتصاب وقتل. أحرق جنود مكاتب 
رئيس الأساقفة الأرمني بقنابل يدوية» وقتلوا الكثير من الأرمن ممن كانوا قد لاذوا 
بداخلها. وأغلقت مطاعم المدينة ومخابزها أبوابها في الحادي عشر من سبتمبر, مع 
أن بعض خطوط الترام واصلت العمل. وفي ذلك اللمساءء قال نور الدين للميجور 
ديفيس 18738 من الصليب الأحمر الأمريي: «خذهم (اليونانيين) من هنا. هات 
سفنا وأخرجهم من البلد. فذلك هو الحل الوحيد»029. 

لم يحضر القنصلان الفرنسي والإيطالي اجتماعا كان مخططا مع كمال في العاشر 
من سبتمبر. إذ كان زمن القناصل قد ولىء وكانت تركيا واليونان قد دخلتا عصر 
الجنرالات والكولونيلات. وفي اليوم التالي» ذكر سير هاري لام في برقية أرسلها إلى بلاده 
أن الحاكم المدني التري «الذي أحالني إليه مصطفى كمال طمأنني على أنه لا يوجد 
ما يوجب القلق بخصوص سلامة (المواطنين البريطانيين) حتى ليلة الغد الأربعاء» 
والبرقية مؤرخة في الثاني عشر من سبتمبر. كانت دقة التوقيت توحي ببرود قاس !5" . 
(*#) كان من بين شهود العيان على مقتل رئيس الأساقفة أبناء إخوته ومنهم يانيس إلفتريادس 81612021405 دتمملا 
الذي وجد مخبأ من الأتراك وفرٌ لاحقا إلى لبنان التي يبرز فيها حاليا حفيده ميشال إلفتريادس (ولد في 22 يونيو 
0) بوصفه سياسيا وفنانا ومنتجا ورجل أعمال. [المترجم]. 


(*«*#) كما ورد في موضع سابقء كانت الشيتي 06065 إحدى عصابات قطع الطرق التي انتشرت في الجيال غير 
المأهولة المحيطة بسالونيك إبان العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. [المترجم]. 
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وفي الثاني عشر من سبتمبرء كتبت غريس وليامسن بعد أن نظرت من فوق 
سطح دار التمريض الإنجليزية أن سميرنا بدت «مرعبة: فلا نهاية للموق والقمامة 
كليهما»9"". وفي الثالث عشر من سبتمبر غيّرت الريح اتجاهها شمالا بعيدا عن 
الأحياء التركية واليهودية. وبعد ذلك قام جنود أتراك بزي رسميء وفقا لشهود عيان 
غير أتراك. هم الآنسة ميني ميللز 241115 16ههذ3 من المعهد الجامعي الأمريكي 
للفتيات ورجال فرقة الإطفاء بسميرناء برش النفط على البيوت وأشعلوا فيها النيران. 
ومع حلول العصرء كانت النيران تلتهم الحي الأرمني 197 
كانت سميرنا همتلك فرق إطفاء حديثة ممتازة؛ لكن الجنود الأتراك منعوها 
من الوصول إلى الحرائق. واستؤنف نهب مزيد من الدكاكين والبيوت. كان الأتراك 
قد أخُبروا مسبقا بضرورة مغادرة الأحياء المسيحية. ونجح بعض اليهود في الإفلات 
بحياتهم من خلال إثبات أنهم مختنون099”*. في أثناء الحرب. حظي أرمن 
سميرنا بحماية الوالي رحمي بيه. لكن على خلاف ذلك. شهد العام 1922 مقتل 
نسبة كبيرة جدا منهمء زهاء خمسة عشر ألف شخص. باختصارء أتم مصطفى 
كمال في العام 1922 ما بدأه أنور وطلعت في العام 1915 وهو التخلص من 
الأرمن من الأناضول209, 
وسرعان ما التقت الحرائق المتعددة التي أشعلت في أجزاء مختلفة من الأحياء 
المسيحية. ومع دخول الليل أصبحت تشكل حائطا هائلا من اللهب بطول ميلين 
وارتفاع مائة قدم. في بادئ الأمر ظهرت الكنائس والمسارح ومحلات شارع الفرنجة 
وفندق كريهمر سوداء على خلفية الحريق» ثم انهارت. من مأمنه على متن السفينة 
الحربية الهولندية الراسية في الميناءء شهد لاجئ هولندي حيا بعد آخر يتهدم. و«بين 
منتصف الليل والساعة الواحدةء وصلت النيران إلى أرصفة اميتاء. وها هي النيران 
تلتهم أجمل جزء بالمدينة, أولا دور السينما والمقاهي والأندية» ثم القنصليتين 
الروسية والفرنسية ... غير أن هذه الأعمال التدميرية مم تنتج عن العنصر الطبيعي 
فقط. فبواسطة المناظير استطعنا أن نرى رجالا يؤدون دورهم المشؤوم»19". قيل 
إن النيران ارتفعت عاليا في السماء حتى إن الرهبان على جبل أثوس الواقع على 


(*#) كان ختان الذكور في هذه الأزمان ممارسة شائعة بين المسلمين واليهود. ولذلك كان يستخدم للتحقق من انتساب 
المرء إلى أحد هذين الدينين. [المترجم]. 


69 


الجانب الآخر من بحر إيجة استطاعوا رؤيتها»7*). كتبت هورتينس وودز من 
بيتها في بورنوفا: «إننا نرى الوهج الأحمر والدخان المتوهج يتصاعدان أكثر وأكثر. 
ونسمح أصوات قنابل تنفجر على مر الوقت. كانت الأصوات تصلنا بوضوح كبير. 
لقد أتت النيران على كل البيوت الجميلة ورصيف اليناء»!012, 

دمرت الحرائق الكثير من المصانع وأغلب المخازن التي كانت مملوءة - في 
شهر سبتمبر- بحصاد الأناضول. واحترق مخزون شركة النساجون الشرقيون كاملا. 
واحترق الكثير من البنوك والأوراق النقدية لدرجة أن الأوراق النقدية الجديدة على 
رغم استخدامها في سميرنا منذ وقت طويل بدأت تُطَبَع بأحجام صغيرة جدا كأن 
ورق البنوك ثم يعد يكفي. نجا من الحرائق جزء من الحي الفرنجي في ألسانجاك 
وبعض البنايات الحديثة الكبيرة. مثل كنيسة سانت بوليكارب وشركة كريدي ليونيه 
الفرنسية والبنك الأهاي اليوناني ومدرسة الفتيات اليونانية الإنجيلية الجديدة (حاليا 
مدرسة أتاتورك الثانوية) التي جرت توسعتها أخيرا للمرة الثانيةء ومدرسة البنين 
اليونانية (حاليا مدرسة نامق كمال الثانوية)» ومكاتب جمعية خيرية أمريكية 
تسمى الإغاثة للشرق الأدلى 1130 . 

وبحلول السادس عشر من سبتمبرء وبينما كانت النيران تخمدء كانت الأحياء 
اليونانية والأرمنية ومعظم حي الفرنجة قد دمرت في معظمها: خمس قنصليات 
وخمسة مستشفيات وإحدى وعشرين كنيسة واثنتين وثلاثين مدرسة أرثوذكسية 
وأرمنية وكذلك كائوليكية وبروتستانتية. وفي العام 1923) قَدّر تقرير ترك رسمي 
أن أربعة عشر ألف بيت وأربعة من إجمالي اثنين وأربعين ألفا وتسعمائة وخمسة 
وأربعين بيتا أصابها الدمار. كان مصير سميرنا في ذلك الوقت غير مسبوقء إذ كان 
أسوأ كثيرا مما شهدته الإسكندرية في العام 1882 أو سالونيك في العام 2.1917 
وم يكن العالم قد شهد المدن المفحمة للحرب العالمية الثانية بعد. كتب القنصل 
الفرنسي: «مم يعد شيء موجودا»2". وتحسرت صحيفة تاهز بالقول: «تحولت 
واحدة من أغنى مدن المشرق إلى شبح». اتخذ الناس في سميرنا من تلك الأحداث 


(*) جيل أثوس 5 غصداه31 جبل في شبه جزيرة اليونان يعرف باسم الجبل المقدس,» يضم عشرين ديرا أرثوذكسيا 
شرقيا تتبح البطريركية في القسطنطينية مباشرة. [المترجم]. 
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معلما للتأريخ. إذ ظلوا حتى وقت قريب يشيرون إلى ما قبل وما بعد «الحريق»» 
تماما كما كان الأوروبيون يتحدثون عما قبل وما بعد «الحرب»!015. 

وفي المقابل, ظلت الأحياء التركية واليهودية سليمة لم يمسسها سوء. ويقال 
إن الناس حفروا حولها خنادق لنع النيران من الانتشار إليها. كما ساعد الجنود 
الإيطاليون في حماية الحي اليهودي. فبغرض توسيع نفوذها هناك. كانت إيطاليا قد 
أعطت أخيرا جنسيتها للكثير من يهود سميرنا. وقد أبدى مسلمو سميرنا ويهودها 
اللامبالاة القاتلة نفسها إزاء مصير الأقوام الأخرى التي أظهرها اليونانيون والأرمن 
بعضهم نحو بعض في أثناء مذابح سابقة©01, 

وبينما كانت سميرنا تحترق. أسرع المسيحيون الذين لم يموتوا إلى الاختباء في 
الجبّانات أو غيرها من الأماكنء أو الفرار إلى الكردون بال ممتلكات التي استطاعوا 
أخذها معهم. حل الرعب محل البهجة. على الواجهة الماثية للمدينة. وفي الليلء كان 
اللصوص يأتون بغرض السرقة والقتل» ولذلك كانت سفن الحلفاء الحربية في الميناء 
تضيء أنوارها على الحشود في محاولة لحمايتهم. وكانت قوات تركية تغلق نهايتي 
الكردون كلتيهما. 

كان تصميم المشرقيين على الحصول على جوازات سفر أجنبية دليلا على بصيرتهم. 
فقد تركت المدينة الكوزموبوليتانية بلا حماية» فيما وفرت الدول القومية الحماية 
لمواطنيها. فبداية من الثالث عشر من سبتمبرء أخذ جنود البحرية البريطانيون 
والفرنسيون والإيطاليون والأمريكيون يرافقون قوافل من مواطني دولهم من أنحاء 
المدينة المحترقة كافة إلى سفنهم الحربية. ولذلك اضطرت أليثيا ويتال 62ط)©41 
للهغنط1 إلى استخدام ما تتمتع به من قوة الشخصية لاصطحاب كل ال مرضى 
والموظفين بدار التمريض الإنجليزية من كل القوميات معها إلى باخرة بريطانية, 
وليس من يحملون جوازات سفر بريطانية فقط”1". 

وفي المقايل؛ تخلت اليونان عن مواطنيها. إذ بينما كان يجري إجلاء آخر القوات 
اليونانية على بعد خمسين ميلا في جشمة وأورلا على متن سفن يونانية لإعادتهم إلى 
اليونان» تجاهلت اليونان مصير المدنيين اليونانيين!119). 

وبمجرد أن تم إركاب الأجانب على سفنهم الحربية» ترك الكردون مكتظا 
با مسيحيين المحليين الذين وصفهم جورج وارد برايس 5-7 عه عع 1مع0 


71 


ثلاث مدن مشرقية 
من على متن البارجة أيرن ديوك بأنهم كانوا يلفظون «صراخا مسعورا من 
الرعب التام كان يُسْمَع على بعد أميال». وكانت أصوات طلقات البنادق 
وا مسدسات وقعقعة الرشاشات تغطي من حين إلى آخر على ذفير النيران 
وارتطام البنايات التي تسقط. وكان الدخان ساخنا جدا لدرجة جعلت الناس 
يشعرون بأن النار شبت فيهم”'2. وإلى جانب الموت بالنار الذي كان يترصدهم 
من الخلفء والموت باطاء الذي كان يترصدهم من الأمام, والموت بالحديد الذي 
كان يترصدهم من الجنود النظاميين وغير النظاميينء كان الحشد البائس أيضا 
عرضة للحيوانات: الجرذان الهاربة من البنايات المحترقة والخيول والجمال 
الصارخة120. كتب غارابيد هاتشيريان في يومياته أن «الحرائق وإطلاق النار 
وهراوات الأتراك حاصرت الحشود المسيحية من ثلاثة جوانب. وإن كان نمة 
بصيص أملء فإنه البحر». 

وعلى الكردونء على نحو ما رأى البحارة الأجانب من خلال مناظيرهم. كان 
الجنود النظاميون وغير النظاميين يسرقون السميرنيين ويشعلون فيهم النار أو 
يضربونهم حتى الموت أو يرمونهم في البحر. غطى سطح البحر كثير من الجثث 
حتى إنك لو وقعت في البحرء لها غصت بسبب كثافة الحجثث. وقد حاول بعض 
البحارة أن يطلقوا النار على الجثث حتى تغوص. وكان الصبية يسبحون بين الجثث, 
عاصبين أنوفهم بأوشحة حتى لا يغمى عليهم من الرائحة» لينزعوا عنها الأشياء 
الثمينة أو يقطعوا أصابعها من أجل الخواتم. ولدت بعض النساء على الرصيف 
واضطررن إلى إلقاء سقطهن في ايلاء2210. وصلت الرائحة النتنة من الجثث والدماء 
والغائط على أرض الكردون وفوق صفحة البحر إلى السفن الراسية بعيدا0220. 

وإذا كانت السفن م تستطع أن تمنع الرائحة» فقد حاول بعضها أن يغطي 
على الصوت. ففي شكل مصفى من قسوة القلب. أخذت فرق موسيقية على 
متن السفن تعزف موسيقى خفيفة أو تشغل أسطوانات مثل أغنية كاروسو 
في أوبرا «بالياتشي»0*. سواء كان ذلك اتباعا للروتين البحري أو للتغطية على 
(*) بالياتشي كعدناوه, أوبرا إيطالية تتكون من قصيدة وفصلينء وإنريكو كاروسو - 1873) مكتصد معتعدظ 


1 مغن أوبرالي إيطالي شهير غنى في كبرى دور الأوبرا الإيطالية وفي كثير من الأعمال الأوبرالية» منها أوبرا 
بالياتشي. [المترجم]. 
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الصراخ القادم من الكردون27. وكانوا أيضا يصورون أفلاما ويلتقطون صورا 
للمدينة المحترقة. بيد أن هذه السجلات البصرية كانت ضرورية. إذ اتفق شهود 
العيان جميعا على أن الكلمات وحدها لا تستطيع أن تعبّر عن أهوال سميرنا 
في تلك الأيام. إذ «لا توجد كلمات تستطيع أن تصف الحالة المرعبة للمدينة»» 
و«مهما يقولونء لن يستطيعوا أن يعبّروا عن نصف أهوال تلك الليلة». فقد 
كانت «أضخم وأبشع كثيرا من أن تُرْسّم»0240. جاءت شكلانية أحد الخطابات 
في غاية البلاغة!*, إذ كتب شاهد العيان الإنجليزي بيرسي هادكينسون :ع8 
دهوه112014 إلى المندوب السامي البريطاني في القسطنطينية سير هوريس 
رمبولد 10وطدت1 ععةعه1]: «لو سمعت سعادتكم صرخات الاستغاثة. ورأيت 
النساء والأطفال العزل يُضْرَبون بالنار أو يُرمَون في البحر بلا رحمة ليموتوا غرقا 
مثل الجرذان» أو يُلقوا في النيران لتحرقهم حتى الموتء لأدركت أهوال الموقف 
وبشاعته العامة»(0025**), 
لبس اليا 
انتظر أمراء البحر والقناصل أن تأتيهم الأوامر من لندن وباريس وروما. ومن 
جانبهم» حثوا أثينا على تحمل مسؤوليتها عن إخلاء المدينة. وأخيرا ظهرت الإنسانية 
في منتصف ليلة الثالث عشر والرابع عشر من سبتمبر. إذ أمر الأدميرال سير أوزموند 
بر وك عءه:8 4دهدو0 قائد أيرن ديوك بإنزال المراكب الصغيرة. بعد أن واجه 
ما يشبه التمرد من طاقم سفينته الذي بلغ به الاشمتزاز مداه. كتب جورج وارد 
برايس من صحيفة «ديلي ميل». الذي كان على متن أيرن ديوك: «لا يكاد مقدم 
المركب يلمس الرصيف حتى يتدفق عليه سيل من البشر المذعورين من زعقات 
(*) بمعنى شكلانية اللغة المكتوبة في مقابل واقعية الصورة الفوتوغرافية والمتلفزة. [المترجم]. 
(**) مؤكد أن هذه الأهوال وتلك الجرائم والأعمال البشعة ما كانت لتحدث بهذه القسوة لو أن احتلال اليونانيين 
لسميرنا طال بعض الثيء. إذ بدأ في 5 مايو 1919 وانتهى في 9 سبتمبر 1922, حتى ينسى الأتراك ما فعله اليونانيون 
بعد احتلالها أو في أثناء انسحابهم من المدن الأخرى التي احتلوهاء أو حتى تتغير الأجيال. ومؤكد أيضا أن ذلك كان 
ردا على حرق الأحياء التركية في سالونيك - ربما بأوامر من فينيزيلوس - التي نشأ فيها مصطفى كمال وكثير من 
اللاجئين الأتراك إلى سميرنا. ومؤكد - قبل كل شيء - أن الأتراك الجدد, بعد كل ما تكشّف لهم من «خيانة» أصحاب 
الأديان والقوميات الأخرىء كانوا قد كفروا بالتعددية والكوزموبوليتانية التي رعاها سلاطينهم على مدي القرون» 


فأرادوا بهذه الأقعال البشعة أن يتخلصوا من كل ما هو غير تري في المدينة» في وقت كان وجودهم المادي بوصفهم 
أمة وأفرادا مهددا من كل الاتجاهات ومن كل القوميات الأخرى. [المترجم]. 
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القتال». كان من غير الممكن السماح بصعود النساء والأطفال فقطء إذ في «اللحظة 
التي تمتلئ فيها المراكبء كانت تترك خلفها طوفانا من البشر بكل معنى الكلمة». 
وانقلب كثير من المراكب من ثقل وزن البشر فيها. وسبح كثير من الأفراد إلى السفن 
الحربية» وسمح لبعضهم بالصعود. أفادت بعضهم عبارات مثل 5تقعصة؟ ونناد ء[ 
(أنا فرنسي) أو 15م 265 دهعم لهز (فقدت أوراقي الثبوتية) في التعامل 
مع السفن الفرنسية. وانتشل نحو ألفي شخص في الرابع عشر من سبتمبر. وكانت 
المراكب الإيطالية الأكثر ترحيبااة2". 

وبحلول الخامس عشر من سبتمبر كانت النيران قد أكلت نفسهاء وتهدم وسط 
المدينة. تذكر مدير شركة كريدي ليونيه جان موران هذه34 صدع1, الذي عير ببقائه 
بجانب قواسه التريء أن رائحة ضارة استمرت تخنق المدينة. وكان الذباب في كل 
مكان. وظلت بالات من التبغ الموجود في المخازن تحترق ببطء تحت الأنقاض على 
مدى أسابيع: ما أنتج وهجا أحمر غريبا في الليل. وكان الناس يتحركون في أقبية 
في المدينة. واضطر الناس إلى أكل اللحم النيئ أو بسكويت السفن الذي وفرته 
الأطقم الأمريكية 027 

بعد مذابح العام 1821 ظل اليونانيون لا غنى عنهم للمدينة. وطلبت 
سميرنا منهم العودة إلى المدينة من السفن التي استقلوها في الميناء. لكن بعد 
مائة عام كانت الدول والمدن قد تغيرت. إذ كانت حروب كثيرة قد وقعت. 
انتصرت النزعة القومية على الرغبة التجارية. وبغرض إتمام ما بدأته الحرائق» 
أمر مصطفى كمال الذي تولى القيادة العليا في المدينة بطرد بقية اليونانيين 
والأرمن. وفي السادس عشر من سبتمبر وافق تحت ضغط من أمراء البحر 
والقناصل الأجانب على السماح للقوى الأجنبية بإجلاء كل النساء والأطفال 
الباقين على قيد الحياة والرجال الأكبر من عمر الخامسة والأربعين والأصغر 
من عمر الثامنة عشرة. كان ميرر التحديد العمري للرجال هو حالة الحرب 
المتواصلة مع اليونان. إذ تقرر أن يجري إبعاد الرجال بين الثامنة عشرة 
والخامسة. والأربعين برا لكي يصلحوا الدمار الذي خلفته الجيوش اليونانية 
المنسحبة. وفي الحادي والعشرين من سبتمبر جرى تمديد ال موعد النهائي للإخلاء 
إلى الأول من أكتوبر 0280 
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م تظهر اليونان شيئا من «روح دنكيرك»!*). فقد كانت هناك خمس وعشرون 
سفينة ركاب فارغة قبالة جزيرة ميتيليني اليونانية القريبة والمئات من المراكب 
على الجزر الأخرىء لكن نظرا إلى أن كمال لم يضمن سلامة هذه السفنء فإنها. ' 
لم تجرؤ على الإبحار إلى سميرنا. علاوة على أن العقول اليونانية كانت تركز على 
السياسة وليس على حياة البشر. واندلعت ثورة بين الجنود على جزيرة ميتيليني في 
الحادي والعشرين من سبتمير29". وفي النهاية, بدأ أفراد ومنظمات خيرية أمريكية 
خاصة بقيادة الدكتورة إيستر لافجوي والقس إيسا جيننغز في تنظيم سفن إغاثة 
صغيرة أبحرت إلى سميرنا تحت حماية العلم الأمريكي!**. وعندما لاحت السفن 
الأولى على مسافة من الكردون: تحولت «صرخات الألم اليائسة الطالبة للعون» إلى 
صيحات فرح. ‏ - 

بينما كانت الحشود تتحرك نحو الرصيف الرئيس لركوب البواخر خلال ممرات 
ضيقة تُصبت للسيطرة عليهم, كان الجنود الأتراك يفتشونهم أربع مرات ويأخذون 
منهم «كل الأشياء الثمينة قبل صعودهم إلى السفن». وبين الصرخات والدموع, كان 
الجنود الأتراك ينزعون الرجال والشبان من عائلاتهم, «مع السماح بمرور الذكور 
دون عمر الثامنة عشرة وفوق عمر الخامسة والأربعين»», وبعد ذلك وعلى صيحات 
«هايدي هايدي» ففترقط ,لغتردقة (هيا أسرع). كانوا يسوقون الرجال بأعقاب 
بنادقهم في صفوف من الأسرى المذعورين030. 


(*#) تشير عبارة «روح دنكيرك» عتعتطة عاعتلصتاطل إلى الروح التي جرت بها عملية الإخلاء المسماة معجزة 
دنكيرك علمفلصد< 4ه عاأعسستقة؛ التي أجلى فيها الحلفاء قوات كبيرة لهم من على شواطئ ميناء دنكيرك الفرنسي بين 
7 مايو و4 يونيو 0 بعد أن حاصرها الجيش الأماني في أثناء معركة فرنساء إذ جرى نقلهم بزوارق وسفن صغيرة 
وسفن تجارية ومراكب مدنية. [المترجم]. 

(#د*#) إيستر بول لافجوي 1.6707 لطم ععطؤوظ (اسمها بالمولد إيستر كلايسون صدتترهان) +85)56) (من 
6 نوفمير 1869 إلى 31 أغسطس 1967) طبيبة أمريكية من رواد الصحة العامة وناشطة سياسية وأحد رواد 
الجهود المبكرة لتنظيم عمل الإغاثة الطبية الدولية, كانت من مؤسسي الجمعية النسائية الطبية الدولية لعفلع/8 
دمكداعودعة لهدمتكممعغصة كمعددم18 في العام 9 وأول رئيس لها. ولدت بالقرب من واشنطنء وعلى رغم 
أنها لم تحصل على تعليم رسمي مبكر كانت ثانية امرأة تتخرج في المدرسة الطبية بجامعة أوريغون. نالت وسام 
إليزابيث بلاكويل 21081 11»بماعها8 طاءططههناظ في العامين 1951 و1957. . 

أما إيسا كينت جينتغز (1933 - 1877) 5توستصمء[ مع دعف: فكان عضوا بجمعية الشبان المسيحيين الأمريكية 
التي سبقت الإشارة إليهاء يقال إنه شارك في إجلاء ثلائمائة وخمسين ألف لاجئ من شواطئ سميرنا ولذلك منحته 
الحكومة اليونانية أعلى وسام مدني (الصليب الذهبي للقديس كسفاريوس). وأعلى وسام حربي (وسام الاستحقاق 
العسكري). [المترجم]. 
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رأى قائد الباخرة الأمريكية إدسال 805811 أن الطرق التركية للسيطرة على 
الحشود كانت ضرورية. إذ كتب في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من 
سبتمبر: «بمجرد أن تحت الأبواب تحولت الحشود إلى غوغاء. فديست النساء في 
الأرض وعبر الرجال فوقهنء ومُرزْقت أذرع الأطفال في الزحام ودُفعوا في وسط حالة 
من الصراخ والبكاء». استخدم الجنود الأتراك أعقاب البنادق والحراب للسيطرة 
على الحشود. جرى إركاب خمسة عشر ألف شخص في أربع ساعات, وثلاثة وأربعين 
ألفا في يوم واحد. أخذ النساء والأطفال إلى الجزر اليونانية أو إلى بيروسء بينما 
أخذ الرجال من المدينة للعمل في كتائب السخرة على الطرق وإعادة البناء. مات 
أغلبيتهم من الجوع أو سوء المعاملة. وهو ما كان قد بدأ فعلا في سميرناء بينما 
كانوا يساقون بما أسماه القنصل الفرنسي الذي كان أحد شهود العيان, «الوحشية 
الأشد على الإطلاق», خلال الضواحي الإسلامية الفقيرة. زعت منهم حتى الحشوات 
الذهبية لأسنانهم277. كشفت عمليات الترحيل عن الر. غبة في الانتقام فقطء وكذلك 
الرغبة - كما هي الحال في عمليات التطهير العرقي الأخرى - في القضاء على مركز 
القوة البيولوجية للعدو. من ذلك أن جنديا تركيا قال لأحد المبعدين: «ستباد 
شأفتكم على الإطلاق!» وبالفعل م يرجع غير نحو خمسة عشر ألف مبعد من بين 
مائة وخمسة وعشرين ألفا032, 

إجمالاء أخلت سفن أجنبية وسفن يونانية ترفع العلم الأمريكي بين السادس عشر 
من سبتمبر والأول من أكتوبر نحو مائتي ألف يوناني وأرمني (وفقا للتقديرات الأمريكية, 
وثلائمائة ألف وفقا لتقديرات أخرى). نقل الأسطول البريطاني الأكبر بين الجميع ستين 
ألفا. والإيطالي عشرة آلافء والفرنسي سبعة آلاف. وأجليت الأغلبية العظمى بسفن 
أجرتها منظمات خيرية. وبحلول الأول من أكتوبر كان الكردون «خاويا تماما». على رغم 
أن المدينة كانت لاتزال مملوءة بالبراميل والصرر التي تخلى عنها اللاجئون!*. وسرعان 
ما أحيطت أثينا وسالونيك بمدن من الخيام يسكنها اللاجئون من سميرنالةة0. 

في غضون أسبوعينء غيّرت المدينة هويتها من مدينة يونانية كوزموبوليتانية 
إلى مدينة تركية» تماما كما غيّرت اسمها من سميرنا إلى إزمير. ثمة صعوبة تكتنف 


(*) الضُرر جمع ضُرة وهي الأمتعة المصرورة أو المحزومة. [المترجم]. 
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تقدير أعداد الموق» وذلك بسبب عدم توافر أعداد اللاجثين الذين وصلوا إلى المدينة 
وأولئك الذين كانوا قد غادروها قبل الثاني عشر من سبتمبر. وعموماء تتراوح 
تقديرات الموق بين ثمانين ألفا ومائة وثمانين ألفا. أما اليونانيون الذين غادروا قبل 
الثاني عشر من سبتمير فكان من بينهم أشخاص موسرون نسبياء مثل الروائيين 
كوسماس بوليتيس وديدو سوتيريو 50415103 10100 وعائلتيهما والدكتور بسالتوف 
الذي قاتل في صفوف الجيش اليوناني في العامين 1897 و001912. حتى الأجانب 
أصحاب الامتيازات فروا إلى مالطا أو قبرص أو اليونان. وجدت هورتينس وودز بيتها 
وقد احتله نور الدين وأخذ كمال ورئيس هيئة أركانه عصمت إينونو يترددان عليه 
في النهار كمقر لهم؛ وإن كان ذلك قد وفر حماية لها. لكنها لاحظت في بورنوفاء على 
الرغم من وجود بطلها مصطفى كمال أن «أبواب البيوت كانت مفتوحة: وكثير من 
البيوت منهوبة ومهجورة. والشوارع خاوية, وقد هجر القرية كل سكانها السابقين 
وأصدقاؤنا. هل سيعودون يوما ما؟» 135, 
لبليانا 
أنتجت النزعة القومية كارثة. بيد أن بعض اليونانيين والأرمن وجدوا عونا من 
جيرانهم الأتراك أو اليهود أو من الأجانب أو من جنسياتهم الأجنبية. ففي حين فر 
بعض أفراد عائلة بالتازي إلى أثيناء أخذ آخرون من العائلة الجنسية الإيطالية وظلوا في 
فيلاتهم في بوكا يحميهم جنود إيطاليون220. وبفضل تجنسهم بالجنسية البريطانية.. 
رافق جنود البحرية البريطانية رجال الأعمال الأثرياء من أفراد عائلة إيسيغونيس إلى 
بارجة بريطانية. مات أبوهم على متن السفينةء ووصلت العائلة إلى لندن في حالة من 
الإفلاس. أما أليك إيسيغونيس الذي ولد في سميرنا في العام 1906, مخترع السيارة ميني 
وصاحب العبارة الشهيرة «القليل يكفي ويزيد» عمط و دوء1 (الملائمة للاجئ ناجح)!*, 
فلم يذكر المدينة ثانية, وهو ما فعله كثير من لاجئي سميرنا. كانت الطريقة التي ضاعت 
بها المدينة مؤيلة جدا: «مات ذلك الجزء من العاط بالنسبة إلينا»!”13". 
ثمة عائلة يونانية أخرى هي أوناسوغلو 1و[عه02355 م تتمتع ممثل هذه 
الحماية الأجنبية. لذلك شنق أحد أعمام أرسطو أوناسوغلو (أوناسيس). وأبْعد اثنان 


(*#) ربما تكون لهذه العبارة علاقة بالسيارة ميني الصغيرة التي صممها للشركة البريطانية للسياراتء فضلا على 
ارتباطها بحياة اللاجئ الذي لا يثقل نفسه بالأشياء. [المترجم]. 
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منهم شرقاء لكنهما عادا حيين. وأحرق بعض أقاربه أحياء في إحدى الكنائس. وانتهت 
الحال بسبع عشرة قريبة له في مخيمات اللاجئين في أثينا. أما جده حاجي نيني 
512 الذي لم يكن يتحدث غير اللغة التركية. فقد قتله لص يوناني على 
مركب متجه من سميرنا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. وتزوجت ابنة عمه أنتيوب 
481056 من رجل تريء أو ربما خطفهاء وانقطعت كل صلاتها بعائلتها اليونانية. 
أما والد أرسطو اطدعو سقراط أوناسوغلو 0285508101 508)65, فقد سجن في 
إزمير. وأطلق سراحه أخيراء رجلا مكسوراء بعد أن جمع ابنه توقيعات من أتراك 
ويهود على التماس بالرحمة. استخدم أرسطو الذي كان حينئذ في عمر الثامنة عشرة 
لغته التركية للعمل «قهرمانا»!*) لدى بعض الضباط الأتراك الذين أقاموا في فيلا 
العائلة في كاباتاش 25:ه4ك1. ومكنته صداقته بنائب القنصل الأمريكي من المغادرة 
على متن سفينة أمريكية في الخامس من أكتوبرء وبعد أن قضى بضعة أشهر في 
إسطنبول وأثيناء أبحر إلى بوينس آيرس التي كوّن فيها ثروته. على نحو ما يتميّز 
المشرقيون من العمل في الشحن البحري. لكن سميرنا ظلت في قلبه. فعاد إليها على 
يخته ثلاث مراتء في الأعوام 1955 و1959 و1963. وفي الزيارة الأولى» وجد البيانو 
نفسه والأثاث لايزال موجودا في فيلا العائلة التي احتلها كريتيون (1038*»*». 
لنت 
على من تقع اللائمة؟ لعله من الموحي والكاشف أن يكون مصطفى كمال أول 
من تشير إليه أصابع الاتهام. فمنذ الخامس عشر من سبتميرء وهو وقت مبكر فعلاء 
وبينما كانت الحرائق لاتزال تستعرء قال كمال للقنصل الفرنسي ميشيل غريليه 
+6111 [عطء81 إن مسلحين أرمن ويونانيين كانوا وراء الأحداث239. وكرر الادعاء 
نفسه في برقية بتاريخ السابع عشر من سبتمبر إلى وزير الخارجية يوسف كمال بيه 
في أنقرة كتب عليها «مهم وعاجل»: 
«أجدني مضطرا إلى التعليق على حريق إزمير كشهادة للمستقبل. 
لقد اتخذ جيشنا كل الإجراءات اللازمة لحماية إزمير من الحوادث قبل أن 
يدخل المدينة. غير أن اليونانيين والأرمن كانوا قد قرروا بخطط وضعت 


(*) القهرمان هو كبير الخدم. [المترجم]. 
(**) أتراك أو مسلمون لاجثون من جزيرة كريت. [المترجم]. 
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مسبقا أن يدمروا إزمير. وقد سمع المسلمون خطبا لخريسوستوموس في 
الكنائس تؤكد أنهم اعتبروا حرق إزمير واجبا دينيا. فقد حدث الدمار على 
أيدي تنظيم خريسوستوموس. يؤكد ذلك كثير من الوثائق وروايات شهود 
العيان. وقد فعل جنودنا كل ما في وسعهم لإطفاء الحرائق. ومن ينسبون 
ذلك إلى جنودنا يستطيعون أن يأتوا إلى إزمير ليروا الحال بأعينهم. غير أن 
التحقيق الرسمي في أمثال هذه الحوادث أمر غير وارد. وبالفعل يجري 
مراسلو صحف من جنسيات مختلفة في إزمير حاليا هذا التحقيق. وحاليا 
يلقى السكان المسيحيون عناية جيدة ويعاد اللاجئون إلى أماكنهم»!040. 
من اللافت للانتباه أن مصطفى كمال يفترض أن البرمان التري يعتبر أنه من 
الواجب معاملة مسيحيي المدينة ب «عناية جيدة», وليس طردهم أو إبعادهم. 
وبالمثلء حاول فالح رفقي أطاي أن يطمئن قراءه بأن المسيحيين كانوا لايزالون 
يعملون في سميرنا وأن الخصاد م يُدمّرء وهي رواية منافية للواقع. ففي الواقع 
صدّرت سميرنا في تلك السنة البشرء وليس التين*". همة أصابح أخرى في ذلك 
الوقت - تركية وغير تركية - ألقت باللائمة عن إشعال الحرائق أيضا على يونانيين 
أو أرمن كانوا يرتدون البزات الرسمية التركية. كان من بين هؤلاء الأدميرال الفرنسي 
دومينيل انصوءتتتا2 والأدميرال الأمريي مارك بريستول 816601 عامه/8 وبعض 
الصحافيين وألكستدر ماكلاغلان مداطعدرآء242 عء0صدءهء 41 رئيس الكلية الدولية 
بإزمير. ففي عدد صحيفة «تايمز» بتاريخ 25 سبتمبر 1922 - على سبيل 
المثال - تُسب إلى ماكلاغلان أنه قال إن الجنود الأتراك الذين أشعلوا الحرائق كانوا 
في حقيقتهم أرمن متنكرين042. غير أن هؤلاء المدافعين كانوا عادة أناسا لهم أعمال 
تجارية أو مطالبات تأمينية أو مؤسسات أو مصالح قومية يحمونها. فبسبب رغبتهم 
5 مواصلة التعامل مع تركيا الجديدة, ربما خاف هؤلاء من إغضاب قادتهاء أو 
رما كانوا معجبين بههم430". وتتمثل الحجة الرئيسة الداعمة للمسؤولية التركية عن 
الحرائق في سلامة الأحياء التركية واليهودية بينما دُمُرت الأحياء الفرنجية واليونانية 
والأرمنية» ومن غير المرجح أن يقدم اليونانيون والأرمن على إحراق أحيائهم فقط. 
علاوة على ما تقدم» فإن الجيش التري كان يتولى قيادة المدينة في أثناء الحرائق» 
وكان بالتالي مسؤولا عن الأحداث التي تقع فيها. ومن منظور عالم النفسء تتمثل 
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حجة أخرى في السرعة التي سدد بها كمال إصبع الاتهام إلى الآخرينء علاوة على أنه 
وظف الحرائق أو استفاد منها. إذ توحي السرعة التي قتل بها الناجون اليونانيون 
والأرمن أو طردوا أو عدوا بعد ذلك. على خلاف التطمينات الواردة في برقية كمال 
بتاريخ السابع عشر من سبتمبرء بوجود خطة. كما تتمثل حجة أخرى في أن جنودا 
أتراكا كانوا يحمون بعض البنايات المميزة. مثل جمعية الإغاثة للشرق الأدنى, وكأنه 
كان هناك توقع بوقوع كارثة0440, 

من الصعب تحديد المسؤول عن الأحداث على وجه الدقة. تولّد الأحداث زخمهاء 
وتولّد الحرب جنوناء حتى لدى عبقرية سياسية مثل مصطفى كمالء وكذلك لدى الجنود 
العاديين. كما أن كمال لم يكن يسيطر سيطرة كاملة على كل قطاعات الجيش التري 
طوال الوقت. وكان كثيرا ما يغير رأيهء تماما كما كانت الرياح في سميرنا تغير اتجاهها. 
من ذلك أنه أعلن في الثالث عشر من سبتمبر أن تركيا في حالة حرب مع بريطانيا. ثم 
أنكر ذلك في اليوم التالي» مدعيا أنه أسيء فهمه”*". وفي التاسع والعشرين من أكتوبر, 
قيل للأجانب إن خدمهم اليونانيين جميعا يجب أن يغادرواء وفي الثاني من نوفمير كتبت 
هورتينس وودز أن «كمال طلب ألا يتعرض أحد للخدم في البيوت الأوروبية» 0148 

نظر معظم الأتراك إلى الكارثة في حينها بوصفها تحررا. وبينما كان نصف المدينة 
يحترق» كان نصفها الآخر يعلق الأعلام التركية. كتب أطاي أن «الحرائق دمرت قدرا 
كبيرا من ثروة مسلمي المدينة. لكن الأجزاء الواقعة فوق الجبال وأحياء فردية 
مختلفة في المدينة أفلتت من الدمار. وعلى رغم أن احتراق المدينة شكل خسارة 
فادحة» فإن إزمير الإسلامية لم تفقد شيئا من فرحة الانتصار. فمُلّقت الأعلام في 
كل مكان في الشوارع». لكن على الرغم من فقد الذاكرة الوطني المتعمد. طفت 
الانتقادات للحريق إلى السطح لاحقًا بين بعض الأتراك بتعبيرات مكتومة تحمّل 
المسؤولية للأتراك24*7. كتب عصمت إينونو في مذكراته أن الصغار قالوا إنهم 
كانوا ينفذون الأوامر.ء وأن الكبار اشتكوا من قلة الانضباط. كان كل شخص يلقي 
باللائمة على شخص آخر. وكان نور الدين كبش فداء ملاما. قال فوزي جقمق 
علدكلةن) 8621 رئيس هيئة الأر كان في العام 1922 إن كمال لم يغفر لنور الدين. 
لكن كمال هو الذي عيّنه. ترى, ما الذي نوقش في سراي الكوناك في العاشر من 
سبتمبر؟ لاحقا أصبح نور الدين نائبا برلمانيا. وطلب في وصيته أن يدفن في إزمير 
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على الكردون!*4'). وعموماء فإن مصطفى كمال كان القائد الأعلى للمدينة في أثناء 
الحريق: وكانت سميرنا مسؤولة منه. وربما كانت نيته أن يستخدم الحريق لطرد 
اليونانيين وضمان ألا تبقى لهم مدينة يريدون العودة إليها لاحقا. 
وبما يتناقض مع ما كتبه في أثناء الأحداث في صحيفة أكشم «دىعل4 حول 
«آلاف الجنود... الذين ناضلوا ببسالة لإطفاء الحرائق», كتب فالح رفقي أطاي في 
مذكراته في نسختها الأولى التي مم تخضع للرقابة: 
«احثرقت إزمير.الكافرة وأتت عليها نيرانها في الظلام ودخانها في وضح 
النهار. هل المسؤولون عن الحرائق هم فعلا الحارقون الأرمن كما قيل لنا في 
تلك الأيام؟... وحيث إنني قررت أن أكتب الحقيقة على حد علميء فإنني 
أريد أن أقتبس صفحة من الملاحظات التي دونتها في تلك الأيام. ساعد 
النهابون في نشر الحرائق... لماذا أحرقنا إزمير؟ لقد خشينا من أن السرايات 
(المكاتب) والفنادق والحانات الكائنة على الواجهة المائية للمدينة لو بقيت 
في مكانها. فإننا لن نتمكن من التخلص من الأقليات؟ وعندما كان الأرمن 
يُبُعدون في أثناء الحرب العالية الأولى» كنا نحرق كل المناطق والأحياء 
المأهولة في البلدات والمدن الأناضولية بدافع من هذا الخوف نفسه. لا 
ينشأ ذلك عن دافع للتدمير فقطء بل ينطوي أيضا على شيء من الشعور 
بالدونية. إذ بدا أن كل مكان يشبه أوروبا كان محتما أن يظل مسيحيا 
وأجنبيا وأن الآخرين سينكرونه عليئا». 
وإذا وقعت حرب أخرى وهُزمنا فيهاء فهل سيكون ضمانا كافيا للحفاظ 
على تركية المدينة إن نحن تركنا إزمير خرابا خاويا على عروشه؟4! لولا 
نور الدين باشا الذي أعرف أنه متعصب عنيد وزعيم دهماوي, لا أعتقد 
أن هذه المأساة كانت ستمضي إلى نهايتها المريرة. ولا شك في أنه استمد 
قوة إضافية من مشاعر الحقد والانتقام التي سيطرت على الجنود والضباط 
الذين شهدوا الدمار والسكان الباكين والمعذبين بالبلدات التركية التي 
أحرقها اليونانيون وحولوها إلى رماد على طول الطريق من أفيون!050. 
لم يبد كمال أسفا على الحريق. وبعد أن أقام ثلاث ليال في فيلا إبيكشي زاده 
10 على الكردونء قاد سيارته في الرابع عشر من سبتمبر خلال آلاف 
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اليونانيين والأرمن الذين يتأوهون ويصرخونء وإن مم يكن مساره المحدد معلوماء 
ليقيم مع عائلة أوشاكليغيل في سرايتهم في حي غوزتبي 06021656 جنوب وسط 
المدينة. وكان وجهه في أثناء مروره وضاء بوهج الحرائق0510. 

كان سراي عائلة أوشاكليغيل الكلاسيكي المنيف في غوزتبيء الذي تحول حاليا 
إلى متحف, يقع على تل على بعد ثلاثة أميال من وسط الدينة ولا يُرى من 
المدينة» غير أن الدخان المتصاعد من وسط المدينة كان من دون ريب مرثيا للسراي 
وساكنيه. كان السراي بسبب لون صبغته يعرف باسم الكشك الأبيض ه86 
عاوه1. استقبلت كمال هناك صاحبة البيت الفتاة الجميلة لطيفة 846غهآ: بجرأة 
غير معهودة في ذلك الزمانء عادت لطيفة وحدها إلى سميرنا للعناية بجدتها 
المريضة. بعد أن أمضت ثلاث سنوات مع أبويها في فرنسا. وبجرأة أشد. وفي غياب 
أبويهاء وعلى رغم أنها امرأة عزباءء أعدت لطيفة البيت واستقبلت مصطفى كمال 
الذي كانت متيّمة به بهذه الكلمات: «شرفت إزمير وحققت حلم الأمة التركية 
وشرفتني وشرفت بيتي. مرحبا بالباشا ومرحبا بكل الباشوات». أقام كمال وضباطه 
في البيت الأماسيء وأقامت لطيفة ةق أجنحة الخدم, ونزل بقية ضباط كمال في 
البيوت الأخرى الواقعة في الحديقة 

أعجب كمال وحاشيته كثيرا بالبيت وبالطعام. فبعد أن أفقرت الأناضول. كان 
العشاء في شرفة مع الكالاماري والمزة وفيض من النبيذ والراي لا يقل عن جنة0*, 
قال كمال: «بيتك جميلء جميل جدا يا لطيفة هانم». 

م يقلل الكابوس الماثل على الكردون والحرائق في المدينة من استمتاعهم. روى 
شهود عيان الحوار التالي بين المضيفة والضيف: 

- «هل لكم أي أملاك في المنطقة المحترقة؟» 

- «أهم جزء من أملاكنا يوجد هناك. لكنني لا أهتمء فلتحترق أملاكنا كلها كل 
ما يهمني هو سلامتك. لا تهمني كل أملاكنا في مقابل هذه الأيام السعيدة التي 
نعيشها. إن الحالة آمنة والبلاد آمنة. ونستطيع أن نعيد بناءها على نحو أفضل». 

- «نعم فلتحترق! ولتتهدم! نستطيع أن نعوّض عن كل شيء». ٠‏ 
0*) الكالاماري تتقسقلةء: اسم آخر للحبار الذي يعد من الأطباق المفضلة في حوض البحر الأبيض اللتوسط. 


وامّزة ©2دة هي المقبلات التي تؤخذ مع المشروبات الكحولية. [المترجم]. 
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التصقت عبارة كمال الأخيرة في ذاكرة لطيفة» وكررتها بعد شهر في رسالة إلى 

مساعد لكمال يدعى بوزوك بيه ع8 802016. من الواضح أن كمال أراد أن يُحدث 

«تغييرا جذريا» في إزمير. ولاحقا أثنى كمال على «الجهود الوطنية من كل أفراد 
الجيش لطرد غير المسلمين من الأناضول الغربي»052, 

أعجب كمال كثيرا بتنظيم لطيفة لبيتها. فكان يقضي يومه في مقر عمله في بيت 
هورتينس وودز في بورنوفا الذي سحر فيه السيدة العجوز وعائلتهاء ويقضي أمسياته 
في غوزتبي. وقال إنه يتمنى أن تدير لطيفة قواعد الجيش أيضاء وحينئذ لا بد أنها 
ستكون الضابط المرافق له. وبدأت المغازلة. إذ بدأت الصحف تصل إلى غرفة كمال 
وقد رسمت لطيفة زهورا حول صور كمال”52. من جانبه: أهداها كمال مسدسين 
كانا يخصان الجنرال تريكوبيس. لايزالان إلى اليوم محل إعجاب الزوار في صالة 
أتاتورك بالمتحف الحربي في إسطنبول. وفيما بعد. ظلت لطيفة دائما تحمل أحد 
المسدسين في حقيبة يدهاء تذكارا لتحرير إزمير وكذلك تذكارا لكمال0540. 

م تفت المغازلة بين كمال ولطيفة على خالدة أديب حادة الملاحظة. حين جاءت 
في الثامن عشر من سبتمبر للعشاء في الكشك الأبيض مع صحافيين من القسطنطينية 
وكمال وضباطه المرافقين. واحتفالا بتحرير إزمير شربت خالدة ولطيفة الشمبانيا 
وشرب كمال الراي. وإذ هم جلوس فوق ما بقي من المدينة. تحدث كمال عن 
طفولته في سالونيك وغنى أغاني من الروملي. وقال رئيس هيئة أركانه عصمت وهو 
ينظر إلى الخليج: «ستعم الحياة والازدهار في غضون فترة قصيرة بعد أن تخلصنا من 
ذلك الكابوس من أرضنا»!55. فمثل كمالء وبما يعكس روح العصرء كان عصمت 
يبالغ في تقدير قوة الدولة ويقلل من تقدير قوة المدن كفاعل تحديث. وفي الثاني 
من أكتوبر غادر كمال مدينة إزمير المدمرة إلى أنقرة التي أصبحت بعد ذلك بقليل 
عاصمة الجمهورية التركية. 

ش شيش 

كان المشرق صنيعة البحر. إذ كانت السفن تجلب التجار والمدرسين 
والمهاجرين إلى سميرنا والإسكندرية وبيروتء ما يحيلها إلى مدن كوزموبوليتانية 
غنية ترتبط بأوروبا إضافة إلى ارتباطها بمناطقها الداخلية. وكانت السفن أيضا 
هي التي جلبت القوات البريطانية إلى الإسكندرية في العام 1807 والعام 1882 
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ثلاث مدن مشرقية 
والقوات الفرنسية إلى بيروت في العام 1860 والعام 1918.» والقوات اليونانية إلى 
سميرنا في العام 1919. 

لكن بحلول العام 1922 كان اتجاه امد قد تغير. كانت السفن تفقد سطوتهاء 
كما تكشف للبحرية الملكية البريطانية التي ظلت مقتدرة حتى ذلك الحينء عندما 
فشلت في مارس 1915 في شق طريقها خلال الدردنيل أمام حقول الألغام وإطلاق 
النيران من البطاريات الشاطئية التركية. بدأت الجغرافيا تتغلب على التقنية, 
والجيوش على الأساطيل. كان «الديبلوماسيون الرماديون»!* بالبحرية الملكية 
متلهفين لقصف الإسكندرية في العام 1882. لكن على رغم أنهم كانوا قبالة سميرنا 
في العام 1922 فإن مدافعهم ظلت صامتة. 

رأى فالح رفقي أطاي أن الانتصار التري في حقيقته انتصار لليابسة على البحر. كتب 
أطاي عندما رأى مصطفى كمال في سيارته. رما في ليلة الثالث عشر من سبتمبر, ذاهبا 
من حي كارشياكا الواقع شمال خليج سميرنا إلى حي غوزتبي الواقع جنوب اللدينة: «على 
خلاف السفن, كانت هذه السيارة السائرة في زاوية البحر الأبيض المتوسط في إزمير مثل 
تجل أنار كل أركان الكفاح القومي فجأة». وبالنسبة إلى الجنود اليونانيين المدحورين 
والذخيرة والركاب اليونانيين الذين تقطعت بهم السبل على الكردونء أثبت «البحر الذي 
رأوه في السابق حليفا لهم أنه مانع هائل يغلق الطريق أمامهم إلى اليونان»059. 

في أوج النزعة القوميةء وجدت الموانئ الكوزموبوليتانية نفسها مهددة. فيعد 
العام 1918 طُلْينت تريسته وسُّوفيتت أوديسا. وانتقلت عاصمة روسيا من سانت 
بطرسبورغ إلى موسكو. تماما كما انتقلت عاصمة تركيا بعد خمس سنوات إلى 
المنطقة الداخلية: من القسطنطينية إلى أنقرة. وفي الحالتين. تمثل الدافع في نقل 
الحكومة من ميناء دولي إلى «قلب الأمة». وفقدت أوديسا وسانت بطرسبورغ 
كلتاهما جالياتهما الأجنبية وجزءا من نخبتهما المتعلمة التي فرت إلى الغرب. 
كما تكبدت سانت بطرسبورغ أيضا شكلا من أشكال موت المدنء بالمجاعة ونمو 
الحشائش في شوارعها وفقدان نصف سكانها!057. 
(*«) «الدييلوماسيون الرماديون» 5ه دده1آم1 برع09 عط1» اسم كتاب لكينيث إدواردز علعهومل5 طاعصمع؟] صادر 


في العام 1938 يصف كيف نفذ الأسطول البريطاني سياسة ديبلوماسية فعالة, والرمادي بالتأكيد هو لون بزاتهم 
العسكرية. [المترجم]. 
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كان حريق سميرنا بمنزلة انتقام الفقراء من الأغنياءء وفي الوقت عينه انتقام 
المنطقة الداخلية من مينائها. فقد انخرط في صفوف الجيش التري من أسماهم 
أندرو مانغو وهصة]3 42068 «جنودا مسلمين غير نظاميين احترفوا الإجرام فترة 
طويلة. يفسر وجودهم في صفوف قوات كمال سبب تدفق اللاجثين ا مسلمين مع 
اليونانيين إلى سمبرنا قبل التاسع من سبتمير»0058*. 

تقدم كارثة سميرنا درسا حول أخطار تجاهل الجغرافيا والاعتماد على القوى 
الأجنبية. كتب مدرس إلى الاتحاد الإسرائيلي العالمي كلمات يمكن أن تنطبق على 
أي أمة في ساعة انتصارها. أرجع هذا المدرس الهزية اليونانية إلى «عمى الشعب 
اليوناني وحماقته وغطرسته... فعندما يكون المرء متكبراء ويحتقر الآخرينء. ومستغرقا 
أكثر مما ينبغي في ذاته وعرقه وقيمته العظيمة فإن ذلك يخلق عقلية متغطرسة 
تجعله يرى في نفسه أكثر كثيرا مما فيها ويحتقر من حوله»059. 

بيد أن القوى العظمى حمت القسطنطينية من مصير سميرنا»0. فقد أرادت 
الحكومة التركية أن يغادر اليونانيون جميعا القسطنطينية. حتى البطريركية 
المسكونية نفسها!'©". وفي نوفمبر 1922 قال رفعت باشا ممثل كمال لديبلوماسي 
بريطاني إن «اليونائيين إن م يُطرّدوا فعلاه فسوف يرون أن من الأفضل لهم أن 
يغادرواء لأنهم في المستقبل لن يتمكنوا من كسب قوتهم في تركيا الجديدة. إذ 
سيمسك الأتراك زمام التجارة بأيديهم. وكان رفعت قد بدأ فعلا في العمل من أجل 
هذه النتيجة»0©2. لكن قوات الحلفاء كانت لاتزال تحتل القسطنطينية. وكحجة 
أخرى أريد أن تستخدم في مفاوضات السلام الدائرة مع تركيا في لوزان» وفي تجاهل 
للاحتجاجات التركية أبحر أسطول بريطاني في فبراير 1923 إلى ميناء إزمير على مرأى 
من حشد تجمع على الكردون 063 

#مكنت بريطانيا وفرنسا وإيطالياء مدعومة بالتهديد باستخدام القوة والمعاهدة 
التي وفعت مع تركيا في لوزان في العام 1923 من ضمان حقوق الأقليات في العيش 
في إسطنبول واستمرار البطريركية المسكونية فيها. لقيت هذه الحقوق حماية 
إضافية من السماح للأتراك بمواصلة العيش تحت الحكم اليوناني في تراقيا الغربية. 


(*) بمعنى أنهم مم يستثنوا من إجرامهم حتى المسلمين إخوتهم في الدين. [المترجم]. 
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ولايزال أكثر من مائة ألف تركي يعيشون في تراقياء بينما غادر كل اليونانيين إسطنبول 
أو طردوا منهاء منهم مائة وخمسون ألفا غادروا في الفترة بين العامين 1922 و 1924 
وحدهاء وم يبق في المدينة غير نحو ألفين أو ثلاثة آلاف. وعلى نحو ما تنبأ رفعت, 
فقد نجحت الحكومة التركية في عملية تتريك إسطنبول التي تسارعت بسبب ضريبة 
رأسمالية رضت على الأقليات في العام 1942. وأعمال شغب معادية لليونانيين في 
العام 1955, كما طرد اليونانيون في أثناء تدهور أزمة قبرص في العام 1964. لكن في 
المقابل مم تشهد سميرنا إراقة للدماء©06, 
لييلبيالنا 
بعد أن انتقل كمال إلى أنقرة في أكتوبر 1922 تواصلت عملية التشتيت الكبرى 
لسميرنا. في بادئ الأمرء هلل بعض اليهود للانتصار التري على أمل أن تستفيد 
المدارس اليهودية من دمار منافساتها اليونانية والأرمنية. لكن سرعان ما غيروا 
رأيهم. انهارت الخدمات البلدية, ومن بينها إمداد الكهرباء والصرف الصحي. وفي 
8 يناير 1923 كتب مدرس يدعى إي بن أرويا 203 .8 للاتحان الإسرائيلي 
العالمي في مقره بباريس: 
أصبحت الحياة في سميرنا أسوأ من تلك التي عايشناها في ا مغرب 
قبل الاحتلال الفرنسي, إذ صارت الحياة كثيبة مملة خالية من أي لهو 
مادي أو روحي. فقد اختفت المسارح ودور السينما والمقاهي والأندية التي 
كانت تتوافر فيها صحف من العام كله والتي كنا نجد فيها تسلية تعليمية 
ومستساغة, إذ أكلتها الحرائق... إننا تعيش هنا كالنساك, تحيطنا ا محرمات 
من كل الأنواع الممكنة والمتخيلة, وتعرفات جمركية لا تطاق. إننا باختصار 
محملون بكفارة لا نعرف عن أي ذنب اقترفته أيدينا. 
تذمرت الصحيفة التركية «الخدمة». التي تُعرّف حاليا باسم «يانيك يورت» 
أكتالا علنهولا (الأرض المحروقة), هي الأخرى من كابة الحياة في إزمير!©". وتراجع 
عدد اليهود في إزمير من نحو عشرة آلاف في العام 1932 إلى خمسة آلاف وثلائمائة 
وثلاثة وثمانين في العام 1955. إلى أربعة آلاف وسبعة وستين في العام 0691965. 
لم يكن يهود إزمير في هذه المرحلة يعتبرون فلسطين أرضهم الموعودة. وفضلوا 
عليها إسطنبول ومصر وفرنسا أو - لأن الإسبانية كانت لغتهم الأم - أمريكا الجنوبية. 
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وإلى اليوم توجد «محلة الإزميرليين» ذوعالقطدك3 ىع اناتند:1 (حي الإزميريين) في 
بوينس آيرس. كان من بينهم المغني الشهير الغازي إسحاق 12815 418221 المعروف 
باسم «بلبل سالومون» 53107208 5111[نا8 (سليمان العندليب) المولود في سميرنا في 
العام 1889, والذي كانت أغانيه التركية الكلاسيكية تسكن آلام أتاتورك وهو يحتضر 
في العام 1938؛ وتوفي البلبل في مونتيفيديو في العام 06971950 

فشلت الكوزموبوليتانية في سميرنا. إذ من خلال نجاحها نفسه ومن خلال 
استخدام المسيحيين : اتصالاتهم وقواتهم الأجنبية لتقوية مؤسساتهم وزيادة 
أرباحهمء جعلت رد الفعل التري أمرا حتميا. بيد أن القومية هي الأخرى أثبتت 
فشلها في بادئ الأمر. 

في مارس 1923 وصفت هورتينس وودز إزمير بأنها «أشد المناظر القابضة 
للنفس» فهي حزينة كما يمكن أن يكون الحزن»69". ظلت الأطلال المسودة بفعل 
الحرائق وأكوام الحجارة والأنقاض التي يتخللها العشب وقطعان اماعز المتجولة, 
تشوه قلب المدينة حتى الخمسينيات. وعلى رغم طرد اليونانيين من سميرناء فإن 
أحدا لم يستطع أن يطرد اللغة اليونانية» إذ ظل الصبية من حي ألسانجاكء الذي 
كثرت فيه العائلات الكاثوليكية التي كانت لاتزال تتحدث اللغة اليونانية» يطلقون. 
على المنطقة التي يلعبون فيها اسم «تا كامينا» 22ءتمةط! 8غ بمعنى «الأماكن 
المحروقة»069, 

لم يجن تحديث تركيا شيئا من تدمير أكثر مدنها حداثة وبعض أحدث مدارسها 
ومستشفياتها وأعمالها التجارية. وحتى إذا قبلنا الحاجة إلى طرد اليونانيين والأرمن 
لخلق اقتصاد قوميء فقد كان من شأن الطرق الألطف أن تنقذ الأرواح» وأن تسهم 
كذلك في تسريع عملية خلق اقتصاد ترك قوي. 

في 26 يناير 1923 اسْتُقبل كمال بفرحة ورهبة عندما عاد إلى إزمير لعقد مؤتمر 
اقتصادي. أثيرت في المؤتمر انتقادات لكل من تحرير المرأة والتأثير الاقتصادي لرحيل 
اليونانيين والأرمن79). فقد طارد الترييف والفقر تركيا. وفي العام 1913 كان نحو 27 
في المائة من سكان تركيا حضريينء بينما انخفضت هذه النسبة في العام 1927 إلى 
7 في امائة!7). وانخفض عدد سكان إزمير نفسها من مائتين وخمسة وعشرين ألفا 
في العام 1914 إلى مائة وأربعة وخمسين ألفا في العام 1927. وعلى غرار ما شهدته 
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سانت بطرسبورغ, لم تستعد سميرنا أهميتها السابقة, فما «قتله العام 1922 كان 
المدينة نفسها» على حد قول الصحافي إنغين أرديش عءنكعى منهم072!8. 

في أثناء المؤتمر في إزميرء تزوج كمال من لطيفة. كانت والدته زبيدة هانم قد 
سبقته من أنقرة لي تطلب يد لطيفة التي كان أبواها قد وصلا من فرنسا للسبب 
عينه. وحدث الزفاف - تبادل العقود - في إزمير في التاسع والعشرين من ينايرء إذ 
حول كمال عشاء نصر أقامه معمر أوشاكليغيل والد لطيفة في الكشك الأبيض إلى 
مأدبة زفاف. تباهت لطيفة لاحقا بأنه ربما كان أول عشاء زفاف في تركيا تجلس فيه 
العروس والعريس على طاولة واحدة. أعطى كمال لطيفة نسخة مصغرة من القرآن 
في علبة ذهبية كان يلبسها حول رقبته طوال حرب الاستقلال. وقبّل حاكم إزمير يد 
العروس ووصفها بأنها فاتحة قلب فاتح المدينة. أما معمر بيه الذي لم يكن يتدخل 
عادةء فقد توسل إلى ابنته على ركبتيه أن تعيد النظر في أمر الزواج بالقول: «فكري 
ثانية» فالقاعدة العسكرية ليست بيتا». لكنها أصرت. وانفصل الزوجان بعد سنتين» 
وم يتزوج أي منهما ثانية !473 

ليانييلنا 

ساد العام 1923 في إزمير وسالونيكء التبادل القسري للسكان بين اليونان 
وتركيا الذي وافقت عليه الحكومتان اليونانية والتركية في لوزان. كان ذلك في نظر 
البعض كارثة. وفي نظر آخرين تحررا من الجيران المخيفين والمكروهين. استوطن 
اثنان وثلاثون ألف مسلم من اليونان في إزمير وحولهاء أحضر كثيرون منهم اللغة 
اليونانية معهمء وكذلك حنينا لا يموت إلى سماء مقدونيا وجبالها2”". كان المسلمون 
البلقانيون يُشاهّدون وهم يستخدمون الشمسيات ذات الحواف المخرمة التي 
تركتها السيدات اليونانيات. لحماية أنفسهم من الشمس الأناضولية وهم يعملون 
في الحقول079, 

أخرق حصاد العام 1922. وم يجمع حصاد العام 1923 لأن المهاجرين الجدد 
المعتادين على الحبوب والتبغ لم يكونوا يعرفون كيف يتعهدون التين والكرم والزيتون. 
فانخفضت الصادرات بمقدار النصف279. وفقد المستوردون الأجانب شركاءهم 
القدامى واشتكوا من أنهم أصبحوا لا يعرفون أحدا في إزمير يشترون منه التين أو 
الكشمش7”". وفي العام 1924 كتب القنصل الفرنسي أن «الفوضى وانعدام الكفاءة 
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يسودان الإدارة. يبدو أن حكومة أنغورة قد أنجزت التدمير الاقتصادي لتركيال». 
وتمارس من أنغورة درجة من الديكتاتورية العسكرية لم يجرؤ معها أحد على أن 
يرفع صوته». وم يعد للبنوك الأجنبية مشروعات أو أعمال تنفذها. بيد أن القنصل 
يعكس وجهة نظر الأجانب. ففي تلك السنة تأسس في أنقرة بنك إيش 8251851 15 
بدعم من معمر أوشاكليغيل للمساعدة في خلق اقتصاد قومي. يعد هذا البنك اليوم 
واحدا من أكبر البنوك في تركيا"”!. غير أنه لم يُجر إلى الآن تقييم موضوعي لعملية 
تتريك الاقتصادء وإن كان رجال الأعمال الأتراك ربما لإرضاء حكومتهم, قالوا إن 
مستويات الإنتاج قبل الحرب كانت قد استعيدت بحلول العام 1925. بينما أبدى 
الديبلوماسيون الأجانب ازدراء شديدا للشركات التركية الجديدة079, 

لم تعد سميرنا ميناء مشرقيا كبيرا «يتمتع بعلاقات تجارية مع العام أجمع» على 
نحو ما وصفها «المؤشر المشرقي» في العام 91922*). وانتقل كثير من شركات سميرنا 
إلى أثينا أو الإسكندرية أو تريسته أو مارسيلياا:ة". حتى المسلمون غادروا المدينة. 
شغل معمر أوشاكليغيل منصب رئيس بلدية المدينة في العام 1923 واستقال في العام 
التالي بسبب خلاف حول ما إذا كانت شوارع المدينة يجب أن تنار بالغاز أم بالكهرباء. 
كان معمر قد فقد كثيرا من أملاكه القريبة من الحي الأرمني, لكنه حصل على بعض 
التعويض في شكل أسهم. وأشارت خالدة أديب تورية إلى أن عائلة أوشاكليغيل اغتنت 
من خلال زواج لطيفة أكثر مما اغتنى كمال نفسه”**. ويعتقد آخرون أن مهر لطيفة 
الذي ربما كان ستمائة وستين ألف دولار ساعد في تغطية تكاليف إعمار أنقرة0***. 
واستقرت عائلة أوشاكليغيل» » ومنهم لطيفة بعد طلاقهاء في إسطنبول في العام 1925 
وكانت مغادرة هذه العائلة الثرية أمارة على كسوف إزمير082, 

كان من بين العائلات الإزميرية الأخرى التي غادرتء عائلتا كوين وفوربس اللتان 
انتقلتا إلى أثينا. ولك الولايات المتحدة الأمريكية, انتقلت عائلة فان لينيب التي 
(*) أنغورة 8 هو الاسم التاريخي لأنقرة. كانت أنقرة «قبلة الحركة الوطنية» إبان حرب الاستقلال التركية, 
مجرد بلدة أناضولية فقيرة تضم عشرين ألف نسمة فقطء قالت خالدة أديب عن أيامها فيها في زمن النضال: : «عشنا 
مثل أعضاء طائفة ذينية حديثة التأسيس في النقاء الكامل لانطلاقتها». [المترجم]. 
(**) يبدو أن هذا الرأي لخالدة أديب نائج من الغيرة من لطيفة. لأن ثراء عائلة أوشاكليغيل تراجع ما اضطرهم 
إلى الانتقال إلى إسطنبول. [المترجم]. 


(*«**#) على خلاف العرف. كانت لطيفة هي التي قدمت مهرا لمصطفى كمال قدره مليون ليرة تركية. وهو المهر 
الذي أنفقه كمال على إعمار أنقرة. [المترجم]. 
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تعد صورتها الجماعية باللباس التري التي رسمها أنطوان دي فافاري ع4 عصامنصه 
839 أيقوئنة طاضي سميرنا الكوزموبوليتاني. أما أفراد عائلة دي يونغ طعده[ عل 
الأربعون الذين وصلوا إلى سميرنا في العام 1812 وأسسوا صحيفة «لامبارسيال», 
فقد انتقل بعضهم إلى أثيناء وبقي آخرون في سميرنا. وقتل أوسكار ه06 وكليوفي 
عطمهء01) دي يونغ بالرصاص في الثاني عشر من سبتمبر في فيلتهم في بوكا عندما 
حاولا الدفاع عن خادمة يونانية92. وعندما انتشرت الحرائق قفز فريد دي يونغ 
طعده[ ع0 87:63 الشاب من نافذة في بناية شركة ريز 2665 على الكردون إلى 
يخت كان ينتظرهء متأبطا دفاتر حسابات الشركة تحت ذراعه. وهي قفزة لا تقل 
شهرة بين مشرقيي سميرنا عن قفزة نجينسكي ادمنزأل2 في باليه «روح الوردة» 
5ه 12 ع4 عناءومة هآ بين محبي الباليه الحديث. أخذ اليخت فريد إلى جزيرة 
ميتيليني: وعمل لاحقا في الإسكندرية التي توفي فيها في نحو العام 1965. وحاليا 
تشغل مدرسة للموظفين الصحيين الحكوميين بيت عائلة دي يونغ في بوكالةة". 

دفن إدموند دي هوشبيد صور عائلته وفضتها وأوسمة نبالتها في حدائق بيت 
العائلة القديم في سوديكوي ثم انتقل إلى القنصلية الهولندية في سميرنا. وفي أكتوبر 
2 عاد مع قواس, لكنه لم يجد شيئاء حتى خلايا النحل لم يجدها. وكان لاجئون 
من جزيرة كريت ومقدونيا قد تُقلوا إلى بيته. وظل في سميرنا نائبا للقنصل حتى 
موته في العام 1929. وبموته انتهى وجود عائلة هوشبيد في سميرنا بعد أن أقاموا فيها 
مائتين وخمسة وأربعين عاماء وهي فترة أطول من أي عائلة سميرنية أخرى. وفي العام 
3 أَغُلقت القنصلية الهولندية التي عمل بها كثير من أفراد عائلة هوشبيد!089. 

أما عائلة بالادير 82112011 «المتحمسة للقومية الفرنسية». كما جاء في تقرير 
إيطالي في العام 1920 والتي تمتعت بالحماية الفرنسية منذ العام 1793 فقد غادرت 
جسديا أخيرا إلى فرنسا في العام 1935: بعد أن ارتحلت إليها ثقافيا منذ زمن بعيد. 
ولد إدوار بالادير 8211201 :804032 في سميرنا في العام 1929 لكنه قضى حياته 
كلها بعد عمر السادسة في فرنسا التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء بين العامين 
3 و1995. عوّض إدوار عن خلفيته المختلطة بأن أصبح فرنسيا متشدداء تماما 
كما غدا مواطنون آخرون من المشرق بريطانيين متشددين أو إيطاليين متشددين» 
وكما أصبح مسلمون بلقانيون» متهم كمال نفسه. أتراكا متشددين 080 
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جرى تأميم الميناء في العام 1934, وهو العام نفسه الذي أدى فيه قانون جديد. 
قصَر كثيرا من المهن مثل الطب على المواطنين الأتراك. إلى مزيد من النزوح الجماعي 
المشرقي. ففي العام 1936 على سبيل المثالء انتقلت الكلية الدولية في باراديسو 
التي هوجمت كثيرا في الصحافة المتطرفة المعادية للأجانبء إلى بيروت التي لاتزال 
تعمل فيها إلى اليوم””*". وفي السنة نفسهاء حُظرت في إسطنبول المواكب الكاثوليكية 
في الشارع للمرة الأولى منذ القرن السادس عشس وأجبر أصحابها على إقامتها داخل 
أفنية الكنائس 088 

لميييلنا 

ومع ذلكء فبينما غادر كثيرون. عاد سميرنيون آخرون عندما تحولت النيران إلى 
رماد. كان هؤلاء العائدون «سميرنيين من صميمهم». كما قالت صحيفة لامبارسيال 
في العام 1910, وظلوا يتمنون أن يعيشوا فيها. ساعدهم في ذلك الاعتقاد الشائع 
حينذاك- وحتى الآن- حتى بين كثير من الأتراك. بأن الأرمن هم الذين نشروا 
الحرائق (0189, 

وكما يمكن أن يحدث مع أي امرأة غنية من ذلك الزمن. شعرت هورتينس وودز 
بالضياع على رغم ولائها الشديد لتركياء عندما علمت أنها يمكن أن تفقد خادماتها 
اليونانيات. كتبت في التاسع والعشرين من أكتوبر 1922: «إن ما يزعجني إلى درجة 
تفوق الوصف هو أن كاليوبي عم110لة0) ستغادر... ونبقى نحن بلا خدم! ما الذي 
يمكن أن نفعله؟», وكتبت في الأول من نوفمبر: «أشعر بوحشة تفوق الوصف إلى 
كاليوي... إن ترتيب غرفتي يتعبني». وفي النهاية, سمح للأوروبيين بأن يحتفظوا 
بخدمهم اليونانيينء وبقيت كاليوبي وصوفيا في إزمير!100, 

في أواخر العام 1922 شهد جان موران من شركة كريدي ليونيه أوائل المشرقيين 
يعودون «ويتأملون ما بقي من بيوتهم». ساعدهم موران في استعادة بعض من 
. أموالهم وجواهرهم: وإن حرص على إبقاء شيء من ممتلكاتهم في خزائن البنك 
لإرضاء المسؤولين الأتراك الذين طلبت منهم حكومتهم أن يضعوا أيديهم على 
ممتلكات كل اليونانيين والأرمن. ولدى رحيله في أبريل 1923. كان' شكل من الحياة 
قد عاد إلى ما بقي من الأحياء الأوروبية. كان السير في الشوارع ينطوي على خطورة 
في الوقت الذي كان المهندسون فيه ينسفون بنايات المدينة الخربة جالديناميت!091. 
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يتذكر تشارلز ويلكنسون دهقهكل!1871 027115 الذي ولد في إزمير في العام 21933 
أن جده كان واحدا من أوائل الذين عادوا في العام 3, وأنه اشترى فضيات 
عائلتي ويتال ولافونتين المنهوبة «بأرخص همن» في البازار. ويتذكر «أنهم تجاوزوا 
المحنة. فجدي كان بمتلك مصانع في تركيا ويتحدث اللغة التركية واليونانية وكان 
يحب الناس. كانت حياتنا جيدة»092. 

وفي العام 1923 سججلت شركة «النساجون الشرقيون» شركة تركية وليست 
بريطانية, وفي العام 1924 كافأت الشركة رحمي بيه على خدماته بتعبينه مديرا. 
وعلى المدى البعيد. وعلى رغم التعافي المؤقت بين العامين 1925 و1929, كان قتل 
الناسجين اليونانيين والأرمن أو طردهم يعني انتقال معظم إنتاج السجاد إلى إيران 
والهند واليونان. وفي العام 1986 آلت الشركة أخيرا إلى شركة الإخوة رالي بلندن 
دملهم.آ 6ه ومعطامع8 84111 وهي شركة لها جذور في المنطقة, إذ وصل أول أفراد 
عائلة رالي إلى لندن من خيوس بعد العام 093!1822, 

واجهت إزمير التأثيرات السياسية للكمالية «هوذلهدمع] فضلا على. تأثيراتها 
السكانية والاقتصادية. أحب كمال المدينة وزارها عشر مراتء أكثر من عدد زياراته 
إلى إسطنبول. كان من بين أسباب زياراته الحاجة إلى تحصين المنطقة ضد العدوان 
الإيطالي» إذ لم يتخلّ موسوليني أخيرا عن الطموحات الإيطالية في جنوب غرب 
الأناضول إلا بعد أن أثبتت له هزمة تركيا لثورة الشيخ سعيد في الأناضول الشرقي» 
في العام 5 قوة الجمهورية وقدرتها على البقاء292!*). وعلى رغم أن أنقرة 
حلت محل إزمير بصفتها القوة الدافعة للتحديث في تركياء فقد احتفظت إزمير 
بدور ثانوي. من ذلك أن مصطفى كمال افتتح في إزمير في العام 1925 أول حفلة 
راقصة عامة للرجال والنساء المسلمين في تركيا برقصة الفوكستروت 206ا<10. 
(*) ثورة الشيخ سعيد هدنلاءم26 534 طعلنءعط5, ثورة قامت بها مجموعة من الأكراد تدعى شعب الزازا همه2 
بقيادة الشيخ سعيد ومجموعة من الضباط العثمانيين السابقين يعرفون باسم الجنود الحميدية عترإظنصة11 
5ف . بالدرجة الأولى في منطقة الزازا والمنطقة الناطقة باللهجة الكرمنجية من اللغة الكرديةء بهدف استعادة 
نظام الخلافة الإسلامية, على رغم أنها استخدمت عناصر من القومية الكردية لتجنيد الأتباع. استولى الثوار على مدينة 
خنس 5ذهذقة بإقليم أرض روم في الأناضول الشرقيء لكنهم فشلوا في الاستيلاء على ديار بكر بعد حصارهاء وتمكن 
الجيش التري من خلال الطائرات والقصف الجوي من سحق الثوارء وقبض على الشيخ سعيد وأعدم شنقا. تسرد 


المصادر الأجنبية هذه الثورة كفعل استهدف استعادة الخلافة, بينها تسردها المصادر الكردية كأحد تجليات القومية 
الانفصالية الكردية. [المترجم]. 
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مم تكن إزمير أول مدينة تتكبد الدمار إبان القرن العشرين فقطء بل كانت أيضا 
من أولى المدن التي شهدت محاكمات صورية*. ففي يونيو 1926 وقعت مؤامرة 
من جانب حراس شخصيين ساخطين لقتل كمال في إزمير» استخدمها كمال وسيلة 
للتخلص من بعض زملائه الأكثر ولا له ممن عارضوا السرعة الكبيرة التي نفذ كمال 
إصلاحاته بها. اقل في هذه المؤامرة خمسة وعشرون نائبا. وجرت المحاكمات في 
سينما قصر الحمراء قبل أن تُنْقَل إلى «محكمة الاستقلال», وم يتح للمتهمين فيها 
محامون وم يعطوا الحق في نقض الأحكام. وبغرض إظهار الثقة بالنفسء أقام كمال 
حفلة راقصة في جشمه. أغدم أربعة عشر رجلا شنقا أمام سراي الكوناك؛ وكما كانوا 
يفعلون في الأزمنة العثمانية, كتب الحكم على قصاصات ورقية لصقت بالجثث. 
كان من بين المعدومين الدكتور ناظم الذي سبق أن نظم مؤتمرات تركيا الفتاة في 
سالونيك» وجاويد بيه وزير المالية السابق. أما من أفلتوا من الموت, فكان من بينهم 
أعوان كمال الذين كان يجلهم. مثل رفعت ورؤوف ورحمي بيه وكاظم قرة بكير. 
ظل كمال محل تبجيل الجميع: لكن أساليبه الديكتاتورية كانت مكروهة. وتجاسر 
حشد في إزمير على الترحيب بالرجال الذين أفلتوا من الشنق صائحين «الحمد لله 
الذي أعادكم إلينا يا باشواتنا». وفي العام 1930 أيدت إزمير الحزب المعارض بقيادة 
فتحي بيه أوكيار م01 برء5 تطععط (1559, 
وكما حدث في بقية تركياء شهدت إزمير أيضا عملية تتريك ردا على تعدديتها 
اللغوية السابقة. إذ أصبح لزاما أن تكون كل الوثائق الرسمية باللغة التركية, كما 
جرى تتريك أسماء الشوارع. وبموجب سياسة «أيها المواطن تحدث اللغة التركية!» 
التي بدأت في العام 1928 كان الطلاب أحيانا يهاجمون الناس على أبواب بيوتهم 
وفي الشوارع إذا تحدثوا اللغة الفرنسية أو الإسبانية بدلا من التركية. وفُصل غير 
المسلمين من البلدية9©*". وفي العام 1940 أعُلقت آخر صحيفة باللغة الفرنسية 
«لا إكو دي إزمير» عنحمج]ل مطءظنآ [صدى إزمير] التي كانت في السابق تسمى 
«لولوفون» غتنه7».] عن[ [المشرق] 007, 
(*) المحاكمة الصورية 6181 500:4 محاكمة عامة تكون السلطة القضائية فيها قد قررت سلفا من قبل نظر الدعوى 


إثبات التهمة على المتهم» ولذلك تتمثل أهدافها في التخلص من المتهم بطريقة قانونية, وكذلك تخويف من هم على 
شاكلة المتهم. والتخلص من الخصوم السياسيين. [المترجم]. 
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شيئا فشيئاء انبثقت إزمير جديدة من بين رماد سميرنا. سافر رئيس بلدية 
جديد نشط يدعى شكرو قايا 122 ناتعلنا5 في جولة دراسية إلى أوروبا في العام 
4. وظل التأثير الثقافي الفرنسي مهيمنا. فقام رينيه دونجي #ءقصةنآ عصعخل 
تلميذ ا مخطط الحضري هنري بروست 22056 11»851: الذي رسم مخططات للدار 
البيضاء والرباط وفاس للصلحة الحكومة الفرنسيةء أيضا برسم مخططات لإزمير, 
اعْتُمدت في العام 2”91925. كما أسهم بهجت صالح أوز 02] طئلة5 ]عءطء8: الذي 
شغل منصب رئيس البلدية من العام 1931 إلى العام 1940 أيضا في إحياء المدينة 
التي أحبها كأنها ابنته”09. وبداية من العام 1934.: حَوّل مائة هكتار من الحي 
الأرمني السابق إلى متنزه كولتوبارك عقوم عنةانت1 الذي حُطط على غرار متنزه 
غوري وده في موسكو. وفوق الأنقاض والعظاء, شُيّد أكبر معرض مكشوف في 
تركياء الذي استضاف معرض إزمير الدولي بداية من العام 1938. هيمن على ساحة 
الجمهورية الشاسعة في منتصف الكردون في مكان فندق كرهر تمثالٌ لمصطفى كمال 
على ظهر حصان يواجه البحر الأبيض المتوسطء نحته نحاته المفضل بييترو كانونيكا 
معتصمصة© منأعلط. ين التمثال بنقوش ضعيفة البروز من حرب الاستقلال 
وبالنقش الرئيس: «أيها الجنود! إن هدفكم الأول هو البحر الأبيض المتوسط». وحين 
كشف النقاب عن التمثال في العام 1932, كان محاطا بالأطلال2000. 

وبفضل حياد تركياء أفلتت إزمير إبان الحرب العامية الثانية من القصف 
الذي تعرضت له شريكتاها التجاريتان القديمتان ليفورنو ومارسيلياء وكذلك برلين 
وهامبورغ ودريسدن. ما جعل حريق سميرنا الكبير يبدو عند النظر إليه بعيون 
المستقبل تجربة أولية ل«موث المدن» المستقبلي. كان حياد تركيا في الواقع العملي 
انحيازا لجانب الحلفاءء إذ عملت عائلات جيرو وويتال ودي يونغ لمصلحة المخابرات 
البريطانية في ألسانجاك. وأدارت قوة صغيرة عرفت باسم أسطول المشرق الصغير 
101 ععدممط5 غصهه.آ, اعتنت بالجنود البريطانيين الهاربين من الخدمة وإنزال 
المخربين وتزويد المخابرات بالمعلومات حول تحركات سفن المحور في بحر إيجة/01. 

نشأ الشاعر اليوناني العظيم جورجيوس سفريس 566635 660586 بالقرب من 
المدينة, وله فيها ذكريات طفولة, مع أنه غادرها مع أبيه في العام 1914. وعاد 
إلى «المدينة التي كان يعرفها جيدا من الذاكرة, لكن بعد أن صارت غريبة عليه» 
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كديبلوماسي في العام 1950, عندما كانت اليونان وتركيا حليفتين وحُدهما العداء 
للاتحاد السوفييتي. وجد سفريس بقايا بنايات وأعشابا نامية في مكان كنيسة سانت 
فوتيني. وشعر بأن سميرنا التي تركها كانت أقرب إلى إفسوس القديمة منها إلى إزمير 
المعاصرة. كانت إزمير مدينة فقدت ظلها. لذلك رجعت خطابات إلى الأقاربء مثل 
الخطاب الموجه إلى «مدام ديسب سفرديس كويس 134 سميرنا آسيا الصغرى», 
وعليها الختم «يعاد إلى المرْسلء رحل المُرْسَل إليه»”*©. على رغم أنه وجد عمة له 
متزوجة من رجل تركي في بوكا كتب سفريس «أنا لا أشعر بالكراهية. بل إن ما أشعر 
به داخلي هو نقيض الكراهية. وهي محاولة لأن أستوعب في عقلي آلية الكارثة». 
وكتب ثانية: «لقد وقع فعل الشر فعلا. المهم هو أن نزيل الشر من كل شيء»207. 

ينا 

في الوقت الذي كانت تجري فيه عملية تتريك تركياء كانت اليونان هي الأخرى 
هلين زاد عدد سكان البلاد بنسبة 25 في امائة بسبب وصول اللاجئين الأرثوذكس من 
تركيا. من بين اللاجئين المليون ومائتين وواحد وعشرين ألفا وتمائمائة وتسعة وأربعين 
الذين جرى إحصاؤهم في العام 1928, كان 66 في المائة منهم نساء أو أطفالا دون 
عمر العاشرة» وهو إحصاء مشؤوم يكشف عن كثرة عدد الرجال اليونانيين الذين 
قتلوا أو اقتيدوا إلى حتفهم. في بادئ الأمرء عاش اللاجئون في أكواخ حول أثيناء وكانت 
جدران القصر الملكي لوحات إعلانية تحوي رسائل للعائلات التي تحاول العثور على 
أقار بها المفقودين. ولايزال يمكن مشاهدة الوجوه المتجهمة: للأشخاص الذين شهدوا 
الجحيم؛ في الصور المعلقة في مركز دراسات آسيا الصغرى الذي أنشئ في أثينا في 
العام 3 والذي يعمل إلى اليوم بصفته القيّم الرئيس على ذكراهم الثقافية209. 
وفي النهاية» بنى اللاجئون قرى على أراض رخيصة خارج أثيناء وفرتها لهم 
الحكومة. أطلقوا على بعض المستوطنات اسم «سميرنا الجديدة» أو «أيونية 
الجديدة». وافتتحت أولى المدارس وملاجئ الأيتام في العام 1929. وظل بعض 
اللاجئين يلبسون الطربوشء ويتحدثون اللغة التركية» ويشربون الراي بدلا من 
الريتسينا'*/ وينظرون بازدراء إلى يونانيي الداخل بصفتهم فلاحين يفتقرون إلى 


(*) كما تميّز الأتراك بشراب الراي» تميّز اليونانيون بشراب الريتسينا ه«ذماعظ وهو نبيذ أبيض بنكهة الورد. [المترجم]. 
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الذوق واللياقة!*. ويشعرون بغربة في اليونان أكثر مما كانوا يشعرون به في سميرنا 
تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. ففي اليونان كان هؤلاء المهجرون تابعين» بينما 
كانوا في سميرنا أسياد أنفسهم2"9. وفي المقابل» كان اليونانيون يهزأون منهم بنعتهم 
بأنهم «بذرة الأتراك». من ذلك أن إحدى الصحف خصصت عمودا حول «حماقات 
إفتاليا» 86118 وهي لاجئة متخيلة من سميرناء وفيها تقوم إفتاليا العابثة وغير 
المستقرة عقليا بالانهماك في القيل والقال والتهرب من دفع الضرائبء وتمارس سلوكا 
منحلا يجلب الخزي. ومادامت ذكرى سميرنا حية, كانت الأمهات يسكتن فتياتهن 
حين تتحدث الواحدة منهن بحرية زائدة بالقول لهن «يا سميرنية»!709. 

بعد أن شهدوا رأسمالهم يباد بين عشية وضحاهاء انضم كثير من اللاجئين من 
الأناضول إلى الحزب الشيوعي الذي كانت له الغلبة في اليونان في الفترة من 1944 
إلى 1949. وكان معظمهم معادين للمّلكية27. كان من بين هؤلاء على سبيل امثال 
والد ديدو سوتيريو الذي كان يمتلك مصنعا للصابون في أيدين وتحول إلى عامل في 
ميناء بيروس. وأصبحت ابنته. التي ولدت في أيدين في العام 1909, ناشطة شيوعية 
وصحافية ومؤلفة الرواية الأكثر رواجا حول سميرنا «وداعا أناضول» 1ل6ة8 
(1969) 5زذآه:هصة.. وكما فعل مؤلف الرواية «رقم 31328» (1931. حول 
تجربته كمبعد في الأناضول)» ورواية «أيوليا» (1943) 118دعقء إلياس فينيزيس 
وندعمع7 ونا من آيفاليك: تبنت ابنة سوتيريو أسطورة نتجت من الحنين وليس 
عن التقييم الدقيق» تبرز التناغم اليوناني - التري في أرض الأناضول المباركة, تلك 
الجنة التي دمرها الآخرون: الأمان والبريطانيون والمشرقيونء وليس اليونانيين أو 
الأتراك09©. كتبت في ذلك: «كانت الأرض نفسها تحتضن شعبينا اللذين كانا في 
أعماقهما لا يكره أحدهما الآخر»». على رغم أنها اعترفت أيضا بأن «حب وطننا 
اليونان اشتعل مثل لهب أبدي في قلوبنا». ووصفت الحريق وامذبحة في العام 
2 على هذا النحو: «كان الإرهاب يترصد مثل سفاح في الأزقة المظلمة, ينتظر 
العتمة التي لم يعرفها الشعب اليوناني قط»”””. وكذلك وصف كوسماس بوليتيس 
الحريق في روايته «في حي حاجي فرانكو» (1962) بأن مرارته الأشد تتعلق بتخلي 


(*) الداخل أو البر الرئيس في مقابل المناطق الساحلية والجزر. [المترجم]. 
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الحكومة عن اليونانيين. وكتب أن كثيرا من الباقين على قيد الحياة تجنبوا الحديث 
حول الماضي «كأن ميثاقا سريا على الصمت كان بينهم »210, 
كرس كتاب آخرون كتاباتهم لتسجيل عادات مدينتهم المفقودة وتقاليدها 
في كتب ومقالات. وكما في حالة الكوبيين الذين أدخلوا رقصة السامبا والرومبا 
من هافانا إلى ملاهي نيويورك بعد العام 2191959, جلب اللاجئون من سميرنا 
معهم موسيقى آسيا إلى شوارع أثينا. فكانت أغاني الريبيتيكو تُغنى - أحيانا باللغة 
التوكية - في الحانات في بيروس وسالونيك, وفي أغلب الأحيان من جانب فرق 
سميرنية أعيد تشكيلها في اليونان. كما فتح اللاجئون مطاعم بأسماء منها «سميرنا 
زكية الرائحة» و«سميرنا المغدورة» و«آسيا الصغرى المفقودة»12. وغدا موسيقيون 
من أمثال بانايوتيس تونداس 102028" 222381015 وإسبيروس بيريستيرس 
6155 وهترم5 اللذين ولدا في سميرناء أساطير حية تسجل لهم الشركات 


الأجنبية أسطوانات. 
وعلى غرار نواح اليهود على أورشليم أو إسبانياء كانت الأغاني اليونانية تتأم 
شوقا إلى الجنة المفقودة: 
قد يظن من يسمعني أغني أني ليس بي وجع. 
لكنني أسكن وجعي بالغناء. 


لا يستطيع الكلام المنطوق ولا المكتوب أن يصف كربنا. 
يونان يا يونان أبدا لن تنعمي بالسلام ثانية. 


ستعيشين سنة واحدة في سلام, وثلاثين في حرائق. 


سميرناء ها أنا أغادرك 


يجرني مصير وحشي إلى أراض غريبة. 

لا شيء في العلم يشبه محرقة سميرنا. 

لقد احترقت وتحولت إلى رماد. وشق كمال طريقه. 
واحترقت مدرسة أيضاء كانت مدرسة فتياتء 


وكذلك احترقت فتاةء كانت - يا إلهي - في بياض الحليب! (213) 
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وعلى نحو ما كتب كفافيس. فإن المدينة تطاردك حيثما ذهبت. غير .أن يونانيي 
سميرنا مم يُتح لهم حتى حلم العودة. في أواخر العام 1922 رفض كمال الإصغاء إلى 
أصوات شؤم حرضته على أن يتقدم بجيشه المنتصر إلى مسقط رأسه سالونيك214. 
وفي فعل مماثل من أفعال الفطنة السياسية, وعلى خلاف السياسيين الفرنسيين 
والأكان بعد العام 01918*. وضع فينيزيلوس الماضي وراء ظهره. وزار أنقرة في 
العام 1930 ووقع معاهدة للصداقة والتجارة مع كمالء سويت بموجبها المنازعات 
الإقليمية بين البلدين!209, 

زيارة رئيس الوزراء اليوناني فينيزيلوس إلى الرئيس التركي مصطفى كمال 
أتاتورك: أنقرة في أكتوبر 1932. أسهم فينيزيلوس ومصطفى كمال كلاهما في القضاء 
على الطابع المشرقي لسميرنا. وبعد ذلك بدأ الرجلان حقبة من السلام بين بلديهما. 

كانت الكارثة في نظر البعض تحررا. استفاد الاقتصاد اليوناني من الحيوية 
المشرقية. وكما ازدهرت جزيرة سيروس بفضل اللاجئين من مذبحة خيوس بعد 
2 كذلك ازدهرت أثينا بفضل اللاجئين من مذبحة سميرنا بعد مائة عام. نقلت 
شركة النساجون الشرقيون جزءا من عملياتها إلى اليونان. وفي مارس 1923 كتب 
إتش سايكس وععاترة .13 من أثينا إلى ريتشارد هفنر د83 01مقطءن8 في لندن 
أن اليونانيين السميرنيين ازدهروا في أثينا وأخذوا يسيطرون على الأعمال التجارية. 
لذلك اعتبر البعض الكارثة نعمة متنكرة على اليونان. وأصبحت بيروس ميناء من 
الصف الأول 219, 

ارتفع عدد سكان سميرنا الجديدة 57658 2162 من ستة آلاف وخمسمائة 
ساكن في العام 4 إلى خمسة عشر ألفا في العام 1940 وحاليا إلى أكثر من ثمانين 
ألفا. وئمة أجزاء من سميرنا الجديدة. كانت في السابق أحياء فقيرةء غدت تضم 
عمارات حديثة متلألئة. وتبدو أكثر ازدهارا حاليا من كثير من أحياء إزمير. لكنها مع 
ذلك لاتزال إلى اليوم تحتفظ بسمات مدينة في المنفى. فمنذ العام 1965 ينتصب 
تمثال بالحجم الطبيعي لرئيس الأساقفة خريسوستوموس خارج نسخة جديدة 
من كنيسة سانت فوتيني تحتوي تاجا ومذبحا وحاجزا أيقونيا أنّْقذت من حريق 


(:*#) بمعنى أن القرنسيين والألمان بدلا من أن يجعلوا الحرب العابلية الأولى آخر الحروب كما أريد لهاء قادتهم الأحقاد 
الناتجة منها إلى الحرب العالمية الثانية. [المترجم]. 
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سميرئا. وخارج الكنيسة توجد نسخة من برج الأجراس ذي الخمسة طوابق بكنيسة 
سانت فوتيني القديمة تحمّل أرسطو أوناسيس تكاليف بنائه. 

تتمثل أكبر بناية في سميرنا الجديدة في «دار سميرنا الجديدة» 2168 85008 
زحم؟ التي بدئ العمل فيها في الثلاثينيات واكتملت في العام 1975, بجوار 
ساحات الألعاب التابعة للنادي الرياضي البانيوني الذي أعيد تكوينه في أثينا. يزين 
الدار من الخارج إفريز يحتوي على مشاهد من تاريخ سميرنا اليوناني والروماني 
والطرد الذي حدث في العام 1922, وتضم الدار مكتبة ضخمة ومتحفا به آثار 
من المدينة المفقودة: أيقونات وصور وأزياءء وصليب خريسوستوموس وقلمه. 
وفي الطابق الأول من البناية توجد قاعة محاضرات؛ تغطي أحد جدرانها لوحة 
زيتية عملاقة لسميرنا وهي تحترق تحت سماء مملوءة بالدخان. ترى أمينة المكتبة 
السيدة ثيميس بابادوبولوس 105ا80020م28 وندمءط1 أن تدمير سميرنا لم يكن 
كارثة لليونانيين وحدهم.: بل أيضا «شكلا من الانتحار» بالنسبة إلى الأتراك217, 

ابولييان 

على خلاف سميرناء شهدت سالونيك انتقالا سلميا نسبيا من كونها حاضرة 
كوزموبوليتانية إلى مدينة إقليمية. فلمرة وحيدة, تصرفت الحكومة القومية 
اليونانية على نحو مقبول. فلم تقع أعمال انتقامية بحق المسلمين في اليونان ردا 
على تدمير سميرناء إما لأن السلطات اليونانية عارضت أي أفعال من هذا النوع: كما 
كتب الروائي التري نجاتي جومالي فلةتهنات فهء86, وإما لأن السلطات اليونانية 
خافت من الجيش التري219. وانْتّخب المسلم عثمان سعيد رئيسا لبلدية سالونيك 
في العام 1923. 1 

وشهد العام 1923 مبادلة هؤلاء المسلمين والدونمة الذين م يغادروا حتى حينه 
في مقابل يونانيين من الأناضول وَزرْعت عليهم أملاك المبعدين» وهو النقل الذي 
حدث رغما عن المبعدين الذين أظهروا تمسكا بمدينتهم وارتباطا بها. غير أن احتجاج 
السيلانيكيين م يؤثر في «المقايضة المشينة للأجساد بما يضر بالحضارة الحديثة» 
وذلك لأن الحكومتين اليونانية والتركية كلتيهما كانتا عازمتين على تنفيذ التبادل!219. 
حدثت مغادرة المبعدين بطريقة منظمة: إذ أقام المسلمون في مخيمات على رصيف 
ميناء سالونيك قبل الإبحار بعيدا عن وطنهم على سفن مملوكة للحكومة التركية 
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التي رفضت سفنا أجنبية أرخص وأحدث229. اشترت العائلات اليونانية في سالونيك 
الأثاث الفييني ال مستعمل الخاص بالمسلمين المغادرين. وهدمت السلطات اليونانية 
في العام 1925 ستا وعشرين مثذنة كانت في السابق مفخرة أفق السماء في سالونيك 
بدعوى أنها رموز ل«عبودية بغيضة». إذ «لن يخيفنا تطاولها المنذّر في السماء 
بعد اليومء ولن يذكرنا بالتعاسات الماضية لأمتنا». وكتب أحد الصحافيين: «لتفارقنا 
الطرابيش الحمراء ولتختف اليشامك». كان اليونانيون يشكلون 24 في المائة من 
سكان المدينة في العام 1914, ثم صاروا 75 في المائة في العام 21001928 

يقال إن المسلمين المغادرين كانوا يقولون ليهود سالونيك إن دورهم قادم. وبعد 
عودة فينيزيلوس إلى السلطة في العام 1928 تحولت الحكومة اليونانية إلى اليهود. 
وبعد مذبحة مدبرة في العام 1932 وهجمات على الأشخاص الذين يلتزمون بالسبت 
كعطلة أسبوعية في العام 1934. انتقل كثير من يهود سالونيك إلى فلسطينء وقد 
أسهم صيادون وعمال شحن من سالونيك في تحديث ميناء حيفا0. وتراجعت 
أعداد السكان اليهود من خمسة وستين ألفا في العام 1920 إلى اثنين وخمسين ألفا 
في العام 1935. حلت حالة من التفاهة السياسية على المدينة. وم يجد غير قليل من 
الرجال من سالونيك وظائف في الخدمة المدنية اليونانية23. 

تجسدت الهمجية في أبشع صورها في إبعاد أربعة وثلاثين ألف يهودي إلى 
حتفهم في أوشفيتز على أيدي المحتلين الألمان لسالونيك في العام 01943*". وفي 
شوارع سالونيك رأى شهود عيان الناس يهاجم بعضهم بعضا بغرض السرقة «كضباع 
تجمعت على جيفة حصان». وعلى النقيض من الاحتجاجات الشجاعة التي شهدتها 
أثيناء كانت النخبة اليونانية في سالونيكء بتعبير مارك مازوار 8/2207 مالل 
«غير مبالية وفي حالة من البرود الشديد». «كنا نشعر بالشفقة تجاههم. لكثنا مم 
(*) معتقل أوشفيتز دسق دهن همامءعمم عاتواطءوناف: شبكة من معسكرات العمل القسري والإيادة النازية 
بنيث وافتتحت في عهد الرايخ الثالث في مناطق بولندية ضحتها أطانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية, بدأت عملها 
في مايو 1940 كمعسكرات للعمل القسري لكل من تقع أيدي الألمان عليهم من الأمم المغلوبةء وقبل ذلك كحل 
نهائي للمسألة اليهوديةء حيث نقلت القطارات إليها بين العامين 1942 و1944 اليهود من كل المناطق الواقعة تحت 
سيطرة النازيين. شهدت معسكرات أوشفيتز موت مليون ومائة ألف شخص على الأقل. 90 في المائة منهم من اليهود 
في غرف الغاز. ضمت المعسكرات كذلك مائة وخمسين ألف بولندي وثلاثة وعشرين ألف روماني وخمسة عشر ألف 


أسيْر حرب روسي وعشرات الآلاف من جنسيات مختلفة. من مْ يمت من هؤلاء في أفران الغاز مات بسبب الجوع أو 
العمل القسري أو الأمراض المعدية أو عمليات الإعدام الفردية أو التجارب الطبية. [المترجم]. 
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نتوقع الشر الذي أنْزل بهم», هكذا كتب يورغيس أيونو 01 وؤ35ع01لا: الذي 
قال أيضا إن اليهود في سالونيك المنقطعين كليا لعائلاتهم كانوا دائما يعزلون أنفسهم 
عن الآخرين9*. استولت البلدية على جبّانة اليهود الأقدم والأكبر من نوعها في 
أوروباء التي اشتهاها اليونانيون طويلاء ودمرتهاء وتشكل الجبّانة حاليا جزءا من 
جامعة ثيسالونيكي”*. وثُهبت دكاكين اليهود ومكاتبهم. واليوم. بعد أن قُطعت 
ثيسالونيكي الحديثة عن ماضيهاء وإن لم تعد مقطوعة عن منطقتها الداخلية, صارت 
الأشباح والمهاجرون يهيمنون عليها. فأفضل العقول- هكذا يقال - تذهب دائما إلى 
أثينا التي «يتنفسون بسهولة» فيهااةة. 


6 تيسالونيكي تعلتدهلدووعط1' » هو الاسم الرسمي للمدينة حاليا. [المترجم]. 
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الإسكندرية 
ملكة البحر الأبيض المتوسط 


هل ستظل الإسكندرية 
بروتيوس الغرب أم تتجه نحو 
القاهرة؟ هل بمكن أن تدير ظهرها 
للبحر؟(*) 


فرئاند لوبرت. «مصرء أرض النيل», 1939 


كانت الإسكندرية واحدة من المدن القليئة 
في المشرق التي لم تشهد كوارث إبان القرن 
العشرين. ولهذا السبب كانت ملهمة لذكريات 
ذهبية. فلم تشهد المدينة مذابح ولا حرائق 
ولا إبعادا. ولذلك أيضا انتقلت عدة آلاف من 


(*) بروتيوس كدع2:06 في الميثولوجيا اليونانية. أحد آلهة البحر 
المبكرين أو إله الأنهار والمحيطات. وأحد الآلهة الكثيرة التي 
أسماها هوميروس «رجل البحر القديم». كما تحدث هوميروس 
عن «بروتيوس مصر» بصفته الإله الأقدم وملك مصر الذي تزوج 
من الحورية البحرية بسامائي عطاهدمدوط. واستقبل ديونيسيوس 
في أثناء رحلات الإله الصغير. [المترجم]. 


«م تطور الإسكندرية - على نحو ما 
فعلت باريس أو نيويورك - هوية 
جامعة واحدة من شأنها بعد جيلين 
أو ثلاثة أن تلغي الولاءات السابقة» 
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اليونانيين وغيرهم (مثل عائلة بسترودس 415داهم298 التي أنشأت مطعما شهيراء 
وعائلة ريز 865 ومعها شركتها للنقل البحري) من سميرنا إلى الإسكندرية بعد 
العام 1922. كان من بين هؤلاء ديسبو لاسكاريس 1,3562115 106550 التي أحرقت 
حذاءها عندما وصلت الإسكندرية, لأنها داست به على الكثير من الجثث. غير أن 
أكثر السكندريين لم يظهروا تأثرا ب«الكارثة»7"). حتى إن رد الفعل الوحيد ا مسجل 
لكفافيس كان الحزن على خسارته سوقا للكتب اليونانية©. 

في بادئ الأمر. بدا أن الإسكندرية ستنفجر حتما. كان إعلان الحماية البريطانية 
على مصر وخلع الخديو عياس حلمي في نوفمبر 1914 واحتياج الجيش البريطاني إلى 
العمالة المصرية إبان الحرب العالمية الأولى» قد أثارت حفيظة الوطنيين المصريين. 
وفي الوقت عينه. كانت وعود الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بالديموقراطية 
والحقوق القومية قد رفعت توقعات الشعوب. وفي حفلة شاي في سراي رأس التين 
في التاسع من أكتوبر 1918 اقترح الأمير عمر طوسون على السياسي المصري الواعد 
سعد زغلول أن يشكل وفدا (صار حزبا سياسيا بالاسم نفسه) لحضور مؤتمر السلام 
الوشيك في باريس©. 

أصبح الوفد أول حزب جماهيري في الشرق الأوسط. طالب الوفد باستقلال 
مصرء مع أنه كان مستعدا لمنح بريطانيا حقوقا خاصة في منطقة قناة السويس. 
وكانت اتحادات العمال قد نالت أخيرا مزيدا من القوة. من ذلك أن العام 1919 
شهد إضرابات من عمال الترام في الإسكندرية. وأعمال شغب وانتفاضات في أماكن 
أخرى. لكن السلطات البريطانية تصليت في مواقفها. وفي مارس 1919, أخذت سعد 
زغلول ووطنيين آخرين إلى السجن في مالطاء مثلما فعلت مع نظرائهم الأتراك0*. 
فأغلقت كل المدارس أبوابهاء ما عدا فيكتوريا كوليدجء إذ رفض الطلاب متابعة 
الدراسة. حتى النساء انضممن إلى المظاهرات©. وفي الثالث والعشرين من مايو 
0 المعروف باسم «الاثنين الدامي», قتل ثلاثون مصريا وخمسة عشر أوروبيا 
(*#) بعد احتلال إسطنبول» تركت قوات الحلفاء الإدارة للحكومة التركية والسلطان: لكن بعد اشتداد المقاومة 
العسكرية بقيادة مصطفى كمال في الأناضول وبعد تحول البرلهان التري إلى تأييد كمالء أقدمت القوات البريطانية في 


السادس عشر من مارس 1920 على احتلال الوزارات ومكتب البريد واقتحام مجلس النواب واعتقال النواب الوطنيين 
وإرسالهم إلى السجن في مالطا. [المترجم]. 
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في اضطرابات في الإسكندرية”. ولدى عودته إلى الإسكندرية من مالطا في أبريل 
1 وجد سعد زغلول في استقباله حشودا هاذية» وأبحرت السفن خارج اليناء 
لتحيته وزيّنت الشوارع بأقواس النصر. ونُظمت احتفالات انتصارية شعبية مماثلة 
في الإسكندرية في السابع عشر من سبتمير 1923 عندما عاد سعد من فترة أخرى في 
سجن بريطانيء وفي يوليو 1924 عندما غادر سعد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء 
البريطاني رامزي ماكدونالد 1421202214 تدده في فرنسا©. 

على رغم تفكك الإمبراطورية العثمانية. ظلت مصر تشعر بالارتباط بتركيا. 
من ذلك أن الأيام بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من مايو 1921 شهدت 
اضطرابات بين اليونانيين والمصريين في الإسكندرية. جزئيا بسبب الحرب بين 
اليونائيين والأتراك في الأناضولء إذ كان بعض اليونانيين السكندريين يقاتلون في 
صفوف الجيش اليوناني. ومع أن صحيفة يونانية ألقت باللائمة على «الأهواء 
الوحشية والغرائز الدموية للغوغاء المحليين». فإن ما حدث كان مماثلا لنظيره 
في العام 1882 إذ كان شخص يوناني أو إيطالي هو أول من فتح النارء علاوة 
على أن من قُتلوا من المصريين كانوا أكثر ممن قتلوا من الأجانب: إجمالا ثلاثة 
وأربعون مصريا وائنا عشر يونانيا وإيطاليان اثنان. نهبت الحشود الدكاكين 
اليونانية على أصوات الهتاف «يحيا سعد زغلول!» وفي بعض الأحيان. انضمت 
الشرطة المصرية إلى المتظاهرين. وتعرض الأوروبيون الذين كانوا مميزين 
بملابسهم وقبعاتهم. إلى الهجوم في ميدان محمد علي. كما عم العنف بقية 
أنحاء مصر©, 

كان إي إم فوريستر مصابا بعمى البصيرة عندما سجل في كتابه «الإسكندرية - 
تاريخ ودليل سياحي», الذي تُشر في الإسكندرية في العام 1922 أن الإسكندرية «غير 
متطرفة في مشاعرها الوطنية» أو أن السكندريين لم يكونوا «مصريين في صميمهم» 
على أي حال من الأحوال©. كان الرجل يحكم على المدينة من خلال أصدقائه 
المشرقيين. إذ كشفت الهتافات الاحتفائية بسعد زغلول من جانب الخمسة والسبعين 
في المائة من سكان المدينة المسلمين والأقباطء تماما كما كشفت أفعالهم في العام 
2 أنهم مصريون حتى النخاع» وهو ما تكشف أيضا لدى بعض السكندريين ذوي 
الأصول السورية أو اليهودية الذين تجلت مصريتهم. كان الاستقلال مطلبهم, والثورة 
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ديدنهم. أو كانت «الفكرة تستحوذ عليهم كليا مثل كل السكندريين»» بتعبير إحدى 
شخصيات فيلم يوسف شاهين «إسكندرية كمان وكمان» (1990)!*. 
تجد آراء كثير من السكندريين تجسيدا لها في قصائد بيرم التونسيء السكندري 

من أصل تونسي (ومن هنا جاء اسمه «التونسي») المولود في العام 1893. نشر بيرم 
المظلل بحماية القنصلية الفرنسية لكونه تونسياء آراءه في صحيفة الأهالي الوطنية. 
ولايزال الناس في الإسكندرية إلى اليوم يتذكرون قصيدة بيرم التي هاجم فيها المجلس 
البلدي رمز السيطرة الأوروبية والحكومية: 

قد أوقع القلبٌ في الأشجان والكمد 

هوى حبيب يسمى المجلس البلدي 

إذا الرغيف أى. فالنصف آكله 

والنصف أتركه للمجلس البلدي 

يا بائع الفجل با مليم واحدة 

كم للعيال وكم للمجلس البلدي!**) 

وفي قصيدة أخرىء نسمع سخط الفقراء: 

ساكنين علالي العتبء ونا اللي بانيها 

فارشين مفارش قصب. ناسج حواشيها 


تتعروا من مشيتي 
واخجل أخاطيكه 0'9(* * *) 
لا ريب أن أحدا من أثرياء الإسكندرية لم يقرأ هذه القصائد. لكنها تكشف أن 
الإسكندرية على رغم مظهرها الكوزموبوليتاني» كانت - مثل سميرنا - مدينة على 
الخط الأمامي للصراعات القومية والطبقية. 


(*) نص كلمات شخصية «يحيى» في الفيلم هي: «حب بجنونء بوله. زي كل الإسكندرانية» والكلام عن شخص 
يوناني يدعى أورتيليو أو استليو- بحسب حوار الفيلم- ضيّع ماله في البحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر. [المترجم]. 
(**) عنوان القصيدة بالعامية المصرية هو «سي المجلس البلدي». كتبها بيرم عندما فوجن بالمجلس البلدي في 
الإسكندرية يحجز على بيته الجديد ويطالبه بمبلغ كبير كعوائد عن سنوات لا يعلم عنها شيئا. كانت هذه الأزمة هي التي 
فجرت ينابيع الشعر في بيرم وكانت هذه القصيدة أول قصائده. ولما ذاعت القصيدة بين أهالي الإسكندريةء طلب منه 
ا مجلس البلدي ترجمتها لكي يفهموهاء إذ كانوا من الأجانب. بعدها أصدر بيرم مجلة «المسلة» وحررها كاملة بنفسه. 
وكتب على غلافها «بقلم محمود بيرم التونسي صاحب قصيدة المجلس البلدي» ونزل في يوم 4 مايو ليوزعها بنفسه. 
(*# *#ا) من قصيدة «العامل اللصري». 
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وأخيراء في مارس 1922 منحت بريطانيا مصر شكلا من الاستقلالء مع احتفاظها 
بالسيادة على قناة السويس, وعلاقات مصر مع الأقلياتء والامتيازات والسودانء 
والدفاع عن مصر. كما احتفظت بريطائيا بنفوذها أيضا من خلال استمرار وجود 
قوات لها في القاهرة والإسكندرية ووجود مسؤولين بريطانيين في الإدارة المصرية. 
فحتى الأربعينيات- على سبيل المثال- كان المدير العام لموانئ مصر وقائد شرطة 
مدينة الإسكندرية ومدير ميناء الإسكندرية بريطائيين. 

لببالييلنا 

اختفت العروش في روسيا والنمسا وأطانيا وتركياء بينما شهدت مصر بعثا للحكم 
الملكي. وقع اختيار بريطانيا على فؤاد الأولء ابن الخديو إسماعيل وعم الخديو 
السابق عباس حلميء ليكون سلطانا لمصر في العام 1917 جزئيا بفضل صديقه 
رونالد ستورس 50255 10:214, السكرتير الشرقي في المندوبية السامية البريطانية. 
رفض أمراء آخرون بدافع الولاء للخديو المخلوع أو للإمبراطورية العثمانية الاعتراف 
بالسلطان الجديد. كان فؤاد الذي ظل ماجنا ومستهترا حتى ذلك الحينء يتحدث 
بطريقة تشبه «النباح التشنجي المهتاج». بسبب رصاصة بقيت في حنجرته؛ بعد أن 
أطلق نسيبه النار عليه في أثناء شجار على أموال زوجته الأوى. وفي بعض الأحيان» 
كان النباح أشبه ببندقية تطلق النار". 

كان فؤاد الذي تنقل في شبابه بين تورينو (التي تلقى تعليمه فيها) وفيينا 
(التي عمل فيها ملحقا عسكريا عثمانيا) وباريس والقسطنطينية» فضلا عن القاهرة 
والإسكندرية, كوزموبوليتانيا بطبيعته. بدرجة أكبر كثيرا من معظم أفراد عائلته. 
وإلى جانب ذلك تمتع الملك فؤاد. كما صار لقبه بعد إعلان الدستور في العام 21922 
بتذوق للعظمة والرعاية الثقافية. إذ ساعد في تأسيس جامعة القاهرة باستقدام 
أساتذة إيطاليين وفرنسيين. وكلف بإعداد طبعات فخمة من الوثائق الأجنبية التي 
أنتجت حول مصر إبان القرن التاسع عشرء سيظل المؤرخون دوما ممتنين له عليها. 
كما أسس أكاديمية اللغة العربية على غرار الأكاديمية الفرنسية لتعهد نقاء اللغة 
العربية, وأكاديمية الموسيقى العربية التي وضعت نظاما للتدوين الموسيقي. 

وفي الإسكندرية, كلف فؤاد بإجراء تغييرات جذرية في سراي رأس التين وإنشاء 
غرفة عرش بأسلوب «الباروك الإسلامي» على يدي مهندس القصور الملكية صديقه 
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إرنستو فيروتشي بك :(86 أععناممء17 820650. كان فيروتشي بك أيضا مصمم الرواق 
الباروي المْحْدَتْ الذي بُني على الكورنيش حول تمثال الخديو إسماعيل الذي نحته 
بييترو كانونيكا (النحات الذي صمم تمثال مصطفى كمال على كردون سميرنا)ء الذي 
نُقشت عليه باللغة الإيطالية والعربية «إلى إسماعيل العظيم .. إهداء من الجالية 
الإيطالية», وكشف عنه النقاب في العام 021938!*). وجرى تحويل أسماء الشوارع 
إلى أسماء مَلكية. فتحول شارع باب رشيد 205666 عل 20216 هل عل عن12* * إلى 
شارع فؤاد. وسمي متنزه الملكة نازلي ذاعدا< عصنعظ علهمعحدمء2 الواقع على طول 
الميناء الشرقي على اسم زوجته الثانية المتمردة نازلي صبريء التي تلقت تعليمها 
في أفضل مدارس الفتيات بالإسكندرية - نوتردام دي سيون - وسليلة سليمان باشا 
الفرنساويء التي أقسم فؤاد على أن يتزوجها بعد أن رآها سافرة الوجه في أمسية 
في أوبرا القاهرة. وضمت الإسكندرية كذلك شارع الأمير عبدالمنعم وشارع السلطان 
حسينء وغيرها الكثيرة. 

نفي بيرم التونسي إلى فرنسا لعشرين عاما بعد أن عرّض بزواج فؤاد من نازلي 
في مايو 1919 في وقت كانت البلاد فيه على شفا الثورة. واصفا الحدث بأنه «يلوث 
شرف الأمة وشهداءها»0**). وكان فؤاد في نظره «خائن يعصر دماء قلوبكم حتى 
يشربها مع عروسه وسط وزرائه وعالته, ثم يرقص على أصوات المدافع البريطانية04. 

لكن من هذا الحضيضء فيما يتعلق بالاحترام الوطني للملكء تحسنت مكانة 
فؤاد تدريجيا. وأصبح قوة سياسية كبرى قادرة على إبعاد سعد زغلول عن رئاسة 
الحكومة طوال أغلب عهده. وفي الإسكندرية. كان الملك يقيم حفل استقبال 
شهرياء كان ضباط البحرية البريطانيون مطالبين بحضوره, وفيه كان املك «الأكثر 
دماثة وتمدنا» يتحدث إليهم باللغة الفرنسية09. أما الديبلوماسيون .والممولون 
(*) صُنْع التمثال هدية من الجالية الإيطالية بالإسكندرية تقديرا لاستضافة مصر ملك إيطاليا فيكتور إهانويل 
الثالث: بعد أن أجبر في العام 1946 على التنازل عن العرش لابنه أوميرتو الثاني. مات فيكتور في الإسكندرية ودفن 
فيها في العام التالي لوصوله. [المترجم]. 
(* *) شارع روزيت فيما سبق في هذا الكتاب. [المترجم]. 
(** *) كتب بيرم التونسي زجلا عاميا هجا فيه ما أشيع عن علاقة غير شرعية بين ابنة الملك فؤاد من زوجته 
الأولى شيوه كار الأميرة فايقة ومحافظ القاهرة حسين فخريء ومْ يتمكن فؤاد من النيل منه بسبب حماية القنصلية 


الفرنسية له. ثم كتب زجلا في الاين فاروق الذي ولدته نازلي للملك «بعد سبعة أشهر من الزواج»» , يعدها صمم فوا 
على نفيه. وبالفعل تفي إلى تونس» ومنها إلى فرنسا. [المترجم]. 
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والسياسيون. فقد خصص لهم الملك ما أسماه الديبلوماسي البريطاني ديفيد كيلي 
تإلاء>1 22714 مقابلات «مدهشة».: يحلل فيها شخصيات الناس والأحداث بصراحة 
محرجة: ويشتكي فيها من القيود التي يفرضها على سلطته الدستور الجديد للعام 
2, الذي صيغ على غرار دستور بلجيكاء والذي كان في رأيه ديموقراطيا أكثر مما 
ينبغي. فالمصريون «كانوا غير مهيئين بالكلية للحكومة البرلمانية على هذا النمط ... 
فلماذا لا ندعه يدير البلادء وكان بالفعل يعرف جيدا كيف يديرهاء إذا توقفنا عن 
التدخل في الأمر وحسب؟»09. 

وصف سير ريتشارد فوكس عتتاه7ا 850طء81: رئيس المحاكم المختلطة في 
الإسكندرية: الملك فؤاد بأنه «الرجل الأكثر اقتدارا في مملكته ... [يتمتع] بمعرفة 
موسوعية بالناس وشؤون بلاده ... ودؤوب في عمله. أتقن تفاصيل الإدارة 
بسهولة, ومن الموثوق أن نقول إن وزراءه وزراء له فعلا وليسوا سادة له»27. 
وأثنى مسؤول آخر على «فهم الملك للشؤون العائيةء وأحكامه السليمة واهتمامه 
الإنساني بكل جوانب الحياة المصرية المعاصرة»9". كان من بين أصدقاء فؤاد 
سيدتان مصريتان ثريتان من عائلتين يهوديتين بارزتين هما مدام رولو ه2120 
8010 ومدام قطاوي باشا هقطقة2 كناةغ24© 2458236 (اسمها بالمولد أليس 
سوارس 51083565 41166) الوصيفة الأولى للملكة. مثل معظم اليهود المصريين 
في ذلك الوقتء كانت هاتان السيدتان تشعران أنهما مصريتانء واعتبرتا الحركة 
الصهيونية «غير مقبولة بالمرة». وبعد سنوات قليلة. قال مسؤول صهيوني عن 
الخمسة والعشرين ألف يهودي الذين كانوا يعيشون في الإسكندرية: «نشأت 
بينهم عداوة وكراهية قاطعة للأهداف الصهيونية. إذ يعتيرونها شيئا يهدد 
طمأنيتتهم ويجب أن يُجهّض»09. 

واصلت الحكومة المصرية والسفارات الأجنبية عادة الانتقال إلى الإسكندرية 
كل صيف. وكانت المندوبية السامية البريطانية تحتاج وحدها إلى قطار خاص07. 
كان المصريون متيمين بسعد زغلول ابن الفلاحين» بينما كان الملك يفضل ابن 
الإمكندرية إسماعيل صدقي. تلقى صدقي الولود في الإسكندرية في العام 1875 
اماهر ذو الشخصية الساحرةء تعليمه في مدرسة كوليج دي فرير وعك عءج0116© 
5ع ومدرسة الحقوق الخديوية: وعمل سكرتيرا عاما للبلدية بين العامين 1899 
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و914.. ومن تعليمه المسيحي. ظل هذا المسلم يقدّر القديسة تريزا من ليزيو. 
تولى صدقي رثئاسة الوزراء في الأعوام 1933-1930 ومرة أخرى في العام 1946. 
وكان مما تسبب في انتقادات شعبية واسعة أنه وافق على بناء طريق كورنيش 
جديد يمتد من الليناء الشرقي في أقصى الشرق إلى سراي الملك فؤاد الآخر في المتنزه 
الذي اشترته الحكومة المصرية لفؤاد من الخديو المنفي عباس حلمي في العام 
4, والذي أعاد فيروتشي بك تصميمه له(7). وسرعان ما اصطفت على الكورنيش 
شواطئ ومطاعم ونواد ليلية. 

تتمثل إحدى بقايا سنوات الإسكندرية بوصفها مدينة للبلاط الحاكم في متحف 
المجوهرات المْلكية الواقع في ضاحية رشديء في فيلا بنيت في العام 1919 لابنة 
عمة الملك فؤاد الأميرة زينب فاضل. بُنيت هذه الفيلا على الطراز الأوروبي بنوافذ 
زجاجية ملونة تصوّر مشاهد من التاريخ الأوروبي. ومع أن مقتنيات العائلة المالكة 
تعرضت منذ العام 1952 لعمليات بيع وسرقة ضخمة:؛ فلاتزال مجموعة المجوهرات 
ا ملكية في المتحف هائلة من بينها صولجان بلاتيني مطعّم بالأماس والياقوت 
واللؤلؤ. ومجموعات شطرنج ذهبية وفضية:؛ وتيجان وقلائد وأوسمة. 

لبلي 

في بادئ الأمرء لم يلحق انبعاث الوطنية المصرية أذى بالكوزموبوليتانية. وفي عهد 
املك فؤاد.ء سمح قانون جديد للجنسية, أكثر ليبرالية منه في الحكومات المصرية 
اللاحقة: لكل الرعايا السابقين للإمبراطورية العثمانية. من المسيحيين أو ال مسلمين 
الأتراك أو العربء المقيمين في مصر في العام 1914., بأن يكونوا مصريين. جذب حزب 
الوفد صاحب شعار «الدين لله والوطن للجميع»». الكثير من الأقباط. وكان من 
الأقوال المفضلة: «أسياد في وطنناء كرام لضيوقنا». وكما قال النحاس باشا خليفة سعد 
زغلول في زعامة الوفد. في خطبة أمام قادة الجاليات الأجنبية في الإسكندرية في العام 
7 «لا شيء يمكن أن يفرق بيننا ثانية. فأنتم تحبون مصر ومصر تحبكم»22. 

أضيف لاجئون من الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية. وكذلك مهاجرون من 
أورويا والمشرقء إلى القدر السكتدري. فكان مصمم استاد الإسكندرية الكلاسيكي 
المحْدَتْ البديع. الذي شُيّد بالاكتتاب العام من أجل أول دورة ألعاب بحر 
متوسطية وأفريقية في العام 1927, روسيًا يدعى ألكسندر نيكوخوشف بك 
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8 #مووصطمء771 مع لصوورء23041). وانتقلت البطريركية الأرثوذكسية من القاهرة 
إلى الإسكندرية ومعها مكتبتها القديمة في العام 291927©. وواصلت المدينة دورها 
بوصفها ملاذا للراديكاليين» إذ فتحت ذراعيها للاجئين من الفاشية الإيطالية مثل 
السيد إدريس السنوسي زعيم اللقاومة الليبية» والكاتب والرسام والملحن إنريكو 
تيرني أم:ع1' مءتعصمظ وزوجته الروائية فاستا جالينتي 01816266 582101568. وجد 
الزوجان في مصر «حرية مطلقة» كانت إيطاليا مم تعد تتمتع بها!". 
عكست الحياة الثقافية بالإسكندرية كذلك مزيج الأقوام الساكنين فيها. ففي 
العام 1919, أطلق الأمير يوسف كمال والرسام ماكس دبانة عصهططء2 عنه]/ة 
جمعية أصدقاء الفنون التي نظمت المعرض الثالث للفن الإسلامي (بعد أن 
أقيم في باريس في العام 1903 وميونخ في العام 1910) بعنوان «معرض الفن 
الإسلامي». الذي عرض بالدرجة الأولى معروضات من مقتنيات عائلتي بيناي 
ولاغونيكو مءنأده88.آ. وتأسس أتثيليه الإسكندرية (جمعية الفنانين والكتاب) في 
العام 1934 على أيدي غاستون زنانيري ومحمد. ناجي وإنريكو تيرنيء وانتهى 
المقام به إلى فيلا تمفاكو معه#دصة1' 221515 الفخمة في الحي اليوناني التي 
لايزال الأتيليه يوجد به(*. قدم الأتيليه للفنانين ورشا للرسم؛ ونظم محاضرات 
ومعارض عرضت أعمال رسامين محليين مثل كليا بدارو ه822 0168 والرسام 
السريالي إنريكو برانداني نمهاصةء8 معءنأعصظ وثاليا فلورا كرافيا 110:2 12112" 
8 من سميرناء وسيف وانئلي تإلهه18 اء5 وعزت إبراهيم©. وفي العام 
9, افتتحت المدرسة البريطانية للبنين 56001 8075 8110151 طن لا يتحملون 
مصروفات مدرسة فيكتوريا كوليدجء ثم المدرسة الإنجليزية للفتيات طوناهمد8 
001128 15 في العام 1935. وعلى رغم الطابع الإنجليزي المفرط للمدرسة 
الأخيرةء أو ربما بسببه (كانت الصفوف الدراسية تسمى شكسبير وبيرون ولام 
وماسفيلد!**, كانت الفتيات من «كل عرق ودين» من أنحاء الشرق الأوسط 
(*) الفيلا اسمها فيلا مخلع 311581128 1/111 وتمفاكو هو أسم التاجر اليوناني الذي بناها في العام 1893 أو 
3-. [الترجم]. 
(**) تشارلز لام 1834 - 1775) طصمهة وع1تهطن) شاعر وكاتب إنجليزي مشهور بمجموعته «مقالات إيليا» 


وكتاب الأطفال «حكايات من شكسبير» الذي ألفه مع أخته ماري لام طتصهمة نومه8/4؛ جون ماسفيلد (1878 - صطه[ 
7) 4اعقءوه24 شاعر وكاتب إنجليزي وأمير شعراء إنجلترا من العام 1930 حتى وفاته. [المترجم]. 
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كافة - بما في ذلك المملكة العربية السعودية - يهفون إلى المدرسة «كما تهفو 
الفراشات إلى شمعة». إِذْ أعجبهن فيها الحرية والألعاب الرياضية التي ثم تكن 
معروفة في المدارس الفرنسية. وكانت الفتيات تتحدثن «لغة إنجليزية سليمة» 
بسرعة فائقة0©. 
تمثل العصر الذهبي للكوزموبوليتانية في الإسكندرية في فترة العشرين سنة بين 
العامين 1936 و1956. إذ تراجعت التوترات بعد أن تفاوض النحاس على معاهدة 
صداقة جديدة مع بريطانيا في العام 1936 أعطت مصر مزيدا من الاستقلال 
وجدولا زمنيا لجلاء القوات البريطانية عن القاهرة والإسكندرية إلى منطقة القناة 
والتخلص من المستشارين البريطانيين في الوزارات المصرية8©. وفي العام 2.1937 
وبعد أربعمائة سنة. ألغيت أخيرا الامتيازات الممقوتة التي شُحبت طويلا بوصفها 
«شكلا من العبودية والرجعية, من تلك الشرور التي تكبدها المصريون من الباشا 
إلى الفلاح»'*). وبدأت المحاكم المختلطة تنزوي حتى أغلقت في العام 1949. وتحول 
مقرها في ميدان محمد علي إلى محكمة مصرية:» ولايزال كذلك إلى اليوم. كما أغلقت 
المحاكم القنصلية هي الأخرى في العام 1948. ومنذ ذلك الحينء صارت السيادة 
المطلقة في مصر للقانون المصري20, 
لاحظ التغير الروائي القاهري العظيم نجيب محفوظء الذي كان يقضي الصيف 
في الإسكندرية مثل الكثير من القاهريينء إذ تذكر أن المصريين قبل العام 1936 كانوا 
يعتبرون الإسكندرية 
مدينة أوروبية» تُسمّع فيها اللغة الإيطالية أو الفرنسية أو اليونانية أو 
الإنجليزية أكثر كثيرا مما تُسمّع فيها اللغة العربية. كانت المدينة جميلة 
ونظيفة جدا حتى إن الواحد كان يمكن أن يأكل من الشوارع ... لكن ذلك 
كله كان للأجانب. ولم يكن باستطاعتنا إلا أن نراقب من بعيد ... إلى أن 
جاءت معاهدة 1936 التي أخضعت الأجانب للقانون نفسه الذي يخضع 
المصريون له ... وعندما ألغيت الامتيازات. اضطر الأجانب في الإسكندرية 
(*) على رغم أن حكومة تركيا الفتاة في تركيا ألغت الامتيازات في سبتمبر 1914 التي كانت الأساس لتطبيقها في مصر 


باعتبار مصر ولاية عثمانية. فقد استمرت الامتيازات في مصر حتى بعد إلغائها في إسطنبول وزوال الدولة العثمانية 
نفسها. [المترجم]. . 
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إلى تغيير موقفهم. فلم يعودوا يملكون البلدء وم نعد نحن المصريين مواطنين 
من الدرجة الثانية. فأدركوا أنهم وإيانا سنقف أمام القضاة أنفسهم. وهو 
ما أعطانا شعورا بالثقة. وظلت مظاهر الحياة الأوروبية حاضرة بقوة, لكن 
عندما ألغيت الامتيازات: أصبحت متاحة لنا نحن أيضا. 
لم يعد ا مصريون يشعرون بأنهم غرباء. وأخذ محفوظ يرتاد المطاعم اليونانية 
مثل مطعم أثينيوس 5مءهالط)4 المشهور بفرقته الأوركسترالية الكلاسيكية 
والحفلات الراقصة المسائية: «بإيجاز كانت الإسكندرية مدينة أوروبية تابعة 
لمصر»0. تذكر محفوظ الإسكندرية باعتبارها مدينة «تشع فيها البهجة العامة 
في كل مكان»(61, 
وبدأ الكثير من اليونانيين وغيرهم من الأجانب يتحدثون اللغة العربية بطلاقة, 
بدرجة أفضل كثيرا من قراءتهم أو كتابتهم لها(*). وفي المناطق ال مختلطة:» يتذكر 
السكندريون الزيارات إلى جيرانهم أيا كان دينهم: والذهاب معهم إلى المدرسة 
نفسهاء والأكل معهم. والنزول ضيوفا على بيوتهم. فكما يتحدث البيروتيون عن 
السنوات السابقة على حربهم الأهلية: تذكر الروائي إدوار الخراط: «لم يكن ذلك 
مهماء فلم نكن نسأل عن دين بعضنا البعض, أو حتى نفكر فيه». ويتذكر محمد 
إبراهيم عبدالصمد «أنهم كانوا يأكلون طعامنا ونأكل طعامهم». وفي رأي الحاج 
مصطفى الملا(**. «كان الجميع يعيشون معا كعائلة واحدة, من دون أي فرق بين 
مسلم أو مسيحي أو يهودي»02. 
كان الكثير من المصريين يحبون الإسكندرية لأنها في الوقت عينه مصرية ومختلفة» 
ومكان مستساغ لقضاء الصيف. «حتى الطريقة التي يتحدث بها السكندريون اللغة 
العربية كانت مختلفة» كما تتذكر السيدة سميرة إن .21 52ندهد5. سليلة عائلة 
سكندرية لها جذور في المغرب وبحر إيجة. ولاتزال سميرة تشعر بأنها سكندرية أكثر 
من كونها مصرية67. 
(*) هو عين ما حدث في القسطنطينية وسميرناء إذ بعد قرون طويلة من العيش فيهماء بدأ اليونانيون والأجانب 
عموما يتحدثون اللغة التركية في آخر سنوات المشرق فقطء وهو ما يرجع بالدرجة الأولى إلى تنامي قوة الدولة 
المضيفة أو تراجع قوة الحماة الأجانب. [المترجم]. 


(**) من أهالي الإسكتدرية الذين أجريت معهم مقابلات في الدراسة التي يوجد المرجع الخاص بها في آخر الفقرة. 
[المترجم]. 
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بدأت مصر بعد العام 1936 تشهد شكلا من أشكال الحكم البرلماني. وكانت 
الحكومات تتغير أحيانا نتيجة للانتخابات العامة. وكان الوزراء يتعرضون للنقد في 
البرلمان» وأحيانا كانوا يستقيلون بعدها. من ذلك أن مدير عام بلدية الإسكندرية 
شكور باشا الذي كانت الحكومة قد عينته. استقال بعد انتقادات في صحيفة 
لاريفورم72. في هذه الأثناء. ازدهر الاقتصاد. إذ بنيت مصانع للسجائر والبيرة 
والصابون والورق والأسمنت على أطراف المدينة. وكان ميناء الإسكندرية مفتوحا 
أمام الطائرات المائية التابعة لسلاح الجو الإمبراطوري وكذلك السفن الحربية 
والسفن التجارية واليخوت وسفن الصيد©©. 

في ذلك الوقتء كان بعض أغنى الرأسماليين في الإسكندرية قد أصبحوا من 
المصريين. كان من هؤلاء على سبيل المثال أمين يحيى باشا الذي كان يمتلك جزءا 
من وسط الإسكندرية. منه مقهى تريانون!*» وأسس شركة الإسكندرية للمحاصيل 
والتجارة وشركة الإسكندرية للملاحة وغرفة التجارة بالإسكندرية الكائنة في بناية 
كلاسيكية مُحَدَئة تواجه ميدان سعد زغلولء. وأسس في العام 1934 الاتحاد 
السكندري عقاملصوعدعل1ق همتهتا للربط بين أصحاب المصالح التجارية الأجانب 
والمصريين. فمثل فرغلي باشا الذي «كان أبعد ما يمكن عن الارتياب في التأثيرات 
الاقتصادية الأجنبية, احتفظ يحيى بعلاقات عمل وثيقة مع الأجانب» بتعبير روبرت 
تينور #مصع أ" أجعطه 060 

فبعد أن أخرقت سميرناء ومُجرت القسطنطينية, وهُلينت سالونيك. لم يعد 
للإمكندرية التي ظلت رسميا ثنائية اللغة بالفرنسية والعربية, نظير كحاضرة 
مشرقية. وفي العام 1930. منحت المدينة نفسها لقب «ملكة البحر الأبيض 
المتوسط»67. 

ينيطنا 

«تربعت» اللغة الفرنسية- لغة المشرق- أكثر من أي وقت سابق باعتبارها 
لغة الإسكندرية: «إننا نجد هنا من يحبنا ويقرأ لنا ويستمع لنا أكثر من أي مكان 
آخر» كما كتب زائر فرنسي يدعى كلود أفيلان مناءعحة علسهات في العام 1934. 


(*) لايزال مقهى تريانون يعمل إلى اليوم. [المترجم]. 
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ولدى وصولها إلى الإسكندرية عروسا شابة في العام 1937. وجدث الأمريكية جوسي 
برينتون هه:هة:8 0516[ التي تزوجت من ابن قاض في المحاكم المختلطة «أنه 
يتحتم عليها هنا أن تعرف كيف تتحدث اللغة الفرنسية». إذ كانت اللغة الفرنسية 
تؤدي دورا في مصر أكبر من دور التجارة الفرنسية!9. 

في العام 1927, بُنيت مدرسة فرنسية ضخمة على الطراز الرومانسي الُحْدَتْء 
هي كوليج سان مارك 5210-8435 ع001168). بالقرب من الشاطبي. قدمت المدارس 
الفرنسية في الإسكندرية في العام 1929 التعليم لأكثر من عشرة آلاف طالبء وكانت 
اللغة الفرنسية تُستخدّم كذلك وسيطا للتدريس في بعض المدارس المصرية واليهودية. 
وكانت تُنشّر في مصر كتب فرنسية خاصة لاستخدامها في مدارس اللغة الفرنسية 
مثل كتاب «مختارات عن مصر» (1925) 6أمرجم8'! عتاة 5أقلمك كتتاوء»2401 من 
تأليف راؤول كانيفيه 021966 1اه820. ووضعت خطط لإنشاء جامعة فرنسية في 
الإسكندرية. وبعد العام 1922 بدأت المدارس الفرنسية والأجنبية الأخرى أيضا في 
تدريس اللغة العربية تلبضع ساعات في الأسبوع «احتراما للوطنية المصرية» 9 

لم تكن اللغة الفرنسية اللغة الوحيدة للإسكندرية. فخلال هذه السنوات, على 
نحو ما تذكر سكندري سويسري: «كان من ا معتاد أن تعطي الأوامر للمستخدمين 
المنزليين باللغة العربية في الصباح» وأن تخاطب الحلاق باللغة اليونانية, وأن تتحدث 
الإيطالية في دكاكين الأحذية. وبعد ذلك تتحدث الإنجليزية في العصر على لعبة 
البريدج أو خلال استراحة الشاي في الخامسة أو لعبة البولة: وأخيرا في الأمسيات 
تستقبل أصدقاءك وتسامرهم باللغة الفرنسية»». ومن ذلك أيضا أن إيفيت 
(إيف) كوهين «عطه0 (876) 766لا التي صارت لاحقا الزوجة الثانية للورنس 
داريل كانت تتحدث اللغة الإسبانية والفرنسية والإيطالية واليونانية والعربية, 
وتعلمت الإنجليزية في المدرسة الإسكتلندية للفتيات. أما زوجة داريل الثالثة 
كلود فينسيندون 52002ءءصة1 612006. فكانت تتحدث الفرنسية والإنجليزية 
والإيطالية والألمانية واليونانية والعربية والعبرية'». وكان الكثير من السكندريين 
ينتقلون من الفرنسية إلى اليونانية إلى الإيطالية إلى الإنجليزية في الجملة نفسهاء مع 
استخدام بضع كلمات عربية2). وكانت عائلة سموحة 58ا20ه58 اليهودية الغنية 
التي جاءت من بغداد واستقرت في الإسكندرية, تطلق على «المزيج متعدد اللغات» 
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المكون من العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية الذي يتحدثونه في البيت اسم 
«الفرابيش» اوزطجع47!*). وكتب أحمد راسم 53أة5ة1 425260 السكندري الذي 
عمل بوزارة الخارجية. قصصا وقصائد باللغتين العربية والفرنسية كلتيهماء وكذلك 
كتب سيد درويش الشاعر الوطني ومؤلف السلام الوطنيء. اسكتشات غنائية عن 
ندل الإسكندرية بلغة يونانية معربة!**). وحتى الأفلام كانت متعددة اللغات, إذ 
زُؤدت بحواش سينمائية باللغة الفرنسية والإنجليزية واليونانية و/أو العربية بناء 
على المدرج الصوتي الأصاي للفيله!0)44** *), 

ظهر نذير التمصير بداية من العام 1930 في صناعة السينما المصرية المتنامية, 
مع إعطاء الممثلين والممثلات في أغلب الأحيان أسماء عربية ذات رنين إسلامي» 
على الرغم من أنهم- وكذلك المنتجون والمخرجون السينمائيون الذين ابتكروا تلك 
الأسماء لهم- ربما كانوا مسيحيين أو يهوداء وكانت الفرنسية لغتهم الأولى. وخارج 
صناعة السينما أيضاء بدأ الكثير من المسيحيين الذين كانوا حتى ذلك الحين يحملون 
أسماء مثل بيير أو روبرت يعمّدون أبناءهم بأسماء مثل سمير أو فؤادء إذ رأوا أن 
الأسماء المسيحية ذات رنين أوروبي وقد تشكل عائقا في المستقبل. ولذلك كتب 
ميشيل شلهوب اناه ط[012) 3161 المولود في الإسكندرية: في مذكراته «إنني ابن 
الإسكندرية ... كما أنني فرنسي الثقافة», وكان يمقت التمييز العنصري والتعصب» 
لكنه مع ذلك غيّر اسمه إلى عمر الشريف. وكان إلى جانب اللغة الفرنسية, يتحدث 
العربية والإنجليزية واليونانية» ويمتلك معرفة عملية باللغتين الإيطالية والتركية 49. 

اي 

(*) يبدو أنها كلمة مكونة من أسماء اللغات الأربع. مع أنها ليست اختصارا بالأحرف الأولى, أولها من الفرنسية 
ووسطها كاملا من العربية ونهايتها من الإنجليزية. [المترجم]. 
يابوتسي ياناسء» مفيس فلوس بقيتو منخوس فلستو خلاصء نستغلوا في ايه يا افندي يا بيه مادام البخث موريه .. 
[المترجم]. 
(***) الحاشية السينمائية 42©6هته: كلام مطبوع أو جزء من الحوار يبدو على الشاشة بين مشاهد الفيلم 
الصامت أو يظهر كترجمة في أسفل الشاشة في أثناء العرض. [المترجم]. 
المدرج الصوتي ككةا4صنامة هو ذلك الجزء من الفيلم السيتمائي الحامل للتسجيل الصوق. [المترجم]. 
قد يظن المشاهد المعاصر لأفلام الأبيض والأسود العربية القدجة المزودة بترجمة فرنسية مثلا أن هذه الترجمة أعدت 
لعرض الفيلم في فرنساء مع أن الأمر لو كان كذلك لأضيفت الترجمة إلى النسخة المعروضة في قرنسا فقطء كما هي 
الحال مع ترجمة الأفلام الأجنبية التي تعرض في البلاد العربية» لكنها كانت تضاف إلى النسخة الأصلية للفيلم في أثناء 
إعداده من أجل المشاهدين مختلفي اللغات في مصر نقسهاء وليس خارجها. [المترجم]. ش 
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لم تطور الإسكندرية - على نحو ما فعلت باريس أو نيويورك - هوية جامعة 
واحدة من شأنها بعد جيلين أو ثلاثة أن تلغي الولاءات السابقة. إذ ظل السكندريون 
مرتبطين بجالياتهم القومية والدينية الأصلية, إلى جانب تنمية الولاء إلى مدينتهم» 
وفي بعض الحالات إلى مصر. وفي كل عامء كانت أحياء الإسكندرية تزيّن بالأعلام 
اليونانية أو البريطانية أو الفرنسية أو الإيطالية في أثناء المواكب وال مهرجانات التي 
تحيي عيد الفصح أو عيد الإمبراطورية أو سقوط الباستيل أو «زحف موسوليني على 
روما»!*). وكانت الجاليات الأجنبية تقاتل في الحروب التي يخوضها بلد كل منها. 
وأسماء اليونانيين السكئدريين المنقوشة على جدران فناء البطريركية الأرثوذكسية 
تحيي ذكرى قتلاهم بوصفهم يونانيين في حروب اليونان في الأعوام 1913-1912 أو 
1922-6 أو 401945-1940, 

كانت عائلة سلفاغو - على سبيل المثال - من بين سكان الإسكندرية الأكثر ثراء, 
إذ أسهموا بخمسة وعشرين في المائة من الرأسمال الأصلي للبنك الأهلي المصريء 
لكنهم مع ذلك ظلوا يونانيين» وليسوا مصريين. وكان نيكولاس سلفاغو 2110125 
10 الولود في جزيرة سيروس يتحمل تكاليف تعليم يونانيي الإسكندرية 
خارج مصرء في أورويا أو الولايات المتحدة الأمريكية. وكان ابنه ميشيل سلفاغو 
معدالة؟ أعط241 في آن معا رئيس الجالية اليونانية ورئيس حلقة محمد عليء مع 
أنه أَجبر على الاستقالة من عضوية المجلس البلدي في العام 1923 بسبب اتهامات 
بأنه, باعتباره حامل أسهم رئيسا في شركات الترام والغاز والمياه التي تخدم المدينة, 
اغتنى على حساب اللدينة. 

كانت زوجته أرجيني »«لهدف المولودة باسم بيناي 4كلهم»8 وشقيقة الروائية 
بينيلوب دلتاء واحدة من «ملكات الإسكندرية غير المتوجات»» اشتهرت بذوقها ومحبيها 
من الجنسين الذين أغوتهم عيناها ال:رقاوان الأرجوانيتان. عاش الزوجان في فيلا فخمة 
كلاسيكية الطراز (يشغلها حاليا المركز الثقافي الروسي) تكتظ بالخزف والأنتيكات على 
زاوية شارع الفراعنة 222088 065 عنظ وشارع بطليموس 2665<اء2]0[1 065 عدا في 
الحي اليوناني. عندما جاء ملك اليونان للإقامة عنده إبان الحرب العالمية الثانية قال إنه 


(*) الأعياد والمناسبات الأربع للدول الأربع على التوالي. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
سيجد حرجا في رد ضيافته في أثيناه ذلك لأن قصر الملك كان أقل روعة من بيت ميشيل. 
وكان أحد ضباط الملك اليوناني غير معتاد على أشكال الترف التي رآها في الإسكندرية 
حتى إنه ظن أن همس كبير الخدم في أذنه باسم النبيذ الذي يقدمه له إيماءة غير 
لائقة. وكانت الجمعيات الخيرية التي دعمتها عائلة سلفاغو يونانية بالدرجة الأولى8». 

يتجلى إحساس الانفصال عن المصريين كذلك في صحف ذلك الزمان. فقبل فترة 
طويلة من شروع المصريين في النظر إلى أنفسهم على أنهم عرب, كان غير المصريين 
يشيرون إليهم غالبا باسم «الأهالي» أو «العرب»» وليس المصريين» على نحو ما ذكرت 
فاستا جالينتي في روايتها «أغنية مشرقية» (1961) 8صلاصه؟».آ 881124. حتى 
المصريون الأثرياء أنفسهم كانوا يطلقون على فقراء المصريين اسم «الفلاحين»49. 
وفي العام 9 قال ميشيل سلفاغو إن «اليونانيين هناك لايزالون يعملون في تناغم 
مثالي مع العناصر المحلية». وفي تلك السنة, كتبت صحيفة أن «واحدا من الأهالي 
صدمته سيارة في منطقة مينا البصل»50, 

“ا عإذ عا 

كان المال - في رأي البعض - هو الحاكم لهذه السنوات الذهبية. تذمر كل من 
لورنس داريل وفاستا جالينتي من أن السكندريين ليس لهم موضوع للمحادثات غير 
المال. فالمال يجري في غروق السكندريين مجرى الدمء مع أن جالينتي اعترفت أيضا 
بأنهم «مهذبون جدا»”". وتذكر قاض في المحاكم المختلطة, هو بارون فيرمين فان 
دين بوش لء805 مع هو متصم ل ممعوق أن المحادثات في شرفة حلقة محمد 
علي كانت تتغير في الحال من السيارات والنساء المارّات وآخر الفضائح عندما يحضر 
الصبي نشرة مطبوعة من البورصة بأسعار القطن اليوم. وعندما كانت الأسعار 
ترتفعء كان السكندريون يقيمون عددا أكبر من الحفلات. وكما كانت الحال في بيت 
عائلة سلفاغو, كان الكثير من فيلات الإسكندرية تحوي مقتنيات فخمة. تجمع بين 
الأنتيكات البطلمية ولوحات لرسامين مثل فان دونغين «ععوده2 مهلا وفلامنك 
علعستصسها؟ أو بروسلين عثماني أو خزف صيني وأحدث كتاب لبروست 201056 أو 
بول موران 4صوعءه]38 انتوم 62 ومع نهاية الثلاثينيات, كان السكندريون يمكن أن 
يستمتعوا أيضا ب «دورة ليلية من حفلات الكوكتيل». حتى إن بعض السكندريين 
كانوا يتباهون بأنهم لم يتعشوا في بيوتهم قط69. 
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فتح مكتب الديكور الداخلي العصري الباريسي ميزون جانسين ددهدنة2/1 
«عفصة[ محلا في شارع فؤاد. وفي 3 شارع رولو 565666 010اء حؤل فيكتور ليمان 
تسقصتطء .1 :غ71 من محل جانسين بيت أغنى بريطاني في الإسكندرية. وهو 
تاجر قطن وعضو بالمجلس البلدي يدعى أوزوالد فيني لإعههة8 051214 (وكذلك 
رئيس شركة الإسكندرية التجارية وشركة الإسكندرية للتأمين وشركة مصر الوطنية 
للغزل وبورصة مينا البصل!*) إلى قصر على الطراز البندقي يحوي أنسجة من 
غوبلين!**) وخزف من دريسدن ولوحات لرومني0***. وكان سلم من المرمر 
يصعد خلال أربعة طوابق إلى قاعة رقص أرضيتها مبطنة بالباركيه. وكانت شرفة 
سطح القصر تعطي منظرا للمدينة كلها. وفي كل عام في أثناء موسم الكرنفالات» 
كان فيني وزوجته النمساوية جوسا 1088 يقيمان حفلة راقصة بالملابس التنكرية 
لألف ضيف594. 

وإلى جانب المالء هيمنت العلاقات الغرامية على محادثات الإسكندرية. وفي 
رأي فيرناند ليبريتي ممع 4سقدععظ. فإن «السكندريات المتشربات بالحداثة 
حتى أخمص أقدامهن الصغيرة الرقيقة ذات الأظفار المصبوغة, تدفعهن رغبة جارفة 
للقطيعة مع الأحكام المسبقة وتذوق كل صنوف المتعة. وتتمسك السكندريات 
بالأخلاق البرجوازية إلى حد الرعبء. إذ تخشين جميعهن من أن تبدو الواحدة 
منهن ساذجة حتى في قلبها. فقلوبهن عملية إلى أقصى حد.. وهن كائنات حرة.. 
تمثلن الزينة الحية للمدينة». كان بعض الأوروبيين يشتون في المدينة من أجل 
النساء تحديدا”). وقد أقر فان دين بوش هذه الملحوظة: إذ وصف النساء بأنهن 
«وحوش ضارية صغيرة جميلة تبحث عن الفرائس». وقال إن «جمالهن وسحرهن 
وهوسهن بالاستمتاع بمباهج الحياة جعلهن يستبحن كل شيء». دفع ذلك إدوار 
الخراط إلى أن يكتب رواية بعنوان «يا بنات إسكندرية». وعلق أحد الفرنسيين على 
(*) بورصة مينا البصل هي بورصة القطن. [المترجم]. 
(**) غوبلين كهناغ00 عائلة من الصباغين. أصبحت من منتصف القرن الخامس عشر من أشهر المنتجين 
الفرنسيين للمنسوجات المزينة بالصور والرسوم. [المترجم]. 
(*#**«) جورج رومني (©قطده8 66058 (من 26 ديسمبر 1734 إلى 15 نوفمبر 1802) رسام صور شخصية 


إنجليزي, كان الأشهر في زمانه. رسم أهم الشخصيات في عصره. ومن أهمهم ملهمته ليدي إيا هاملتون متصصظ 
مغلنصة1. [المترجم]. 1 
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الإسكندرية بالسؤال «ماذا تتوقعون يا أصدقائي؟ إننا في الشرق!», وهو الرأي الذي 
نقل باللغة الإنجليزية في القول «لا يمكن أن يحدث ذلك في إنجلترا!»59). فقد كانت 
السكندريات في موقفهن من الجنس والعرق والاختلافات الدينية واستعدادهن 
لاختيار ما ومَنْ يردنه من الثقافات المختلفة, أكثر حداثة من الكثير من الباريسيات 
أو اللندنيات. 

على أن موقف السكندريين من الفقر كان عتيقا وبدائيا. من ذلك أن الكاتب 
الإنجليزي روبن فيدين »16040 صذاطاهخ1 الذي تزوج من يونانية - إيطالية - سكندرية 
تدعى ريني كاتسافليكيس 0252141115 26266 كان من رأيه أن «أرضيات الباركيه 
تطفو فوق هاوية من الفقرء وإلى جانب الحرير الأسود واللآلئ توجد الأسمال 
والخرق. ولا شيء يربط الفلاح بملوك القطن غير كدح الفلاحين الذي لا ينقطع. 
حتى إن أمراض الفلاحين كانت مختلفة»7. وقد صُدم الأجانب بتعايش الكثير 
من السكندريين مع الفقر. وفي ذلك لاحظ روبرت ليفيسك م66 ] امعطم 
الفرنسي الذي أقام في الإسكندرية. أنه في هذه المدينة ذات الثروات الضخمة يخطف 
النشالون والشحاذون أموالك في الشارع58, 

ليشييا 

في العام 1936 الذي وقعت فيه بريطانيا ومصر معاهدة الصداقة بينهماء توفي 
الملك فؤاد. كان وصول ابنه املك فاروق الأول إلى ميناء الإسكندرية في مايو 1936 
عائدا من تعليمه في إنجلتراء ثم في يوليو 1937 بعد عطلة في أوروباء احتفالين 
شعبيين نظمتهما الحكومة. في المناسبة الأولىء استقل فاروق سيارة رولز رويس 
مكشوفة تحت وابل من الورود في طريقه من الميناء إلى محطة القطار. وفي المناسبة 
الثانية» كانت حشود من فتيات المرشدات وفتيان الكشافة وطلاب المدارس الحديثة 
والعمال وطلاب المدارس الدينية يهتفون «يحيا فاروق!», «يحيا ملك النيل!» فقد 
كان املك الوسيم وحسن النية الذي يذهب إلى المسجد بانتظام في مواكب رسمية, 
محبوبا من شعبه الذي أسماه «فاروق التقي»69. 

وف العام 1938, جعله زواجه أكثر شعبية. كان الملك وعروسه فريدة كلاهما 
في عمر السابعة عشرة فقط عند الزواج. تنتمي فريدة إلى نخبة الإسكندرية 
التحديثية» تلقت تعليمها في مدرسة نوتردام دي سيون. كان أبوها يوسف ذو 
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الفقار باشاء أول نائب مصري لرئيس المحاكم ال مختلطة. وكان خالها محمود 
سعيد. الذي عمل هو الآخر في المحاكم المختلطة, رساما شهوانيا رائعا تلقى 
تعليمه في فيكتوريا كوليدج والأتيليه في القاهرة وباريس. انعكس شغف 
محمود سعيد بالنساء في لوحات له مثل «بنات بحري» (1937) التي تبين 
سيدات ترتدين خلاخيل وبراقع شفافة تحدقن في رجال على الكورئنيشء. ولوحة 
«المرقص» (1936) التي تبيّن أزواجا من الرجال والنساء يرقصون متعانقين 
بشدة. كانت موديلات محمود سعيد العاريات بالدرجة الأولى من الخادمات 
اللاي كان يدفع لهن ويغويهن©. وثمة رسام سكندري آخر, هو محمد ناجي» 
اختارته البلدية لرسم لوحة «مدرسة الإسكندرية» التي تضم مشاهير رجال 
المدينة ونسائها من كل القوميات والأديانء من بينهم أرخميدس وابن رشد 
والقديسة كاترين الشهيدة وكفافيس والإسكندر الأكبر والكاتب طه حسينء التي 
تمثل تأكيدا بصريا على دور الإسكندرية كحاضرة'©. 

كان الطلك فاروق سكندريا بطبيعته. ولاحقا كان صاحب فكرة إحياء 
الأسطول المصري ومقره بالإسكندرية وشراء سفن من بريطانيا. وفي العام 
0 في أثناء الاحتفال بالذكرى الخمسين للبلدية: عبّر مديرها العام أحمد 
كامل باشا عن وجهة النظر الرسميةء حين ذهب إلى أن مستقبل الإسكندرية 
مضمون بفضل «هذه الروح الخيرية والتضامن بين العناصر المصرية والأجنبية» 
و«الأعمال الخيرية التي تنفذها البلدية من أجل الطبقة العاملة والفقراء 
تحديدا». وقبل ذلك بفضل «العناية السامية من جلالة الملك... الذي جعل 
من مدينتنا الجميلة العاصمة الثانية للمملكة ومقر إقامته ال مفضل». وقد 
لدت ابنة فاروق الأولى في المدينة6). وكذلك تنبأت صحيفة «لاريفورم» التي 
تأسست في العام 1895 ب «مستقبل زاهر» للإسكندرية بوصفها نقطة تقاطع: 
الطرق بين الشرق والغرب و«بوتقة الأقوام والأديان والعادات المختلفة... في 
ظل رعاية جلالة الملك فاروق»'©. ٠‏ 

ليشن 

غير أن الإسكندرية في ذلك الوقت كانت تتعرض لتهديد من الخارج. فبعد الغام 

5 شرعت إيطاليا الفاشية في توسيع أسطولها. وألقى موسوليني خطبا يفوح 
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منها التهديد حول «بحرنا» الذي يشير به إلى البحر الأبيض المتوسط**". وفي العام 
6ه احتلت إيطاليا إثيوبيا. وفي مارس 1937 سلّم الليبيون المحتلون لموسوليني ما 
أسماه «سيف الإسلام» الذي أشهره في وجه مصر. وقال موسوليني لهتلر إن بريطانيا 
«تكبل» يد إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط وإن «مصر يجب أن تكون معناء فلن 
نكون عظماء إلا إذا كانت مصر لنا». وفي شوارع الإسكندرية؛ أخذت مجموعات من 
الإيطاليين في الهتاف «مصر ستكون لنا!». 

في المقابل كانت مصر بالنسبة إلى بريطانيا قد أصبحت «المفتاح إلى آسيا» 
و«حلقة الوصل التي تربط العام الشرقي والغربي معا». وتحديدا الأجزاء المختلفة 
للإمبراطورية البريطانية©). وبسبب وقوعها قرب الحدود بين مصر وليبيا الخاضعة 
للاحتلال الإيطاليء وعلى طريق أي احتلال إيطالي محتملء أصبحت الإسكندرية 
قاعدة عسكرية وبحرية حيوية لسيطرة بريطانيا على البحر الأبيض المتوسط. 

وٌجهت الأوامر لأمطول البحر الأبيض المتوسط البريطاني في أربع مناسبات بدت 
الحرب فيها وشيكة: بالانتقال من قاعدته في مالطا إلى الأمان النسبي للإسكندرية: 
أغسطس 1935. وسبتمبر 1938, وأبريل وأغسطس 691939. وأصبح أول ما 
تقع عليه أعين المسافرين الواصلين إلى ميناء الإسكندرية هو «الديبلوماسيون 
الرماديون» - أي السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأبيض المتوسط البريطاني- 
وهم يتدربون باستمرار حتى يكونوا «على أهبة الاستعداد لضرب الإيطاليين 
في عقر دارهم» بتعبير قائدهم الأدميرال العظيم أندرو كتنغهام معملصهم 
سمقطع صنصصن. حتى إن السفن التجارية كانت تبدو دخيلة بين السفن الحربية 
البريطانية. كان الضباط البريطانيون في الإسكندرية الأشد عزيمة من السياسيين في 
لندن متلهفين للعمل ضد «غازوليني» كما كانوا يطلقون على «الزعيم»©0)6*». 
واستّحدث نظام من الخنادق والأسلاك الشائكة الدفاعية بين الإسكندرية ومرسى 


(*) بحرنا تقتا21055 3656 هو الاسم الذي أطلقه الرومان على البحر الأبيض المتوسطء حين كان بالفعل بحيرة 
رومانية. تغطي المستوطنات الرومانية سواحله شمالا وجنوبا وشرقا وغرباء وموسوليني . بذلك كان يستتهض شعبه 
للإمبريالية ويسند أطماعه التوسعية بالتاريخ الروماني القديم. [لمترجم]. 

(**) «غازوليني» ذمنادعده© تحريف لاسم موسوليني الذي كان يُطلّق عليه أيضا في إيطاليا اسم «الزعيم» !1 
121 [المترجم]. 
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مطروح القريبة من الحدود الليبية. وبدأ الأسطول يحصل على أحواض سفن أكبر 
ومستودعات أكثر. وكذلك وصل سلاح الجو ال ملكي أيضا إلى الإسكندرية وأنشأ 
قواعد له في أبي قير والعامرية. وعلى شواطئ الإسكندرية, صار الصبية ا مصريون 
خبراء في التمييز بين قاذفة القنابل بلينهايم دمذعطم»816 وقاذفة القنابل هامبدن 
صعل م تمس والطائرة غلوستر ذات السطحين 5غ6صناة© :0310566 وهي تتمرن 
على الصعود والتحليق في السماء». 

أمر ضابط من الحامية البريطانية المتنامية يدعى «الولد» براوننغ «تزه8» 
نم0 في يوم عيد ميلاد الملك في الثالث والعشرين من يونيو 1936. بإجراء 
عرض احتشاد الأعلام في نادي الإسكندرية الرياضي مع موسيقى من الفرق ا مجمعة 
لأسطول البحر الأبيض المتوسط وطبول حرس اللشاة. أما دافني دو مورييه عصطادهة12 
1ن ناك زوجة براوننغ» فقد بدأت في أثناء مقامها بالإسكندرية الرواية الأشد 
في طابعها الإنجليزي «ريبيكا» (1938)!* التي كان شوقها إلى مدينتها كورنوول 
الحتمعه0 القوة الدافعة وراءهاء وهو الشوق الذي أجج كراهيتها لمصر. عبرت 
دافني عن وجهات نظر كانت شائعة بين الكثير من الأجانب: «لا أستطيع أن أنكر 
أن الأهالي قذرون وغير نظيفين بالمرة», و«تفتقر (البلد) إلى أي ملمح للسحر» و«م 
أكن أعرف أنه بمكن كراهية بلد بهذه الشدة»68. 

ظل البريطانيون في الإسكندرية منعزلين غن الجنسيات الأخرى. إذ كانت 
أغلبيتهم تشترك في القناعة التي تذكرتها أوليفيا ماننغ وصنصهدك3 011512 في روايتها 
«ثلاثية المشرق» (1980 - 1975) ج1110 )أصهب».1 ع1 التي تبلورت في مصر 
إبان زمن الحرب: «بريطانيا هي الأسمى في العام والبريطانيون هم الأسعد حظا بين 
جميع الناس»”». كانت الحياة الاجتماعية للضباط البريطانيين - التي تتمحور جول 
الغولف والتنس والبولو والسباقات في النادي الرياضي وحفلات الكوكتيل - منعزلة 
وإن كانت مفعمة بالحياة: حتى إن قائد عام أسطول البحر الأبيض المتوسط كسرت 
له سنة في أثناء حفلة عشاء"7. أما بالنسبة إلى الرتب الأخرىء فقد كتب الأدميرا ال 
كننغهام أنهم «كانوا يجدون تسلية كافية على اليابسة». فإضافة إلى نادي الأسطول 


(*) تحولت رواية ريبيكا دعع2656 إلى فيلم قاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم في العام 1946. [المترجم]. 
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بالإسكندرية الذي كان يوفر غرف نوم ومطعما ومكتبة وقاعة حفلات موسيقية 
وسينما ومحلات؛ كانت هناك أيضا حانات في شارع دي سير:7. وكان يتوافر للجنود 
والبحارة كذلك «مواخير نظيفة» يجري التفتيش عليها بانتظام» ولذلك كانت «نسبة 
انتشار الأمراض التناسلية منخفضة جدا» بينهم. كما تذكر أحد الضباط2©. 

كان ميناء الإسكندرية صغيرا نسبيا ولذلك كان مزدحما دانما. وبداية من العام 
7 أخذ السفير البريطاني سير مايلز لامبسون 508م1.38:2 3/1165, الذي كان يُعرّف 
في منصبه السابق في الصين باسم «دعهم يأخذوها يا لامبسون» )1 عتتهط دع" :1.6 
0 ممتصة] لأنه أيد إعادة «الموانئ المفتوحة» مثل شنغهاي إلى السلطة الصينية. يحث 
الحكومة المصرية تحت ذريعة تحسين الميناء للأغراض التجارية, على تحمل تكاليف 
تعميقه وتوسعته وشراء شبكة حاجزة ومدافع شاطئ للدفاع عن الميناء في أي حرب 
مستقبلية. وقد رد رئيس الوزراء ذو الشعبية ووريث سعد زغلول في زعامة حزب الوفد 
النحاس باشاء الذي كان كمعظم المصريين يكره الإمبراطورية الإيطالية بسبب وحشيتها 
في إثيوبيا وليبياه على ذلك بالموافقة والقول «في الحال بكل سرور»77. وقد كانت 
الحاجة في أي حرب مستقبلية إلى استخدام الإسكندرية كقاعدة بحرية؛ والاعتماد 
على حكومة مصرية متعاونة, أحد الأسباب وراء توقيع بريطانيا للمعاهدة السخية 
مع مصر في العام 1936. وبالفعل جرى شراء حوض سفن جديد من بورتسماوث 
ه4520 ليناء الإسكندرية الذي جرى تحديثه في أغسطس 091939. 

لبالييا : 

على رغم إعادة تأكيد بريطانيا لسيطرتها على النقل والرقابة وإمداد المواد 
الغذائية وإعلان الأحكام العرفية. كانت مصر في العام 1939 تتمتع بدرجة من 
الاستقلالية تكفي لمقاومة الضغط البريطاني لإعلان الحرب على أمانياء وبقيت على 
الحياد. ومع ذلكء فقد تعاونت الحكومات المصرية مع المجهود الحربي البريطاني» 
حتى بعد إعلان إيطاليا الحرب على فرنسا وبريطانيا في الخامس عشر من يونيو 
0. وسرعان ما طلب أسرى الحرب البريطانيون في إيطاليا عبوات غذائية من 
بسترودس, وفي أذهانهم «الأموال الكثيرة التي أخذوها من جيوبنا» #063 


(*) من خلال الخطابات. حيث كان مسموحا لهم بمراسلة زملائهم وذويهم. ويبدو أنهم قبل الوقوع في الأسر, كانوا 
ينفقون أموالهم على ارتياد مطعم بسترودس. [المترجم]. 
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نقل أسطول البحر الأبيض المتوسط مقره العام من مالطا إلى الإسكندرية هربا 
من الغارات الجوية الإيطالية. وتحت قيادة الأدميرال كننغهام, احتفظت بريطانيا 
بأربع بوارج وتسعة طرّادات وحاملة طائرات واحدة وخمس وعشرين مدمرة 
واثنتي عشرة غواصة متمركزة في الإسكندرية؛ وهو أكبر تركز للقوة البحرية خارج 
المياه الوطنية البريطانية79. أثار مشهد الإمبراطورية البريطانية السائرة إلى الحرب 
«من دون أن تبدأ هي بهاء لكنها واثقة دانمما من نفسهاء ولا يجد المرء حتى لو بحث 
جاهداء زلة لسان واحدة أو إشارة واحدة على العجز», إعجاب فيرناند ليبريتي» 
المدرس الفرنسي في مصر, أكثر من كل خطب هتلر وموسوليني التي تتوعد بإسقاط 
الإمبراطورية البريطانية. وسرعان ما وؤجد عشرون ألف جندي للحلفاء في مصر: 
بولنديون وهنود وأستراليون ونيوزيلنديون» فضلا على البريطانيين77. وإلى جانب 
دوره باعتباره قاعدة في الحرب ضد إيطالياء غدا ميناء الإسكندرية ضروريا لإمداد 
المؤن والذخيرة والدبابات والطائرات لقوات الحلفاء في أنحاء الشرق الأوسط كافة, 
ومنها مالطا التي كانت في السابق المركز البحري لبريطانيا في الشرق الأوسط. واتفق 
كننغهام ووافيل 7872711 القائد العام للجيش في الشرق الأوسط على أن الأسطول لو 
انسحب من الإسكندرية. فإن ذلك يعني فقدان مصر 79. 

كانت القاهرة كعاصمة لدولة محايدة تتلألأ بالأنوار ليلا. بينما كانت 
الإسكندرية لكونها قاعدة بريطانية, المدينة الوحيدة خارج بريطانيا وأطانيا التي 
تعرضت للقصف في العامين 1940 - 791941 . وأصبحت الإسكندرية بذلك مدينة 
غارات القنابل والرعب والنزوح الجماعي كما صورها بذكاء إبراهيم عبدالمجيد في 
روايته «لا أحد ينام في الإسكندرية» (1999) ويوسف شاهين في فيلمه «إسكندرية 
ليه؟» (1978). وحتى يوتيو 1944, ظل إطفاء الأنوار ليلا أمرا معتادا. بينما كانت 
سماء الليل تضاء بالأضواء الكاشفة والنيران المضادة للطائرات. وكان انفجار 
القنابل وخرخشة المدافع المضادة للطائرات تصنع ضجة مثل قصف لندن0©. 
(*) يشير قصف لندن #انا8 100005 إلى حملة القصف الإستراتيجي المكثف التي نفذتها الطائرات الألمانية على 
العاصمة البريطانية بين 7 سبتمبر 1940 و21 مايو 1941, التي تسببت في تدمير أكثر من مليون منزل ومقتل أكثر من 
أربعين ألف مدفيء أكثر من نصفهم في لتدن, وتدمير الكثير من المصانع والمطارات والموانئ المهمة. توقفت الحملة 


بعد أن فشلت في إجبار بريطانيا على الاستسلام أو التمهيد لغزوها بعد إيقاف الإنتاج الحربي البريطانيء وبعدها حول 
هتلر انتباهه إلى الشرق إلى عملية بارباروسا التي استهدفت احتلال الاتحاد السوفييتي. [المترجم]. 
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اتخذت الصهاريج الهيلينية ملاجئ من الغارات الجوية!*. وتولت مراكب الدورية 
الساحلية المتطوعة بالإسكندرية مسؤولية اكتشاف القنابل الملقاة والألغام في 
الميناء وإبطالها. وقدمت وحدة سيارات الإسعاف المتطوعة بالإسكندرية العون 
لسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر البريطاني!60. 

كان من المتوقع أن يؤدي بحث الجنود البريطانيين عن الجنس والشراب إلى 
إغضاب المصريين. وبتعبير ألان مورهيد 4د2عط6:ه240 صدالقء كان «الآلاف من 
البحارة والجنود يتجولون ليلا في الشوارع المظلمة بحثا عن رفقة في أرض كانت 
النساء البيض فيها أقل من الأخريات بنسبة واحد إلى مائة, وحتى ذلك الواحد 
المتبقي كان على وشك الرحيل». كان من بين الوجهات المفضلة لأولئك الجنود. 
شارع دي سير الذي وقعت فيه اضطرابات في العام 01882**. والذي كانت 
الحانات والمواخير تصطف على جانبيه. حيث كانت نساء شبه عاريات يقفن على 
الأبواب وينادين «كومباكير» تكلدطدده1 («تعال عندنا»)!0)6**»*, 

كتب بحار يدعى مايكل كروفت 0206 أاعهط1341 ضمن «أغنية بحار 
عائد إلى أندرو 2ه (سفينته) (بعد ليلة عاصفة في شارع سيستر 
بالإسكندرية)»(*** *): 


هناك سبعة طرق إلى الجنة, 
وأنا انزلقت فيها جميعا 
والآن تغلق الأبواب اللؤلئية 
وليست لدي طاقة للجري 3 


(*) الصهاريج الهيلينية عبارة عن خزانات مياه كبيرة تحت الأرضء يمكن أن يتكون الواحد منها من عدة طوابق» 
مثل صهريج الشلالات الواقع في منطقة الشلالات المطلة على شارع الشهيد صلاح مصطفى (السلطان حسين سابقا) 
بالإسكندرية. [المترجم]. 

(**#) الاضطرابات التي سبقت الاحتلال البريطاني. [المترجم]. 

(*#* *) عبارة #كلةط2مء! قد تكون تحريفا للعبارة الإنجليزية 6:56ط عاعوط عدرهه (تعال هنا) كما ذهب المؤلفهء 
لكنها أيضا قد تكون اسم الحي «كوم بكير» الذي كان معروفا بأنه حي البغاء في الإسكندرية, ولذلك انتشرت بين 
عمال المعمار القادمين من الصعيد حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين أغنية تقول ميا رايح إسكندرية حَرّص من 
كوم بكير». [المترجم]. 

(* »ا *#) هو نفسه شارع دي سير الذي يسمي حاليا شاوع السبع بنات أو الراهبات. [المترجم]. 
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وعلى رغم انتصارات المحور وشعبية هتلر («الحاج محمد»!*) بين الكثير من 
المسلمين وعدم شعبية البريطانيين» فلم تقع أعمال شغب معادية لبريطانيا. وأخذ 
المصريون عائلاتهم ومقتنياتهم إلى الأمان في الدلتاء ثم عادوا إلى أعمالهم على رغم 
استمرار الغارات الجوية”". بينما يتذكر سكندريون آخرون الحرب بوصفها فترة 
كان بإمكانهم فيها أن ينهبوا الشاحنات البريطانية ويهاجموا الجنود البريطانيين أو 
يقتلوهم وينزعوا ملابسهم العسكرية لبيعها". 

تذمر لامبسونء الديناصور الإمبراطوري بطول ست أقدام وخمس بوصات 
ووزن شمائية عشر حجرا(**. الذي كان الجنرالات البريطانيون يعتبرونه «دائما 
ناظر المدرسة الذي يستخدم العصا الغليظة»., من أن الملك فاروق كان من سراي 
رأس التين يعطي إشارات ضوئية للغواصات الإيطالية9/. ربما كان لامبسون 
مخطئا. ومع ذلك. فقد تمنى لامبسون سرا أن يجير الملك على التنازل عن السلطة 
وأن يرتب «اندماج مصر بشكل أو بآخر في الإمبراطورية البريطانية». كان لامبسون 
على اقتناع بأن فاروق متعاطف مع المحورء وكانت لدى الطائرات البريطانية 
أوامر بإجبار طائرة املك على الهبوط لو اتجهت غربا إلى ليبيا في أثناء طيرانها بين 
القاهرة والإسكندرية(66. 

وا تقدم الجيش الإيطالي من ليبياء ظهرت مدينة ثانية خارج الإسكندرية: أسلاك 
شائكة. ومعسكرات جيشء وخزانات وقود. وناقلات دبابات وعربات مدرعة. كان 
الازدحام شديدا على اليابسة وعلى صفحة البحر كلتيهما”*. غير أن الحرب م توقف 
التجار اليونانيين الذين كانوا يرسلون مراكب بعيدا حتى الجزائر للإتيان بإمدادات 
الجبن والواقيات الجنسية والنايلون والإسباغيتي2©. وبينما كانت أوروبا تعاني الشح 
والمجاعة. ظلت مصر أرض الوفرة. من ذلك أن إفلين وو طهده18 مراه؟8 كتب 
حين مر بالإسكندرية وهو في طريقه إلى الحملة على جزيرة كريت: «الطعام في 
الإسكندرية شهي. ونعيش فيها على السمان والربيان والفراولة البرية»69. 
(*) في أثناء الانتصارات الأولى للمحور على الحلفاء ومع اقتراب جيوش روميل من الإسكندرية» استبشر المصريون 
الخير قيمن سيخلصهم من الاستعمار, وخرجت مظاهرات في شوارع القاهرة تهتف «إلى الأمام يا روميل», وأطلق 


بعضهم على أدولف هتلر اسم «الحاج محمد هتلر»» ومن هنا جاء انتشار اسم هتلر بين المصريين. [المترجم]. 
(*« #) الحجر ©5ه56 وحدة وزن بريطانية تعادل 14 رطلاء والرطل يزن 453 غراما. [المترجم]. 
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كانت الإسكندرية على الخط الأمامي للصراع بين فرنسا الفيشية والحرة!*», 
فضلا عن الصراع بين المحور والحلفاء. وفي يونيو 1940. أرسلت فرنسا بارجة 
وأربعة طرّادات وثلاث مدمرات إلى الأمان في ميناء الإسكندرية0". وبعد توقيع 
الهدنة الفرنسية - الأطانيةء وجد نائب الأدميرال غودفروا 6006420 في قيادة 
الأسطول الفرنسيء نظيره البريطاني القائد العام لأسطول البحر الأبيض المتوسط 
الأدميرال كننغهام «شخصية فذة جدا تتمتع بوجهة نظر ثاقبة وعميقة»2”. وقد 
أقنعته الحجج المشتركة لكننغهام وقادته بألا يغرق سفنه: بل أن ينزع سلاحها 
فقطء حتى بعد أن أغرقت بريطانيا معظم الأسطول الفرنسي في المرسى الكبير على 
الساحل الجزائري في أغسطس 1940. وبعد أن كانت معركة بين الأسطولين قد 
أوشكت على الاندلاع في ميناء الإسكندرية. بقيت السفن الفرنسية محايدة على 
نحو غير مفهوم في ميناء الإسكندرية حتى أبحرت إلى داكار في العام 21943 لم 
يكن البريطانيون ولا حتى جيوش المحور هم العدو الحقيقي لهذه السفن ا مبحرة. 
وإنما الديغوليونء وقد شهدت شوارع الإسكندرية معارك متكررة بين بحارتهم 
وجنود فرنسا الحرة!2©, 

أعطى المجهود الحربي البريطاني الجالية البريطانية في الإسكندرية أحسن 
أوقاتها. كان من أبرز العائلات ذات الارتباطات على جميع مستويات المدينة. 
عائلة باركر التي تحدرت من وليام باركر 82216 حصدذ101!1 من ديربيشاير 
عمتطوتوطءء2, الذي جاء للتجارة في سميرنا في العام 1760. أنجب وليام عشرين 
طفلا من زوجتين. وكان ابنه جون القنصل العام البريطاني في الإسكندرية في 
الأعوام 1827 - 1830 ومستشار محمد علي وابنه إبراهيم. واستقر فريدريك 
ع82606111 ابن جون باركر في الإسكندرية. وازدهرت وكالة الشحن البحري 
التي أسسها في العام 0 باسم باركر وشركاة بإهةصصدمت ع8 مععاعدظ. وكان 
عنوانها البرقي «باركرء الإسكندرية». وأصبح سير هاري باركر «عاتدظ بسكل 
(*) فرنسا الفيشية 5250 تإتء1/؟ (نسبة إلى مدينة فيشي في وسط فرنسا) أو البيتاتيون (نسبة إلى المارشال فيليب 
بيتان) هي حكومة فرنسا الخاضعة للاحتلال الأماني إبان الحرب العالمية الثانية والمتعاونة معه بقيادة نظام فيليب 
بيتان؛ فرنسا الحرة عءسدءظ 8566 (أو الديغوليون نسبة إلى الجنرال شارل ديغول) هي حكومة المنفى الفرنسية التي 


قادها شارل ديغول وأعلنت في لندن في يونيو 1940 وظلت في جانب الحلفاء بعد سقوط فرنسا وقادت المقاومة في 
الداخل الفرنسي المحتل. [المترجم]. 
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ابن أخي فريدريك, مدير البنك الأهلي المصري ونائب رئيس نادي الإسكندرية 
الرياضي ورئيس غرفة التجارة البريطانية والجالية البريطانية بالإسكندرية ورئيس 
مجلس إدارة فيكتوريا كوليدج وعضوا بالمجلس البلدي. وكان أيضا قائدا لما 
أسماه حفيده «لجنة صغيرة من الجالية البريطانية بالإسكندرية» كانت «السفارة 
تطلب نصحها» أحيانا©9. 

تكشف ألبومات الصور التي تركتها عائلة باركر عن مباهج الحياة بين أثرياء 
الإسكندرية البريطانيين: الرحلات البحرية, وصيد البط مع السفير في الدلتاء وصيد 
الوعول والغزلان في الصحراء. ومباريات البولو في نادي الإسكندرية الرياض» 
وحفلات صندوق التكافل الخيري البريطانيء والفيلات الفخمة المحاطة بحدائق 
جيدة الصيانة!”. وعلى رغم زيجات السكندريين البريطانيين من سيدات يونانيات 
أو مشرقيات, فقد حالت أربعة موانع وقائية من «تحولهم إلى أهالي»: المربيات 
وجليسات الأطفال الإنجليزيات, والتعليم في إنجلترا أو في المدارس الإنجليزية في 
الإسكندرية» وقضاء الصيف في إنجلتراء والخدمة في الجيش البريطاني. وعلى رغم 
أنهم كانوا يقيمون في الإسكندرية منذ العقد السادس من القرن التاسع عشر وكانوا 
على اقتناع من «أنهم سيواصلون الإقامة في الإسكندرية». فإنهم في العام 1940, 
وفي تأكيد آخر على بريطانيتهم, قدموا التماسا إلى «المحكمة القنصلية البريطانية 
لصاحب الجلالة في مصر» بأن يكونوا «رعايا طبيعيين لجلالته كأنهم ولدوا في 
بريطانيا», وقد نالوا ما طلبو/ 0 

خدمت ثلاثة أجيال من عائلة باركر المجهود الحربي البريطاني. فكان مايكل 
باركر ضابطا في كتيبة الرماة. وكان أبوه هنري ألوين باركر 7عك1عة8 تحرصلى بإصمء1] 
قائد قوات منطقة الإسكندرية, وعمل سير هنري باركر أبو هنري ألوين باركر إبان 
الحرب العاللية الأولى لمصلحة وزارة النقل الحربيء إذ ساعد في شحن السفن المدنية 
وإفراغها بأسرع ما يمكن في ميناء الإسكندرية07. 

كانت غابرييلا باركر معكاتدظ ه1اء1:طة© زوجة أخي سير هنري باركر, 
التي عملت بمستشفى التوليد الدولي وائتلاف موظفي الخدمات الاجتماعية 
بالإسكندرية. تنظم منوعات مسرحية من أداء سيدات الإسكندرية تسمى «ملائكة 
الصحراء» لتسلية الجنود والمصابين البريطانيين”. كانت المؤديات يرتدين أزياء 
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موحدة زرقاء أنيقة مطرزا على كتفها عبارة «فرقة السيدة باركر الموسيقية», وكانت 
محاكاة جاكلين كلات غ123 »صناعناوء3[ الساخرة لمشهد الشرفة من مسرحية روميو 
وجولييت بلغة عربية عامية وإنجليزية ركيكة تثير الضحك والتصفيق دائها”. 
ينيطنا 

على رغم التجهيز الطويل للإسكندرية؛ وجدها الأدميرال كننغهام «أقل القواعد 
العسكرية كفاية في النواحي كافة». كانت تجهيزات التحويض والإصلاح غير كافية, 
وكان الميناء ضحلا ومدخله صعبا ويفتقر إلى الدفاعات الشبكية وقوات كسح الألغام 
والدوريات والمدافع المضادة للطائرات والرادارات. وم تكن هناك قاعدة للذراع 
الجوية للأسطول. وفي سبتمبر 1940, كتب «لا أقصد أننا طردنا من الإسكندرية, 
ولن نفعل ذلك إلا إذا اضطررنا إليه». لكنه اعترف بأنه اتخذ «احتياطاته للتراجع 
إلى بورسعيد وحيفا»000. مع العلم أن تشرشل ما كان ليفكر في الانسحاب إلى جبل 
طارقء. كما اقترح الأدميرال الأعلى سير دادلي باوند 4صناه2 12016 للتركيز على 
الدفاع على تجارة الأطلسي والمملكة المتحدة!0101, 1 

ومن الإسكندريةء تمكن كننغهام من ترتيب إغراق نصف الأسطول الإيطالي في 
تارانتو في الحادي عشر من نوفمير 1940 وخمس سفن أخرى عند رأس ماتابان في 
مارس 01941*. وكان مما أثار غضب الجيش وكبار القادة الجويين» الذين اعتبروا 
بقاءه في الإسكندرية «ضربا من الجنون المطلق»» أنه رفض الإقامة في القاهرة, وكان 
يذهب إليها مرة أسبوعيا لحضور الاجتماعات. وكان يبيت لياليه على متن بارجته في 
الميناء حتى يعيش الأخطار والصعوبات التي يواجهها رجاله وكان يقضي أيامه في 
مقره في أحواض السفن بمنطقة القباري أو في السفارة الصيفية البريطانية في شارع 
رشديء وكان يخصص «دائما» وقتا للخولف أو التنس بعد الظهيرة!22". بعد سنوات» 
ظل مارشال سلاح الجو الملكي لورد تيدر 16006 1.050 يشكو في مذكراته عن 
الحرب أنه بسبب تصميم كننغهام على البقاء في الإسكندرية كان لزاما عليهم «أن 
يتخذوا قرارات حيوية تؤثر في الأملحة الثلاثة جميعها عبر هاتف غير موثوق»/7". 
(*) توجد رأس ماتابان صدمهئه3 عه في أقصى الجنوب الغربي لشبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. شهدت معركة 


رأس ماتابان البحرية بين 27 و29 مارس 1941 التي أغرقت فيها قوة بحرية إنجليزية عددا من السفن الإيطالية أو 
أعطبتها. كانت هذه المعركة آخر المعارك الكبرى للبحرية الملكية البريطانية إبان القرن العشرين. [المترجم]. 
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بعد غزو جيوش اللمحور لليونان في مايو 1941, وصل إلى الإسكندرية ملك 
اليونان وحكومته وآلاف الجنود وبحارة الأسطول اليوناني - الذي كانت أفيروف 
من بين سفنه - وجاء معهم بين اللاجئين خمسة كتاب بريطانيين وجدوا إلهاما 
في المدينة إبان زمن الحرب: روبن فيدن 760065 هأط80 وإليزابيث ديفيد 
4 طاءطهمناع وروبرت ليدل 1144611 206626 وأوليفيا ماننغ ولورنس 
داريل2"". وغدت الإسكندرية لبعض الوقت عاصمة الحكومة اليونانية في المنفى 
التي أقامت على الكورنيش في فندق وندسور, وأقام الملك في فيلا أرجيني سلفاغو. 
شعر جورج سيفريس الذي كان في ذلك الوقت يعمل ديبلوماسياء بأن الإسكندرية 
كانت أحد أركان العام اليوناني» بينما كانت الشوارع الخلفية أقرب إلى تصوير بليك 
[لجحيه (00105, 

في مؤتمر في السادس والعشرين من مايو 1941 مع القيادات العليا الآخرين 
ورئيس وزراء نيوزيلئدا بعد الهجوم الأماني على جزيرة كريتء نصح وافيل بعدم 
إخلاء القوات البريطانية المتبقية من الجزيرة؛ لأن الأسطول لو أَغْرق» فإن تعويضه 
يحتاج إلى ثلاث سنوات. وجاءه الرد من كننغهام المتمتع مثل تشرشل بحس تاريخي: 
«تقول يا جنرال إن الأمر يحتاج إلى ثلاث سنوات لبناء أسطول جديد. وأنا أقول لكم 
يا سادة إن الأمر يحتاج إلى ثلانمائة سنة لبناء تقاليد جديدة». 

وبتغليب العاطفة على العقلء خشي كننغهام من أن «الجنود عندما يكونون 
في عرض البحر بعد ذلك سيميلون إلى البحث عن خلاصهم وتأمين أنفسهم بدلا من 
أن يعتمدوا على الأسطول ويثقوا به. لا يمكن أن نتخلى عن الجنود المحاصرين على 
جزيرة كريت»7"'. ومن خلال إرسال كل السفن الاحتياطية التي بحوزته. على رغم 
أن كثيرا منها كان في حاجة ماسة إلى إصلاح» تحت قصف متواصل من سلاح الجو 
الألمانيء تمكن الأسطول من إخلاء من بين ثمانية عشر ألف جندي واثتين وثلاثين ألفاء 
وإن كان قد تكبد في سبيل ذلك فقدان ثلاثة طرّادات وست مدمرات وألفي بحار0072, 
كما لحقت أضرار بالغة بحاملة طائرات وسبعة طرّادات وست مدمرات009, 
(*) في ديوانه «زواج الجنة والجحيم» لء11 سه صعدع11 ؤه عههاصه34, لا يبدو الجحيم عند وليام بليك تصقنللة78 


#لداظ مكانا للعقابء بل مصدرا غير مكبوح للطاقة المعربدة في مقابل تصور سلطوي منظم للجنة. يشير المؤلف 
بذلك إلى أن هذه الشوارع الخلفية كانت خارجة عن السيطرة. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
في العامين 1941 و 1942 حققت إيطاليا وأمانيا تفوقا بحريا وجويا مؤقتا في 
البحر الأبيض المتوسط. حتى إن الغواصات الإيطالية والأمانية لغمت مدخل ميناء 
الإسكندرية. وفي بعض الأحيان رأى كننغهام أن سفنه تكون أكثر أمانا في عرض 
البحر منها في الميناء. وفي التاسع عشر من ديسمير 1941 أغطب «طوربيدان مداران 
بشريا»'*) تابعان لإيطالياء أي غواصان في «مركبات» غاطسة. أطلقا من غواصة 
خارج الميناءء في إعطاب بارجتين كانتا راسيتين في الإسكندرية: صاحبة الجلالة الملكة 
إليزابيث طاءطهدذا8 مععن0 51345 التي كان الأدميرال كننغهام يقيم على متنهاء 
وصاحبة الجلالة فاليانت غصهئلة؟ 51345. كان الاكتشاف تحت الماء في الإسكندرية 
صعبا بسبب الكمية الكبيرة من مياه النيل التي تصب في البحر وتسبب إحداث 
كثافات مختلفة لماء البحر 099 
كانت الحرب البرية تسير بشكل سين هي الأخرى. ففي الحادي والعشرين 
. من يونيو 1942 سقطت قاعدة الحلفاء في طبرق بليبيا. وسرعان ما أصبحت قوات 
المحور على مسافة ستين ميلا فقط من الإسكندرية. وقيل إن موكب روميل المكون 
من راكبي الدراجات البخارية وصلوا إلى الضواحي الغربية للمدينة. وأخليت 
المدافع البريطانية المضادة للطائرات من الكورنيش الذي كان الناس قد هجروه!202. 
في السادس والعشر ين من يونيو كتب الروائي الأسترالي باتريك وايت عكء ]هط 
عاذط17 من مكانه في الإسكندرية ضمن القوة الجوية الأسترالية: «إنها أيام كثيبة هناء إذ 
يتقدم الألمانء ولا أحد يعرف كثيرا عن حقيقة الموقف. تتراجع ثقتي بالجيوش عندما 
تتجاوز المكائن حدودها. مازلنا نخرج للحرب كأننا خارجون إلى نزهة, لكننا في كثير 
من الأوقات نتكدر». وقع وايت في حب يوناني سكندري يدعى مانولي لاسكاريس 
ونعهء25] تإامصة34 من عائلة كوزموبوليتانية ثرية تقيم في القسطنطينية وسميرناء 
وعاشا معا على مدار الخمسين سنة التالية0**). كان الرفيقان قد تعرفا في بيت 
(*) الطوربيد اللدار بشريا ملعمءه؛ سمصسنط أو ملءمعهغ لع صصعتص مركبة بحرية صغيرة تعمل تحت الماء يقودها 
شخصان عادة, وتحملها قطعة بحرية أكبر - غواصة كبيرة عادة - حتى مسرح العمليات» تسير بسرعة بطيئة تحت 
الماء في اتجاه السفن المعادية» ثم تستخدم الرأس الحربي القابل للانفصال باعتباره لغما ملتصقاء وبعد ذلك تبتعد 
عن مكان الانفجار, برز استخدامها بوصفه سلاحا سريا في الحرب العالمية الثانية. إذ نجحت إيطاليا في استخدامهاء 


ثم بريطانيا ودول وأخرى. [المترجم]. 
(* *) وايت ومانولٍ مثليان أكملا حياتهما معا في أستراليا بعد أن غادرا الإسكندرية. [المترجم]. 
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بارون شارل دي منَشًا ع16235 عل وعاتقطن) «معدظ؛ عازف البيانو وجامع الخزف 
من عائلة سكندرية شهيرة عاشت كما كتب وايت «في جو بروستي محاطة بأقمشة 
غوبلينية وتحف فنية وصور لأم البارون!*). لقد كانت عائلة كبيرة وكوزموبوليتانية, 
وقد دعيثٌ إلى كثير من الحفلات الكبيرة والكوزموبوليتانية استخدمتٌ فيها ثلاث 
لغات وخالطتٌ يونانيين وفرنسيين ومصريين وأرمن وسوريين. إنها الإسكندرية: بابل 
الشرق المتوسط»:!**. كان وايت سعيدا بأصدقائه السكندريينء إذ كان يرى ما 
يكفي من الإنجليز في العمل!1". 

وفي الثامن والعشرين من يونيوء. أعلنت الإذاعة الأمانية أن القوات الأطانية 
ستكون في الإسكندرية بحلول السادس من يوليو وفي القاهرة بحلول التاسع 
من يوليو. وقالت رسالة إذاعية أخرى: «يا سيدات الإسكندرية أخرجن فساتين 
الحفلات. إننا في الطريق». وفي اليوم نفسه توجه أسطول البحر الأبيض المتوسط 
فجأة إلى بيروت وحيفا. واستعد القائد العام البريطاني الجنرال سير كلود أوكينلك 
عءء لمتطعناق 1206نت للانسحاب شرقاء على رغم أن تشرشل طلب منه أن يدافع 
عن مصر «باستماتة كما لو كانت كنت أو ساسكس*«***) بصرف النظر عن أي 
اعتبار آخر غير تدمير العديه88 - 

تؤكد رسالة خاصة من ضابط بريطاني يدعى مايلز هيلديارد 20ه111107 3/7165 
يأس جنود الحلفاء وإعجابهم بقائد العدو الجنرال إرفين روميل كعبقرية في ساحة 
المعارك. كتب هيلديارد في السادس من يوليو 1942 أنه «لا يوجد شعور ببذل 
جهد شامل ولا ثقة بجنرال من جانبنا بقدر الثقة التي يضعها الألمان في جخرالهم 
روميل»7'". وفي مطاعم الإسكندرية قيل إن ضباط الأسطول الفرنسي المحتجز 
شربوا نخب انتصارات روميل. وبدأ الجنود البريطانيون في البحث عن نجاتهم من 
خلال التأكد من. وجود مكان لهم على شاحنة خارجة من المدينة0129. 
0# بروستي دم كاه نسبة إلى الروائي الفرنمي مارسيل بروست 1922 - 1871) أقتامع2 أعع2ة81) صاحب 
سلسلة «البحث عن الزمن الضائع» التي أثبتت أن التعقيد في الأسلوب أيضا - وليس البساطة فقط - يصنع الجمال» 
ولعل ذلك هو ما يحيل إليه المؤلف. [المترجم]. 
(**#) الإشارة إلى بابل - كما ورد في حاشية سابقة - كناية عن تعدد اللغات والأقوام. [المترجم]. 


(** *) كنتء هي مقاطعة تقع في جنوب شرق إنجلتراء أما ساسكس فهي مقاطعة تقع في الجنوب الشرقي لإنجلتراء 
وهي منقسمة إلى جزأين الأول شرق ساسكس والثاني غرب ساسكسء تاريخيا كانت تعرف بمملكة ساسكس. 
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يتذكر أحد اليونائيين أن جيرانه الإيطاليين أروه الكعك الذي خبزوه لوصول 
الجنود الإيطاليين وهم في غاية الفرحة. وقيل إن بعضهم كانوا حريصين جدا على 
أن يكون الواحد منهم أول من يهتف للجيش الإيطالي المنتصر حتى إنهم حجزوا 
أماكن في شرفات في شارع شريف باشا. وكان لايزال هناك كثير من الأعلام الإيطالية 
باقية من الزيارة الرسمية للملك فيكتور إيمانويل الثالث في العام 1531933. وغادر 
كثير من السكندريين إلى فلسطين أو جنوب أفريقيا. وأدى رحيل عائلة فيني في 
العام 1940 إلى بث الرعب في قلوب أصدقائها0!9. لكن بقيت عائلة باركر. وعندما 
مات سير هنري باركر المسن في العشرين من يونيو 1942 عن عمر سبعين عاماء 
ربما بسبب التوترء حضر الأمير عمر طوسون جنازته. فعلى رغم أن الأمير كان من 
الوطنيينء فإن كونه من أفراد العائلة المالكة جعله مواليا للحلفاء, ربما لأنه كان 
يعرف من خلال أصدقائه السنوسيين طبيعة الحكم الإيطالي في ليبيا(17©. 

كان الجانب من طريق السيارات الإسكندرية - القاهرة المتجه إلى العاصمة 
مزدحماء بينما كان جانب طريق السيارات الداخل إلى الإسكندرية مكتظا بالمركبات 
العسكرية. وبلغ الزحام في القطارات المتجهة إلى القاهرة مبلغا كبيراء حتى إن 
المسافرين اضطروا إلى حشر أنفسهم من النوافذ9'. وجد ألان مورهيد في ضواحي 
الإسكندرية «كل تلك الاستحكامات, وتلك المسطحات الملحية التي كانت تعج في 
السابق بالجنود وقد غدت خالية من الحياة البشرية. حتى البدو بدا أنهم فروا». 
وظلت حواجز منطادية فضية تطفو قبالة المدينة» لكن كل السفن تقريبا كانت قد 
تركت الميناء. وأُلقت الدكاكين. وكانت الشوارع شبه خاوية, حتى بار فندق سيسيل ' 
المفضل لدى ضباط الحلفاء ومّحِر219. كتب سيسيل بيتون 862608 0661© أن 
الإسكندرية كانت «مدينة ميتة. هجرها كل البحارة والنساء العاملات في الأسطولء 
وخلت الطرق من حركة السيارات» وكانت نوافذ البيوت مفتوحة على غرف خاوية, 
وأجراس الهواتف تدق ولا مجيب». كما وجد سيسيل الجنود البريطانيين «متعبين 
ومحبّطين» ويرون - عن حق - أن معداتهم أقل تقدما من معدات الألمان020. 

بدأ التهافت على سحب الودائع من البتوك في الرابع والعشرين من يونيو. وكان 
البنك الأهلي المصري على وشك إعادة إصدار أوراق نقدية قديمة كانت قد حُتمت 
بالعبارة «ألغيت في انتظار الإحراق», قبل أن تصل كمية من الأوراق النقدية غير 
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المستخدمة من إنجلتراء أعادت الثقة بالبنك228'). وقيل إن بعض المحلات وضعت 
لافتات ترحيب باللغة الألمانية والإيطالية على فاتريناتها. وإنها أخذت تبيع بطاقات 
بريدية لُصق وجه هتلر فيها فوق تمثال محمد علي072. أعد لورنس داريل الذي 
كان يعمل حينئذ ملحقا صحافيا في القاهرة, قائمة بهذه المحلات, وقاطعها الجنود 
البريطانيون. أما العائلات المصرية التي تركت في السابق غرفا للضباط البريطانيين» 
فقد بدأت في إحراق البزات الرسمية التي تركها الضباط خلفهم حتى لا يكونوا 
موضع شبهة عند وصول الأمان. وتغيب مدير عام موانئ وفئارات مصر ويلز باشا 
و2 15ا17 بلا إذن عن عمله في الإسكندرية, وفصل لاحقااتة1. 

لكن على خلاف ما شهدته موسكو عندما اقترب الجيش الأماني في أكتوبر 21941 
م تشهد الإسكندرية انهيارا للقانون والنظام: ولا إغلاقا للمصائع والمخابزء ولا أعمال 
نهبء ولا فرارا جماعيا من جانب مسؤولين مذعورين. فقد صمدت مدينة الإسكندرية 
الكوزموبوليتانية في اختبار الحرب أفضل من عاصمة الاتحاد السوفييتي029. 

بيشي 

تعد يوميات ماري دي زغيب اعطوه2 06 313:7 أحد سجلات سنوات الحرب 
في الإسكندرية. ولدت ماري باسم ماري دبانة عصوططمء<1 :38852 في العام 1893 
لعائلة كاثوليكية يونانية غنية جاءت من صيدا في العام 1820 للعمل في تجارة 
الأخشاب. وبعد أن عمل أفراد العائلة قناصل للبرازيل» رقاهم إمبراطور الأخيرة في 
العام 1857 إلى كونتات. ولاتزال كنيسة دبانة الصغيرة. في شارع فرعي من شارع - 
شريف باشاء تعرض شعار النبالة البرازيلي وشعار عائلة دبانة وتحته الكلمات «الإيمان 
والشرف قبل كل شيء». تزوجت ماري التي تلقت تعليمها في مدرسة نوتردام دي 
سيونء من جورج «زيكيت» دي زغيب طع2طع208 ع0 أعدو21 5عمع:م»6. ظلت 
عائلة زغيب واحدة من أغنى العائلات في المدينة وأكثرها دولية. ومع أن زيكيت 
مر بضائقتين ماليتين» فإنه وماري ظلا يحتفظان بخدم في بيتهما الكائن بشارع 
فؤادء ويعيشان حياة اجتماعية نشطة تحفل بالعلاقات الغرامية لكل منهما. فكانت 
«ماري الكبيرة». كما كانت تسمىء تلعب الغولف والبريدج وتأخذ حمامات شمس» 
وكان زيكيت ينظم في كازينو سان ستيفانو منوعات مسرحية تحتفي بسكندريي 
زمنه وتسخر منهمء ولاحقا عمل نادلا في مضمار سباق الخيل. كانت الفرنسية اللغة 
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الأولى طاريء وم تكن لها جنسية. وكان السبب الوحيد الذي جعلها تتبني الجنسية 
المصرية لاحقا هو أن ترث أختها ماغي (2/13288. وبداية من العام 1924 حتى وفاتها 
في العام 1985, ظلت ماري تكتب تسجيلا موجزا ليومها في مفكرة جيب صغيرة 
تصف فيها أحيانا أفكارها وأحيانا أحداثا عامة. يتميّز أسلوب ماري بأنها تقول أكثر 
مما تقوله كثير من يوميات أشخاص آخرينء لكن بإيجاز. 

استمرت حفلات الشاي والبريدج على رغم الغارات الجوية, لكنها كانت تقدم 
وجبات طعام أيضا للجنود البريطانيين في نادي القوات المتحدة ونادي بريطانياء 
كان يحضرها أصدقاء مثل ليندا رولو 2010 43هاة وغابرييلا باركر وهايدي ريز 
65 066إ513آ. كتبت ماري دي زغيب في يومياتها في السادس والعشرين من يونيو 
«أحداث إنجليزية كثيبة جدا». ثم كتبت: 

[29 يونيو] يعم الذعر المدينة. تُجلى النساء العاملات في الأسطول وإمارة البحر 
وغيرهن عن المدينة, وأغلقت الأندية والنُزل العسكرية. 

[30 يونيو] حالة من الذعر. كثير من حالات المغادرة... كيكي سلفاغو وزملاؤها... 
وعائلة فينسيندون وإم رولو ه801 14... معظمهم إلى القاهرة والأقصر. وتكتظ 
الطرق والقطارات بالناس. 

[3 يوليو] أخليت المستشفيات. مغادرة كثير من اليهود. 

لكنها كتبت كذلك عن الجنود الذاهبين إلى الحرب في الصحراء والعائدين منهاء 
إذ كانت «الشاحنات تأخذ الجنود إلى الصحراء وهم يلوحون ويصنعون بأيديهم 
علامة النصر. وقبل أيام قليلة, كانت عليهم جميعا علامات الإحباط». 

[4 يوليو] «لم تُسمّع صفارات الإنذار». وبحلول السادس من يوليو كان الناس 
يعودون من القاهرة. على رغم أن أصوات طلقات المدافع القادمة من الصحراء 
ظلت تُسمّع في الإسكندرية لأشهر أخرى كثيرة029. 

في المعركة الأولى في العلمينء الواقعة على مسافة ستة وستين ميلا غرب 
الإسكندرية: في يونيو 1942. تمكن أوكينلك من إيقاف التقدم الأماني. لكنه رفض 
الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وكان الجيش لا يثق به كثيرا0129, 

وصل تشرشل في أغسطس. وأبعد أوكينلك. وعين بدلا منه الجنرال برنارد 
مونتغومري 240248022617 86220 الذي كان يعرف مصر جيداء إذ خدم في 
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الإسكندرية في الأعوام 1 و 1933. وعلى الغداء الذي أقيم في مقر الجيش الثامن 
في برج العرب الواقعة على مسافة خمسة وعشرين ميلا جنوب غرب الإسكندرية. 
اضطروا إلى إحضار براندي مصري من الإسكندرية وصبه في قناني فرنسية لرئيس 
الوزراءء إذ «كنا في تلك الأيام في حالة من عدم الثقة بالنفس» على نحو ما تذكر رئيس 
هيئة أركان مونتغومري الجزال فرانسسيس دي غوينغاند ع واعمهع8 
لمسوعهن2770'. وفي السابعة والنصف من صباح الثالث عشر من أغسطس وصل 
مونتغومري قبل يومين من موعده المقرر إلى تقاطع طرق خارج الإسكندرية. سرعان 
ما غيّر رئيس الوزراء وضعية الجيش الثامن والحلفاء البولنديين واليونانيين والهنود 
والأستراليين والنيوزيلنديين من قوة دفاعية إلى ماكينة قتال هجومية. كان مونتغومري 
متصلبا. وكانت أوامره «في حالة هجوم العدو. غير مسموح بأي انسحاب»1290), 

بدأت الإسكندرية تهدأ. وأخذت الشواطئ تمتلئ بالجنود الذين في إجازاتهم, 
فضلا على «المجموعات الكبيرة المعتادة من النساء الأنيقات المتسكعات». لكن 
ظلت أصوات طلقات المدافع القادمة من الصحراء. كما كتب دي غوينغاند, يُسمّع 
دويها في الإسكندرية «كأن المرء في دوفيل أو كان»0029, 

وفي ليلة الثالث والعشرين من أكتوبر, وبينما كان البدر مكتملاء وبالاستفادة من 
التفوق الساحق في الأسلحة والمخابرات, تحول الجيش الثامن إلى الهجوم. وفي أثناء 
معركة العلمين الثانية» كان بمقدور السكندريين أن يسمعوا ما أسماه لامبسون «القعقعة 
المتواصلة القوية» لوابل الطلقات من ساحة المعركة. كان البحر مثقلا بزوارق الطوربيد. 
والجو «مملوءا بالطائرات بكل معنى الكلمة». وكان السكندريون يخرجون في شرفاتهم 
في الليل لسماع أصوات المعارك ومحاولة تخمين ما يحدث”*". وبينما كان روميل في 
إجازة مرضية: هزم الأمان والإيطاليون بسبب التفوق العددي والتفوق في الأسلحة 
لمصلحة البريطانيين. كتب تشرشل لاحقا أنهم قبل العلمين لم يحققوا أي انتصار, وبعدها 
لم تلحق بهم أي هزيمة00. وفي غضون ثلاثة أشهر, كان الجيش الثامن في طرابلس. 

ليليطلنا 

(*) دوفيل 53116نهء10, كومونة في منطقة باس نورمندي (نورمئدي الدنيا) في شمال غرب فرنساء جرت على أرضها 
معارك شرسة في الحرب العالمية الثانية قبل أن يحتلها الألمان وفي أثناء طردهم منها. كانت وع#صصه0 مدينة في الريفييرا 


الفرنسية تشتهر بالمهرجان السينمائي العالمي الذي يحمل اسمهاء احتلها الألمان في الحرب العالمية الثانية, وجرت على 
أرضها معارك تحرير شنتها المقاومة الفرنسية وقوات الحلفاء. [المترجم]. 
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في سبتمبر 1942 أظهرت الحكومة المصرية ثقتها بالإسكندرية من خلال إطلاق 
جامعة فيها. كانت جامعة القاهرة تحمل اسم فؤاد الأول» بينما جاء اسم الجامعة 
الجديدة فاروق الأول وافتتحها ا ملك شخصيا في الثامن من فبراير 1943. كان املك 
لايزال وسيما ومحبوباء حتى إن الناس حزنوا لأنه مر بسيارة مغلقة وليس سيارة ' 
مكشوفة خلال شوارع زيّنت بأقواس النصر59!. خلد هذا الحدث وسامٌ ذهبي لايزال 
موجودا إلى اليوم في المتحف الوطني في فيلا باسيلي بشارع فؤاد, التي كانت في السابق 
مسكن عائلة من تجار القطن والأخشاب. وبما يكشف عن التملق المتذلل والترف 
الملكي المحيطين بالملك الشابء قشت على الوسام باللغة العربية العبارة: «جامعة 
الملك فاروق - الإسكندر الأكبر الذي أسس الإسكندرية - والملك فاروق الأول هو الملك 
61 ,.ه. وعلى أحد جانبي الوسام تُقشت صورتان للإسكندر وفاروق كندين !030 

كان أول رئيس للجامعة هو الكاتب الضرير طه حسين. كان حسينء مثل كثير 
من السكندريين» يؤمن بأن مصر جزء من البحر الأبيض المتوسطء وليس من العام 
الإسلاميء وأن اللغة العربية والإسلام عنصران فقط من العناصر الكثيرة التي تشكل 
ثقافة البلاد. وفي عمل مبكر شهير باسم «في الشعر الجاهلي» (1926): أثار طه 
حسين عاصفة من النقد.ء أجبرته على الاستقالة من جامعة القاهرة, إذ ذهب إلى أن 
الشعر الجاهلي منتحل؛ بمعنى أنه كتب بعد ظهور الإسلام. وهاجم الطرق التقليدية 
في التفسير. كانت الحداثة في رأي طه حسين لا تأتي من خلال الإحياء الإسلامي. 
ولا من خلال القومية, بل من خلال باريس التي تلقى تعليمه فيها وتزوج منها 
وترجم منها أعمال أندريه جيد إلى اللغة العربية. كتب طه حسين: «لا سبيل إلى 
راحة البال الحقيقية والموقف النافع من وقائع الحياة إلا من خلال تبني الحضارة 
الحديئة»719*. وقد جاءت بناية كلية الهندسة الفسيحة التي بُنيت للجامعة في 
العام 1951 على الطراز الفرعوني امُحْدَتُْ الذي كان حزب الوفد يقدّره بعيدا عن 
تراث مصر الإسلامي. 

ول تكد الحرب تنحسر بعيدا عن الإسكندرية, حتى بدأت أخرى. فبالقرب من 
الإسكندرية وقعت في أبريل 1944 المعركة الأولى في الحرب الباردة بين الشيوعية 


(*) ليس هذا نص كلام طه حسينء بل ترجمة للنص الأجنبيء إذ م يتمكن المترجم من التوصل إلى نص طه حسين 
نفسه. [المترجم]. 
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وأعدائهاء التي هيمنت على السياسة الدولية حتى العام 1989» حين تمرد الجنود 
والبحارة اليونائيون تأييدا لتخصيص دور أكبر للشيوعيين في الحكومة اليونانية 
المستقبلية, فقمعتهم القوات البريطانية,» وقتلت نحو عشرة منهم؛ ونزعت سلاح 
ألفين واحتجزتهم في معسكرات. كتب لورنس داريلء الذي كان يعمل في ذلك 
الوقت في مكتب الدعاية البريطاني في شارع طوسونء إلى هنري القايم المثقف 
السكندري أنه «كاد يجن من كثرة الأزمات السياسية»039!*). وفي الأربعينيات 
كانت الإسكندرية في نظر السكندري اليوناني اليساري جورج بيريديس ©ع07» © 
15 :, مؤلف رواية «تجار القطن» (1945) 1091675 00105 ع1 ومحرر 
دورية يونانية باسم «إيليني» (ه12ا5, «الحاضرة العظيمة للهيلينية», ذلك أن 
«كل نشاطنا الثقافي كان يتركز حصرا تقريبا على الشؤون والمشكلات اليونانية». 
وعلى نحو ما فعل السكندريون جميعا في مذكراتهم, أنكر بيريديس. ربا بقوة 
أقل من الآخرينء أن يكون ذلك «أمارة على موقف سلبي تجاه مصر. بل نتج فقط 
عن الاكتفاء الذاني للجالية التي كان وجودنا الاجتماعي والقومي والعائلي والمهني 
والفكري كاملا يُعرّف من خلالها»029. 

شهدت الإسكندرية أيضا بداية أخرىء إذ بتشجيع من وزير الخارجية البريطاني 
أنطوني إيدن» تأسست في الإسكندرية جامعة الدول العربية التي أريد بها أن توحد 
بلدان العام العربي بموجب بروتوكول الإسكندرية الذي وقع في فيلا أنطونيادس في 
السابع من أكتوبر 0371944 

“د عاد عا 

بدت الإسكندرية مستقرة ومرحبة بما يكفي لمارسة دور جديد. هو دور 
الملجأ للعائلات الملكية المخلوعة39". كان أمراء العثمانيين قد استقروا بالفعل في ' 
الإسكندرية منذ العام 1924 (منهم علي واصب أفندي نلم)8 طنعة؟ نلى ابن 
حفيد مراد الخامسء مدير فيلا أنطونيادس التي استخدمتها البلدية كدار لاستضافة 
الضيوف وإقامة معارض الزهور)”12. ليلحق بهم في الأعوام 1944 - 1946 ولي عهد 
(*) هتري القايم (1916 - 2000). كاتب وشاعر سكندريء ولد في المنصورة لأم فرنسية وأب من أصل لبنائي تلقى 


تعليمه في الإسكندرية وباريسء كتب بالفرنسية دواوين منها «الصحراء على الباب الكوني» و«محمود سعيد»» غادر 
الإسكندرية في الخمسينيات إلى بيروت» ومنها إلى باريس التي استقر فيها. [المترجم]. 


1039 


ثلاث مدن مشرقية 
اليونان الأمير بول وزوجته فريدريكا وأطفالهما. وفي العام 1946 وصل إلى المدينة 
الملك السابق فيكتور إيمانويل. عاهل إيطالياء وحفيده الملك السابق سيميون 
دهءصذ5ء عاهل بلغارياء والملك السابق زوغو 8ه20: عاهل ألبانياء بدعوة من الملك 
فاروق» ومعهم كثير من أقاربهم وخدمههم0140. 

كانت الإسكندرية لبعض الوقتء عاصمة «ألبانيا الحرة» وقاعدة ترسل حملات 
لمحاولة تحرير البلاد من الشيوعية. أقام الملك العصامي زوغو الأول في فيلا «ملكية 
جدا» في الرملة, في حالة أكثر أبهة من كبير عائلة سافوي القديمة فيكتور إيمانويل» 
الذي أقام مع زوجته في فيلا جيلا 112 173112 الصغيرة في منطقة جديدة تسمى 
مدينة سموحة. وهي منطقة مستنقعات كان صديق للملك فؤاد يدعى جوزيف 
سموحة 520052 طم7056 قد عمل على تجفيفها وتخطيطها كمدينة حدائق تضم 
أنديتها الرياضية ومضمار سباق الخيل الخاصة بها('*". كانت الإسكندرية تتمتع 
بمصادر جذب تعليمية. فضلا على مصادر الجذب السياسية. ففيها تلقى الأمير 
ليكا 1.61 ابن الملك زوغو وسيميون عاهل بلغاريا تعليمهما في مدرسة فيكتوريا 
كوليدج» وتلقت ملكة إسبانيا الحالية ابنة ملكي اليونان بول وفريدريكا تعليمها في 
ا لمدرسة الإنجليزية للفتيات. 

في قصر المنتزه, أقام املك فاروق في السادس عشر من يوليو 1947 حفلة شاي 
ملكية للمصالحة بين ملكي ألبانيا وإيطالياء حيث كان الأخير قد غزا مملكة الأول 
في العام 1938. كان من بين الضيوف ملوك إيطاليا وألبانيا وبلغاريا وأفراد عائلاتهم 
والعائلتان الإمبراطوريتان العثمانية والروسية”*". ومن باب التأدب, أعطى جامعو 
العملات المعدنية اليهود بالإسكندرية فيكتور إيمانويلء دارس العملات المعدنية 
ا متحمس الفرصة طعاينة مجموعاتهمء لكن من باب الاشمئزاز من القوانين 
المعادية لليهود التي وقعها بيده في العام 1938 تغيبوا خلال زياراته. وعندما توفي 
فيكتور إيمانويل نظم الللك فاروق موكب جنازته. ودفن في كنيسة سانت كاترين 
بالإسكندرية في العام 1948. 

على السطح, احتفظت الإسكندرية بطابع العاصمة الملكية. من ذلك أنه في 
الحادي عشر من فبراير 1945 أقيم - احتفالا بعيد ميلاد املك - سباق تتابع من 
سراي رأس التين بالإسكندرية إلى سراي عابدين في القاهرة: تلاه عرض عسكري022. 
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وفي سنوات أخرى كانت القصور والمكاتب والفيلات والسفن في الميناء ثنار احتفالا 
بالذكرى. كانت «المدينة على بكرة أبيها» تأتي إلى الكورنيش لمشاهدة عرض الألعاب 
النارية في أثناء مرور املك في موكب من سيارات الرولز رويس الحمراء من قصر 
امنتزه إلى سراي رأس التين بين حشود مهللة» إذ كان اللون الأحمر محجوزا لسيارات 
السراي2"*9. وبداية من العام 1945 كان اللمدير العام للبلدية خادما مؤثمنا للملك, 
وهو كبير مهندسي القصور الملكية مصطفى فهمي باشا. 
على أي حالء بدأ فاروق يتحول من البطل الصغير الوسيم إلى المهرج البدين. 
ثمة سببان يقفان وراء هذا التحول. أولهما حادث سيارة في نوفمبر 1943 تلاه تعاف 
طويل ومؤمء وثانيهما فشل زواجه من الملكة فريدة. وغدا فاروق مدمن القمار 
والنساء. مصدر حرجء ثم فضائح. لكثير من المصريين. ففي العام 1943 وجده 
نويل كاورد 0724© 21061, على نحو نما وجده كثير من الأصدقاء البريطانيين» 
شخصية ساحرة ومهذبة: «شاب ضخم الجثة حسن المظهر». ووصفه القائد العام 
لسلاح الجو الملكي في الشرق الأوسط شولتو دوغلاس 125هناه2 0غ01ط5 بأنه جيد 
الاطلاع وواسع القراءات و«محبوب جدا من دون شك»4*9'". وبعد سنة. صدم 
ضابط إنجليزي ب«شهية الملك النهمة» و«الفظاظة الواضحة» في كلامه. وكانت 
حاشيته. ومنها خادمه/ رفيقه المفضل أنطونيو بولي خللنا2 مندمغصة الذي سمي 
لاحقا بولي بيه» «سوقة بكل معنى الكلمة»4*9". وبدأ فاروق يتردد على النوادي 
الليلية والحفلات. ولاحظت ماري دي زغيب بعد حفلة في بيت أليس زرفوداكي 
خطاء 2702 عه11[ة في السادس من سبتمير 4 أن «الملك فاروق وصل متأخراء 
وأنه يكثر من التردد على الحفلات»047. 
انعكس حب املك للإسكندرية في عشيقاته. إذ كان ثلاث منهن سكندريات: 
الأميرة فاطمة طوسون أرملة ابن الأمير عمر طوسون وسيدتان يهوديتان. هما 
إيريني جونيل علهند© عمعمآ, التي التقى بها على طاولة عصير البرتقال بحفلة 
للصليب الأحمر بالإسكندرية في العام 1941, وممثلة تدعى ليليان كوهين ءصدنلئهآ 
عطهن. عرفت باسم كاميلياء ماتت لاحقا في حادث تحطم طائرة*". كانت الأميرة 
أكثرهن خطورة, إذ ركبت في بيتها بالإسكندرية مصعدا خاصا وأعدت غرفة قمار 
للملك. وحملت منه بطفل. وفي النهاية. وقعت في حب الأمير البرازيلي خوان دي 
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أورليائز براغانزا ععصهوة8 وصدء011 ع4 صدناز الذي جاء إلى مصر لافتتاح أول 
رحلة طيران بين البلدينء وذهبت معه إلى البرازيل0*. 
لبانييينا 

ظلت الإسكندرية مدينة كوزموبوليتانية حتى النخاع. فاعترف المسؤولون 
الصهاينة التي تمنوا أن يجدوا فيها مهاجرين إلى فلسطينء بأنهم لم يجدوا فيها 
شيئا مما أرادوا بسبب انخفاض مستوى التوترات الدينية. وم يتبرع للحركة 
الصهيونية غير بضعة مليونيرات مثل البارونين فيليكس «ذاء1 وجورج دي 
متشا عءمهصع26 ع وععمهء*4". وفي حين ظلت الزيجات خارج الطوائف 
الدينية استثنائية في الأماكن الأخرى - كانت الزيجات بين البروتستانت والكاثوليك 
أو المسيحيين واليهود تمثل صدمة في إنجلترا إبان الستينيات - فقد كانت هذه 
الزيجات في بداياتها في الإسكندرية: بين إيف كوهين ولورنس داريل في العام 
7 على سبيل المثالء على رغم اعتراضات أبويها"5". وأنتجت أفلام سينمائية 
عن العلاقات بين الجاليات مثل «حسن ومرقص وكوهين» أو «فاطمة وماريكا 
وراشيل». وبدأت أيضا الزيجات بين المسلمين وغير المسلمين» منها الممثل المصري 
رشدي أباظة المولود في العام 1929 لأب شرطي مصري وأم إيطالية0159!**. وفي 
العام 1950 تزوجت فتاة من عائلة يهودية غنية تدعى مارسيل عدس ع1لاءع8137 
45 من الأمير إبراهيم فاضل (الذي كان هو نفسه نصف فرنسي من خلال 
أمه). وتزوج عمر الشريف من فاتن حمامة في العام 1955 وإن اضطر إلى أن 
يشهر إسلامه لإتمام الزواج. أما البريطانيات اللاتي تزوجن مصريينء فقد عملن 
لاحقا في المدارس البريطانية بالإسكندرية: ومنهن على سبيل المثال آن خلف الله 
التي تزوجت من أستاذ جامعي 050. 
(*) في حادث سيارة بباريس توفي الأمير حسن طوسون زوج الأميرة فاطمة شيرينء التي يقال إن علاقة غير مشروعة 
جمعتها مع الملك فاروق. وإلى باريس أيضا غادرت الأميرة, ربما للحاق بالأمير البرازيلي خوان دي أورليائز براغانزا 
ععصديةء8 قصدءا0 06 ههن[ (اسمه أيضا خواو ماريا دي براغانزا) الذي قابلته لأول مرة في القاهرة. ولذلك رفضت 
عرض الزواج من الملك الذي حمله إليها فؤاد شيرين باشا وتزوجت من خوان. يقال إن فاروق هددها بالحجز على 
ممتلكاتها في مصرء وإنه أرسل إلى حكومة البرازيل طالبا تسليمهاء فردث الحكومة البرازيلية عليه بأنها «لم توقع مع 
مصر اتفاقية تبادل للعشاق». استمر زواج الأميرة من العام 1949 حتى العام 1971., وبعد طلاقها بقيت في البرازيلء 
وتوفيت ودفنت في ريو دي جانيرو. [المترجم]. 


(* *) كان رشدي أباظة من الممثلين كثيري الزيجات التي كان من بينها زواجه من الأمريكية باربارا التي أنجب منها 
ابنته الوحيدة قسمت. [المترجم]. 
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ظلت الحياة الثقافية بالإسكندرية كوزموبوليتانية هي الأخرى تحت المظلة 
التوحيدية للغة الفرنسية. وإلى اليوم؛ تمثل اللغة الفرنسية في الإسكندرية اللغة 
الثانية لإشارات الشوارع ولوحات السيارات (يسبقها الاختصار الى 5:18؛ الذي 
يعني «ملاكي الإسكندرية»). وفي أبريل 1945 بدأ الكاتب الفرنسي إتيمبل 28/667116 
الذي كان حينئذ يدرس في الجامعة, في تحرير دورية باسم «فالير» وساعلة7١‏ [القيم] 
(«سلسلة كتب فصلية في النقد والأدب تُنشر بالتعاون بين كتاب من فرنسا والشرق 
الأدنى»): كان يُطْبّع من كل إصدار منها ألف وخمسمائة نسخة. بمقالات مثل «بنية 
الصورة عند سارتر» 186هه5 مك عم 2نم أن[ ع0 عمتنعنامة مآ للكاتب نجيب بلدي. 
مل هذه الدورية رجل أعمال محلي يدعى ألفريد كوهين «عطه0 50!41564". 
وفي العام 1947 أنشأت مجموعة من المتحمسين الأغنياء (كونوا في العام 1949 
جمعية ثقافية باسم مصر - أوروبا) معهد الموسيقى بالإسكندرية وأعلمةءء1م 
0015© 24151 وهو الأول من نوعه في مصر الذي أعطى كثيرا من 
السكندريين تعليما موسيقيا ممتازاك*'". وكانت تقام معارض للفن المعاصر الفرنسي 
في معرض ليمان سسقصصطء.آ 2131© في شارع فؤاد. وفي فصل الشتاء, كانت فرقة 
المسرح الوطني الفرنسي »ونهعصةء1 0026016 وفرقة باليه مونت كارلو 821165 
دأقة© عنده36 ع0 تعرضان أعمالهما على مسرح محمد علي 059 
كانت مدارس البنين البريطانية تعلم طلابا من تسع وثلاثين جنسية مختلفة50". 
وفي الجامعة كان من بين الأساتذة محمد مندورء الذي اعثقل في العام 1946 بسبب 
مقالاته التي تهاجم باشوات رأسماليين من أمثال إسماعيل صدقي وأحمد عبود(”", 
ومؤرخ الحملات الصليبية لاحقا عزيز سوريال عطية!*. وهيلدا زالوسر 111106 
*ع105, اللاجئة من فيينا والخبيرة في الفن القبطيء وعام الآثار الكلاسيكي 
العظيم ألان ويس 188066 138 الذي عمل لحساب المخابرات البريطانيةء وروبرت 
ليدل مؤلف الرواية السكندرية «مدينة خيالية» (1952) :16© لوععمتاء التي 
تصف الإثارة التي كانت تنتج عن ظهور الجنود والبحارة البريطانيين في حانات 
الإسكندرية. ونشر دي جي إنرايت غطععهظ .[ .2 ديوانه الأول «تذكرة الموسم» 


(*) ألف عزيز سوريال عطية باللغة الإنجليزية كتبا من أهمها «الحروب الصليبية في أواخر العصور الوسطى» 
و«تاريخ المسيحية الشرقية»» تُرجم بعضها إلى العربية. [المترجم]. 
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+11 «مودء5,: عن طريق الناشر «أو إديسيون دو سكارابي اك 60110825 21036 
0386 الإسكندرية. مصر 1948» عندما كان يدرس في الجامعة التي كتب عنها 
لاحقا رواية بعنوان «عام أكاديمي» (1955) موعلا عتمع0وعة. 

لم تكن الإسكندرية بالنسبة إلى إنرايت المدينة المنقوعة في التاريخ كما كانت 
بالنسبة إلى كفافيس وحسب. بل أيضا «هذه المدينة العربية - الأمريكية -4:851 
نصععلعح الجديدة المشرقة بأبوابها الدوارة الثقيلة وابتسامتها المشرقة». كان 
طلابه - كما كتب - يرتعبون من أي شيء قديم. وتتذكر أرملته مادلين عصاعاء2/20, 
التي كانت تدرس في البعثة العلمانية الفرنسية!*». أنه أحب حيوية المدينة 
وانفتاحها ومزيج اللغات والأقوام فيها: «شعرنا بسهولة أننا في بلدنا»259. «كان 
الطلاب نشطين ومتجاوبينء بل متمكنين جدا بالنظر إلى أن كل المقررات كانت تقدم 
لهم بغير لغتهم الأولى» على نحو ما تذكر هيث - ستبز وططد86 - )ه816 أستاذ 
الأدب الإنجليزي059. جاء جان كوكتو 11ه6اء00 1288 إلى المدينة مع فرقة مسرحية 
في العام 1949 وكتب بعد حفلة استقبال في بيت القنصل الفرنسي: «النساء فائقات 
الجمال والرشاقة. تدور بين القاهرة والإسكندرية نوع من معارك الزهور»060. 

في الوقت الذي كانت عواصم أوروبا تعاني فيه الإضرابات والنقص والاشتراكية. 
غدت الإسكندرية مدينة النوادي الليلية. كان كازينو رومانس عءضهدده8 في فندق 
ميديتريني ع2101]6178526 يعلن نفسه بأنه «النادي الليلي الأول في الإسكندرية» 
و«ملتقى النخبة». وكانت نباتات الياسمين العطرية تتسلق الأعمدة في غرفة 
الطعام. «تقد كان مكانا رائعا ودافئا جدا». كما يتذكر أحد مرتاديه. كان من بين 
النوادي الليلية الأخرى أوبيرج بلو عدعاط عيىء طنضل ولوسكارابي ع6طة2هء56 عل 
وذا شب طنط5 6ط1؛ ومونسينير تناءعمم1ء84025, الذي كان يضم فرقة برازيلية 
واستضاف حفل اختيار ملكة جمال مص 061 

في معظم هذه النوادي الليلية كانت تَحجَز للملك فاروق دائما طاولة لستة 
أفراد. بيد أن الملك لم يكن المسلم الوحيد الذي وجد متعته في النوادي الليلية. 
فالأمير عمر طوسونء على رغم أنه كان مسلما محافظاء كان ابناه سعيد وحسنء 


(*) البعثة العلمانية الفرنسية عهنهعءصهع82 عناونهآ «ه:8415, مؤسسة علمية ثقافية غير ربحية (ليست دينية أو 
تبشيرية) تأسست في العام 1902 بهدف نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين. [المترجم]. 
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اللذان واصلا الإقامة في الإسكندرية, يقيمان حفلات كوكتيل وينظمان سباقات 
خيل ويعيشان محاطين بخدم يلبسون بزات مميزة2©". وكانت زوجة الأمير سعيد 
طوسونء الأميرة ماهوش طوسون 10085002" ط5ء24219: التي سميت أحيانا 
«سيدة الإسكندرية الأولى». ممرضة مدربةء وكانت في كل صباح تذهب للمساعدة 
في جمعية محمد علي الخيرية التي كانت تترأسها بمحافظة الإسكندرية. وقالت: 
«كان علينا أن نيدأ من الصفرء فهناك الكثير مما يجب فعله»1633. 
بيشي 
هخمة زلزالان سياسيان أحدثا تغييرا جذريا في مصر والإسكندرية. كانت 
احتفالات العام 1945 بعيد الإمبراطورية في النادي الرياضيء في حضور لورد 
كيليرن 161165 :1.0 (وهو اللقب الجديد للسير مايلز لامبسون)؛ مع طيران 
منخفض وغناء الأناشيد الوطنية للبلدان المختلفة المندمجة ضمن الإمبراطورية 
ونشيد «فلتسودي يا بريطانيا»» أغنية الموت بالنسبة إلى الإسكندرية بوصفها 
قاعدة بريطانية. وفي مارس 1946 قتل أربعة وعشرون طالبا (بعض التقديرات 
تؤكد أن الرقم أكبر) في يوم «الشهداء» في مصادمات على الكورنيش بين الطلاب 
من جانب والشرطة المصرية والقوات البريطانية من جانب آخرء حيث كان 
الطلاب يحتجون على الوجود البريطاني. كانت الاحتجاجات في الإسكندرية أكثر 
عنفا منها في القاهرة: «ليرحل الإنجليز! ليرحل الجنود الأجانب! الجلاء!» وما 
رأت كاثرين بيركيتي م562 عسنتوعط)ة0 جنديين بريطانيين وقد مزقهما 
المصريون بالقرب من محطة الحافلات بالرملة» اقتنعت بأنها ستغادر مصر يوما 
ما. دفع الافتقار إلى المال والطاقة بعد الحرب» فضلا على احتجاجات المصريين» 
بريطانيا إلى إخلاء قواتها. علاوة على أن استقلال الهند وزوال الإمبريالية 
الإيطالية كانا قد قللا من الأهمية الاستراتيجية للإسكندرية. وفي العامين 1946 
و1947 أخليت القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية, إذ تراجعت إلى 
منطقة قناة السويس260, 
وبحلول شهر مايو 1947 لم تكن هناكء وللمرة الأولى منذ العام 1882 سفن 
حربية بريطانية راسية في ميناء الإسكندرية, ولا جنود بريطانيون يقفون في نوبات 
حراسة خارج سراي رأس التين أو ثكنات مصطفى باشاء ولا طائرات لسلاح الجو 
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الملكي تنطلق من أبي قير. وعاد مقر أسطول البحر الأبيض المتوسط إلى مالطا069, 
وبذلك فقد الحكم الملكي والأقليات حاميهم ومستغلهم. 

وبعد سنة تسببت الإهانة الناتجة من الهزيمة في أول حرب عربية مع إسرائيل 
في زلزال آخر في مصر. وفي الإسكندرية كانت أول أعمال شغب محدودة معادية 
لليهود من جانب ال مصريين قد وقعت في العام 1936, مع هتافات م تُسمّع في 
السابق إلا من المسيحيين: «يسقط اليهود! ليرحل اليهود عن مصر وفلسطين!» 
وفي أثناء حرب 1948 ألقى سلاح الجو الإسرائيلي قنابل على الإسكندرية260. 
وعلى رغم أن هزيمة مصر في العام 1948 كانت أقل إذلالا من هزيمتي 1956 
و1967» فإنها تسببت في تغيير المزاج العام. وكان الملك كبش فداء سهل. وبعد 
العام 1948 بدأ «الضباط الأحرار» الساخطون بقيادة جمال عبدالناصر في 
التخطيط للإطاحة به»062, 
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«إنهم في هذه البدلات الميري 
مجانين بالترف... ونحن نعيش 
تحت رحمة البدلات الميري. 

أقول لك إن كل الحواجز 
الطبقية القديمة أز يلت. 

أبداء كل ما هنالك أنهم 
وضعوا حواجز أخرى. وسوف 
ترى». 

نجيب محفوظه ميرامار, 1967 


يُحدث الأفراد تغييرات جذرية في طبيعة 
”7 

«بعد العام 21956 كانت المدينة 
تحوي فيلات تشبه السفن المهجورة: 
مغلقة بمصاريعء وخاوية على 
عروشهاء وقد تركت الصور العائلية 
على الطاولات» 


المدن. فقد تقرر مصير سميرنا جزئيا بأفعال 
فينيزيلوس ومصطفى كمالء فضلا على الصدام 
بين القوميتين اليونانية والتركية. والإسكندرية 
الحديثة من جانبها كانت صنيعة محمد علي 


147 


ثلاث مدن مشرقية 
وعائلته. وكذلك حاجة مصر وأوروبا إلى ميناء حديث كبير لربط اقتصاداتهم معا. 
وبعد العام 1945 تقرر مستقبل الإسكندرية بأفعال سكانها والحكومات. 

شهدت الإسكندرية بعد العام 1945 أزهى سنواتها. إذ كان المال والجنس 
والطعام وفيرا وبكثرة. في روايته «المشرقي» ©ملامه».آ 106 التي شرت في 
أوائل العام 1952, شبّه الروائي جون سايكس 5علا5 098[ الإسكندرية ب«باخرة 
تتوافر فيها كل أسباب الترف ... للاستمتاع بالمشرق». وكان سكانها- أولئك «القردة 
المملون» الذين تسيطر عليهم «شهية لا تشبع للتأنق والسباحة»- يستمتعون بعد 
أن يصيفوا في أوروبا ويعودوا كل سنة ب«شتاء جيد الطقس ولعبة البريدج والقيل 
والقال»2). كانت أوروبا في أضعف تحظاتهاء إذ كان الجيش الأحمر متأهبا للهجوم, 
وكان الشيوعيون قريبين من السلطة في فرنسا وإيطاليا واليونان. ومع ذلك فقد قرر 
الكثير من شباب السكندريين أن يغادروا مدينتهم إلى القارة الخربة التي تترنح على 
حافة المجاعة. 

تباهت المدينة طويلا بأنها مرتبطة بأوروبا بنفس قوة ارتباطها بمصر. فعلى نحو 
ما كان السكندريون يقولون كثيراء فإن الإسكندرية كانت جزءا من أوروباء «إذ تشبه 
أوروبا تماما ... أو على أقل تقدير تقف على قدم المساواة مع إسبانيا»©. والآن ها 
هي الكوزموبوليتانية تأخذ ما سبق أن أعطته للمدينة. إذ أرسلت أوروبا البشر إلى 
الإسكندرية. وها هي تستردهم. 

وجد الكثير من شباب السكندريين الإسكندرية مدينة خائقة. فما تفعله في 
المساء يكون من المعلومات الشائعة في الصباح التالي. فقد كان الخدم أحيانا 
جواسيس”". ونظر بعضهم إلى الإسكندرية أيضاء على نحو ما كتب دي جي 
إنرايت في روايته «عام أكاديمي». على أنها «مؤامرة من التظاهر... كذبة كبيرة»©. 
يتوق البطل في فيلم يوسف شاهين «إسكندرية ليه؟» الذي تدور أحداثه في العام 
5 إلى أن يغادر «هذا القبر المسمى الإسكندرية» إلى الولايات المتحدة ليجد 
عملا جيدا. 

شعر باتريك وايت بأنه يمكن أن «يستقر بارتياح» في مصر. إذ كان يحب مانولي 
لاسكاريس وبيته في شارع صفية زغلول بفنائه المشجر بأشجار الموز والتوت©. 
لكنهما غادرا في العام 1946, إذ م يتمكنا من العيش معا في الإسكندرية بالسهولة 
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نفسها التي وجداها في سيدني. فقد كانت الإسكندرية قادرة على التسامح مع عزاب 
مثل كفافيسء لكنها م ولن تكون قادرة على تقبل زوجين مثليين©. 

كما شعر البعض بعدم الأمان بسبب صعود الوطنية المصرية وإلغاء المحاكم 
المختلطة ورحيل الجيش البريطاني. وكذلك أصدرت قوانين جديدة في العام 1947 
تفرض حصصا للموظفين المصريين في الشركات. واستخدام اللغة العربية في الوثائق 
الرسمية. وزعم مايكل باركر أن البعض كان يعتبر الأقباط أجانب لكونهم مسيحيين. 
وتراجعت نسبة مديري الشركات الأجانب في مصر من -تسعين في المائة في العام 
1 إلى 83.6 في المائة في العام 1937: ثم إلى 65 في الماثة في العام 71951. 

أصبحت الإسكندرية مديئة حفلات الوداع. وحتى منذ العام 1937. ربما كرد فعل 
على إلغاء الامتيازات» غادر رجل الأعمال اليوناني استيفانوس لاغونيكوس 5]12205 
وملتصمعةآ إلى سويسرا ومعه مقتنياته من الخزف وا منسوجات العثمانية). كان 
توغو مزراحي اليهودي الإيطالي الذي ولد في الإسكندرية في العام 1901 ومؤسس 
شركة الأفلام المصرية, مثالا للكوزموبوليتانية» إذ جمح بين تلقي تعليمه في أوروبا 
وتحدث اللغة العربية. أنتج مزراحي اثنين وثلاثين فيلما في ست عشرة سنة: منها 
فيلم «الكوكايين» (1930)!*) الذي صُوْر في الإسكندرية؛ وأفلاما حول التفاعل بين 
الأقوام مثل فيلم «اللندوبان» (1934) وفيلم «الساعة سبعة» (1937). وأربعة أفلام 
باللغة اليونانية بين العامين 1937 و1943 والكثير من الأفلام الأخرى حول الحياة 
المصريةء أو أفلاما مستمدة من الحكايات الشعبية مثل فيلم «سَّلامة» (1945)» 
الذي قامت ببطولته المطربة المصرية المحبوبة أم كلثوم وشدت فيه بقصائد غنائية 
لبيرم التونسي (الذي عُفي عنه في العام 1938, وقال إنه يود أن يقبل التراب تحت 
قدمي الملك. وعمل بعد العفو والعودة في مجال السينما). وامتثالا لوج التعريب 
السينمائي. كان مزراحي بمثل عادة في أفلامه باسم أحمد المشرقي!**. وساعد 
مزراحي أيضا في إطلاق الموهبة التمثيلية لاثنين من اليهود المصريين: الممثلة ليلى 
(*) عرض هذا الفيلم في الإسكندرية باسم «الهاوية», ثم عرض في القاهرة بعد بضعة أشهر باسم «الكوكابين». 
)شتف توغو مزراحي ذطلهمئ2 مه0ة بالإنتاج والإخراج وكتابة السيناريو وإعداد الديكور وحتى التمثيل. 


وربما اختار لنفسه الاسم «أحمد المشرقي» ذواعطونةة-له لعصطة عن قصد. ليعكس هويته المشرقية, لكن من 
الواضح أن هذا ا معنى غاب تماما عن النطق المصري للقب «المشرقي». [المترجم]. 


149 


ثلان مدن مشرقية 


مراد وممثل كوميدي يدعى شالوم. ومع ذلك. فقد اهم هذا السكندري, على رغم 
اندماجه الكامل في المجتمع المصري. بالصهيونية بعد الحرب العربية - الإسرائيلية 
الأولىء ما اضطره في العام 1948 إلى :الرحيل إلى إيطالياء حيث مات في روما في العام 
6 مقطوعا عن مصرء لكنه ظل يستخدم ورق كتابة عليه عنوان مصري9. 
ابييل 

كان غاستون زنانيري سكندريا آخر اضطر إلى مغادرة مدينته الأم. ينتمي زنانيري 
إلى عائلة كاثوليكية يونانية انتقلت من سورية إلى الإسكندرية إبان القرن الثامن 
عشر. أدى جده أرتورو 860 دورا مهما في العام 1882 كترجمان في القنصلية 
البريطانية. أما أبوه جورج زنائيري باشا هطفة8 اتصهمةت وعودهء0 ذو الأنف 
الكبير جداء الذي جعلهم يقولون عنه «أنف له رجل» بدلا من «رجل له أنف»», 
فقد عمل أميئا عاما للمجلس الدولي للصحة البحرية. ربما كان غاستونء الذي ولد 
ف العام 1904 وتلقى تعليمه في مدرسة فيكتوريا كوليدج. نموذجا لرواية «بالتازار» 
ضمن «رباعية الإسكندرية»09, كان زنانيري- مثل طه حسين- يؤمن بهوية مصر 
البحر متوسطية التي نشر حولها في العام 1939 كتابه «الروح البحر متوسطية 
للشرق الأدلى» أصع 021 عطعوءظ ع1 ممصمل دعع موس نالعج 1م85 وعمل بين 
العامين 1940 و1950 في ؤزارة الخارجية0120, 

في مذكراته المعنونة «بين الصحراء والبحر» 0465656 © 2265 ممأ تذكر زنانيري 
الإسكندرية بوصفها «رائعة وغنية وسطحية ومنفتحة على البحر الأبيض المتوسط 
ومغلقة في وجه مصر» وأنها «تميل بشدة إلى التفاهة». غير أن حياته تعكس الثقافة 
القوية التي ميّزت المدينة. فقد أسهم في تأسيس أتيليه الإسكندرية وإقامة صالون 
سنوي لأعمال الرسم والنحت في سراي زغيب22. تكشف مذكراته عن العلاقة 
الغامضة- مزيج من الجاذبية والخوف- التي تربط المدينة بمصر والإسلام. زعم 
غاستون أن المسيحيين في مصر يشعرون بالتفوق والقهر في الوقت عينه. استقال 
من وزارة الخارجية في العام 1950, عندما أتهم بممارسة دعاية مسيحية, رما أسهم 
في ذلك أيضا «النزق وسرعة الاهتياج والعجز الأصيل» التي رآها فيه مدير مدرسة 
فيكتوريا كوليدج واستاء منه بسببها02. انتقل زنانيري إلى باريس في العام 1951 
وأصبح كاهنا دومينيكانيا. ومثل صديقه لويس ماسينيون 0م251 وذتا1.0 الذي 
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أصبح كاهنا كاثوليكيا يونانيا منذ أن بدأ الكاثوليك اليونانيون يقيمون الصلوات 
باللغة العربية, كان زنانيري يقدِّر القرآنء جزئيا بسبب بروز السيد المسيح فيه الذي 
لا يعلوه في القرآن غير النبي محمد2". وتمثل العمل الأهم في حياة غاستون زنانيري 
في «معجم الفرانكفونية» عنهصمامهءصعع 15 06 عتنهصههم6ء101 الذي يعدد فيه 
الكتاب الأجانب الذين كتبوا باللغة الفرنسية, فضلا عن مذكراته التي أكملها في 
باريس في العام 1982. جاء تعريفه للمشرقي بأنه ذلك «الفرد عديم الجذور الذي 
يتجذر أينما يجد نفسه»097. 

كان جورج موستاي كلهغ2105 65ع601© شابا آخر أحب الإسكندرر ية 
واضطر إلى فراقها. أثنى موستاكي في مذكراته على المدينة «العربية واليونانية 
والكوزموبوليتانية ومتعددة اللغات, مأوى بدو البحر الأبيض المتوسط والقارات 
الخمس. الواقعة في قلب التاريخ الإنساني وخارج العصرء إنها الإسكندرية طفولتي 
وشبابي». كانت المدينة كوزموبوليتانية على نحو مبهج جدا لدرجة جعلته بعد 
ذلك على ألفة بأي مكان في العالم. كتب موستاي «أنشودة لعديمي الجذور» الذين 
يسمون «اللقيمين»!*). لكنه مع ذلك غادر إلى باريس في عمر السابعة عشرة. وهناك 
وجد البوابين بغيضين والمدينة كثيبة, لكنه لم يرجع إلى الإسكندرية حتى عيد ميلاده 
السبعين. وحين رجع. وجد الإسكندرية عقيمة وخانقة. وفي باريسء وليس في مسقط 
رأسه الإسكندريةء وجد الشهرة والثروة وتحقيق الذات كمطرب29. 

رحل آخرون كثر أيضا. «شعرت بأنني أشهد نهاية عصر. أدركت أنني ليس 
لي مكان. إنها حياة بلا مستقبل». هكذا قال الأمير نيقولا رومانوف قريب ال ملك 
فيكتور إيمانويل الثالث0**). رحل الأمير في العام 1950: أي بعد أربع سنوات من 
وصوله”27. أما باولو تيرني ندعع1" 20010 حفيد فاستا جالينتي. فقد أحب سماع 
البقال اليوناني وبائع السجائر المصري وبائع الزهور اللبناني والخباز الفييني وهم 
يلقون عليه التحية في شوارع الإسكندريةء إذ «كانت الحياة أشبه بالفيلم». لكنه 
مع ذلك أراد أن يرى سارتر وباريس. علاوة على أنه شعر بتغير في المناخ وتصاعد في 
( 43 المقيمون عنوه)عم 1 أو ا مهاجرون أو الغرباء مصطلح يرجع إلى أثينا القديمة يشير إلى غير المواطنين الذين 
أمَنوا وسُمح لهم بالعيش في أثينا. لجورج موستاكي أغنية فرنسية بهذا العنوان. [المترجم]. 


(* #) جدة الأمير نيقولا رومانوف اوصقدده1 كد[مطكءذ!2 ععصل8 هي أخت الملكة هيلين قرينة ملك إيطاليا فيكتور 
إممانويل الثالثء والاثنتان ابنتا الملك نيقولا الأول ملك مونتنيغرو (الجبل الأسود). [المترجم]. 
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عدوانية الشرطة بعد حرب العام 1948*". يقول شاب آخر. هو جون ناخمان. إن 
«مصر أصبحت خانقة. وقد سعدت كثيرا بالرحيل عنها» لدراسة المسرح في دبلن. 
ويتذكر برعب جو التملق في حفلات العشاء بالإسكندرية: «آه يا إيفون كأني به 
هزلء إنه أمر مضحك حقا!» كما كان يتمتم في قصرها المملوء بالمتملقين على كل 
كلمة تنطقها المضيفة الغنية09. تعكس هذه الأمثلة الفردية اتجاهات عامة. وعلى 
وجه التحديد. بدأ الأرمن في الرحيل إلى الاتحاد السوفييتي» وبدأ اليهود في الرحيل 
إلى إسرائيل بعد العام 001948 
لبليالن 

كان الرحيل الأكثر إثارة بين الجميع هو رحيل الملك فاروق. بحلول العام 
8 كان الملك قد ضعف بسبب الهزيمة العسكرية؛ وإحساس بالعجز الشخصي. 
واتهامات عامة بالفساد. ومثلما فعل معظم السكندريين الأغنياء» استأنف الملك 
عادة ما قبل الحرب المتمثلة في قضاء الصيف في أوروباء وكانت مدينتا دوفيل 
عللةتننةء12 وكابري 1:م08 تعرفانه جيدا. 

اشتد التراجع في شعبية فاروق بسبب إساءات مثل استخدام جنود قوات 
الحدود لبناء مقر إقامة آخر له على البحر الأبيض المتوسط على أرض حكومية, 
في رأس الحكمة بين مرسى مطروح والإسكندرية20©. وعمّت الانتقادات العلنية له 
عندما جدد اليخت الملكي المحروسة على نفقة الحكومة. حتى إنه عندما كان يعود 
من أوروباء كان يُنصح بالوصول إلى الإسكندرية ليلا خوفا من الحشود المعادية. وفي 
شهر يناير 1952. قالت زوجة رسل باشا 8 1355611 حكمدار القاهرة السابق 
بشأن الجيش: «يقال إن جزء! كبيرا منه ضد الملك»22, 

استاء امصريون من استمرار وجود القواعد البريطانية الكبيرة في منطقة القناة. 
وفي الخامس والعشرين من يناير 1952, قتل الجنود البريطانيون خمسين شرطيا 
مصريا في معركة وقعت في الإسماعيلية. وفي اليوم التالي - السبت الأسود - انفجرت 
القاهرة, وليس الإسكندرية. بتعبير نجيب محفوظ, «فجأة انفجر الغضب الكامن 
واليأس المكبوح والتوتر المكبوت وكل الأشياء التي كان الناس يكظمونها. داخلهم 
وكسرت أطواقهاء انفجرت مثل إعصار من الشياطين». أضرمت النيران في أربعمائة 
بناية في وسط المدينة على أيدي شباب «يزعقون ويعوون مثل الكلاب»27. ومات 
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الكثير من الناس. كان وهج لهيب الحرائق جليا على وجه املك فاروق وهو يستضيف 
الأقارب والضباط في سراي عابدين احتفالا بولادة ابنه ووريثه أحمد فؤاد من زوجته 
الثانية ناريمان. ربما كان الاشتراكيون وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المتطرف وراء 
أعمال الشغب. وربما تركتهم حكومة الوفد يخرجون عن السيطرة عمدا في محاولة 
لإخافة الحكومة البريطانية. وأقال الملك النحاس باشا من رئاسة الحكومة. 
ومن الإسكندرية؛ في الثالث من أبريل 1952: حاول الكولونيل سير إدوارد بيل 
صاحب الصليب الذهبي!*! ومدير شركة «بيل وشركاه» تزه م رمن :8 2661 التي 
كانت تعمل في المدينة لأكثر من ماثة سنة, أن يرشد الحكومة البريطانية في تعاملها 
مع مصر. كتب في ذلك أن «الأمن والمصالح البريطانية في الشرق الأوسط تُهدّد من 
أجل هدف يستحيل تحقيقه. وهو الوصول إلى قاعدة آمنة على القناة»9©. في 
تلك السنة. تعاقب خمسة رؤساء وزارات في بضعة أشهرء وبحلول الصيف قيل 
إن أحمد عبود باشاء وهو أغنى رجل في مصرء كان يدفع مالا للملك لتعيين رئيس 
الوزراء الذي يريده. ونقل السفير الأمريكي جيفرسون كافري 0277 16667505 في 
تقاريره. شعورا بأن هناك «ثورة وشيكة». كانت عوامل عدم الاستقرار في مصر تجب 
عوامل الاستقرار بشدة»7©. وكان فشل مفاوضات سحب جميع القوات البريطانية 
من منطقة القناة العامل الأهم الذي يرجح عدم الاستقرار. وشعر الملك نفسه بأن 
الوقت ينفد. وحذر السفير الأمريكي قائلا «ستندمون جميعا إذا أطيح بي»(06. 
ومع ذلكء فقد ذهب الك كالعادة بقطار ملكي خاص إلى الإسكندرية لقضاء 
الصيف. وكالعادة أيضاء كانت الشواطئ مكتظة بالقاهريين اللمبللين بالعرق. 
والكورنيش مكتظا بأحدث السيارات من ماركة باكار وكرايسلر. كان الملك واعيا 
للسخط بين هيئة الضباطء ولذلك لم يخطط على غير العادة للذهاب إلى أوروبا 
في ذلك الصيف. كان الأمر أشبه بسباق زمني بين املك و«الضباط الأحرار» بقيادة 
عبدالناصر. وقد فشل أحد رؤساء الوزراء. هو حسين سريء في دفع الملك إلى إصدار 
الأمر باعتقال الضباط. إذ اعتقد املك أنه يستطيع أن يسيطر على الجيش بحل 
(*) خدم سير إدوارد بيل اعء5 4مه:884 في الحرب العالمية الأولى على الجبهة الغربية في فرنسا وفي حملة غاليبولي 


وفي الشرق الأوسط في مصر وفلسطين وسوريةء وكان سجله مميزاء وحصل لذلك على وسام الصليب العسكري 
(1/100 بققهعب) '[80111682) ووسام الخدمة اللميزة (1050 :02062 ععتع5 لعطعندعصناذز121). [اطتر جم]. 
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مجلس إدارة نادي الضباط وتعيين حكومة جديدة برئاسة الإصلاحي نجيب الهلالي. 
رتبها في الإسكندرية حافظ عفيفي رئيس الديوان الملكي. مع تعيين زوج أخت الملك 
إسماعيل شيرين وزيرا للحربية. وفي الرابعة من عصر الثاني والعشرين من يوليو. 
أدت الوزارة الجديدة اليمين أمام الملك في غرفة العرش برأس التين. وأخيرا أمر 
املك في التاسعة مساء باعتقال الضباط الأحرار. في تلك الليلةء رقصت أخت 
املك الجميلة الأميرة فايزة في كازينو رومانس مع سكرتير السفير الأمريكي روبرت 
سيمبسون 508م5122 2800616 وشاهدها عدد من الصحافيين. ولاحقاء خرجت 
الأميرة فايزة مع أصدقائها لصيد السمك. وعندما عادوا في الصباح الباكر, لاحظوا أن 
كل الأنوار في سراي المنتزه كانت مضاءة. 

في تلك الليلة, واستباقا لتحرك املك احتلت وحدات الضباط الأحرار مواقع رئيسة 
في القاهرة: القصور والوزارات ومطار فاروق ومقر الجيش. انحسرت الإصابات في 
جنديين دافعا عن مقر الجيش. ومن القاهرة في السابعة من صباح الثالث والعشرين 
من يوليوء قرأ البكباشي محمد أنور السادات بيانا إذاعيا جاء فيه: «بني وطنيء اجتازت 
مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير». ودعا الشعب إلى الهدوء. وألقى باللائمة عن 
هزيمة 1948 على «عوامل الفساد». وم يأت في البيان ذكر الثورة أو الجمهورية28. 

فوجئ الديبلوماسيون الأجانب والسياسيون المصريون. لكن وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية ووكالة المخابرات العسكرية البريطانية مم تفاجأ, إذ كان من رأيهما 
أن عبدالناصر والضباط الأحرار سيكونون أقدر من الملك على التصدي للشيوعية, 
وكانتا تشجعانهم منذ مايو 1952 أو ربما من قبل ذلك20, 

وفي الثالث والعشرين من يوليوء تبودلت مكالمات هاتفية ورسل بين الإسكندرية 
والقاهرة. وفي الثانية صباحاء تحدث وزير الداخلية مرتضى امراغي مع الزعيم 
الصوري للضباط الذكي والنشط اللواء ا محبوب محمد نجيب: «أناشدك كجندي 
ووطني أن تضع حدا لهذا الأمر». فرض الجيش علي ماهرء رئيس الديوان الملكي 
ورئيس الوزراء السابق المعروف باسم «الثعلب»». رئيسا جديدا للوزراء. وأجرى 
علي ماهر مقابلة مع فاروق في الرابع والعشرين من يوليو. وفُصلت حاشية املك 
ا ممقوتة, مثل بولي بيه ومحمد حسنء شماشرجي ا ملك واثنين من الباشوات من 
أصل لبناني وإلياس أندراوس وكريم ثابت وستة آخرين60, 
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رفضت السفارة الأمريكية أن تتدخل. أما بريطائياء فقد قال أنطوني إيدن لاحقا 
«أوضحت كثيرا لسفارتنا أن القوات البريطانية يجب ألا تتدخل للإبقاء على الملك 
فاروق على عرشه». ومن السفارة البريطانية, أكد جون هاملتون دهغلنصةةآ صطه[ر 
هذه السياسة للواء نجيب شخصيا'". ففي العام 1882., كان الحكم الملكي أداة 
مفيدة للسيطرة البريطانية في مصرء لكنه لم يكن كذلك في العام 1952. 

سرعان ما اتضح أن الضباط الأحرار م يكونوا يريدون تغيير الوزارة فقط. واستعد 
ا ملك للرحيل. كان الملك يجد عادة متعة في أن يقود بنفسه سيارة حمراء بسرعة 
كبيرة خلال شوارع الإسكندرية. وفي آخر مرة تسير به سيارة خلال مدينته ا مفضلة 
من سراي المنتزه إلى سراي رأس التين التي يرسو على شاطئها يخت المحروسة, في 
وقت مبكر من صبيخة الخامس والعشرين من يوليوء ركب فاروق سيارة سوداء 
يقودها سائق حتى لا يلحظه أحد. كانت زوجته وابنه ومربية أطفالهم السيدة آن 
شيرمسايد 205146:ءط0) عصدرة يجلسون في الكرسي الخلفي. تبين صورة فوتوغرافية 
أن ا ملك كان يجلس بجوار السائق في حالة من العصبية محاولا أن يخفي وجهه. 
وتبعته سيارة أخرى تحمل بناته من زوجته الأولى2©. وبحلول الساعة السابعة من 
صباح الخامس والعشرين من يوليوء كانت القصور محاصرة بالدبابات وأزيز طائرة 
قادمة من القاهرة. 

في اليوم نفسه. طار اللواء نجيب والبكباشي السادات إلى الإسكندرية من 
القاهرة. أعد مقر مؤقت في ثكنات مصطفى باشا. وأجرى نجيب والسادات 
مباحثات مع علي ماهر في «الوزارة». وهي المقر الصيفي للحكومة في شارع أبي قير 
في حي بولكلي. وأخذت الحشود تهتف. ربا أراد فاروق أن يغادر مصر في مساء 
الخامس والعشرين من يوليوء لكنه اضطر إلى أن ينتظر حتى يُعاد شحن بطاريات 
المحروسة !63 

وفي السادس والعشرين من يوليوء قَدّم لعلي ماهر في الساعة التاسعة والثلث 
صباحا إنذار من الضباط الأحرار يطلب من املك التنازل عن العرش والنفي. اعتقد 
فاروق في البداية أن الضباط- كما أعلنوا في أول الأمر- أرادوا التخلص من حاشيته 
فقطء وليس منه هو نفسه. عندما سمع علي ماهر الإنذار- وفقا لرواية السادات- 
«شحب وجهه كالموق». وجد الثعلب من هو أشد منه مكرا. باسم «الجيش ال ممثل 
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لقوة الشعب», اتهم الإنذار الملك بالمسؤولية عن «الثراء الفاحش»» وانتهاكات 
الدستورء وامتهان إرادة الشعبء والفوضى الشاملة, «حتى أصبح كل فرد من أفراده 
لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته». وحمل املك المسؤولية عن الهزيمة في 
الحرب مع إسرائيل»: واتهمه ب«التجارة في الأسلحة والذخيرة الفاسدة»99, 

وفي السادس والعشرين من يوليوء استسلم قصر المنتزه. أبدى الحراس السودانيون 
في سراي رأس التين مقاومة رمزية؛ جرح فيها سبعة أشخاص. ربا بالخطأ. فقد كانت 
المقاومة من مقر الجيش في القاهرة أشد مما أظهره السراي في الإسكندرية. ومقارنة 
بحمامات الدماء التي لطخت المدن الأخرى إبان القرن العشرينء كانت هذه الثورة 
متحضرة. أشيع أن عبدالناصر قال «دعونا نصفح عن فاروق وليخرج من البلاد. 
سيحكم عليه التاريخ بالموت»07. وتباهى نجيب, بأن «ثورات قليلة للغاية» إن 
وجدت, أنجزت في اعتقادي الكثير بخسارة القليل من الأرواح» على نحو ما فعلنا». 

ربما أريد بعدم إراقة الدماء جزئيا التأثير في الحكومتين الأمريكية والبريطانية. 
ففي الثالث والعشرين من يوليو. طمأن الضباط «إخواننا الأجانب في مصر إلى أن 
الجيش يعتبر نفسه مسؤولا كليا عن حماية مصالحهم وأرواحهم وأموالهم». معنى 
ذلك أن الجيش م يكن ليسمح بتكرار أعمال العنف التي شهدتها القاهرة قبل 
ستة أشهر. وم يرد أن يعطي القوات البريطانية المتمركزة في منطقة القناة ذريعة 
للتدخلء كما فعل «إخواننا الأجانب في مصر» في العام 091882. 

ها هو سراي رأس التينء ذلك التعبير المعماري الأسمى عن عشق عائلة محمد 
علي للإسكندرية. يشهد سقوط هذه العائلة. عندما قدم علي ماهر الإنذار عند 
العاشرة واثنتين وأربعين دقيقة صباحا للملك الذي كان ماهر يعرفه جيداء قال 
«أعتذر لفخامتك». كان الحرس في السراي لايزالون يريدون القتال أو قتل أي من 
الضباط الأحرار الذين يدخلون السراي. لكن الملك أمرهم بألا يفعلوا ذلك. تمثل رهان 
الملك الأخير في عرض ترقية نجيب إلى رتبة المشير. لكن عرضه قوبل بالرفض07. وفي 
الظهيرة: في القاعة المرمرية» بدا املك هادثاء إلا من سعال ومشية متثاقلة, عندما 
وقع قرار تنازله لمصلحة ابنه أحمد فؤاد الذي لايزال في عمر سنة واحدة, وكانت 
يده ترتعش كثيرا حتى إنه وقع التنازل مرتين9©. كانت أغلب المقتنيات الملكية, 
مثل كتبه المفضلة وطوابعه وعملاته المعدنية» في القاهرة. ومع ذلك فقد حمل عدد 
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كبير من الصناديق على اليخت. كان أشد ما أثار دهشة الملك أن الشخص الوحيد 
الذي طلب املك أن يرافقه إلى المنفى: وهو بولي بيه الخادم الذي يعرفه الملك منذ 
الطفولة» رفض مرافقته. فقد تخلى عن الملك حتى متملقوه””. 

وفي الخامسة والنصف عصراء جاءت أختاه فوزية وفايزة - على رغم معارضة 
زوجيهما - لوداعه في الصالون الكبير. وبما يتفق مع طابع الثورة والمدينة. كان 
الحشد خارج سراي رأس التين وعلى طول الكورنيش صامتا. إذ لمم توجه للملك 
إهانات وم ثْرَقْ دماء. كما حدث في بلدان أخرى40, 

وصل الملك فاروق قبل ستة عشر عاما إلى الإسكندرية شابا وسيما يمطره الورد. 
وها هو يغادر إلى الأبد بدينا ومحتقرا. كان رد' الفعل الأساسي من جانب ال مصريين 
هو الدهشة من سرعة الإطاحة به وسهولتها. وفي السادسة إلا الربع مساءء نزل املك 
السلم إلى رصيف الإبحارء ثم استقل زورقا إلى السفينة. 

كان روبرت سيمبسون والسفير جيفرسون كافري حاضرين. ربما لإظهار الموافقة 
الأمريكية أو لضمان عدم إراقة الدماء. عندما مر فاروق وناريمان حاملة ملك «مصر 
والسودان» الرضيع الجديد أحمد فؤاد على ذراعيها أمام الحرس الملكي, عزف الحرس 
السلام الملكي وأنزل العلم الملكي لآخر مرة. يذكر محمد نجيب أن «خدم السرايء كما 
في عادات المصريين» أخذوا ينوحون ويولولون بصوت كان يمكن سماعه من مسافة 
ربع ميل». وم يقطع صوت نواحهم غير الدوي الإيقاعي لواحدة وعشرين طلقة 
مدفع أطلقت لتحية املك الرضيع الجديدء وليس الأمير فاروق كما أصبح لقبه. 

وفي السادسة مساءء. صعد اللواء نجيب إلى المحروسة لتوديع ال ملك السابق. كان 
الاثنان - وفقا لرواية نجيب - على وشك البكاء. ذكر نجيب فاروق بأنه كان الضابط 
الوحيد الذي استقال في العام 1942 احتجاجا على فرض البريطانيين للنحاس باشا 
رئيسا للوزراء: «سعادتكم يا أقندم الذي أجبرتنا على فعل ما فعلناه». 

«بل فعلتم ما كنت أنوي دائما أن أفعله», هكذا جاء رد املك الذي أراد أن يبدو 
أقل حماقة مما كان يشعر. وفي روايات أخرىء كان رده «كنت سأفعل ذلك إن مم 
تفعلوه أنتم» (رواية السادات). ربما قصد بذلك أنه خطط للغادرة مصر بعد ضمان 
خلافة ابنه له. وفي رواية أخرى «أنتم فعلتم بي ما كنت أنوي فعله بكم». بمعنى أنه 
كان سيطرد الضباط إن مم يطردوه. 
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وأدى أحدهها التحية العسكرية للآخر وتصافحا. وتواصلت المحادثة: 

«أتمنى أن تعتني بالجيش جيدا. لقد أنشأه جدي كما تعرف». 

«الجيش المصري في أيد أمينة». 

«ستكون مهمتك صعبة. فليس سهلا - كما تعرف - أن تحكم مصر». 

كتب نجيب في مذكراته «وما كانت هذه آخر كلمات فاروق. فقد شعرت بالأنى 
من أجله ونحن ننزل من اليخت. ففاروق الذي عرفته سيفشل حتى كمنفي كما فشل 
كملك. لقد كان رجلا حزينا جداء حتى إنني م أسعد بتدميره. وإن كان ضروريا»!!4. 

أبحرت المحروسة إلى نابولي» و«كانت مغادرة جيدة», كما يتذكر الضابط البحري 
محمد رشيدي الذي كان على متن سفينة مرافقة, وكان مثل معظم ضباط البحرية 
المصرية يحبون نصيرها الملك فاروق2». رفعت كل السفن في الليناء أعلامها وداعا 
للملك40, راقب مغادرة املك حشد كبير على الشاطئء كان من بينهم من خلال 
المنظار صديقه املك الألباني السابق زوغو8». 

بالنسبة إلى الملك فاروقء كما بالنسبة إلى السكندريين الآخرينء لم يكن فراق 
مصر صعبا. كل ما هنالك أن الملك استبدل مدينة بحر متوسطية بأخرى. أما بالنسبة 
إلى الإسكندرية. فقد كان رحيل الملك شؤما عليها. فأيا كانت عيوبه. فإنه كان 
يمثل حكما ملكيا كوزموبؤليتانيا متعدد اللغات ومحابيا للأقليات. وأيا كانت أفكار 
الضباط الأحرارء فقد كانوا أولا وقبل كل شيء وطنيين. 

لبولئيئ 

في العام 1952, خُلعت الإسكندرية نفسها مع الملك. كشفت الثورة عن ذلك النوع 
من التنافس الخفي بين المدن الذي يمكن أن يؤدي إلى أحداث في ضراوة الحروب 
الطبقية أو الدولية. من نوع التنافس بين إسطنبول وأنقرة أو بين بيروت ودمشق. 
في العام 1882, في وجود الرعايا الأجانب والخديو توفيق» وفرت الإسكندرية ذريعة 
للاحتلال البريطاني لمصر وقاعدة له. إذ كانت بمنزلة حصان طروادة في مصر. وفي العام 
2, كانت الثورة انتقام القاهرة من الإسكندرية. وقد يسر نجاح الثورة في القاهرة 
وجود الملك والوزراء في الإسكندرية. وجاءت الدباباث والأوامر بالثورة من القاهرة. 

من ذلك أنه كان من القرارات الأولى التي أصدرتها الحكومة الجديدة في 
الثامن والعشرين من يوليو أمر الموظفين الحكوميين والوزراء الذين يقضون 
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الصيف في الإسكندرية بالعودة إلى القاهرة. وسُلمت مكاتب بناية الوزارة الصيفية 
إلى جامعة الإسكندرية. كان ذلك إعلانا لنهاية دور الإسكندرية كعاصمة صيفية 
ونهاية لتأكيد مصر على هويتها البحر متوسطية. كتب محمد نجيب «كان وقتا 
أردنا فيه أن يدرك السياسيون والبيروقراطيون أنهم خدام للشعب المصري وليسوا 
أسيادا له»49. وفي العام 1952, ولأول صيف في زمن السلم, حكمت مصر من 
القاهرة, وظهرت المعارضة في الإسكندرية. فخارج فيلا النحاس باشاء نصير الملكية 
الدستورية الثابت: اصطفت السيارات نهارا وليلا وانتظر الزوار ساعات للقابلته. 
لكن جغرافية القوة كانت قد تغيرت, وكانت أيام الوفد قد ولت©". في رواية 
نجيب محفوظ «السمان والخريف» (1962). يقع البطل. وهو موظف حكومي 
كبير. في خطأ قاتل بقضاء صيف العام 1952 في الإسكندرية, بدلا من العودة إلى 
القاهرة حيث توجد السلطة”). وكما حدث في روسيا في العام 1918 عندما عادت 
العاصمة من سانت بطرسبورغ إلى موسكو. انكفأت مصر إلى الداخلء با معنى 
الحرفي والمجازي للكلمة. 
لم تعق الثورة الحياة الاجتماعية للمدينة. فجاء «كابينة على الشاطئْ 
والعشاء في كازينو» عنوان ماري دي زغيب ليومياتها لليوم الرابع والعشرين من 
يوليو. وكتبت في الخامس والعشرين من يوليو «محمد نجيب وقوات عسكرية 
في الإسكندرية. حالة من الهدوء». وجاء تعليقها الوحيد في السادس والعشرين 
من يوليو: «تنازل املك فاروق عن العرش. ستة عشر عاما في السلطة. السراي 
محاصرء واليناء مغلق. إنذار من محمد نجيب للملك نيابة عن الجيش بسبب 
خرقه للدستور... إلخ». رحبت الصحف بعصر جديد من العدالة الاجتماعية 
والتعاون الاقتصادي. وفي الحادي والثلاثين من يوليو» ألغيت كل الألقاب نظريا. 
لم تنخدع ماري دي زغيب التي كتبت في الثامن من أغسطس: «اللواء نجيب 
يعلن أنه لا يتدخل في السياسة. لكنه يوجه كل شيء. الدكتاتورية العسكرية. 
زيادة الضرائب المختلفة». وكتبت في الثاني عشر من أغسطس: «الجميع 
مكتئبون. قوانين جديدة تُعد. زيادة الضرائب المختلفة, وتقيبد ملكية الأراضي 
بحد أقصى مائتي فدان [نحو مائتي هكتار]. لإعطائها للفلاحين. ليس عمليا. 
سيخرب البلاد؟» وكتبت في التاسع من سبتمير: «أصدر قانون زراعي. لا يحق 
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ثلاث مدن مشرقية 
لأي شخص أن يملك أكثر من مائتي فدان. سيحدث التقسيم خلال خمس 
سنوات. تذمر شديد جدأ» 045 

في ذلك الوقت. كانت هذه الآراء تبدو صادرة من تلك الزمرة الأنانية. لكن في 
الوقت الراهن الذي تستورد مصر فيه معظم غذائهاء مؤكد أن كثيرا من المصريين 
سيتفقون معهاء إذ يقول الكثيرون إن عبدالناصر «خرب البلد». 

يلين 

ساد شهر عسل بين الحكومة الجديدة والجاليات غير المسلمة بعض الوقتء ففي 
الأول من أغسطسء هنأ رئيس الجالية الهيلينية بالإسكندرية اللواء نجيب على عمله 
الوطني وعبّر عن «أحر أمنياته الطيبة بالرفعة والسعادة والازدهار للأمة المصرية»7. 
كان الضباط الأحرار في هذه المرحلة يريدون جعل مصر آمنة للرأسمالية. وفي أوائل 
سبتمبرء وبعد هجمات للعمال على بعض مصانع النسيج بالإسكندرية. حكم على اثنين 
بالإعدام شنقا وعلى سبعة بالأشغال الشاقة المؤبدة”8. وفي الخامس عشر من سبتمبر» 
في ذروة شعبيته. قام اللواء نجيب محاطا بالضباط بزيارة المستشفى اليوناني في المدينة, 
وقال «اليونان ومصر في جوهرهما أمة واحدة. لا فرق بين مسلم أو مسيحي أو يهودي. 
فالجميع أبناء الدولة نفسها ماداموا جميعا يعملون من أجل مصلحتها»62, 

تمثل أحد الإصلاحات في إغلاق الحانات والمواخير في منطقة الميناء**). وشارع 
دي سيرء الذي تصطف على جانبيه الصيدليات والورش في الوقت الراهن. أصبح 
قذرا من حيث الشكلء لكنه غدا محترما بالتأكيد. لكن كان من العلامات المنذرة 
على أن النظام العسكري ربما يخفي تحت وجهه الباسم أجندة غير معلنة اعتقال 
الضباط والسياسيين المنافسين في أغسطس وسبتمبر 1952. وفي خلال ثلاثة أشهر. 
كانت كل الأحزاب السياسية قد حلت,ء والكثير من الصحف قد أغلقت. وخلال 
ستة أشهر ٠‏ كان الضباط الأحرار قد ألغوا الدستور الذي اتهموا املك فاروق بخرقه. 
وكانت مصر لاتزال في انتظار الانتخابات الحرة التي وعدت بها في العام 1952. 
(*) هذه هي طبيعة كتابة ماري دي زغيب كما لاحظ المؤلف من قبل: كتابة موجزة مكثفة من نوع البرقيات. 
[المترجم]. 


(*##) حدث إلغاء البغاء قبل يوليو 1952 بطلب من نائب باب الشعرية الذي يقع في دائرته القاهرية شارع كلوت 
بك الذي كان مشهورا ببيوت البغاء. [المترجم]. 
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وفي نوفمبر. وزعت الحكومة على المدارس الابتدائية قصة أطفال بعنوان 
«الرؤساء الصغار» من تأليف ثلاثة من المسلمين تهاجم أصحاب الأصول الأجنبية في 
مصر بأنهم «سوط» ألهب ظهر «أفضل أمة في العالم». إذ جاء هؤلاء الناس إلى مصر 
«لامتصاص دمنا وسرقة خيراتنا». وأدى الضغط من الجالية اليونانية إلى سحبهاء 
بينما كان ظهورها قبل العام 1952 أمرا غير وارد(52. 

يبلن 

وعلى أي حالء فقد بقيت الإسكندرية كما كانت. ف«في أثناء تلك الفترة», كما 
تذكر مايكل باركر لاحقاء «ظلت الإسكندرية مدينة كوزموبوليتانية في جوهرها. 
وازدهرت الأعمال التجارية عموماء ما جلب إليها الكثير من الزوار». وفي يونيو 
3, أقام الضباط الأحرار حفل استقبال في فيلا أنطونيادس للجاليات الأجنبية, 
وفيه تحدث مايكل باركر إلى جمال عبدالناصر. كانت مصالح هذه العائلة التجارية 
في المدينة لاتزال تشمل شركة الإسكندرية للمياه والشركة المصرية للغزل وشركة 
الإسكندرية للأشغال الهندسية (البحرية)» إلى جانب شركة باركر وشركاه. وكانت 
العائلة تساعد أيضا في إدارة منظمات خيرية مثل نادي الخدمات البريطاني والمجلس 
الاجتماعي البريطاني للإسكندرية ودار فيكتوريا ودار الممرضات. وفي السابع 
والعشرين من يوليو 1954, وقعت بريطانيا اتفاقية تقضي بسحب قواتها من قناة 
السويس بحلول العام 1956. 

زارت البحرية الملكية البريطانية ميناء الإسكندرية. وغنى إديث بياف 80105 
4 أغنية «الحياة لونها وردي» 7056 2ع 716 1.2 في كازينو رومانسء وفي النادي 
الرياضي أقيمت بطولات دولية في التنس. وظلت الحياة الاجتماعية في الإسكندرية 
شبيهة بتلك التي صوّرها بروست7”. وظن رجال الأعمال بالمدينة أنهم يستطيعون 
أن يستميلوا الضباط الأحرار بتعيينهم في مجالس إدارة الشركات. 

كان جمال عبدالناصر نفسه سكندرياء إذ ولد في باكوس في العام 1918 (يشغل بيت 
العائلة في 12 شارع قنواق» متحف لعبدالناصر نادرا ما يزوره أحد) لأم سكندرية وأب 
من الصعيد كان يعمل مدير مكتب بريد. استأنف عبدالناصر وضباطه عادة النظم 
السابقة في قضاء العطلات الصيفية في الإسكندرية» إذ بنى بعضهم فيلات في حدائق 
المنتزه» لكن عبدالناصر واللواء عبد الحكيم عامر فضلا المعمورة©. كان عبدالتاصر 
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يزور المدينة كثيرا. وفي الإسكئدرية؛ في السادس والعشرين من أكتوير 1954., بينما 
كان عبدالناصر يخطب في عمال «مديرية التحرير»»: بعد أن حل محل محمد نجيب 
رئيسا مصرء وقعت محاولة لاغتياله من جانئب شخص ساخط ينتمي لتنظيم الإخوان 
ا مسلمينء حولها عبدالناصر في اللحظة عينها إلى حالة حماسية إذ صاح «حيات لكم 
ودمي فداء للصر... لقد عشت من أجلكم وسأظل كذلك حتى أموت». أدت المحاولة 
إلى محاكمات جماعية للإخوان المسلمين أمام «محاكم الشعب» الخاصة: ربما نظمتها 
شرطة عبدالناصر. وأعدم الكثير من أتباع الإخوان المسلمين أو سُحِنوا59. 

وفي العام 1955. أقام الأتيليه وجمعية الصداقة الفرنسية 16 لطم 
معرضا كبيرا ائة وسبع وعشرين لوحة من مجموعات خاصة في المدينة. شملت 
أعمالا لعفت ناجي وكليا بدارو وأميليا أمين ون ههءطددخ فتاعصرى وأدريان دي 
منشا ععققه846 ع0 معتملة. في تقدهه لمجموعة اللوحات. كتب ماكس دبانة 
أخو ماري دي زغيب الذي كان يعمل بالبلدية» باللغة الفرنسية والعربية آخر 
أنشودة للإسكندرية كحاضرة كوزموبوليتانية حية. إذ كتب أن الإسكندرية كانت 
«منذ تأسيسها حتى يومنا المدينة الأولى في العام التي يقدم الوجه الإنساني فيها 
التنوع الأشد». فالإسكندرية وحدها كانت قادرة على توفير «هذا الحشد المتنوع» 
من الأقوام من ثلاث قارات59. 

عاد جار عاد 

لم تأت أسوأ ضربة للإسكندرية من الداخلء بل من الحكومات الأجنبية, 
وتحديدا من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. كان مصير المدينة خلال السنوات العشرين 
التالية أشبه بنهب خزانة على أيدي لصوص لا يعرفون ما يبحثون عنه ويلحقون 
الأذى بأنفسهم جراء فعلتهم. ففي العام 1954, كشفت الحكومة الإسرائيلية عن 
موقفها من خلال «العملية سوزانا». إذ وضع عملاء إسرائيليون. من اليهود المحليين 
بالدرجة الأولى, قنابل حارقة في دور السينما ومكاتب البريد في القاهرة والإسكندرية. 
كان الهدف من هذه العملية هو إحداث وقيعة بين الحكومة المصرية وحلفائها 
الغربيين. فضلا بالتأكيد عن تشجيع مزيد من اليهود المصريين على الهجرة إلى 
إسرائيل» مع العلم أن أغلبية اليهود كانت تفضل البقاء في مصرء بل افتتحوا جناحا 
جديدا لمستشفى الإسكندرية الإسرائيلي الشهير في مارس 601956. 
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انقلبت الحكومة البريطانية: التي سحبت آخر القوات البريطانية من منطقة 
القناة في الثالث عشر من يونيو 1956: على مصر بعد أن أعلن عبدالناصر تأميم قناة 
السويس في السادس والعشرين من يوليو 1956. كانت هذه اللحظة هي الأعلى 
في تاريخ الإسكندرية الحديثة. من حيث رفض الكوزموبوليتانية وتأكيد التمصير. 
كان عبدالناصر يرد بتأميم القناة على سحب البنك الدولي عرضه لتمويل بناء السد 
العالي الذي أريد به إحداث تغيير جذري في الزراعة المصرية, إذ ألقى عبدالناص 
باللائمة على الحكومتين الأمريكية والبريطانية. استدعت الحكومة المصريين الذين 
أخذوا يتدفقون على المدينة طوال النهار بالحافلات والقطار والعربات التي تجرها 
حمير. وفي ميدان محمد علي احتشد بحر من الرجال بجلابيب بيضاء وعمائم» كان 
بينهم حتى بعض ممن يرتدون الطرابيش”*. لكن لم ثر بينهم نساء أو أوروبيون. 
ومن شرفة البورصة التي تشكل القلب التجاري للمدينة؛ أخذ عبدالناصر, الذي كان 
في السابق خجولا وكثيباء يتحدث بداية من السابعة والنصف مساء بثقة كاملة 
وذراعين ممدودين. خاطب عبدالناصر الحشد باللهجة العامية؛ بدلا من العربية 
الفصحىء ما أعطى المصريين إحساسا بالألفة والمودة نحوه. ومن لمم يسمع خطاب 
عبدالناصر في الميدانء سمعه على الإذاعات. 

كان الخطاب بناسبة الذكرى الرابعة لمغادرة الملك فاروقء وربما يعكس اختيار 
عبدالناصر للزمان والمكان رغبته في تأكيد سلطته في مسقط رأسه الإسكندرية نصف 
الأوروبية وكذلك في إحياء دورها كأحد مواقع كفاح مصر ضد الظامينء كما تجلى 
في الأعوام 1882 و1921 و1946 و1952!**؟. ومن خلال إلقاء اللائمة على رئيس 
البنك الدولي السيد بلاك علء13, الذي «لا تقل» روحه «سوادا عن اسمه». في 
إنكار فرصة الازدهار على مصرء هاجم عبدالناصر الإمبريالية عموماء وشركة قنال 
السويس تحديدا بصفتها «دولة داخل الدولة» تعمل لحساب الإمبريالية. وهي 
(*) يفترض أن من يرتدون الطرابيش من أتصار النظام الملكي السابق. [المترجم]. 
(**) شهد العام 1882 أعمال الشغب التي سبقت قصف الإسكندرية واحتلالها. وشهد العام 1921 اضطرابات بين 
المصريين واليونانيين في الإسكندرية جزئيا بسبب مشاركة اليونانيين في صفوف جيش اليونان الذي كان يحارب تركياء 
وفيها قتل ثلاثة وأربعون مصريا واثنا عشر يونانيا وإيطاليان. وفيما عُرف بيوم «الشهداء» في مارس 1946, قتلت 


الشرطة المصرية والقوات البريطانية أربعة وعشرين طالبا أو أكثر على الكورنيش كانوا يحتجون على الوجود البريطاني. 
وفي العام 2 كان خلع فاروق ونفيه من الإسكندرية. [المترجم]. 
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القناة التي مات في أثناء حفرها مائة وعشرون ألف مصري. هاهي القومية العربية 
يشتعل لهيبها «من المحيط الأطلسي إلى الخليج». ثم صاح عبدالناصر في عاصفة 
من الضحك الذي يكشف عن التحدي: «إننا نيني مجدنا وعزنا ... أعلن تأميم قناة 
السويس. القناة ملكنا وعاد إلينا. ومن عائداتها سنبني السد. قبل أربع سنوات, 
وفي هذه الساعة نفسهاء غادر فاروق مصر من هذا المكان. واليوم باسم الشعب 
نسترد الشركة. في هذا المساء. يدير المصريون قناتنا. المصريون! المصريون!»!*) وأخذ 
الحشد الهاذي يهتف «جمال! جمال!». شعر الحشد بأنه يعيش لحظة تاريخية - 
وبالفعل كانت هناك إشارة متفق عليها في الخطاب, قام المصريون بعد سماعها 
باحتلال مكاتب شركة القناة!**). وبعد أن غادر عبدالناصر المكان» اضطرت عربات 
الشرطة إلى استخدام خراطيم الياه لتهدئة الحشد59. 

أسهم تأميم القناة أكثر كثيرا من الثورة 1952 أو الإصلاح الزراعيء في رسم 
صورة عبدالناصر البطل في مصر والعالم العربي. فأخيراء أكدت مصر سيادتها على 
كامل أراضيها. وعلى خلاف التوقعات الفرنسية والبريطانية؛ أديرت القناة بكفاءة 
بمساعدة مرشدين يونانيين ومصريين. وغوض حملة الأسهم. لكن سرعان ما تدهور 
الموقف. وسيطر الجنون على لندن وباريس. ومع أن الحكومتين البريطانية والفرنسية 
طبقتا في بلديهما سياسات التأميم التي دانوا عبدالناصر في مصر بسببها. فقد عقدت 
الحكومتان العزم على إسقاطه. إذ صاح إيدن: «أريد تدمير هذا الرجل»69, 

وكما حدث مع الكثير من السكندريين, بدأ شعور ماري دي زغيب بأنها مصرية 
يتنامى. في الثاني عشر من أغسطس. أثنت على «اللهجة الهادئة والمعقولة» التي تميز 
(*) نص كلام عبدالناصر من مواضع مختلفة من الخطاب: «سنبني مصر القوية, وستبني مصر العزيزة». «واليوم- 
أيها المواطنون- عادت الحقوق إلى أصحابها. حقوقنا في قناة السويس عادت إلينا بعد مائة سنة, اليوم إنما نحقق 
الصرح الحقيقي من صروح السيادة: ونحقق البناء الحقيقي من أبنية العزة والكرامة», «حنبني السد زي ما احنا 
عايزينء حنصمم على هذاء 35 مليون جنيه كل سنئة بتاخدها شركة القنال ناخدها احناء 100 مليون دولار كل سنة 
بتحصلها شركة القنال لمنفعة مصرء نحقق احنا هذا الكلام. يبقى ال100 مليون دولار نحصلهم احنا منفعة مصر 
برضو» «واحنا بنستقبل العام الخامس للثورة وزي ما طلع فاروق في 26 يوليو سنة 52 ... لن تكون سيادة في مصر 
إلا لأبناء مصرء لن تكون سيادة في مصر إلا لشعب مصر»» «الآن- وأنا أتكلم معكم- يقوم إخوة لكم من أبناء مصر 
ليديروا شركة القنالء ويقوموا بعمل شركة القنالء الآنء دلوقت» بيستلموا شركة القنال» شركة القنال المصرية» مش 
شركة القنال الإنجليزية». ربما يكون الاختلاف بين النص الأجنبي والعربي من قبيل تكرار كلمة «المصريين» ووصف 
حالة عبدالناصر ب«نوبة من الضحك الهازئ» قد أريد بها إظهاره في حالة القومي المهووسء كجزء من الحرب 


الإعلامية عليه في ذلك الوقت. [اللترجم]. 
(* *#) كانت هذه الإشارة هي تفوه عبدالناصر بكلمة «ديليسبس». [المترجم]. 
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عبدالناصر. وعلى النقيض من ذلك, وجدت «إيدن موليه 2101166 ع80 [رئيس الوزراء 
الفرنسي] عنيفا جدا». وكتبت في الحادي والعشرين من أغسطس: «ركود تجاري في 
المدينة». وكتبت في السادس عشر من سبتمبر: «الأعمال التجارية هنا سيئة جدا. لكن 
المدينة هادئة جدا. تقول الصحف إن أوروبا تنشر الذعر وكذلك القنصليات. يغادر 
الكثير من الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين نهائيا». وبالكذب على بقية العالم» شجعت 
الحكومتان البريطانية والفرنسية سرا هجوما إسرائيليا لإيجاد ذريعة لتدخلهما. لكن 
ماري لم تنخدع, إذ كتبت في التاسع والعشرين من أكتوبر «توتر خطير جدا. مؤامرة 
مع إسرائيل لإيجاد ذريعة للتدخل الإنجليزي - الفرنسي؟»50. 

وعلى رغم أن إيدن كان يعرف الإسكندرية. فإن رغبته في تدمير الحكومة 
المصرية جعلته هو ووزراءه يخططون لشن هجوم بري وبحري وجوي شامل 
عليها. لكن خوفا من تأثير الضحايا من المدنيين في الرأي العام البريطاني» أثناه 
رؤساء هيئات الأركان عن ذلك؛ علاوة على أنهم اعتبروا الإسكندرية «مهمة قاسية» 
و«مخاطرة حقيقية»7). لذلك انتقل البلاء المخطط من الإسكندرية إلى بورسعيد 
الواقعة على مسافة مائة وخمسين ميلا إلى الشرق على مدخل القناة. ومع ذلك» 
ففي أثناء الغارات الجوية لدول العدوان الثلاثي من الحادي والثلاثين من أكتوبر 
حتى وقف إطلاق النار في السابع من نوفمير, تعرض للقصف مطار الإسكندرية 
ومحطة الإذاعة ومكتب بريد وكنيسة بروتستانتية ومعبد يهودي والميناء. وعادت 
الإسكندرية إلى عادة إطفاء الأنوار ليلا'». زعم إيدن أن بريطانيا لم تكن في حالة 
حرب مع مصرء بل «حالة نزاع مسلح» فقط. لكنها في حقيقة الأمر فعلت في مصر 
ما خاضت حربين عالميتين من أجل إيقاف أطانيا عن فعله في أوروباء وهو تحديدا 
القصف والغزو والاحتلال. 

تكشف الأوراق التي جمعها مايكل باركر مدى تأثير أزمة السويس في عائلة 
بريطانية واحدة في الإسكندرية. كانت الشرطة جيدة جداء وكان مزاج المدينة 
لطيفا جداء لدرجة أن مايكل باركر في أثناء الهجوم الإنجليزي-الفرنسي «تمشى 
خلال شوارع المدينة من دون أن يعيقه أحد. على رغم مظهره الإنجليزي الواضح». 
وظلت جوسا فيني رعصمزظ 4و0 تجوب المدينة بسيارتها الرولز رويس”". ومع 
ذلك. فإن «السويس» قضت على الإسكندرية البريطانية والفرنسية واليهودية» 
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وقضت معها على أنطوني إيدنء إذ دمره هوسه بمصرء تماما كما دمر لويد جورج 
هوسّه بتركيا!*). 
وفي السادس من نوفمبر, طلب من خمسة عشر ألف بريطاي- ثلثاهم من قبرص 
ومالطا- وعشرة آلاف فرنسي وآلاف كثيرة من السكان اليهود أن يغادروا مصرء مع 
إعطاء كبار السن والمتزوجين/المتزوجات من مصريات/مصريين أو حاملي الجنسية 
المصرية فقط الحق في البقاء. وصودرت الحسابات البنكية والممتلكات. فجأة تحولت 
الجنسية التي وفرت الحماية لهؤلاء الناس طوال حياتهمء إلى مصدر بؤسهم, إذ حرمتهم 
من بيوتهم وأموالهم وشركاتهم. ما حؤل الكثيرين من برجوازيين إلى شحاذين©. وفي 
التاسع من نوفمبر, كتبث ماري دي زغيب: «ركود تجاري في البلد. عمليات المصادرة 
في كل مكان تقريباء بحق الإنجليز والفرنسيين واليهود وجنسيات أخرى»69. 
سرعان ما تحولت يوميات ماري دي زغيب إلى شيء أشبه بنهاية الأوبرا. كان 
الممثلون يغادرون إلى لندن وباريس وروما وأثينا. خاف الكثيرون من ألا يوافقوا على 
طلب السلطات المصرية بالتوقيع على وثائق تثبت أنهم كانوا يغادرون بملء إرادتهم. 
ساعد الأصدقاء في إنقاذ ممتلكات بعضهم البعضء واكتشف الكثيرون أن الخدم الذين 
يرسلونهم إلى الخارج بحقائب منتفخة بممتلكاتهم هربوا بهات. كانت ردهة فندق 
سيسيل أشبه بمحطة سيرك بيكاديللي في مترو لندن في ساعة الازدحامء إذ يتحرك الناس في 
مكانهم سأما في انتظار المغادرة. غير أن قليلين فقط يريدون المغادرة حقاء حتى إن سيدة 
منهم عندما أخبرت بأنها يجب أن تسافر على السفينة التي ستبحر في الصباح التاليء 
أجابت «إنني كسيدة لست مستعدة للمغادرة في الصباح. سأكون أجمل في المساء»67. 
[10 ديسمبر] وداع مارغوت أدلر :لله 4موعدكة. حشود في فيلا 
ماكس رولو 10108 عةا/ا. ٠‏ 
[11 ديسمير] وداع عائلة ماكس رولو. ماكس مكتئب جدا. إيفون 
شجاعة جدا. كلنا مدمرون. ٠‏ 
(*) بعد احتلال إسطنبول» كان رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج من أنصار تحويلها إلى مدينة دولية وأيد اليونان 
في توسعها على حساب تركياء لكن جيش التحرير التري القادم من الأناضول بقيادة مصطفى كمال بانتصاراته المتوالية 
على اليونان اضطره من دون حرب إلى توقيع اتفاقية للجلاء عن المدينة وعن الأراضي التركية. بعدها سحبت الثقة من 


حكومته واستقال وم يشغل بعدها أي منصب سياسي. وبالمثل دمرت حرب السويس شعبية أنطوني إيدن- وصحته 
أيضا- ما أدى إلى استقالته في العام التالي. [المترجم]. 


166 


[13 ديسمبر] وداع جوزيف توي برطنا طمءذه[. وداع مدام سيسي 
أحمد 4أتطتطه نوذة. وداع روز 2056 وهي مرهقة للغاية [احتجزت 
لساعات في مكتب الجوازات]. وداع عابر لراي إرزي 821 تهكا. 
[14 ديسمبر] وداع بيني توي تإطناط' زمع8. رافقت ويني عنصصات/لا 
روز على متن السفينة, كل شيء على مايرام. أخذت لآلثها التي أرادت 
تركها معي. 
وصف مايكل باركر آلية الطرد التي اتبعت على هذا النحو: «جاءني شرطي 
بجلباب مدني سادة» ومعه أمر مكتوب لعائلته بأن تحضر إلى المحافظة. وهناك 
أمر وا بأن يذهبوا إلى مكتب الجوازات ويقدموا طلب الحصول على تأشيرة خروج» 
وكانت التأشيرة سارية لأسبوعين ومختومة بالعبارة «غير مسموح بعودته». وكان 
الحارس القضائي للحسابات البنكية للأعداء قد أصدر شيكا لشركة شحن بأجرة 
الرحلة. احتفظ باركر بإحدى الوثائق (مكتوبة باللغة الإنجليزية تحت النص العربي): 
وزارة الداخلية, 25 أ 
إلى السيد هنري ألوين باركر 
نظرا إلى الوضع القائم تنصحكم وزارة الداخلية بمغادرة البلاد 
بأسرع ما يمكن. ستوفر لكم مصلحة الجوازات كل التسهيلات 
اللازمة. برجاء اتخاذ اللازم لتنفيذ المطلوب. 
اللواء مفتش. مباحث الإسكندرية68, 
على خلاف سميرناء جرت المغادرة سلمية عادة؛ إذ م تشهد عنفاء وإن حدث 
القليل من النهب. وم تشهد الإسكندرية في أي مكان هجمات من الغوغاءء. كما 
حدث في إسطنبول في سبتمبر 1955 عندما هوجم- بتشجيع حكومي لحث الشركات 
التجارية المملوكة للأقليات على الرحيل- أكثر من خمسة آلاف من ممتلكات 
المسيحيين وثمانين كنيسة» وغطي شارع بيرا الكبير بالزجاج المهشم وال مفروشات 
المنهوبة, وأعلنت الأحكام العرفية». ففي الإسكندرية نفذ العملية مسؤولون 
حكوميون كانوا كرماء في كميات ال منقولات التي سمحوا بخروجها مع المطرودين. 
وحتى داخل الحكومة: كان هناك رفض للطرد. من ذلك أن محافظ الإسكندرية أخبر 
هنري ألوين باركر بأنه يستطيع أن يرجع بعد بضعة أشهر. وثمة مسؤولون آخرون 
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ثلاث مدن مشرقية 
فضلوا احتجاز الأجانب- كما حدث في الحرب العالمية الثانية - بدلا من طردهم. 
وكان رجال الشرطة يبكون على رصيف الليناء79. 

وجد هنري ومايكل باركر أن الأموال في حساباتهما البنكية أصبحت ملك 
الحكومة المصرية. ساعدهم تشارلز دي زغيب ابن ماري في ترتيب بيع خرطوش 
بنادق وخمور كانت في بيوتهما لتمكينهما من دفع مكافأة نهاية الخدمة لخدمهما. 
وبعد أن ودعوا موظفيهم في الرابع عشر من ديسمبرء غادرت عائلة باركر مدينتها 
في اليوم التالي على متن سفينة إس إس إسبيريا 6:1م85 55 التابعة لشركة أدرياتيكاء 
وهي السفينة عينها التي كانت في السابق تأخذ السكندريين في عطلاتهم, ها هي 
تأخذهم إلى المنفى. وفي التاسعة من صباح التاسع عشر من ديسمبر 1956, وصلوا 
إلى البندقية ومعهم عشرة جنيهات مصرية وخمسة وعشرون صندوقا وبقايا من 
المنقولات. وهناك كان أحد أبناء عمومتهم ينتظرهم على رصيف الميناء المغطى 
بالثلوج بمال وتذاكر نوم إلى لندن. 

«بالنسبة إلى عائلة باركر كانت تلك نهاية الحياة كما عرفوها على نحو مائتي . 
عام في تركيا ومصرء إذ عاشت خمسة أجيال تقريبا في الإسكندرية» كما كتب مايكل 
باركر. كانت وطنية معظم السكندريين البريطانيين شديدة لدرجة أنهم لم يلوموا 
بريطانيا- كتابة- على طردهم أبدا؛ على رغم أن مايكل باركر اشتى من أن وزارة 
الخارجية من خلال التلاعب بأسعار الصرفء تربحت من التعويضات التالية (التي 
ضرفت من الودائع المصرية التي احتجزت في لندنء تماما كما ضرفت تعويضات 
لبريطانيي سميرنا على خسائرهم في العام 1922 من الودائع التركية التي احتجزت 
في لندن). ما هذه «البلاد الرطبة الغريبة التي تسمى إنجلترا!». هكذا كانت صدمة 
الكاتب امسرحي كرستوفر هامبتون ته أطسة]؟ تعطمهغمتمطن الذي عمل أبوه في 
شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالإسكندرية, وهي الصدمة التي شاركه فيها 
الكثير من السكندريين البريطانيين لدى وصولهم إلى أرض بلدهم الأم التي يتحدث 
الناس فيها همسا في الأماكن العامة, ولا تعض سيادة القانون فيها أبدا ما يسودها 
من كآبة وتزمت وتحفظ779. 

كان من بين الآخرين الذين غادروا الإسكندرية في تلك السنة أيضا تيودور 
هورويتز 13101071 ع002معط1” الصائغ السايق للملك. وسيستوفاريس 
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39 تاجر الفراء الذي انتقل إلى جنيفء وفيكتور ليمان من محل جانسين, 
الذي زخرف الكثير من البيوت السكندرية!72, 

بفضل تعدديتهم اللغوية, ازدهر السكندريون في الخارج في مجالات السياحة 
والشحن البحري والأزياء والديبلوماسية. عمل مايكل باركر في الشحن البحري. 
وتردد هو وأبوه كثيرا على مصر لتصفية ممتلكاتهم وأعمالهم التجارية. وأخيرا 
أغلقت شركة باركر وشركاه في العام 1978 «بعد مفاوضات مطولة مع المنظمة 
البحرية المصرية ودفع كل مستحقات نهاية الخدمة للموظفين». بيعت لحكام 
مصر الجدد في الشرطة والشرطة السرية والجيش على التواليء بثمن بخس.ء أملاك 
عائلة باركر الثلاثة في الإسكندرية: في شارع العباسي وشارع رشدي في الرملة وشارع 
فندريل. وهو نفس ما حدث مع أملاك المطرودين الآخرين من الإسكندرية*7. أما 
المقتنيات التي استطاع مايكل باركر أن يأخذها أو يقنع ديبلوماسيا سوفييتيا صديقا 
بتهريبها له من الإسكندرية (ومنها واحدة من علب السعوط الخاصة بال ملك فاروق 
التي اشتراها من مزاد للمقتنيات الملكية في العام 1954). فقد سرقها اللصوص في 
لندن في العام 1977. وبعد أن مات باركر في العام 9, أقيمت الصلاة عليه في 
لندنء بينما أحرق رماده حيث هجع قلبه في الإسكندرية. في مقابر العائلة في الجبّانة 
البروتستانتية القديمة في الشاطبي 08 

وفي العام 1956, أعيدت تسمية فيكتوريا كوليدج إلى فيكتوري كوليدج [مدرسة 
النصر]. حاول المدرسون المصريون الجدد الذين كانوا في معظمهم طلابا سابقين 
فيها وكانوا «بريطانيين أكثر من البريطانيين». أن يحافظوا على المدرسة كما كانت 
قبل أن يرحل الموظفون البريطانيونء لكنها اليوم مصرية كليا. وتحول البنك 
العثماني في مصر إلى بنك الجمهورية. وبقيت بعض المجوهرات والأموال النقدية 
آمنة في خزائن البنك بلندن لعقود بعد أن جمدت الحكومة المصرية حسابات 
أصحابها في العام 791956. أما المؤسسة الباقية الأخيرة من الإسكندرية البريطانية 
فهو اتحاد مدارس الإسكندرية غودط]' وأممة مأعلصهءء 41 الذي تأسس في العام 
2. ولاتزال أموال التعويضات التي تحملتها الحكومة البريطانية تساعد في دفع 
رواتب المدرسين الإنجليز في المدارس البريطائية السابقة في مصر والسودان من 
خلال هذا الاتحاد. 
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غير أن السكندريين المغادرين لم يختاروا بالضرورة أن يذهبوا إلى بلاد إخوتهم في 
الدين. فلم يكن العرق أو الدين أساسين في حياتهم كما قيل. إذ فضل الكثيرون منهم 
كندا أو فرنسا أو بريطانيا على أراضي «جذورهم»: إسرائيل أو اليونان أو لبنان77. 
«كان طبيعيا أن نكون فرنسيينء فنحن نتحدث الفرنسية فقط في البيت», على نحو 
ما يتذكر أندريه ليفي 1.67 2056ة من عائلة يهودية من سميرنا والإسكندرية 
انتقل إلى باريس في العام 1954 الذي غيّر لهجته المشرقية في ثلاثة أيام لتفادي 
سخرية الطلاب الآخرين في كليته79. وإذا كان من اليهود المصريين من ذهبوا إلى 
إسرائيلء فقد وجدوا- كما يكتب بعضهم حاليا في مذكراتهم- بلدهم الجديد «قذرا» 
أو «ليس سكندريا بما يكفي», ووجدوا مواطنيهم الجدد أقل ودا ودفئا من جيرانهم 
المسلمين والمسيحيين في مصر. بل إن بعضهم رفع راية «المشرقية» «وتصاغصة»ه.آ1 
بديلا من الصهيونية79. حتى نيويورك بدت لهم أقل سحرا وجاذبية من القاهرة 
أو الإسكندرية9*©. وفزع الكثير من اليونانيين السكندريين من اليونان الحديثة, 
تلك «الكذبة الكبيرة» على حد وصف واحد من بقايا الإسكندرية: كما فزعوا من 
اليونانيين الذين وصفهم آخر بأنهم «ليسوا لطفاء بالمرة». وأبدى بعض السكندريين 
انطباعات مماثلة نحو لبنان1©. 

كانت الإسكندرية تفقد رأسمالها البشري والاقتصادي والثقافي. بعد العام 1956, 
كانت المدينة تحوي فيلات تشبه السفن المهجورة: مغلقة بمصاريعء وخاوية على 
عروشهاء وقد تركت الصور العائلية على الطاولات. من ذلك على سبيل المثال أن 
محمد الفايد الشاب المولود في حي الأنفوشي الفقير بالإسكندرية في العام 1929, 
عاش في فيلا بريطانية مهجورة. وبدأ عمله التجاري بصفقات مع جار سعودي 
يدعى عدنان خاشقجي ورجل الأعمال اليهودي ليون كاراسو مدقدمون همع.آ 
الحامل للجنسية البريطانية الذي كان في حاجة إلى مصري كواجهة له. ومع ذلك, 
فقد آثر الفايد هو الآخر أن يغادر الإسكندرية92. 

بيعت مقتنيات الإسكندرية بأثمان بخسة. ففي يوليو وسبتمبر 1959 على سبيل 
المثالء وفي قاعة بشارع فؤاد. باع جورج فاسيلوبولوس 5ه1ناهجهلزوقة/؟ ممع :ه» © 
بالمزاد محتويات فيلا سيزار أغيون «مثطيخ مده»0 وفيلا مدام لينا غابريال أغيون 
دمخطوخ 11د دصاآ عدصسدل 32 الواقعتين في شارع الفراعنة. شملت المقتنيات 
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قطع أثاث فرنسية موقعة من القرن الثامن عشر, و«مجموعة مهمة جدا من 
خزفيات مينغ الصينية», وكذلك خزف دريسدن وويدغود. ومفروشات غوبلينية 
وسجاد سافونير من الصالونات الكبيرة والصغيرة!*). وبيعت مجموعة مائدة برلينية 
مكونة من مائة وثماني قطع بثمامائة وخمسين جنيها مصريا". 

وفي العام 21958 أدمجت البلدية المنتخبة في وزارة الداخلية» بعد أن ظلت تفقد 
استقلاليتها منذ العشرينيات. وفي العام 1961, جاءت الضربة النهائية مع عمليات 
نزع الملكية أو مصادرة معظم الأعمال التجارية والممتلكات والحسابات البنكية 
الخاصة الباقية, مصرية كانت أم أجنبية. إذ أدت المكاسب التي حققتها الدولة في 
العام 6 إلى شحذ شهيتها. وربما وجد عبدالناصر تشجيعا على ذلك أيضا من 
حليفه الجديد الاتحاد السوفييتي» أو بدافع الغضب من انهيار الجمهورية العربية 
المتحدة التي وعدت سورية ومصرء إذ يقال إن أحد أفراد عائلة سرسق أقام حفلة 
عندما انهارت الوحدة!**). وربما نبع الحماس ال مفاجئ للتأميم من الكتب التي كان 
عبدالناصر يقرأها. وعموماء كانت سياسة الرجل متقلبة. وأحيانا أعيدت الأملاك 
المصادرة. وأعيد لبعض البريطانيين بيوتهم في العام 1959. 

وعلى رغم سجل عبدالناصر وخطاباته التي تلعن الأغنياء. فقد أقنع معظم 
المصريين والسوريين واليونانيين أنفسهم بأنهم سيفلتون. تقول دافني بيناي 
غلهدء8 عصطمة8 «كنا نرى الإسكندرية جنة. ونرى أنها لا يمكن أن تباد 68 
لكن في التائع عشر من يوليو 21961 أغلقت البورصة. وفي الثالث والعشرين من 
يوليوه وصلت أخبار عن قانمة بعمليات المصادرة في فترة الاستراحة في أثناء عرض 
فيلم «الأجراس تدق» عهذعه21 ععة 15ا86 على مسرح محمد علي. وبدأ الجمهور 
المذهول في مغادرة ال مسرح. وفي نادي السيارات طباه علتطمصمغتدة في ذلك 
المساءء ساد صمت غير طبيعي» إذ كان «الناس يتكلمون همساء وم تخرج ضحكة 
من أحدهم. ولا سّكر أحدهم. فلم نكن نعرف مع من يمكن أن نتكلم, ولذلك ١‏ 
(*) ويدغود 04مع7864 ماركة خزف وبورسلين شهيرة تنتجها شركة تأسست في نيويورك في العام 1759؛ سافونيد 
عنعهده؟5 مصنع سجاد شهير في باريس تأسس في أوائل القرن السابع عشر. [المترجم]. 


(**) كأن المصادرة كانت عقابا للرأسماليين في مصر على دور نظرائهم في سورية الذين كانوا وراء الانفصال. 
[المقرجم]. 
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نتكلم مع أحد». كما يقول أحد شهود العيان9. هكذا انتهت الإسكندرية: ليس 
بحركة مفاجئة أو تشنج مما يسبق الموت عادة: وإنما بمرسوم رئاسي. 
أصبحت الأحداث في يوميات ماري دي زغيب للعام 1961 أشبه بضربات 
عصابة تخريبية: 
[1 أبريل] يمكنك أن تعرف أن الإيطاليين وغيرهم يغادرون من قلة 
الناس في الكنائس. يرحل الكثير من الناس. اليهود متشائمون جدا. 
[21 يوليو] تأميم كل المصانع: الشركات والأخشاب والسجائر والمكائن 
والبنوك والأسهم وشركات التأمين. حالة من الرعب. 
[22 يوليو] خطاب الرئيس: تحقيق المساواة بين ثروات الجميع 
مصلحة العمال والفلاحين. أقواس نصرء وأنوار زينة! 
[23 يوليو] لنش أغامي نصووة طعصباء سلفي أليس بول 6ا#ارو8 
لنّه2 عع1الل: الجميع متشائمون. 
وفي السادس والعشرين من يوليوء فُرض حد أقصى جديد لحيازة الأراضيء هو 
مائة فدان (نحو مائة وأربعة هكتارات) للشخص الواحد. 
[31 يوليو] فصل السفرجي. يتخلص جميع الناس من الخدم 
والسائقين. ْ 
[29 سبتمبر] تعلن سورية تسمية الحكومة الانفصالية 
الجديدة. عبدالناصر في الإذاعة: سأظل مع الوحدة العربية. 
الشعب معي. إنهم مجموعة صغيرة من الرأسماليين الذين 
يعادون تشريعاتني. 
وفي السابع عشر من أكتوبر وحده. صُودرت ممتلكات أربعماثة 
واثنين وعشرين شخصا آخرين: وسجن سبعة وثلاثون. 
[18 أكتوبر] كلام عن إغلاق نادي محمد علي. عدد الأعضاء 
قليل جدا ولا توجد أموال كافية. زد [زوجها] يكون وحيدا هناك 
غالبا عندما يذهب بعد الظهر. . 
[26 أكتوبر] أناس أكثر وأكثر مذعورون. كثيرون يرحلون. جرت 
مصادرة ممتلكات اليهود أكثر من غيرهه 80 
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وعلى ذلك. فحتى بعد الغزو الإسرائيلي في العام 1956., ظل الكثير من اليهود 
الحاملين للجنسية المصرية أو غيرها قادرين على البقاء في مصر. 

إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعرضوا لمصادرة الممتلكات أو التأميم 
غير معلوم. وعموما فإن الكثير من رجال الأعمال لم يتعافوا من صدمة الوصول 
إلى مكاتبهم صباحا في العام 1 ليجدوا ضباطا عسكريين يجلسون على 
مكاتبهم ويطلبون منهم أخذ متعلقاتهم الشخصية وتسليم مفاتيح المكاتب 
والمغادرة في الحال: «لم يعد لك شيء تفعله هنا». ومن ذلك الحين كان للضابط 
المعين سلطة توقيع الشيكات من دفتر شيكات الشركة”6. كان اليوم الذي 
طرد فيه تشارلز بولاد مولنه8 وءانهطات) مؤسس شركة الإسكندرية للاستيراد 
والتصدير من شركته؛ المرة الوحيدة التي رآه ابنه جو و[ يبي فيها©. ومات 
الكونت عزيز دي صعب طهه؟ عل داعهة عأدده©.: مالك صحيفة لاريفورم» في 
العام 2, بعد ستة أشهر من مصادرة صحيفته وعقاراته الحضرية وأطيانه 
الزراعية الواسعة. وجاءته الضربة الأشد قسوة عندما خطاب بطرده 
من النادي السوري الذي كان رئيسه. إذ كانت أندية الإسلكندرية عادة تطرد 
الأعضاء الذين يعتقدون أن النظام غير راض عنهم. وأغلقك صحيفة لاريفورم 
في العام 64 1 1 

لقد حلت نخبة محل أخرى: : الضباط محل رجال الأعمال. أحس أولثئك الذين 
صودرت شركاتهم أو أممت أن الضباط ال معينين لإدارتها كانت تغلب عليهم 
اللامبالاة أو الجهل أو الجين. 1 بت الشركات. ودُمر الاقتصاد المصري الذي كان 
حيويا في الأربعينيات وأوائل الخمسينيات على يدي الدولة. و«نتيجة لذلك مم يجد 
كل الأجانب تقريبا بديلا من مغادرة مصر» بتعبير مايكل باركرء وعلى الأخص 
التجار والحرفيون. بينما كان آخرون أكثر بلادة, إذ «كانوا يعرفون فقط كيف هلأون 
جيوبهم». كما يقول أحد السكندريين0) 

في كل يوم كانت ماري دي زغيب تكتب أسماء مزيد من الناس الذين غادروا 
المدينة «نهائيا»: كوريمي وبيناي وسيفاستوبولو ولناهطدئهد5 وكاتزفليس 
عنااء ع0 وكولوتشي 00168 وسلامة وسداد5*. كان من بين رجال الأعمال 
الذين اعتّقلوا أحمد عبود وخليل سرسق وفرغلي باشا وأفراد من عائلتي سموحة 
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وعدس. وأخدت من الكثيرين منهم جوازات سفرهم المصرية. وإجمالاء وفق تقدير 
لروبرت تينورء دفعت الحكومة المصرية نحو ثلامائة وواحد وعشرين مليونا في 
أصول تساوي ستمائة وواحد وثمانين مليونا*". ويرى تينور أن هجوم الدولة على 
الملكية الخاصة (مثل تأميم قناة السويس) كان أكثر من مجرد نزوة مفاجئة من 
الرئيس» بل حُضْر له طويلا. 
لقيش 

تحولت مصر في عهد عبدالناصر إلى دولة بوليسية, وإن كانت أقل قسوة من 
دول أخرىء وإن كانت أحكام الإعدام فيها نادرة. ومع أن المنقولات المسموح 
بخروجها كانت كبيرة. فقد أصبحت هناك قيود على السفر والصادرات ورقابة 
وتنصت على الهواتف وإبلاغ المواطنين بعضهم عن بعض وعمليات اعتقال 
ليلية وسجون منتفخة ومعسكرات اعتقال للشيوعيين والإخوان المسلمين. 
يتذكر أحد المصريين أنه «كان من الممكن أن تكون الخادمة أو البواب أو 
البائع في الشارع يتجسسون عليك»”". ضاق السكندريون باضطرارهم إلى 
السفر إلى القاهرة لإجراء معاملاتهم الورقية في بناية المجمع الحكومي الهائلة 
بميدان التحرير. وأصبحت الهجرة صعبة, حتى على أولئك الذين يستخدمون 
«وسيطا» لمساعدتهم في اجتياز الجمارك بالرشى في الأماكن الملائمة. سمح 
لكثيرين بأن يأخذوا كميات كبيرة من المنقولات. بيد أنه قد أخذت من البعض 
أشياء ثمينة حتى بعد أن صاروا على متن السفينة*”. وبعد فترة طويلة من 
الخروج من البلادء ظل بعض المصريين يتحدثون همسا بعد أن عرس فيهم 
الخوف من الجواسيس 653 

أسهم أربعة زعماء قوميين في تدمير الإسكندرية: إيدن وموليه وبن غوريون 
(رئيس الوزراء الإسرائيلي في العام 1956) وعبدالناصر. فمن خلال مهاجمة مصر, 
ساعد موليه وإيدن في تدمير «القوة الناعمة» البريطانية والفرنسية هناك. وكذلك 
(*) لعلها من سخرية القدر أو انتقامه أن تشهد العملية المقابلة للتأميم التي عُرفت باسم خصخصة القطاع العام 
المصري إبان أواخر القرن العشرين فسادا أشد. لكن في الاتجاه المقابل» إذ جاء في تقازير الصحف وحيثيات أحكام 
المحاكم أن شركات القطاع العام بيعت في بعض الحالات بأقل من ربع قيمتهاء وكأن القدر ينتقم لأصحاب الشركات 


وا ممتلكات التي أممث وصودرتء لكن للأسف لمصلحة رجال أعمال غير الذين أسسوها في البداية, وإن كان تكوين 
هذه الثروات من البداية لم يخل من الفساد والاستغلال. [المترجم]. 
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تدمير مدارسهم وأعمالهم التجارية. وساعد بن غوريون في القضاء على ما أسماه 
أحد اليهود المصريين لاحقا «واحدة من أكثر الجاليات اليهودية حظوة وامتيازات 
في العاطم»060. ومن خلال التخلص من الأغنياء وكثير من غير المسلمين» عزز 
عبدالناصر سلطة الدولة, لكنه على المدى البعيد ترك فراغا للحركة الإسلامية التي 
حاربهاء فراغا شكل تهديدا بدفن مصر الحديثة التي أراد عبدالناصر من دون شك 
أن يبنيها. 
يعكس تراجع الإسكندرية نمطا عاما ومحددا في الوقت عينه. فالدول تسعى إلى 
إخضاع المدنء تماما كما يريد السجانون حبس السجناء. وقد تكبدت الإسكندرية 
شكلا أخف من مصير فلورنسا التي قضى البابا والإمبراطور كارلوس الخامس عليها 
بوصفها دولة مدينية في العام 0*». ومصير باريس التي عاقبها الجيش الفرنسي 
في العام 1 على عقود الراديكالية السابقة, ومصير سميرنا في العام 1922. خلاصة 
القول إن المنطقة الداخلية نجحت أخيرا في كبح سواحلها. 
للشيينا 
كانت الإسكندرية في السابق رمزا للحداثة. وصفها دليل سياحي يرجع إلى 
العام 8 بأنها «تتحسن سريعا وباستمرار في النظافة والرفاهية وفي كل أوجه 
التقدم الحديث»7”. لكنها في الأعوام 1963-6 فقدت حريتها وأناقتها. في 
الوقث نفسه الذي حققت فيه شهرة عالمية في الحرية والأناقة بفضل رواج «رباعية 
الإسكندرية» للورنس داريلء التي نُشرت في الأعوام 1960-1957, لكن أحداثها تدور 
في أثناء العنفوان الكوزموبوليتاني قبل العام 1945. لا تشكل الرباعية رسالة حب 
في الإسكندرية ونسائها فقطء بل رواية سياسية أيضا. إذ يتمثل أحد موضوعاتها 
المركزية في تصميم الأقليات مع ضعف «قبضة» فرنسا وبريطانيا على ألا «يبتلعهم 
امد العربي وامد الإسلامي»09. 
زاد سقوط المدينة من سحرها. غدت الإسكتدرية مثل نابولي بعد سقوط 
المملكتين الصقليتين في العام 0: مدينة فقدت دورها. ففي العام 1963 كتب 
(*#) الدولة - المدينة أو الدولة المدينية 46)-توان» كيان سياسي مستقل أو قائم بذاته, يتكون إقليمه من مدينة 
واحدة فقطء أو مدينة واحدة كبيرة وملحقاتهاء من أمثلتها التاريخية المدن السومرية في بلاد ما بين النهرين مثل بابل 


وأور» ومدن كتعان الفينيقية مثل صور وصيداء ومن أشهر أمثلتها التاريخية المدن اليونانية مثل أثينا وإسبرطة وثيفا 
وكورنث» ومن أمثلتها المعاصر إمارة موناكو وسنغافورة والفاتيكان. [المترجم]. 
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ثلان مدن مشرقية 
الصحافي ديفيد هولدين 1101465 22+14 أن «الإسكندرية الأوروبية أصبحت 
تاريخا... مثل الجزائر وتونس أو لبدة الكبرى وقوريني0*... وغدا دليل الهاتف 
الخاص بالإسكندرية أشبه بقداس مشرقي لأرواح الموق». كانت حفلات وداع 
السكندريين المغادرين متكررة. وتحولت البورصة إلى مكاتب للحزب السيامي 
الحاكم» وتحولت حلقة محمد علي إلى مركز ثقافي حكومي. 

كان كومت باتريس دي زغيب طعطعم2 عل 20116 عأدرو0 يقيم عشاء خريجي 
إيتون السنوي في نادي الاتحاد وحفلات موسيقية ومسرحيات على مسرح في بيته(**). وها 
هوم يعد يفعل شيئا غير تشغيل أسطوانات «المسيح المنتظر» يوم الأحد بعد الظهر0***, 
ظل مقهى بسترودس «مصدرا لسلوى موجعة»» لكن صديقا يونانيا صاح فجأة: «انتهى! كل 
شيء انتهى! نحن الليلة مؤرخون. فنحن حاليا نتحدث عن التاريخ فقط»©. 

أيّد يونانيو الإسكندرية عبدالناصر في العام 1956., لكنهم لم يؤيدوا سياساته 
الاقتصادية اللاحقة. تحوّل اسم المستشفى اليوناني إلى مستشفى جمال عبدالناصر. 
وغادر المطرب ديميس روسوس 12005505 وتدء12 وأبواه في العام 1961. وعلى زغم 
توجهه الاشترا اي غادر في العام 1963 استراتيس تسيركاس ههط:أ5]" 58615 مؤلف 
رواية مشرقية أخرى بعنوان «مدن في مهب الريح». وفي العام 1962 أغلقت شركة 
القطن الدولية الكبيرة المملوكة لعائلتي كوريمي وبيناي التي تأسست في العام 
5 . واضطر حفيد أحد المؤسسينء هو جان كوريمي ندء«مط0 صهء]. إلى أن 
يتخفى في سفينة لكي يرحل عن مصر. كان أهم ما احتفظ به جان من حياته في 
الإسكندرية, ما أسماه وهو جالس في بيت العائلة في جزيرة خيوس. الذي كان بمنزلة 
متحف حي لعائلة سكندرية: «مقت شديد للعرب»000, 
(*) لبدة الكبرى #دهه8 عناوما. مدينة قدمة على ساحل ليبيا تقع على مصب وادي لبدة على بعد ثلاثة 
كيلومترات من مدينة الخمس التي تبعد مائة وعشرين كيلومترا شرق طرابلسء كانت من أهم مدن شمال أفريقيا 
في زمن الإمبراطورية الرومانية» والمدينة مدرجة حاليا ضمن مواقع التراث العالمي. وقوريني أو قورينا أو سريني أو 
شحات عمع»يإن» مدينة قدية تقح في وادي الجبل الأخضر شرق ليبيا على بعد عشرة كيلومترات من مدينة البيضاءء 
شيدها اليونانيون وكرسوها لعبادة أبولوء عُرفت بفضل حضارتها وأهميتها باسم «أثينا الإفريقية». [المترجم]. 
(**) راجع حاشية سابقة|حول إيتون كوليدج. [اللترجم]. 
(** *) اللسيح المنتظر طهنددع8, موشحة دينية موسيقية ألفها جورج فريدريك هاندل عامعفمظ مودمعه 


لهذ في العام 1741 ومغها نص من الكتاب المقدس. أديت لأول مرة في 13 أبريل 1742, وعلى رغم استقبالها 
المتواضع, أصبحت لاحقا من أكثر الموشحات والأعمال الكورالية شهرة وأداء في الموسيقى الغربية. [المترجم]. 
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التمصير 
انتقل بعض اليونانيين السكندريين إلى أثينا. وتحت صورة كفافيس الحاضر دائماء 
لاتزال جمعية اليونانيين من مصر في أثينا أمترج8 دده ئاءءم0 4ه ممنامءموقة 
وشعط)ة صذ تستخدم طهاة مصريين لطبخ أكلات مصرية مثل الفول والفلافل 
لليونانيين من مصر. كان ا منفيون يونانيين جاءوا من مصرء بينما أطلق عليهم في 
اليونان وقبرص اسم اليونانيين المصريين (91'/وع:ومرج8. أنشأ مانوس خارياتئيس 
5ل ددضه3 الأرشيف الأدبي والتاريخي الهيليني المعروف اختصارا باسم إليا 
[الاختصار من الاسم اليوناني] في شارع سانت أندرو في أثينا في العام 1980. 
وإلى جانب كونه أرشيفا خاصا لخارياتيس فقطء مثل أرشيف كفافيسء فقد أضيفت 
إليه حاليا أرشيفات مؤسسات سكندرية مثل البطريركية الأرثوذكسية والجالية 
الهيلينية2092. تقد مم تاريخ الإسكندرية. كما أَمَمت شركات السكندريين. 
وبالمثل بدأت النخبة الإسلامية القديمة: التي كانت تخيف عبدالناصر أكثر 
من غيرهاء ترحل هي الأخرى. وأزيلت الأسماء الملكية عن الشوارع, على رغم أن 
معظم السكندريين لايزالون يستخدمون اسم شارع فؤاد بدلا من شارع الحرية. 
فرحلت أغلب العائلة اطلكية إلى أوروبا. وم يرجع الأمير سعيد طوسون من 
عطلته الصيفية إلى فرنسا في العام 1952, وحل محله محافظ المدينة رئيسا لنادي 
سبورتنخ. ونقلت الحكومة قبور أبيه الأمير عمر طوسون وسلفهم سعيد باشا من 
الجامع الكائن بشارع النبي دانيال. وفي العام 1966 تزع تمثال الخديو إسماعيل 
على الكورنيش من رواقه وحل محله «قبر الجندي البحري المجهول»». ولايزال 
الموقع يشهد احتفالا عاما سنويا في السادس والعشرين من يوليوا92'). ويقال إن 
حكومة عبدالناصر انتوت أيضا أن تنزع تمثال محمد علي مما أعيد تسميته في عهد 
عبدالناصر بميدان الحرية0*. 
حاول علي باشا يحيى بن أمين باشا يحيى أن يستميل الضباطء وهو ما 
فعله نفسه رجال أعمال آخرون. كان من هؤلاء الضباط صلاح سامء الذي 
(*) فيما يتعلق بسياسة نظام عبدالناصر مع المشرقيين الأجانب والرأسماليين عموما الذين استغلوا المصريين أكثر من 
قرن ونصف القرن وليس بمجمل سياساته في الاقتصاد وإدازة الدولة والسياسة الداخلية والخارجية. لا ريب أنه في 
مقابل هذه الرؤية توجد رؤى لا تحصى تحتفي بما فعله عبدالناصر بوصفه انتقاما عادلا. وإجمالاء فإن الرية التي 


يقدمها الكتاب الحالي تسهم في ترشيد تقييم دولة عبدالناصرء على الأقل بوضع وجهة نظر المطرودين والمصادرة 
ممتلكاتهم في الحسبان. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
استضافه علي يحيى على العشاء في غرفة طعام فخمة في بيت العائلة في 
زيزينيا لم تكن تستخدم إلا للمناسبات الخاصة. رمى الرائد عظام الدجاجة 
التي يأكلها من فوق كتفه على الأرضء فقلدته مضيفته بتأدب. وأخيراء غادر 
علي يحيى مصر في العام 1959 وتقلصت الإمبراطورية التجارية للعائلة إلى 
ممتلكات يصعب انتزاع إيجارات منها. وبيع بيت العائلة في زيزينياء وكالمعتاد 
في مثل هذه الحالات هُدم لكي تحل محله ثلاث عمارات سكنية. يعيش ابنه 
في كاليفورنيا حالي|(004, 1 
لريلنا 
في العام 1965 كان الرحيل عن الدينة بالسفر وعن العام بالموت يوحيان 
بنهاية عصر. ففي السادس من يوليو حاولت أرجيني سلفاغو في عمر الثامنة 
والسبعين أن تغادر بخمس وثلاثين حقيبة أمتعة. لكنها أوقفت في الجمارك 
عندما وجدوا سوارا ذهبيا في حقيبة خادمتها واحجزت ست عشرة ساعة على 
رصيف اليناء بلا طعامء إذ لم يسمح لها بالعودة إلى البيت إلا في الثالثة من 
صباح اليوم التالي. وأخيرا - باستخدام الرشوة من دون شك - حصلت على إذن 
المغادرة بمعظم مقتنياتها من الأنتيكات الإسلامية. كتبت صديقتها ماري دي 
زغيب في يومياتها: 
[24 أغسطس] اتصال هاتفي بأرجيني. وداعا. 
[26 أغسطس] أرجيني غادرت. اتصال هاتفي. كنت في خارج 
امديئة 009 
أصبح بيت أرجيني سلفاغو قنصلية الاتحاد السوفييتي» وحلّت صور لينين 
وستالين محل الصور الموقعة للعائلات الملكية الأوروبية. ولو لمم تشتره حكومة 
أجنبية لتحول إلى أطلال.» كما حدث لقصور أخرى في الحي اليوناني. ماتت أرجيني 
في العام 1977 وتركت معظم مقتنياتها لمتحف بيناكي099. وانتهى المطاف بمقتنيات 
سكندرية عظيمة أخرى من الأنتيكات والخزف إلى متاحف خارج مصر: متحف 
فيتزوليام دمهنالة»2)ذ5 (مجموعة عائلة منّشا) ومتحف فيكتوريا وألبرت دنعمك1/3 
+ءطاة ع8 (مجموعة عائلة فيني) والمتحف البريطاني (مجموعة رالف هاراري 
تتدموا طملة2). وتفرقت مجموعات أخرى من خلال المزادات. كما حدث مع 
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التمصير 
مجموعة عائلة أغيونء ما مكن تجار الأنتيكات الدهاة أو السياح من شراء قطع 
سيفر ولاليك بأثمان بخسة00077*, 

وفي السنة التي غادرت فيها أرجيني سلفاغوء مات ماكس دبانة عرّاب علم 
السكندريات روعم1مستملصةءء 1ق الذي يُعنى بدراسة الإسكندريةء والذي رأى 
ماكس أنه لا يقل أهمية عن علم المصريات رإه15ه4م7ره8. عن عمر اثنتين: 
وسبعين سنة. عاش دبانة في فيلا أمبرون 4720202 التي سكنها لاحقا لورنس 
داريلء في حي محرم بيهء محاطا بحديقة من أشجار التين البنغالي. اعتبره أولاد 
زوجته «سوريا أحمق»99". كان يُرى في سنواته الأخيرة وهو يتمشى في شوارع 
المدينة التي أحبها واضعا كوفية حول رقبته وقبعة لبادية سوداء كبيرة على رأسه. 
تجسيدا «للعزلة المبهمة». ظل لسنوات يدير مجلة الجمعية الأثرية السكندرية 
عأملصدء 01 عدسواعه1همعطءعة غاعه50. ومع أنه مْ يكتب غير بضع دراسات. 
فقد جمع بين الأشياء والتذكارات في بيته. آلاف الملفات والدوسيهات حول 
الإسكندرية. مملوءة بملحوظات بخط يده المتصل الصغير. عندما ننظر إلى تركته 
«مرتبة ومزودة بملحوظات وموزعة بترتيب لا يعرف مفتاحه إلا هو». على نحو 
ما ذكر ناعيه وكاتب سيرته بكلمات يمكن أن تنطبق على كثير من المؤرخين 
الآخرينء «يتملكنا إحساس مروع بموت ثانء ربما كان أشد قسوة من الموت الأول» 
وهو موت ذلك الكون الذي بناه بصبر وأناة في خياله». اشترت مكتبة الجامعة 
الأمريكية في القاهرة ثلاثة آلاف وثلائمائة كتاب من كتبه. بينما ضاعت الملفات 
والدوسيهات009, 

لبلينا 

تحسنت الحالة الصحية للناس بفضل تحسن التغذية والرعاية الصحية. 
بينما تدهورت الحالة الصحية للمدينة. ففي العام 1966 وجد جيمس موريس 
015 وعدتو[ «المدينة المشرقية تلفها بذور الإهمال كأنها كانت آفة». أخيره 
(*#) اشتهرت مدينة سيفر 5765 الفرنسية بإنتاج الخزف الذي كان حتى أوائل القرن العشرين من اماركات المميزة 
ومقتنيات النخب على مستوى العالم. ولاليك مدو ذاه أعمال خزفية وآنية زجاجية من إنتاج مصمم الزجاج الفرنسي 


الشهير رينيه - جول لاليك عدهئلة.آ وعله[-عم86 مثل الفنون الزجاجية وقنينات العطور والحلي والثريات وساعات 
الحائط. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
بواب فندق سيسيل أن الماء يمكن أن يأتي «بعد ساعتين, ربما»19. وقد عُطيت 
جدران الفندق بشعارات سياسية. أما فوتيوس فوتاروس 22068205 0405ط2 
رئيس الندل في مطعم الاتحاد الذي اعتاد أن يأت بسيقان الضفادع من فرنسا 
بالطائرةء فقد غدا - أي فوتيوس - يأتي يوميا فقط لإطعام القطط التي تبعد 
الفئران!!!'". إذ لم تكن هناك صيانة كافية. وبدت المدينة منهكة حتى إن زائرا 
سأل الأستاذة الجامعية عزة هيكل إن كانت المدينة خارجة من فورها من 
حر ب0120, 
ايبيلب 
كانت المحادثات في الإسكندرية تُستهجّن على طيشها وعبثها. فردا على رواية 
إحدى الناجيات من معسكرات الاعتقال النازية بأوشفيتز, قال ابن عمها السكندري: 
«لقد مررنا نحن أيضا بوقت عصيب بسبب نقص السكر»212. 
كان من الملحوظات الأخرى الأقل قسوة: 
سرعان ما سترى أنه من السهل جدا ألا تفعل شيئًا. 
إن نساء الإسكندريةء مثل الرسامينء يتمتعن ببراعة وافية. لكن 
ينقصهن المزاج0140. 
هل ترى هذين السوريين الأصلعين هناك؟ إن أحدهما يحب 
البحارة والآخر يحب الأحذية. 
أما بعد العام 1961 فقد تغيرت النغمة: 
عبدالناصر علم المصريين أن يعتقدوا أنهم شيء. مع أنهم لا 
شيء. لا شيء. لا شيء! 
لقد فقدنا كل شيء. كل شيء. كل شيء !0150 
إننا نعيش في غابة. تتقاتل الوحوش الضارية على الفريسة 019 
ماذا في وسعي أن أفعل, وكيف يمكنني أن أترك أمي وهي 
ترفض رفضا باتا أن تغادر الإسكندرية؟ 
قبل الحربء كانت هذه المدينة الأسعد في العالم. 
وانظر إلى حالنا الآن! 
ما الذي فعلناه حتى نستحق ذلك؟ 
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ما الذي ستجلبه الأيام علينا017. 
رحل كل أصدقائيء إنها الآن أشبه بقرية. 

أخذ النزوح الجماعي نحو مائة ألف سكندري بين العامين 1956 و1966, 
وهم هدية عبدالناصر الثمينة إلى الغرب: إلى ساو باولو أو سيدنيء مونتريال أو 
ميلان. أثينا أو تل أبيب» لندن أو باريس. كان النجاح حليفهم على الإجمال. وقد 
شكلوا مجموعات. مثل «أولاد بحري [محبي الشاطئ] دي مونتريال و»سامقططة8 
لمعغده88 عل [وء؟ض.آ-طعوء8] و«الإسكندراني من أستراليا» تمومةلصهاة عط) 
1202 نه ودالمقيمون في ساو باولو» وأبه2 520 عل وعناوعاعمم 165 
كانت تجتمع تحت شمس أجنبية لألعاب الورق والعشاء وتبادل الذكريات. لم 
يتخلص كثيرون منهم من الإسكندرية. ف«لا أحد ينسى الإسكندرية على الإطلاق». 
كما كتبت جاكلين كوبر 000265 6«ذاءناوء13 ابنة رجل أعمال بارز يدعى جول 
كلات 1186 0165[ تعيش حاليا في جنيف!019, 

أضيفت بذلك إلى عبادة ماضي المدينة الهيليني والروماني عبادة أخرى 
هي «العصر الذهبي» للمائة عام 1960-1860. وفي حين فضل السميرنيون ألا 
يتحدثوا عن الماضيء فإن السكندريين لمم يتحدثوا عن شيء غيره. ومازالوا يتحدثون. 
كتب كثيرون مذكرات أو روايات بعناوين مثل «وداعا الإسكندرية» أو «فقدان 
الإسكندرية» أو «الرحيل عن الإسكندرية». كان تأثير «رباعية الإسكندرية» كبيرا 
حتى إنهم أعادوا طباعتها كثيراء باعتبارها ذكرياتهم ومشاهدهم وعباراتهم 
وقد سجلها داريل9!". يحتل الطعام في ذكرياتهم أهمية الموسيقى نفسها في 
ذكريات السميرنيين. لمم تحتو الإسكندرية مكافئا بمقاهي الكردون التي مزجت 
تقاليد موسيقية مختلفة, بل كانت الموسيقى الرائجة فيها غربية تقريبا*. وفي 
مجلة أصدقاء الإسكندرية الأمس واليوم © 11162 عملصمعاة علمعنصسم 
ختتاهف بنط لاسا وندة) يتحدثون بحماس عن الكعك بالعسل وسمك القاروس 
والفلافل. «تغير كل شيء. لكن بقيت الرائحة في أتوقناء والطعم على شفاهناء 
(*) وفقا لفكرة تخصص المدينتين نفسهاء كانت القاهرة في المقابل تطور الموسيقى العربية أو الشرقية منذ وقت 


مبكر مع موسيقيين من أمثال عبده الحامولي (1901-1836) وزوجته ألمظ (1896-1860) وسلامة حجازي (1852- 
7 وغيرهم. [المترجم]. 
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ثلات مدن مشرقية 
والذاكرة في قلوبنا» وفقا لكلمات موقع برازيلي باللغة الفرنسية على شبكة 
الإنترنت حول «حلويات الإسكندرية» عأملصدك لم0 ومعنوولعوم م020016, 

بيد أن الشتات الكبير الذي تعرضت له الإسكندرية لم يكن حتميا. فقد كانت 
العلاقات العرقية في أثناء التشتيت أفضل منها في العامين 1882 و1921. وكان 
المصريون يشاركون في الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدينة. ولم يكن 
هناك نزاع إقليمي قاتل بين دول كما في حالة سميرناء ولا انفجار للكراهية الدينية 
كما في حالة الهند في العام 1947 الذي أدى إلى النزوح الجماعي المذعور للهندوس 
والمسلمين من المدن التي ظلت مختلطة في السابق. كما أن مصر لم تكن تشبه 
الجزائر. تلك المستعمرة التي أسست منذ البداية على الاستيطان ونزع الملكية, 
ولذلك كان معظم الجزائريين في نهاية حرب الاستقلال في العام 1962 يريدون من 
الفرنسيين أن يرحلواء وتُقل أكثر من مليون فرنسي عبر البحر الأبيض المتوسط للعيش 
في فرنسا. أما في الإسكندريةء فكانت الأسباب الرئيسة للتمصير غير جوهرية, وهي 
أزمة السويس والاشتراكية. 

ليشيالن 

بقي كثير من أعضاء النخبة القديمة في الإسكندرية بسبب تقدم السن 
أو الفقر أو العلاقات الجيدة مع النظام (من هؤلاء على سبيل المثال عائلتا 
قرداحي وسرسق اللتان لم تصادر ممتلكاتهما). وظلت الأميرة فوزية, آخر أخوات 
الملك فاروق الباقيات على قيد الحياة. تعيش (حتى العام 2010) في فيلا في 
الإسكندرية0*. وظل. سائق فرغلي باشا يأخذه يوميا إلى نادي الإسكندرية 
الرياضي في سيارته الرولز رويس الخضراء الغامقة مرتديا الطربوشء رمز النظام 
القديم» وعمّر فرغلي طويلا حتى إنه حضر زفاف أبناء عبدالناصر واستشاره 
السادات حول سياسة الانفتاح الاقتصادي. وكان من المتبقين الآخرين ألكسندر 
بيناي كلهمء8 *لضةءعلف الذي كان معروفا لعائلته باسم بوبوس 5وهطه8 
(*) توفيت الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد وشقيقة املك فاروق وإمبراطورة إيران السابقة في 2 يوليو 2013 في القاهرة 
ودُفنت بمقابر العائلة بجوار زوجها الثاني إسماعيل شيرين. وعندما ماقت ابنة أخيها فوزية في سويسرا في 28 يناير 


2005 نشر خطأ أن إمبراطورة إيران هي التي ماقتء ونقلت الدولة المصرية جثمان فوزية ابنة فاروق لتدفن في 
المقابر الملكية بالقاهرة بحضور شقيقها الأصغر املك أحمد فؤاد الثاني. [المترجم] 
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الذي أقام لجون كراسويل 031285611 قطه[ غداء إنجليزيا في العام 1964 في 
«قصره [تيودوري الطراز] وهو يرتدي بنطلونا رياضيا قصيرا من قماش التويد 
ويدخن البيبة». ويصحبه كلبان صغيران. بقي ألكسندر في الإسكندرية جزثيا 
بسبب حبه للخيول20". 

كان أكثر المتبقين على قيد الحياة مرحا من بين النخبة القديمة هو برنار دي 
زغيب طعطاع20 ع0 :2م867 ابن زيكيت وماري دي زغيب المعروف بين عائلته 
وأصدقائه باسم بنتا هغصذظ أو بنتا الصغير 68هذ8 1.1016 (من الكلمة العربية 
«بنت»). فقد احتفظ برنار الذي صدمته سيارة وهو في عمر الثالثة عشرة. بينما 
كان يطارد الفراشاتء بالجانب الطفولي في طبيعته. أحب الأصدقاء مرحه ولطفه: 
«ألطف إنسان عرفته على الإطلاق» و«الشخص الوحيد الذي سيبكي في جنازتي» كما 
قال أحدهم22. عمل برنار في شبابه سكرتيرا لسلاح الجو البريطاني إبان الحرب» 
وكون صداقات مع جنود وطيارينء زار بعضهم لاحقا في إنجلترا. لكن لم تكن له 
ارتباطات دائمة. وباءت جهود أمه لتزويجه بالفشل. 

بعد الحرب» قضى برنار معظم وقته في الرسم ولعب لعبة سكرابل!*) وكتابة 
يومياته ومقالات عن الحفلات لجلة لاريفورم المصورة ععماقتطلا عصومفع8 ه.آ. 
ابتكر شخصيات مثل هيزل هالوب طناه1[ة1آ 8121 وفارفالينا بيها همنتلمعة8 
8 (التي تخفي مؤخرتها الضخمة بارتداء فيونكة عليها). حتى لا يغضب أحد 
من الأشخاص الحقيقيين الذين ذُكروا ضمن الحضور في الحفلات التي كان يغطيها. 
ومثل كثير من السكندريين في محيطه. ا مسلمين والمسيحيين على حد السواءء كان 
برئار يتحدث الإنجليزية والفرنسية ويكتبهما بطلاقة, والإيطالية بدرجة جيدة. 
واليونانية بعض الشيء, لكنه لمم يكن يعرف غير «ثلاث كلمات» من اللغة العربية, 
أخذها من المطبخ أو الكازينوهات القريبة من اطيناء. 

جمع برنار بين الشغف بتخليد الذات وما أسمته كاتبة سيرته هالة حليم 
«طريقة متفردة ومازحة جدا لعمل الأشياء». فقد جعل من كتب الكلمات 
ا متقاطعة مخطوطات مزخرفة. إذ كان يملأ كل حرف في لغز الكلمات بلون مختلف 
(*) سكرابل عاططهىة. لعبة من ألعاب اللوحات, يكسب اللاعب فيها نقاطا من بناء كلمات من حروف ذات قيم 


مختلفة وربطها بكلمات موجودة فعلا على اللوحة. [المترجم]. 
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بقلم لبادي. ثم يسجل المكان الذي يذهب إليه الحرف. كأن يسجل «يتناول العشاء 
مع سام وأدريان في تشيلسيا». ويغطي سطح كل صفحة وظهرها بالرسوم. 

تجلى طيش زغيب في الأوبرات الهزلية التي كتبها باللغة الإيطالية المبسطة 
التي تميّز الخادمات السكندريات القادمات من شبه جزيرة إيستريا الإيطالية. تعد 
هذه الأوبرات القوس الأخير في شكل من اللغة المشتركة!*. حيث الموسيقى حديثة, 
والشخصيات تحركها دمى. تسخر أوبرا الأخوات برونتي )8:08 50:16 6.آ من 
عبادة الأخوات برونتي بإظهارهن نساء طائشات نهمات للجنس والشهرة والمال!**. 
وتصف أوبرا «عشاء في باريس» نهفعه2 2 عتصوعة/؟ مآ أشخاصا يتناولون العشاء في 
مطعم برونييه 6ء1صداء2 يتخفون في المرحاض حتى لا يدفعون الحسابء ومدام لافابو 
10 أميرة روسية. وتقدم أوبرا «الحياة السكندرية» 2ضأئ0ضوووء[م 118لا 3.آ 
فانتازيا حول كفافيس «الجبان والمختلس» الذي يلتقي بثلاثة من الملائكة في حانة 
ويشربون معا شرابا يدعى «بلاديميري» 6:1ده01د1ط. تفتح الأوبرا بمشهد بعنوان «في 
انتظار عائلة زرفوداكي». وهي محاكاة ساخرة لقصيدة كفافيس «في انتظار البرابرة», 
حول حفلة شاي أقامتها والدة كفافيس, بينما تترفع هذه العائلة السكندرية الغنية 
عن حضور الحفل. أما أويرا | «الأقباط واللصوص» 8065 4صه 5ام00, فهي رواية 
لحفلة عشاء تبيّن رأي السكندريين في الكتاب الذين يشكل السكندريون أنفسهم إلهاما 
لهم: وفيها يتضح أن وصفات كلوديا رودين ه8006 012نهات خطأء وتظهر أوليفيا 
ماننغ «ساحرة صغيرة عابثة شريرة صوتها كالصهيل». كما قال زغيب عن داريل - وهو 
كلام يجافي الحقيقة - إنه «لم يعرف أحداء وكان مجرد مدرس رقيق الحال»022. لكنه 
أحب روبرت ليدل الذي كرس حياته لكفافيس (1977): إلى برناردي زغيب وأصدقاء 
سكندريين آخرين». 

ولكي يهرب من عائلته. قضى برنار دي زغيب سنوات في الخارجء إذ عمل في 
باريس لوكالة الصحافة الفرنسية في كتابة تعليقات مصورة. وعمل كذلك مرشدا 
(*) كانت اللغة الإيطالية هي اللغة المشتركة للمشرق وموانئه قبل أن تحل الفرنسية محلها. [المترجم]. 
(##) الأخوات برونتي 8:0286, ثلاث شاعرات وروائيات إنجليزيات أخوات. هن شارلوت 
(1816- 1855) عتاماتهطن. وإميلي (1818- 1848) 'إلنستل وآن (1820- 1849) عصصف نشرن أعمالهن بأسماء 


مستعارة. من أهمها رواية «جين آير» 87:6 صدء[ لشارلوت» ورواية «مرتفعات ويذرنغ» عغطواء11 وصتءعطاد18 
لإميليء ورواية «مستأجر وايلدفيل هول» 15011 1811441 4ه ؛صهمع؟' لآن. [المترجم]. 
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سياحيا في اليونان والمغرب. وكما حدث مع صديقه الرسام أدريان دي منَشًاء وجد 
برنار صعوبة في الحصول على جواز سفر أوروبي. فقد تنكر له سلاح الجو الملكي 
لأنه قال إنه مصري22". ومع أنه من مواليد باريس في العام 1921. فإنه م يستطع 
أن يحصل على جواز سفر فرئسي. وفي النهاية. تمكن بفضل أصوله اللبنانية من أن 
يحصل على جواز سفر لبناني. 

وفي أوائل الثمانينيات عاد إلى الإسكندرية للاعتناء بأمه. كانت المدينة قد وصلت 
إلى ذروة التمصير, إذ كانت المحلات خاوية, وحلت جلابية الفلاحين المصريين محل 
البدلات الأوروبية في شوارع المدينة. وبعد موت أمه في العام 01985*, انتقل إلى 
شقة في شارع الجبرتي كانت تضم غرفة معيشة على شكل حرف إل اللاتيني» وبها 
حائط يوناني عليه لوحات بالألوان المائية لليونان وصور لزهور بريةء وحائط مصري 
عليه نقش للإسكندرية ومقتنياته من الفراشات والأحجار والأحافير. وحائط للهدايا 
عليه رسوم تخطيطية تعرض نسخته من فايدرا(**). كان برنار في كل صباح يتناول 
الإفطار مع لوسيت دي صعب 5385 06 ]100آ. وبينما كانت لوسيت تؤدي 
تمريناتها الرياضية» كان هو يقرأ لها يومياته. وإن حاول أن يخفي بعض جوائب 
حياته وزياراته إلى الميناءء مثل أصدقاء غاستون زنانيري الذين «يخفون بعناية حياة 
سرية يتحدث عنها الجميع سرا»!”". كان برنار يقيم معارض لصوره وحفلات. وفيها 
كان في الأغلب يرتدي بدلة بحار أو بنطالا من الجينز ضيقا. وكان في بعض الأحيان 
يمثل حياة الحفلة وروحها من خلال تقديم عروض تقليد مضحكة. وفي أحيان أخرى 
كان يمكن أن يجلس صامتا لساعات «مثل جمل كبير »020 

أجرت هالة حليم ومايكل هاغ مقابلات معه. تحدث فيها بصوته المشرقي 
الساخر الدافئْء وسخر بالقول إن العصر الذهبي للإسكندرية كان «برونزا مُدَهْبا 
أكثر من ذهب حقيقي». وفقط حين كان يتمشى على الكورنيش. كان يممكنه أن 
يتجنب ملاحظة مدى التغير الذي لحق بالمدينة. «في وسعي أن أنظر إلى البحره 
(*) هكذا ماتت في الإسكندرية في العام 1985 ماري دي زغيب التي وثّقت في يومياتها رحيل السكندريين غير 
المصريين والإسكندرية الكوزموبوليتانية. [المترجم]. 
(**) تقول أسطورة يونانية إن فايدرا #فعدط5 وقعت في حب هيبوليتوس وددنرادممخ11 ابن زوجها ثيسيوس 


5ناءوء 21 لكنه رفض إغراءهاء فقالت لأبيه إنه اغتصبهاء فلعنه أبوه ما أدى إلى موته. وتقول رواية أخرى إن الأب 
قتل ابنه وإن فايدرا انتحرت تلشعورها بالذنب في حق هيبوليتوس. [المترجم]. 
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فهو لم يتغير». ومات في الرابع عشر من يوليو 1999 وهو يقول «كم من المحزن أن 
أموت في الرابع عشر من يوليو», وذلك لأنه لن يلحق بالحفلة السنوية التي يقيمها 
القنصل العام الفرنسي»7*". كان من بين معجبيه الأخيرين سوزان مبارك زوجة 
الرئيس المصري الأسبق. 
ليشا 

في هذه الأثناءء أسهم التمصير في نقل الإسكندرية إلى نقيضها. نجت البورصة 
من قصف بريطانيا ودول المحورء لكنها لم تنج من الاستقلال المصري. ولكونها مقرا 
للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم: فقد أحرقت في أثناء انتفاضة الخبز في الثامن 
عشر من يناير 1977. وتحول المكان حاليا إلى موقف سيارات. 

ابتلعت غابة خرسانية الفيلات والحدائق: وعمارات سكنية تشبه الأطلال التي 
رسمها مونسو ديسيدريوا*. ثركت فيلا أمبرون حتى تنهارء لكي يسهل هدمها 
وإقامة مزيد من العمارات. وكذلك الطوابق العليا من قصر زغيب على وشك 
الانهيار. وتجثم مدرسة النخبة الجديدة ومطعم سندويشات على نحو متنافر في 
الطابق الأرضي من القصر. وغدت بورصة القطن في مينا البصل أشبه بمدينة أشباح 
من المخازن الصامتة. وم يعد القطن المصري الأعلى قيمة في العال9!). وأصبح كثير 
من بنايات القرن التاسع عشر العظيمة في ميدان محمد عليء مثل بناية مونفيراتو 
مغومسعكده2 ووكالة منشاء تكتظ بمحلات الملابس والمقاهي والإعلانات واللساجد 
المؤقتة وأكواخ على أراض غير مملوكة لأصحابها. ولا تقل الشوارع خرابا عن البنايات. 
وفي بعض الأيام تبدو المدينة كأن محيطا من القمامة قد ابتلعها. حافظت المقاهي 
على الأسماء القديمة, لكنها لم تحافظ على معايير الماضي. صار الكورنيش طريقا 
سريعا من اثنتي عشرة حارة, وتلتف حول المدينة أميال من العمارات السكنية التي 
تبدو على وشك الانهيار حتى قبل أن ينتهي العمل فيها. وبعد أن هدم فندق سان 
ستيفانوء أعيد بناؤه كمجمع تسوق شاهق للسياح القادمين من الخليج. 

بيعت كتب القرن الثامن عشر من مكتبة الجامعة بلا مقابلء إذ مم يجدوا 
متسعا لها في مكتبات المدينة. كتب جيمس موريس في العام 1966 أن «الطاقة 


(*#) مونسو ديسيدريو 1651615 ناكهه]/3. اسم أعطي لرسام تخصص في رسم مشاهد معمارية شبحية متداعية في 
نابولي إبان أوائل القرن السابع عشرء يرجع مؤرخو الرسم حاليا أعماله إلى ثلاثة رسامين مختلفين. [المترجم]. 


166 


التمصير 
التي لا تلين» التي تميّز المصريين ستنجح يوما ما في إحياء الإسكندرية”7. لكن 
هذه الطاقة عينها هي التي تدمر المدينة الممصرة. إذ ارتفع عدد سكان المدينة من 
خمسمائة وثلاثة وسبعين ألفا وثلاثة وستين في العام 1927 إلى تسعمائة وتسعة 
عشر ألفا واثنين وأربعين في العام 7, ثم إلى مليون وثمائمائة وألف ومائة في العام 
6ه ثم إلى مليونين وثمامائة وخمسة وخمسين ألفا وستمائة وسبعة وعشرين 
في العام 1986. وتخطى الأربعة ملايين في العام 2009. تحولت ملكة البحر الأبيض 
المتوسط إلى عاصمة دلتا النيل. ويُنيت مدن صناعية ومصانع صلب وأسمنت وورق 
ومنسوجات ضخمة على أطراف المدينة. يعمل 38 في المائة من سكانها في الصناعة. 
ومع عودة اندماج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي. تضاعف المرور في ميناء 
الإسكندرية بين العامين 1975 و1993, لكن الميناء الرئيس للقاهرة اليوم أصبح 
العين السخنة الواقعة على البحر الأحمرء وليس الإسكندرية0*'. تتراجع أهمية 
الإسكندرية في الاقتصاد ا مصري. وبعد خمسين عاما من ثورة 1952. لايزال اللحافظ 
عسكريا. يقول أحد رجال الأعمال إن «المدينة يديرها مجموعة من رجال الأعمال 
على علاقة بالدائرة الداخلية لجلالته والعائلة أمالكة الجديدة [عائلة مبارك]... وكل 
شيء يتوقف إذا جاء مبارك إلى امدينة»!131. 
لينيياينا 
بعد أن اكتمل التمصير, تسارعت وتيرة الأسلمة» كما تنبأ البعض. وقد أسهمت 
الأموال السعودية والتقاليد المصرية وخوف السادات من اليسار بدرجات يصعب 
تحديد حجم تأثير كل منها في النزعة التدينية الجديدة. والإسكندرية التي غدت 
حاليا أكثر إسلامية من القاهرة وأقل كوزموبوليتانية منها أصبحت معقل الإخوان 
المسلمين. فما أسماه يوسف شاهين «موجة سوداء قادمة من الخليج» أدت إلى 
رفض الرقابة لبعض أقلامه. حولت الإسكندرية إلى التدين الزائف. ينتشر في المدينة 
الزواج المؤقت أو العرفي. وفي أثناء صلاة الجمعة» يضع كثير من ا مساجد حاليا حصر 
الصلاة على الأرصفة وفي الشوارع, ما يغلق الطرق أمام المرور» وذلك لاستيعاب 
حشود الرجال الذين يريدون مكانا للصلاة. بينما لا ترى النساء. وتسمع القرآن 
في المحلات وسيارات الأجرة. وانتشرت العلامات السوداء في جباه الرجال التى 
تعرف باسم «الزبيبة» التي تعلن أن صاحبها يكثر من السجود في الصلاة. وفي 
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الإسكندرية يقولون إنه كلما كبرت زبيبة المرءء زاد رياؤه. وتوقف سباق الخيل في 
نادي الإسكندرية الرياضي لأن الرهان يعتبر «مخالفا للإسلام». وباتت مقصورات 
المتفرجين على حافة الانهيارء وأقيم مسجد للأعضاء. وبعد أن كانت الإسكندرية 
«متخمة بالكازينوهات», لا يوجد بها حاليا إلا ثلاثة. ومُنع الكحول في نادي 
الإسكندرية الرياضي في العام 1990, وفي نادي اليخوت في العام 4. وغدا بعض 
المسلمين يمتنعون عن زيارة أقرب أقاربهم إذا كان في بيوتهم كحول032. 

في العام 1963, م ير ديفيد هولدين هع21010 122710 «حجابا واحد!»!020, 
أما الآن فكل النساء السكندريات تقريبا يغطين شعورهن بأوشحة تسمى النقاب» 
أو حجاب الوجه. وكذلك بدأت القفازات السوداء في الظهور. تحتفظ الإسكندرية 
بذكرى سعد زغلول وزوجته صفية - وهي واحدة من أوليات المصريات اللاتي كشفن 
عن وجوههن - عبر اسمي شارع وميدان يحوي تمثالا لسعد زغلول ينظر ناحية 
البحر فوق تماثيل نسائية بلباس فرعوني يمثلن مصر للنحات المصري محمود مختار. 
غير أن اتجاهاتهما العلمانية - سعد وصفية - قد طواها النسيان في الإسكندرية. 

ومع كل عام جديدء يتغوّل الطابع الديني على مصر أكثر فأكثر. وغدا كثير من 
السكندريين يشعرون بأنهم يعيشون فوق بركان. وسادت عبارات: «يمكن أن تنفجر 
في أي لحظة». «لا أمل في هذا البلد». «المدينة تُدمّر». «من يستطيع أن يهاجرء عليه 
ألا يتردد عن المغادرة» 0139 

بعد عقد اتفاقية السلام مع إسرائيل في العام 1978 أقام الرئيس السادات 
توأمة بين الإسكندرية وحيفاء وأرسل يخت المحروسة إلى حيفا في زيارة لإثبات 
حسن النية. ويوجد بالإسكندرية حاليا قنصل إسرائيليء لكن لا توجد تجارة أو 
سياحة تذكر بين البلدينء» وتقيم الإسكندرية اليوم توأمة مع أوديسا وسانت 
بطرسبورغ. بينما توقفت توأمتها مع حيفاة0. ولايزال المعبد اليهودي الأخير في 
شارع النبي دانيال المبطن بألواح تعلن كرم عائلات مصيري ومتشا وعدس. في حالة 
جيدة. لكنه خاو من المصلين. فلم يبق في الإسكندرية ما يكفي من اليهود لتشكيل 
نصاب إقامة السبت. ش 

أما متحف كفافيس الذي أنشأته المؤسسة الهيلينية للثقافة في العام 1992 في 
بيت كفافيس المكون من ثماني غرف في شارع ليبسيوس (شرم الشيخ حالياء الذي 
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التمصير 
تدهور مثل الشوارع الأخرى في الحي)» فإن اليونانيين يقبلون على زيارته أكثر من 
المصريين. ويدوي صوت الأذان الصادر عن مكبرات صوت من مسجد قريبء في 
غرفة نوم كفافيس التي تُعلق فيها أيقونات. يقول أمين المتحف محمود سعيد: «م 
تعد الإسكندرية مهتمة بكفافيس. إننا حتى لسنا مهتمين بالإسكندرية التي عاش 
فيها». وبالنسبة إلى الروائي إبراهيم عبدالمجيد «يكفي كفافيس أنه كان يونانيا 
ويكتب باليونانية حتى يكون منفرا. لقد انتهت الإسكندرية الكوزموبوليتانية». 
ويقول صبحي صالح نائب الإخوان المسلمين السابق في البرمان عن الإسكندرية: 
«كان كفافيس حدثا عابرا في الإسكندرية» وقصائده آثمة». فاليوم يُطرّد كفافيس 
من المدينة039, 


169 


5 


” 
«كانت الوطنية اللبنانية تزداد قوة 
منذ العام 0 وعكست كذلك 
رغبة عالمية في الانعتاق من أوروبا» 


للرونا: 
مولد عاصمة 


فيليب بيرتلو 4م1عطاءءع8 عمنائطط: 
لكن بيروت جزء من لبنان. 

الأمير فيصل: بيروت ليست مشمولة 
ضمن حدود لبنان حتى الآن. 

محادثة في وزارة الخارجية. بأريس» 


1 أكتوبر 1919 


بعد فرض التجانس على الإسكندرية 
وسميرناء أصبحت بيروت آخر مدينة مشرقية 
بقيت متنوعة في طابعهاء وآخر مدينة لاتزال 
الدول الأجنبية تتدخل فيها كأن ذلك حق لهاء 
وف الأغلب بدعوة من اللبنانيين. وكانت بيروت 
أيضا المدينة المشرقية الأولى التي تصبح عاصمة 
بعد الإسكندرية في عهد محمد علي وسعيد. 
وأصبحت مركز القومية العربية في أنحاء الشرق 
الأوسط كافة. 
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ثلاث مدن مشرقية 

بعد الهزيمة العثمانية في سبتمبر 1918, بدأت بيروت تكتسي هوية جديدة. 
ففي الثلاثين من سبتمبر من ذلك العامء تحولت السيطرة على المدينة إلى «جمهورية 
التجار». رتب ألفريد سرسق وسليم سلام وأحمد بيهم مغادرة الوالي العثماني 
إسماعيل حقي 4كل1121 1:11 (الذي استمر سرسق في إرسال المال إليه). ترأس 
رئيس البلدية عمر الداعوق إدارة مؤقتة. وفي الخامس من أكتوبرء أي بعد خمسة 
أيام من دخول القوات البريطانية والعربية دمشقء ما أكد نبوءات «الشهداء» 
القوميينء رَفعت فاطمة المحمصاني, أخت اثنين منهمء العلم الهاشمي فوق السراي 
الصغير في بيروت(001*), 

احتل البحارة الفرنسيون الميناء في السابع من أكتوبرء وسط هتافات من حشود 
مسيحية تصفهم بالمحررينء مع أن محرري بيروت كانت القوات العربية في حقيقة 
الأمر. رأى أبناء سليم سلام مدرسهم الكاثوليكي اليوناني بين الحشد الهاتف. لكن 
عينه لم تلتق بأعينهم. وفي الثامن من أكتوبرء رفع العلم الفرنسي ثلائي الألوان على 
البنايات الحكومية بدلا من العلم الهاشمي. وسيطر المسؤولون الفرنسيون على 
الإدارة العثمانية القديمة وبدأوا في اتخاذ إجراءات لوضع حد للمجاعة©. 

أقيمت مطاعم عامة للفقراء. وطلب المسؤولون الفرنسيون إمدادات قمح من 
المضاربين» واستوردوا مزيدا من مصر. وؤضعت قيود على الأسعار. وؤُضع خمسون 
ألف شخص ضمن نظام لتوزيع الطعام. ومع ذلكء فقد لاحظ جندي أسترالي في شهر 
نوفمبر أعدادا كبيرة من الأطفال العراة يتسولون» وكتب في ذلك: «يطاردك عويل 
المجاعة في أزقة المدينة»©. 

وبعد العام 1918. استؤنفت اللعبة المشرقية القديمة, لكن بلاعبين جدد. كان 
الأمير فيصل بن الحسين شريف مكة يسعى إلى حكم سورية مستقلة موحدة من 
العاصمة دمشق «مساعدة أمة متحضرة عظيمة»». هي فرنسا. وكان يتردد على 
بيروت كثيرا في طريقه إلى مؤتمر السلام بباريس ومنه. وفي الثاني والعشرين من 
نوفمبر 1918. جر مسلمون عربته في موكب انتصاري خلال اللدينة إلى ساحة 
الحرية التي أعطاها فيصل اسمها الحالي: ساحة الشهداء. ولاحقا وضع في وسط 


(*) فاطمة أخت الشهيدين محمد ومحمود ال محمصاني اللذين أعدما في الحادي والعشرين من أغسطس 1915. 
[المترجم]. 
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بيروت: موتد عاصمة 


ساحة الشهداء تمثال ضخم لامرأتين واحدة محجبة وأخرى سافرة (أي مسلمة 
ومسيحية) وقد وحدهما الحزن. 

كان فيصل الزعيم الوحيد الذي حاول التوفيق بين جميع الطوائف والآراء. 
فكان له الكثير من الأصدقاء المسيحيين واليهود, وفي الأول من مايو 1919 تحدث 
في ساحة الشهداء عن ضرورة الاتحاد «مع كل مكونات الوطن السوري». قال 
إن جبل لبنان يجب أن يتسع نطاق حكمه. على ألا يشمل بيروت: ذلك أن بيروت 
«الباب إلى سورية... ولا يمكن لبيت أن يكون بلا بابه»9). كانت بيروت محل نزاع. 
فبسبب حجمها وأهميتها التجارية» أرادها فيصل وكثيرون آخرون أن تكون ميناء 
حرا يتمتع بحكم ذاتي ومتميّز عن لبتان وسورية كلتيهما©. 

وفي المقابل» كان الموارنة يريدون توسيع جبل لبنان ليشمل بيروت ووادي البقاع 
والساحل ضمن «فينيقيا الجديدة» داخل «حدودها الطبيعية والتاريخية», وهي 
حدود لم تكن طبيعية ولا تاريخية في حقيقة الأمر. صدم الوارنة حتى حماتهم 
الفرنسيين بزعمهم التحدث باسم لبنانء إذ تملكهم الشعور بأن ثقافتهم ومسيحيتهم 
تؤهلهم للاستقلال عن سورية. ومن خلال شن حملات دعائية في باريس التي زارها 
بطركهم في العام 1919 أخذوا السياسة الفرنسية رهينة. ما أضعف تأثير فرنسا في 
الطوائف الأخرىء على نحو ما تذمر بعض المسؤولين الفرنسيين. بل إنهم هددوا 
حتى بالقيام بهجرة جماعية إلى فرنسا إذا مم تؤيد فرنسا سياستهمء أو أن يتحولوا 
إلى بريطانيا. 

بباليان 

اجتاز ألفريد سرسق أهوال الحرب وسقوط الإمبراطورية العثمانية وخرج منها 
قويا كما كانء وهنأته أخته إيزابيل في نهاية الحرب بالقول: «أخيرا تحققت أحلامك. 
إنني أتخيل فرحتك وأنت ترى القوات الإنجليزية - الفرنسية تدخل بيروت. وأتخيل 
فرحة البلد كله. أخيرا تخففت من كل آلامك»©. وحل ضباط فرنسيون محل جمال 
باشا وموظفيه ضيوفا على سراي سرسق. 

ولكونه عضوا في لجنة بيروت البلدية ورئيسا «للجنة مسيحيي بيروت» ولى 
ألفريد سرسقء الديبلوماسي العثماني السابقء وجهه شطر الموارنة. وفي أواخر العام 
8 وأوائل العام 1919: قرر ممثلون «للكتل المسيحية» في اجتماعات وحفلات 
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استقبال في قصره. أن يطالبوا بلبنان الكبير الذي يشمل بيروت «تحت حماية 
حاميهم التقليدي فرنسا وبمساعدته». وكان الاقتصاد الرابط الوحيد الذي قبلوا 
به مع سورية. ورفض سرسق الانضمام إلى المؤتمر الذي عُقد في دمشق للمطالبة 
بالاستقلال الكامل لسورية والتخلص من السيطرة الفرنسية9". 

كانت الحكومة الفرنسية المصممة على فرض «حقوقها الثابتة» التي ترجع - في زعمها 
- إلى زمن فرانسوا الأول!*». والتي تأكدت أخيرا بموجب اتفاقية سايكس - بيكو التي 
فسمت الإمبراطورية العثمانية بين فرنسا وبريطانيا في العام 1916, تسعى إلى السيطرة 
على لبنان وسورية كليهما باستخدام الطوائف المطيعة لهاء أيا كانت. وكانت توقعات 
الفرنسيين واستثماراتهم في لبنان كبيرة إلى الحد الذي جعلهم يصممون على السيطرة على 
البلد. علاوة على أن صناعة الحرير اللبنانية كانت ضرورية لشركات الحرير في ليون!01. 

قال إميل إدهء السياسي البيروتي وابن عائلة من الأساتذة والكهنة ذوي التعليم 
الجزويتي» الذي كان يتحدث الفرنسية أفضل من العربية؛ إن ال مسيحيين يريدون 

نساء بينما يريد المسلمون الاستقلال. وفي حقيقة الأمرء كان السكان يتنقلون بين 

الهويات - الفرنسية أو اللبنانية أو السورية أو العربية - للتأكيد على ما يناسبهم في 
هذا الوقت أو ذاك. من ذلك أن الكثير من الأرثوذكس والكاثوليك اليونانيين كانت 
لديهم تحفظات على الارتباط بفرنسا. ومنه أيضا أن نجيب سرسق - على خلاف ابن 
عمه ألفريد - فضل الاتحاد مع سورية12). كما أن الكثير من المسلمين كانوا مستعدين 
للتعاون مع فرنساء خصوصا عندما بدت فرنسا قوية. لكن أحدا من اللبنانيين م يرد 
أن يكون بلدهم مستعمرة مثل الجزائر التي جاءت منها كتائب «قناصة أفريقيا» 
التي أنزلت في بيروت7**). يتسبب الدعاء المستجاب أحيانا في حزن أشد من الدعاء 
غير المستجاب. وفي ذلك كانت | الصحف البيروتية تتساءل عما إذا كان «محرروهم» 
الفرنسيون ليسوا في حقيقتهم إلا شركة خاصة تستعد لاستغلال البلد!02, 
(*) صاحب أول معاهدة تحالف مع العثمانيين في زمن السلطان سليمان القانوني إبان العقد الثالث من القرن 
السادس عشر. [المترجم]. 
(**) «قناصة أفريقيا» أو «الصيادون الأفارقة» و0451 ومناءودمط) كتببة فرسان خفيفة ضمن جيش أفريقيا 
الفرنسي. تشكلت لأول مرة في العقد الرابع من القرن التاسح عشر من سلاح الفرسان الفرنسي المتمركز في الجزائره 
وكانت على مر تاريخها تجند أفرادها من بين المتطوعين الفرنسيين أو المستوطنين الفرنسيين في شمال أفريقيا كشكل 


من الخدمة العسكرية الإلزامية على خلاف كتائب زواوة التي كان أفرادها يجندون من صفوف هذه القبيلة 
الأمازيغية من جبال جرجرة. [المترجم]. 
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بيروث: مولد عاصمة 


وبحلول شهر سبتمبر 1919. رحلت القوات البريطانية. ووصل الجترال هنري 
غورو 4ناةىناه أتدعق], الكاثوليي المتدين الذي قضى سنوات في شمال أفريقيا 
الفرنسي. إلى بيروت مندوبا ساميا. وارتفع عدد القوات الفرنسية في سورية من خمسة 
عشر ألفا في أكتوبر 1919 إلى ستة وستين ألفا بعد سنة. وانتقل المندوب السامي إلى 
قصر الصنوبرء وهو بناية ضخمة ومزخرفة بإتقان على الطراز المغاربي المحْدّثْ بناها 
ألفريد سرسق في الأعوام من 1915 إلى 1917 في غابة صنوبرية بالقرب من طريق 
دمشقء وكان يتمنى أن تتحول إلى كازينو ودار سينما". وأعطيت سلطات واسعة 
للمستشارين الإداريين الفرنسيين. وفي مارس 1920., أصدرت عملة جديدة اسمها 
الليرة السورية تعتمد على الفرنك ويصدرها بنك سورية الذي يملكه الفرنسيون. 

في السابع من مارس 1920, أعلن مؤتمر دمشق فيصل ملكا لسورية (التي تشمل لبنان 
وفلسطين). وفي الرابع والعشرين من يوليوء دحرت القوات الفرنسية جيشه الصغير في ميسلون 
على طريق بيروت - دمشق. وثفي هو وأتباعه. وباتت السيطرة كاملة في يدي فرنسا08. 

على خلاف رغبات معظم السكان غير الوارنة. وسعت فرنسا حدود لبنان 
لتشمل مدينتي صيدا وطرابلس الإسلاميتين وشريطهما الساحلي المحيطء فضلا على 
بيروت ووادي البقاع. محاطا بالبطريرك الماروني والطفتي (الذي ادعى لاحقا أنه أجبر 
على الحضور) والضباط والمسؤولين الفرنسيين «في كامل زيهم». أعلن الجنرال غورو 
في مراسم فخمة في الأول من سبتمبر 1920 من على درجات سلم قصر الصنوبرء 
الدولة الجديدة: «لبنان الكبير». 

وبما يكشف عن التفاؤل أكثر مما يكشف عن الحقيقة, قال غورو إن لبنان 
الجديد بلد للجميع وليس ضد أحد. «سيبني الاتحاد عزكم: تماما كما تسبب الشقاق 
العرقي والديني في ضعفكم». وجاءت كلمة الشكر على لسان متصرف بيروت نجيب 
بك أبي صوان تعبيرا متطرفا عن الهوس بفرنسا الذي سيطر على اللبنانيين: 

إن من دواعي الفخر للبنانء أن يحدث هذا التوسع الفرنسي فيما 
وراء البحار على يدي محرر شمبين (غورو)!*). سيعيش لبنان في ظل العلم 

(*) بعد أن فقد هنري غورو ذراعه اليمنى في أثناء حملة الدردنيل في الثلاثين من يونيو 1915. بنى شهرته العسكرية 


من قيادته للجيش الخامس”"الفرنسي على الجبهة الغربية من استخدامه لإستراتيجية الدفاع المرن في معركة المارن الثانية, 
ومن ضمنها معركة شمبين عهئةمدمهط0 الرابعة التي صمد فيها بمعاونة قوات أمريكية أمام هجوم أطاني. [المترجم] 
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الذي عزز مجده السامي الطاهر خلود فرنسا وعزتها وأهميتها. وفي هذه 
الساعة المهيبة التي تدخل التاريخ لكي تدوّن حقبة غير قابلة للانمحاءء 
تستعيد بيروت زهرة سورية وعاصمة لبنان الكبير أنفاسها الحرة وتحبي 
فيكم راعيها وتحيي في شخصكم فرنسا المجيدة.. 
وأشار نجيب إلى تحقق أحلام القرون الوسطىء أي الحملات الصليبية. فمثل 
سميرناء كان الماضي في بيروت يمكن أن يكون ساما9". 
ولد لبنان» لكنه على نحو ما كتب جورج فياض - وهو مسيحي آخر - إلى ألفريد 
سرسقء «كان مسخاء رأسه (بيروت) أكبر من جسمه». كان من رأي فياض المنزعج 
من «المصالح المتعارضة للطوائف». أن لبنان مسيحي في جوهره. ولا بد من أن 
تقتصر حدوده على سكانه المسيحيين» وهي مساحة تتطابق تقريبا مع جبل لبنان 
قبل العام 1915.: وأن بيروت يجب أن تكون مدينة حرة. وقد أدى ضم المسلمين 
وفصل لبنان عن سورية من دون موافقة المسلمينء إلى تصعيد القابلية المتأصلة 
للاشتعال التي ميّزت لبنان دوما!27. 
اد عد مإ 
بعد العام 1920, نالت بيروت بعض السمات الخارجية للعاصمة. فغدا السراي 
الكبير. تلك الثكنات العثمانية الواقعة على تل يشرف على المدينة القديمة, مقر امندوبية 
السامية الفرنسية ل«دولتي المشرق»» أي لبنان وسورية. وبذلك أصبحت دمشق للمرة 
الوحيدة في تاريخها تابعة لبيروت» بمعنى أن العاصمة الداخلية غدت تابعة للميناء 
ا مشرقي. أسكنت القوات الفرنسية القادمة من السنغال التي أسماها ضابط فرنسي 
متحمس «القوة السوداء» في الثكنات التي تطوق المدينة9". تمتع المندوبون السامون 
الفرنسيونء سواء أكانوا عسكريين مثل الجترال مكسيم ويغان 0صدوترء1817 عسنعحماة أم 
مدنيين مثل هنري دي جوفينيل [عمع007[ 116111106 بسلطة مطلقة على لبنان حتى 
العام 1943. كان من دلائل ذلك أن فرنسا أنشأت للمحاكمات التي تشمل مواطنين 
فرنسيين أو أوروبيين آخرينء محاكم مختلطة على غرار النموذج الذي كان المصريون 
يتوقون إلى الخلاص منه. وكانت اللغة الفرنسية اللغة الوحيدة لهذه المحاكم: وكذلك 
كان قضاتها فرنسيينء مع أنهم كانوا يتقاضون رواتبهم من اميزانيتين السورية واللبنانية. 
وقد استقبل البيروتيون افتتاحها في العام 1923 بأعمال شغب وغلق الأسواق09. 
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بيروت: مولد عاصمة 


وإلى جانب المندوبية السامية, كانت هناك حكومة لبنانية تعمل من السراي 
الصغير الذي كان المقر السابق للحاكم العثمانيء كانت خاضعة كليا لسيطرة 
الفرنسيين. وفي العام 5, دشنت الجنسية اللبنانية واكتسبت الصفة القانونية. وفي 
تلك السنة أعلن الدستور وبُني مقر للبريمان بالقرب من ساحة الشهداء. فيما أصبح 
يعرف باسم ساحة ليتوال*. وامتدت حوله سلسلة من الشوارع المستقيمة» لتحل 
محل أسواق وحانات وكنائس ومساجد قديمة. جاءت بناية البريمان على طراز «الآرت 
ديكو الفينيقي» الذي فضّله الانتداب الفرنسي9. وكان برج الساعة القابع خارجه 
الذي انتهى العمل به في العام 1932 هدية من اللبناني المهاجر إلى املكسيك ميغيل 
عبد لعطه أعرج 21011 


ب ساس # د دوي 


وفي العام 7,. انتقلت بلدية بيروت إلى بناية فينيقية مُحْدَثة رائعة أخرى 
بالقرب من ساحة الشهداء. صممها يوسف بك أفتيموس الذي بنى في قرن آخر برج 
الساعة أمام السراي الكبير تكريما للسلطان عبدالحميد. 

غلبت الطائفية على بلدية بيروت» تماما كما غلبت في مناحي لبنان كافة. 
وبموجب المادة 95 من الدستورء حدد الانتماء الديني توزيع المناصب في كل من 
الوزارات والبلديات22, كان رئيس مجلس بيروت سُنيا دائماء وكان أول شاغلي 
المنصب هو مالك الأطيان والتاجر الثْري عمر بيهم. وكانت كل الطوائف الدينية 
ممثلة بالتناسب مع عدد أصواتهاء كما لاتزال الحال إلى اليوم: خمسة مسلمين 
ومارونيان اثنان وأرثوذكسيان اثنان وكاثوليكي يوناني واحدء وواحد يمثل كل واحدة 
من الأقليات الأخرى. وكان المسؤولون البلديون الذين بلغ عددهم إجمالا نحو 
خمسمائة وخمسين شخصاء مقسمين بالتساوي تقريبا بين المسلمين والمسيحيين. 
زهاء ثلث ميزائية الدولة. وكذلك ثلث عدد موظفيها3©. 

على أن بيروت من خلال توزيع التعيينات البلدية بصرامة وفقا للدين» فرضت 
الإحساس بالاختلاف. بدل أن تشجع الاندماج. ففي مدينة نيويورك التي لا تقل . 
تنوعاء تهيمن بعض الجماعات فعلا على بعض الوظائف. مثل هيمنة الأيرلنديين 


(*) الاسم الشائع لساحة ليتوال 5عازه:8 465 ع5120 هو ساحة النجمة. وهي ترجمة للاسم الفرنسي. [المترجم]. 
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ثلا مدن مشرقية 
على الشرطة, لكن لم تكن هناك حصص رسمية. كما شجعت سلطات الانتداب 
الفرنسي الاختلافات هي الأخرى من خلال الدعم الالي الذي قدمته للمدارس 
الدينية. وأظهرت فرنسا تسامحا أكبر من الإمبراطورية العثمانية من خلال اعترافها 
بالشيعة للمرة الأولى كطائفة دينية متميّزة لها محاكمها الخاصة. وأكد الموارنة 
اختلافهم عن الطوائف الأخرى من خلال تحدث اللغة الفرنسية وإعطاء دروس 
مجانية لتعليمها#". 
بين 

إلى جانب مولدها كعاصمة: كانت بيروت تتحول أيضا إلى مدينة تجارية حديثة. 
إذ أراد رجال الأعمال هناك أن تصير مدينتهم العاصمة الاقتصادية لآسيا وبوابة 
فرنسا إلى الشرق. وحتى في حالة الغموض السياسي في العام 1919. كانت الفنادق 
والبيوت في المدينة مزدحمة. ف«من كل صوب وحدب. يأتي الناس إلى بيروت»» وكان 
رجال الأعمال يطمحون إلى جعلها «باريس صغيرة»27. وفي تلك السنة, أسس غورو 
البورصة. وفي العام 1921, جذب معرض بيروت الدولي الأول ألفا ومائتي مشارك 29. 
كتب جورج فياض إلى ألفريد سرسق في السابع من سبتمبر 1922: «ستكون بيروت 
من الناحية الاقتصادية - يا عزيزي ألفريد - ميناء إعادة التصدير لشرق البحر 
الأبيض المتوسطء وسوف تكون المدينة الصناعية للمشرق بورشها وأحواض سغنها 
ومعارضها. وبفضل العبقرية التجارية لسكان بيروت وكفاءتهم ورأسمالهم» ستأتي 
بلدان آسيا للتزود بالبضائع منها»”. 

بعد نزاع مع الحكومة الفرنسية حول ملكية قصر الصنوبرء استقال سرسق 
من مناصبه الرسمية وعاد إلى التجارة2). تكشف أسماء الشركات التي كان سرسق 
مالكها أو رئيسها ازدهار بيروت الاقتصادي: الشركة السورية للمياه والكهرباء. 
والشركة الفرنسية العامة للتجارة والأشغال العامة, ودائرة المشرق» ومتنزه بيروت» 
ومضمار سباق الخيلء والشركة السورية للفنادق والكازينوهات. كما عمل في لجان 

رسمية في مجالات السياحة وصناعة الحرير وحكومة لبنان الكبير, وكان من رأيه أن 

رأس امال والمعرفة الفنية الفرنسيين يمكن أن يساعدا في النهوض بسورية29. على 
أن البرنامج الطموح الذي تخيله انقطع مموته المبكر في العام 1924. 


ليدليئنا 
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بيروت: مولد عاصمة 


استأنفت بيروت كذلك دورها بوصفها دافعة للتغيير السياسي والاجتماعي. 
ومنذ العام 9 وهو وقت مبكر, شبّهت مجلة نسائية كانت تُنشّر في بيروت» 
استبداد الزوج باستبداد السلطان. وفي لندن في العام 1927, استمتعت عنبرة سلام 
بصحبة أبيها سليم سلام» الذي ذهب لناقشة أملاكه حول بحيرة الحولة في فلسطينء 
بالكشف عن وجهها. قالت لصديقها فيصل الأول (الذي كانت الحكومة البريطانية 
قد عيّنته بعد سنة من طرده من سورية ملكا للعراق) وهما يسيران في متنزه 
ريتشموند: «ما الذي فعلته المرأة الإنجليزية لكي تستحق كل هذه الاستقلالية» 
وما «الذنب الفظيع» الذي اقترفته المرأة العربية لكي تستحق «حياة ملؤها القمع 
والإنكار »؟ إن المرأة المحجبة تشبه السجين الذي أطلق سراحه بشروط. وعندما 
عادت عنبرة سلام» أخذت تحاضر في الجامعة الأمريكية ببيروت (وهو الاسم الذي 
أعطي للكلية البروتستانتية السورية في العام 1) تحت عنوان «امرأة شرقية 
في إنجلترا». وم تكن ترتدي حجابا. وسرعان ما أدت العاصفة التي حدثت من 
جانب المسلمين إلى اختفائها وعدم تجاسرها ثانية على العمل العام طوال بقية 
حياتها. وعلى أي حال فإن أختها الأصغر رشا كانت تذهب إلى المدرسة راكبة 
دراجة09©. وبحلول الثلاثينيات, كانت نساء بيروت يخرجن للتسوق من دون طلب 
إذن أزواجهن. وكان الكثير من النساء المسلمات يكشفن عن وجوههن في وسط 
المدينة, لكن يتحجبن ثانية قبل العودة إلى أحيائهن”. 

كشفت الأحزاب السياسية الجديدة عن ارتباطات لبنان الوثيقة بأوروبا. ففي 
العام 2 أسس أنطون سعد مدرس اللغة الألمانية في الجامعة الأمريكية ببيروت 
حزب الشعب السوري (285 :م5(:16 ع«تقلنامه2 ناعه2) المكرس لخلق «سورية 
الكبرى» من البحر الأحمر إلى قيليقية*». بما في ذلك قبرص. كان أنصاره يلقبونه 
ب«الزعيم»». وكان الحزب يتخذ رمزا قريبا من الصليب المعقوف النازي. أما حزب 
الكتائب 581388 وكما يوحي اسمه وأزياؤه الرسمية» فكان يستند إلى الحزب 
الفاشي الإسباني. تأسس هذا الحزب الذي كان مكرسا للسلطة المارونية وللشعار 
«الله. العائلة. الوطن», على يدي بيار الجميل في العام 1936 بعد عودته من دورة 


(*) راجح حاشية سابقة حول قيليقية. [المترجم]. 
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الألعاب الأوليمبية ببرلين. كان الأعضاء الأوائل في الحزب من جامعة القديس يوسف 
بالدرجة الأولىء بينما كانت عقلية الحزب مستمدة. مثل الجميليين أنفسهم. من 
جبل لبنان ا مسيحي الذي كان أكثر تطرفا من مدن الساحل620. 

ومع توسع بيروت من مركزها القديم غربا وجنوبا وشرقاء استفاد ملاك 
الأراضي الأثر ياء من «عمليات نزع املكية المواتية لهم» التي نفذتها البلدية. 
وَسَّعت الشوارع؛ وفقدت أسماءها العثمانية. وانتحلت أسماء فرئنسية. وكانت 
في أغلب الأحيان تخلد ذكرى حرب انتصر فيها الفرنسيون أخيرا (مثل فوش 
وويغان وفيردان!*. وكان جزء من الكورنيش يسمى شارع الفرنسيين 
ونع صقم 5ع عنوع ج38". وزادت مساحة المدينة من ألف وأر بعمائة هكتار في 
العام 1922 إلى ثلاثة آلاف هكتار في العام 1936. وارتفع عدد السيارات من مائة 
في العام 1919 إلى أحد عشر ألفا في العام 691939. 

وفي العام 1930. وبما يعكس رغبات قرائها المسيحيين والمتفرنسين بالدرجة 
الأولى» وصفت مجلة ريفو دو ليبان ههط1آ ندل عدم286 (مجلة لبنان) بيروت بأنها 
«حاضرة جديرة باسم عاصمة: ومدينة بحر متوسطية كبرى»67. كانت بيروت 
المدينة الوحيدة في المشرق التي تحوي مركزا وبنية تحتية حديثة جذابة, باستثناء 
تل أبيب التي تأسست إلى الجنوب على الساحل في العام 1909, والتي أصبحت 
عاصمة «دولة داخل الدولة» لكيان صهيوني في فلسطين الواقعة تحت الانتداب 
البريطاني. وبحلول العام 1932.: كان عدد سكان بيروت قد ارتفع إلى نحو مائة 
وتسعة وخمسين ألفا: ثلاثة وخمسين ألفا وخمسمائة وثلاثين سُنياء وتسعة وعشرين 
ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعين مارونياء وثلاثة وعشرين ألفا وستين أرمنياء وعشرين 
ألفا واثتين وسبعين أرثوذكسياء وأحد عشر ألفا وستمائة وسبعة وخمسين شيعياء 
وثمانية آلاف وأربعمائة وخمسين كاثوليكياء وخمسة آلاف وستة وخمسين درزياء 
وثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وتسعين بروتستانتياء وألفين ومائتين وستة وأربعين 
(*) فوش على اسم فرديناند فوش 5062 #صهصنكم»1 (من 2 أكتوبر 1851 إلى 20 مارس 1929) مارشال فرنسي وأحد 
القيادات العسكرية خلال الحرب العالمية الأول وويغان 4سدعز786 على اسم المندوب السامي البريطاني الجنرال 


مكسيم ويغان. وفيردان 17:5 على اسم واحدة من أشهر معارك الحرب العالمية الأولى» وقعت بين 21 فبراير و18 
ديسمير 1916 على الجبهة الغربية. تصدى فيها الجيش الفرنسي للغزو الأطاني. [المترجم]. 
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بيروت: مولد عاصمة 

كاثوليكيا سريانياء وألف وسبعمائة وتسعة وخمسين سريانيا. أكد التوازن بين أعداد 
المسلمين وغير المسلمين على الطابع المشرقي المختلط للمديئة. على خلاف تل أبيب 
التي خططت منذ البداية كمدينة بلا «أغيار» 009 ش 

كانت بيروت علاوة على ذلك مدينة ثنائية اللغة, حيث كان الكثير من اللبنانيين» 
ومنهم بيار الجميل الذي عاش في الإسكندرية» يجيدون اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة 
أفضل من اللغة العربية. ومن بين الصحف اليومية الصادرة في بيروتء كان ثلاث 
منها باللغة الفرنسية واثنتا عشرة باللغة العربية. وكان إجمالي توزيعها سبعة آلاف 
وأربعمائة وخمسين وثمانية عشر ألفا على التوالي67. 

كانت بيروت تعتبر حيفا منافسها التجاريء وحيفا هو اليناء الرئيس بفلسطين 
الواقعة تحت الانتداب البريطاني. قدم رئيس الغرفة التجارية عمر الداعوق التماسا 
إلى المندوب السامي ذكر فيه أن «بيروت مهددة من ميناء حيفا الحديث والكبير, 
كما أن العراق وبلاد فارس يبحثان كلاهما عن منفذ على البحر الأبيض المتوسطء 
والتجارة البرية في ازدياد». ومن باب الرد على المنافسة. افتتح ميناء ومطار جديدان 
في بيروت في العام 1938 لتأكيد دورها كمحور مركزي لعمليات النقل9©. وقبل ذلك 
في العام 1928, تمثلت حمولة أول طائرة في حجاج طاروا من بيروت إلى مكة69. 
وسرعان ما ارتبط المطار برحلات منتظمة إلى مارسيليا والقاهرة ووارسو. وفي السابع 
من يناير 1939, كان غابريال بيو >«ننهد2 622161 أول مندوب سام فرنسي يأقٍِ إلى 
بيروت بالطائرة!40. 

يتين 

كانت بيروت تشهد في الوقت نفسه تحديثا سياسيا. ففي العام 1936 كان 
من شأن معاهدة أبرمت أن تزيد صلاحيات الحكومة اللبنانية وتقلل صلاحيات 
السلطات الفرنسية. غير أن الحكومة الفرنسية وضعتها على الرف. ووقعت أعمال 
شغب في شوارع بيروت من جانب المسلمين تأييدا للاتحاد مع سوريةء نجحت 
السيطرة عليها فقط من خلال نشر القوات السنغالية وفرض الأحكام العرفية, وكما 
في العام 1903 من خلال التماسات أعيان «جمهورية التجار». 


(*) يشير مصطلح الأغيار ه80 (غوي والجمع غوييم «ناتزمع في اللغة العبرية) في الدين اليهودي إلى كل ما عدا 
اليهود. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 

كشفت الاضطرابات عن استمرار رفض المسلمين للدولة التي اعتبرها الكثيرون 
اختراعا فرنسيا. في بادئ الأمرء رفض الكثيرون بطاقات الهوية اللبنانية, لأنهم كانوا 
يعتبرون أنفسهم سوريين. وفي العام 1925 وقعت ثورات من جانب المسلمين في 
جنوب لبنان, وكذلك في سورية. جرى قمعها بصعوبة!!4). وعُلق الدستور بين العامين 
2 و1937. وشارك الكثير من المسلمينء منهم سليم سلام وبعض الشيعة. مع 
المسيحيين الأرثوذكس في «مؤتمرات الساحل» في بيت سلام التي دعت حتى العام 
6 وهو وقت متأخرء إلى ضم لبنان إلى سورية2. وقاطعوا الانتخابات: وزعموا 
أن مدن الساحل تسهم باثنين وثمانين في المائة من الدخل الحكوميء في حين أن جبل 
لبنان يحصل على ثمانين في المائة من الإنفاق الحكومي. كما اشتكوا أيضا من التمييز 
المنظم في الوظائف, وطالبوا بأن تخصص نصف الوظائف الحكومية والرئاسة نفسها 
للمسلمين43. كانت عائلة سلام لاتزال من التجار والسياسيين السّنة المؤثرين» 
ولايزالون كذلك حتى اليوم, لكن ذلك لم يمنعهم من بيع أراض في فلسطين للوكالة 
اليهودية. وهو نفسه ما فعله وجهاء بيروتيون آخرون مثل عائلة سرسق ‏ وعائلة 
شهاب. وحصلوا على أسعار جيدة. لكن حل محل مستأجري أراضيهم الفلسطينيين 
مهاجرون يهود0", 

بلور لبنان الجديد فلسفة وأسطورة تأسيسية جديدتين. فبينما كان بعض 
اللبنانيين مستعدين «للحياة والموت من أجل العروبة», كان آخرون يولون وجوههم 
شطر البحر الأبيض المتوسط. كان هؤلاء يطمحون إلى جعل لبنان «فينيقيا جديدة». 
كان زعماؤهم ثلاثة أصهار متألقين: بشارة الخوري السيامي البارع؛ وميشال شيحا 
مهندس النظام الطائفي ومحرر صحيفة لوجور تاه[ 1.6 (اليوم) الذي أسهم في 
وضع دستور العام 1926, وهنري فرعون. وكما يفعل كثير من اللبنانيين إلى اليوم. 
كان شيحا يعرف اللغة العربية, لكنه لمم يكتب بها على الإطلاق. تزوج شيحا أخت 
هنري فرعون شريكه في بنك فرعون وشيحا هطنط0 اء ممومقطط عتاتوصدظا. الذي 
كان كاثوليكيا يونانياه وكان عضوا في الطائفة الأكثر نجاحا في التجارة والفنون وفي 
الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الوطنيين المحليين والقوى الأوروبية. 

اعتبر هؤلاء «الفينيقيون امُحْدّئون» أنفسهم ورثة كيان تاريخي مميز عمره 
ثلاثة آلاف عام قام على المدينتين التجاريتين القديمتين صور وصيداء وهما أقدم 
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الدول المدينية في العالم. كانتا - ولاتزالان - تشكلان إلهاما لبعض اللبنانيينء 
تماما كما كانت الإسكندرية وسميرنا القديمتان تمثلان بالنسبة إلى بعض السكان 
اليونانيين الحديشين 459 

اعتبر البعض الفينيقية مؤامرة مسيحية. لكن كما تجلى في حالة حزب الوفد 
في مصر وإحيائه الفرعونية, أو في حالة مصطفى كمال وإحيائه الحثيين في تركيا 
الحديثة!*. أراد بعض المسلمين في لبنان أيضا هوية ما قبل إسلامية. ومنذ ذلك 
الوقت بدأت علامات فينيقية مثل السفن والأرز والأبجدية الأولى تظهر في لبنان 
على العملات المعدنية والصور وفي الكتب والشعاراتء ولاتزال كذلك إلى اليوم. كما 
افتّتح المتحف الوطتي في السابع والعشرين من مايو 1942, وكان مديره ابن العائلة 
الحاكمة القديمة الأمير موريس شهاب. وخصص المتحف غرفا لماضي البلاد الفينيقي 
أكثر من ماضيها الإسلامي. فعلى غرار التاريخ» كانت الآثار قضية سياسية09. 

رأى «الفينيقيون المُْحْدّثون» أن لبنان مقدّر له بحكم التاريخ والجغرافيا أن 
يكون تقاطع طرق للحضارات وحلقة وصل بين الشرق والغرب. و«أوروبا» التي 
حملها ثور على ظهره عبر البحرء كانت ابنة ملك صور(**). ويمكن أن يعاد الارتباط 
بين لبنان وأوروبا من خلال هويتيهما البحر متوسطية المشتركة. أما ميشال شيحاء 
فكان من رأيه أن هوية لبنان تقوم على التنوع, ف«الهوية اللبنانية بحر متوسطية. 
ولبنان هو اللبنانيون ليس أكثرء وفينيقيته ليست أقوى من مصريته أو إيجيته أو 
آشوريته أو بحر متوسطيته أو يونانيته أو رومانيته أو بيزنطيته أو عروبته»7*. 
و«لبنان المنارة» الذي ابتكرت فيه أول أبجديةء يجب أن يعود ثانية مصدرا للنور 
للغرب والشرق. ولا بد أن يكون «الأرض الموعودة. أرض التفاهم المتبادل والتسامح 


(*) الحثيونء شعب هندوأوروبي كانت له حضارة وإمبراطورية قبل ثلاثة آلاف عام في الأناضول 
وشمال بلاد الشام. وعلى رغم الوجود التاريخي للأتراك في جنوب شرق أوروبا عموما وآسيا 
الصغرى تحديداء فإن الأتراك العثمانيين جاءوا إلى الأناضول من آسيا الوسطى إبان القرن الثاني 
عشر. [المترجم]. 

(**) تقول اللميثولوجيا اليونانية إن أوروبا #«ومعناظ كانت امرأة فينيقية من أصل عريقء وفي 
رواية أخرى ابنة أجينور ملك صور الفينيقية, اختطفها زيوس وهو على هيئة ثور بعد أن نفث 
فيها زعفران من فمه وحملها على ظهره إلى جزيرة كريت. تعد هذه الأسطورة من الأماطير 
التأسيسية لأوروبا. [المترجم]. 
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والحرية» (بشارة الخوري). و«نبع الفلسفة والثقافة» (الرئيس اللبناني ا مستقبلي 
كميل شمعون) !8 
رين 

في العام 1941 أضافت بيروت إلى رصيدها من النزاعات الحرب بين فرنسا 
الفيشية وبريطانيا. دمر سقوط فرنسا في يونيو 1940 المسيحيين اللبنانيين الذين 
بنى كثيرون منهم حياتهم على القوة والثقافة الفرنسيتين. في حين كان كثير من 
العرب يؤيدون أمانياء استنادا إلى مبدأ «عدو عدوي صديقي». وكانوا فرحين 
لأنه بعد عشرين عاما من إذلالهم على يدي فرنساء جاء الدور على فرنسا لتذوق 
الذل». وغدت الأغنية «ما عاد مسيوء ما عاد مستر. كله يوليء بفضل الله 
والسيد هتلر» تعمّ شوارع دمشق وبيروت0©. وعلى رغم أن الإدارة الفرنسية 
حاولت أن تبقى على الحياد. فقد سمحت للطائرات الأمانية في أبريل ومايو 
1 باستخدام المطارات السورية» بل أرسلت إمدادات عسكرية لدعم الجانب 
العراقي ضد بريطانيا!'©. ْ 

ونزولا على إصرار تشرشلء قررت بريطانيا وفرنسا الحرة غزو لبنان في الحادي 
والعشرين من مايوء وشئتا «العملية إكسبورتر» +46:هوم:ظ دمنغدءءم0 في الثامن 
من يونيو 1941. وبذلك أخذت قوات الحلفاء في طريق جانبيء على رغم أن العراق 
كان قد أخضع فعلا في ذلك الوقت, وأن الطائرات الأمانية كانت قد غادرتء وكان 
وافيل في حاجة إلى كل القوات المتاحة للحرب في مصر. كان الدافع وراء ذلك 
هو الخوف من الاختراق الأماني والحاجة إلى إظهار الروح القتالية في وقت كان 
الحلفاء فيه قد فقدوا اليونان من فورهم. لاحقا شك بعض الفرنسيين في أن بريطانيا 
غزت سورية لإخراجهم منها. لذلك طبع القائد الفرنسي الحر الجترال جورج كاترو 
حنامعة0 5ع660:8 وهو أكبر ضابط فرنسي انضم إلى ديغولء آلاف الكراسات 
الدعائية التي تعد سورية ولبنان بالاستقلال التام2. 

حاربيت قوات فرنسا الفيشية وسفنها وطائراتها على نحو أفضل من المتوقع,» 
على الأخص ضد قوات فرنسا الحرةء حتى قيل إن القوات الفرنسية لو قاتلت , 
ضد الألمان في العام 1940 بالحماسة التي أظهرتها ضد الحلفاء في العام 1941 
لربما اتخذت الحرب مسارا مختلفا تماما©. لكن بحلول أوائل شهر يوليوء وجزثئيا 
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بفضل المهارة القتالية للأستراليين» كان النصر من نصيب الحلفاء. غير أن بيروت لم 
تتكبد أضرارا كبيرة» إلا من الغارات الليلية لسلاح الجو الملكي البريطاني إذ أصر 
الرئيس اللبناني ألفريد النقاش على إعلانها «مدينة مفتوحة»9"). ومن خلال وساطة 
القنصل الأمريي. وُقعت هدنة في الرابع عشر من يوليو. وفي اليوم التالي دخلت 
قوات الحلفاء بيروت دخولا علنيا. وساد الهدوء المدينة. وحول ساحة الشهداء 
اكتظت النوافذ وأسطح البيوت بأناس يلوحون بأعلام فرنسا الحرة. ظن اللبنانيون 
أنهم في طريقهم إلى نيل الاستقلال55. آثر 90 في المائة من القوات الفرنسية في 
سورية ولبنان أن يبحروا إلى فرنسا الفيشية: بدلا من البقاء في المشرق للقتال في 
صف فرنسا الحرة. وانحازت الأغلبية الساحقة من الفرنسيين إلى بيتان ضد ديغول» 
ربما دفعهم إلى ذلك الاحتلال الألماني الذي بدا ناجحا للاتحاد السوفييتي الذي شُنْ 
في الثاني والعشرين من يونيو 1941. وفيما رحلت أغلبية القوات الفرنسية» بقي 
المسؤولون الفرنسيون9©. 
ليالييينا 

وبعد أن سبّب المشرق حربا بين بريطانيا وفرنسا الفيشية. أوشك أيضا أن يسبب 
حربا أخرى بين بريطانيا وفرنسا الحرة, علاوة على دفع ديغول في رأي بعض شهود 
العيان إلى حافة الجنون7). كانت الشخصية الرئيسة في تلك الأحداث هي الجترال 
سير إدوارد سبيرز 5قة»م5 80:72:54 الذي لعب بين العامين 1941 و1944 دورين 
متعارضين: ضابط الاتصال الفرنسي - البريطاني في سورية ولبنان» ووزير بريطاني 
مفوض في هاتين الدولتين. بوصفه ضابط اتصال متفرنسا لتشرشل مع الحكومة 
الفرنسيةء طار سبيرز في السابع عشر من يونيو 1940 على متن الطائرة نفسها مع 
ديغول من بوردو إلى بريطانيا. ومن أواخر شهر يونيو 1941 غيّر سبيرز دوره خوفا 
من إشارة ديغول إلى أنه غير مهتم بانتصار بريطانياء وتصميمه الذي كرره في زيارة 
ثانية في أغسطس 1942 على عدم منح الاستقلال الموعود لسورية ولبنان لعدد غير 
محدد من السنين. إذ تحول سبيرز من دور حامي ديغول إلى عدو مصمم - كما 
قال - على عدم مساعدة «فرنسا الحرة في اغتصاب» سورية ولبنان. لأنه كان متأكدا 
من أن مكافأته لن تكون غير «رفسة في مؤخرته». فمثل سكان المشرقء كان زوار 
المشرق أيضا قادرين على تغيير هوياتهم بسهولة. وبعد أن كان سبيرز لا يبدي أي 
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اهتمام سابق بسورية ولبنان» تبناهما كقضية شخصية. حتى صار أحيانا سفيرا لهما 
لدى الحكومة البريطانية59, 
ينيطنا 

ربما كانت تدفع سبيرز أيضا عواطف خاصة. إذ كتب في مذكراته أن المشرقيين 
«نتاج حضارة أعرق وأرقى كثيرا» من الفرنسيين. كانت البيروتية مود فرج الله 
طةالةطعمة" 3204 تعرف سبيرز جيداء وكذلك آمال الأطرش, الأميرة الدرزية من 
سورية التي اشتهرت في القاهرة كمطربة وممثلة باسم أسمهان. في مايو 1941 جند 
آمال عميلٌ الدعاية البريطاني في دمشق لإقناع السوريين - باستخدام جنيهات ذهبية 
إنجليزية - بأن بريطانيا ستربح الحرب ضد فرنسا الفيشية. وفيما بعد. عاشت الأميرة 
في بيروت. وكانت كثيرا ما تغني في الحفلات المقامة في قصري عائلة بسترس وتويني. 
كمشرقية حقيقية. جمعت آمال بين كثير من الأدوار المختلفة: الأميرة الدرزية» 
والنجمة السينمائية المصرية؛ والمطربة العربيةء والعميلة البريطانية. عشيقة علية 
القوم. وقع سبيرز في غرامهاء كما حدث مع كثير من الضباط البريطانيينء ومنهم 
الجنرال جاك إيفتس 876]5 عل30[ قائد القوات البريطانية في سورية. تحوي كتابات 
سبيرز ما يعد الكتابة الأكثر رومانسية في مذكرات جنرال بريطاني: «كانت (آمال) 
وستظل دانما من أجمل النساء اللاتي رأيتهن على الإطلاق. كانت عيناها رائعتين وفي 
خضرة لون البحر الذي تعبره وأنت في الطريق إلى الجنة... وعرفت لاحقا أنها تتمتع 
بصوت متألق... كانت تصرع الضباط البريطائيين بسرعة الرشاش الآلي ودقته. وكانت 
عادة تحتاج إلى امال وتنفقه بالسرعة التي تبعثر بها سحابة المطر اللاء»©. 

يقول صديق فرنسي لآمال من هذه الفترة: «كانت امرأة في كل شيء. وكانت 
تعرف كيف تتلاعب بالرجال. كانت شيطانة مع الرجال»9©. وذاع خبر هيام الجنرال 
إيفتس بها بين الناس حتى استدعته إنجلترا من سورية. 

في منتصف شهر سبتمبر غادرت آمال بيروت فجأة مع صحافي أمريي مرح يدعى 
مستر فيوليت 7710166 +26 كان هو الآخر عميلا لأمانيا. استقلا السيارة إلى حلب 
لأخذ قطار طوروس السريع (المعروف باسم الماخور المشّاء غصهلبطصة 61لردط 16) 
الذي يمتد بين بغداد وإسطنبول. للذهاب إلى تركيا المحايدة. كانت أسمهان تنوي 
أن تبيع للسفارة الألمانية في أنقرة الخطط العسكرية التي تنوي سرقتها من عشاقها 
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البريطانيين. وقبل أن يصل القطار الحدود التركية مباشرة, اعتقلها ضابط بريطاني. 
يتذكر هذا الضابط «أنها عضتني في ذراعي وظلت ترفسني لفترة طويلة». 

وبعد أن أعيدت إلى بيروت ووضعت فيد الإقامة الجبرية, استغلت العداء بين 
البريطانيين والفرنسيين الأحرار وحصلت على فيلا وراتب وحارس من سلاح الفرسان 

من الفرنسيين الأحرار©». وقيل إن المرء كان يمكن أن يجد في غرفة نومها كبير 

الطيارين كينيث باس 81155 ]166516 تحت السريرء والجنرال إيفتس فوق السرير. 
وسبيرز معلقا في الثرياء ما يجعلك لا تشعر بالوحدة أبدا». كتبت زوجة سبيرز في 
يومياتها الكثير من العناوين حولها: «حفل كوكتيل ممتد للأميرة»» و«عشاء للأميرة». 

وبعد أن أوقف الفرنسيون الأحرار راتبهاء انتقلت إلى القدس ثم إلى القاهرة. 
وفي العام 1944., وبعد أن انتهت من فورها من تصوير فيلم بعنوان «غرام وانتقام»» 

ماتت أسمهان في حادث سيارة انحرفت بها في ترعة بدلتا النيل. ولاحقاء تجشم 
سبيرز عناء السفر خارج القاهرة إلى الريف المصري لزيارة مشهد وفاتها!6)(*. 
ينانا 

في غضون ذلك. » تطورت «مهمة سبيرز» في سورية ولبنان ومقرها بيروت. إلى 
حكومة موازية تنقسم إلى قسم عسكري وبحري واقتصادي تضم مائة مسؤول 
سيامي. كان من إنجازات سبيرز في العام 1942 هزيمة رغبة أصحاب الأطيان 
والفلاحين في رفع أسعار الخبز بإخفاء القمح. إذ كانوا على استعداد لتجويع شعبهم» 
كما فعل جمال باشا وميشال سرسق إبان الحرب العالية .الأولى. كانت الحمير 
المستخدمة في نقل أجولة القمح إلى مخابئ سرية تَحمّل بأجولة لكي تسير من تلقاء 
نفسها وتقود موظفي لجنة القمح إلى المخابئ67©. 

من خلال إخفاء الاختلافات الدينية فيما كان في ذلك الوقت المناخ المعتدل 
لبيروت» كان السياسيون اللبنانيون يضعون «اليثاق الوطني». كان رياض الصلح 
إحدى الشخصيات البارزة في ذلك الحين. ولكونه ابن المسؤولين العثمانيين 
(*) أثيرت إشاعات كثيرة عن مقتل أسمهانء منها أن الملكة نازلي هي التي دبرت الحادث بسبب 
العلاقة التي ربطت أسمهان برئيس الديوان ال ملكي أحمد حسين باشا الذي كان عشيق الملكة أو 


زوجها العرفيء إذ لم يكن في مقدورها أن تتزوج رسميا لكونها أم الملك. [المترجم]. 
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وحفيدهم والمسلم الذي تلقى تعليمه في مدرسة اللازاريست والكلية العثمانية 
ببيروت. كان رياض الصلح في بادئ الأمر يؤيد الوحدة مع سورية المستقلة. وفي 
أثناء الانتداب الفرنسي حُكم عليه بالموت غيابيا. وحتى بعد تعليق الحكم. لم 
يدخل السراي الكبير”. وبعد العام 1937 أخذ يؤيد فكرة لبنان المستقل. كان من 
المؤيدين الآخرين بشارة الخوري وميشال شيحا وهنري فرعون وكذلك البطريرك 
الماروني الذي أراد من فرنسا أن تغادر بعد نزاع معها حول احتكار التبغ في العام 
5. وقال البطريرك في ذلك إن فرنسا تشبه الشمس.ء تنير من بعيد. لكنها تحرق 
من يقترب منها. 

في أغسطس 3 جاءت الانتخابات بحكومتين وطنيتين إلى السلطة في كل 
من سورية ولبنان. من بين القبضايات الواحد والثمانين في بيروت» تلك الشخصيات 
الرئيسة في جمع أصوات الناخبين. كان واحد وخمسون يؤيدون صديقهم رياض 
الصلح©6. اعترف سبيرز في مفكرته. وإن لم يكتب ذلك لاحقا في المذكرات, بأنه شجع 
سرا مطالب الوطنيين بالاستقلال7. وكان يفتخر بين موظفيه بأن رياض الصلح لم 
يكن يفعل شيئا من دون استشارته. وشبّه الموقف باندلاع الثورة الفرنسية في العام 
9 وقد صدمت بعض موظفيه فضلا على وزارة الخارجية رغبته في التنمر على 
المسؤولين الفرنسيين وإرهابهم «في كل مناسبة ممكنة»©6». 

كانت الوطنية اللبنانية تزداد قوة منذ العام 1870. وعكست كذلك رغبة 
عالمية في الانعتاق من أوروبا. وفي التاسع عشر من سبتمبر 1943 اكتمل الميثاق 
الوطني بين بشارة الخوري ورياض الصلح في عاليه بالجبال المطلة على بيروت. تخلى 
الميثاق عن أفكار الهيمنة المارونية أو الوحدة السورية لمصلحة فكرة مشرقية تقوم 
على التوازن. وباستخدام إحصاء السكان للعام 1932 كأساس لتوزيع الوظائف. 
خصص ثلاثون مقعدا للمسيحيينء وخمسة وعشرون للمسلمين في البرطان. أما 
منصب الرئيس فأعطي للموارنة» وأعطي منصب رئيس الوزراء للمسلمين السنة. 
و(بعد العام 1947) رئيس مجلس النواب للشيعة. وأعطي منصب وزير الدفاع 
للدروزء ورئيس هيئة الأركان للموارنة. كانت الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء. 
مع حجز مقاعد لكل طائفة: لجعل النواب من كل طائفة في حاجة إلى أصوات من 
الطوائف الأخرى. انُخذت الطائفية كصمام أمانء إذ أريد بالميثاق الوطني أن يجعل 


208 


بيروث: مولد عاصمة 


المسلمين يشعرون بأنهم لبنانيونء والمسيحيين يشعرون بأنهم عرب. لكن على أرض 
الواقع حصل الموارنة بفضل تعليمهم وتنظيمهم الأعلى على وظائف أكثر من العدد 
المخصص لهم: والشيعة على وظائف أقل من العدد المخصص لهم. 

عند افتتاح مجلس النواب في السابع من أكتوبرء أعلن رئيس الوزراء رياض 
الصلح تصميمه على نيل «السيادة الوطنية الكاملة» وإنهاء الانتداب وإنهاء 
استخدام الفرنسية لغة رسمية, وأخذ يهاجم فرنسا وهيمنتها الثقافية والسياسية 
(ومنذ ذلك الحين أصبحت العربية اللغة الرسمية الوحيدة للحكومة, وإن ظلت 
الفرنسية مستخدمة على نطاق واسع لغة للثقافة والتجارة. وظل كثير من اللبنانيين 
الذين يجدون صعوبة في قراءة العربية أو كتابتها مضطرين إلى استخدام مترجمين 
محترفين للوثائق الرسمية). وإيمانا منه بأن لبنان يجب أن يكون «وجهه عربيا». أيد 
الصلح تعديل دستور العام 1926 وتوثيق الصلات مع الجيران العرب79. 

ردت السلطات الفرنسيةء الذين خدم أغلبيتهم في قوات فيشيء بانقلاب أخرق. 
كان ديغول أقل واقعية في المشرق منه في الجزائر لاحقا. وفي الحادي عشر من نوفمبر 
3 وعلى رغم أنه أعطى سبيرز في الليلة السابقة كلمة شرف بأنه لن يفعل ذلك 
أقدم المندوب الفرنسي الجنرال جان هللو 116/161 ةع[ على تعليق الدستورء وإغلاق 
مجلس النواب» وفرض حظر التجوالء وأمر باعتقال الوزراء والرئيس الخوري من غرف 
نومهم وإيداعهم السجن في شمال لبنان. أسرع ابن الخوري مذعورا إلى إيقاظ سبيرز 
من نومه لإخباره بما حدث. وامتلأت شوارع بيروت بجنود سنغاليين كانوا «يضحكون 
وهم يطلقون النار على امارة من دون تمييز» بتعبير سبيرز. وفي الخامس عشر من 
نوفمير أوقفت سيارة سبيرز نفسه ورفع مسدس معمر في وجهه. وأطلقت النيران 
خارج الجامعة الأمريكية ببيروت على مظاهرة طلابية: أصيب فيها كثيرون70. 

حقق الانقلاب الفرنسي معجزة توحيد كل اللبنانيين تقريبا ضده. ففي الثاني 
عشر من نوفمبر تجمع حشد محتج من النساء المسيحيات بالدرجة الأولى في 
وسط بيروت. وفي حي إسلامي انضمت إليهن نساء مسلمات قمن فجأة «في 
حركة واحدة كأنهن كن يطعن قيادة صامتة برفع أحجبتهن عن رؤوسهن». شعر 
سبيرز بأنه أمام «موجة عظيمة من العاطفة... تشبه جنيا أطلق من كهف». 
قدم له الحشد عريضة تطلب من تشرشل التدخل: «إننا السيدات اللبنانيات من 
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ثلاث مدن مشرفية 
الطوائف المختلفة نحتج بقوة على العدوان والخيائة الآثممين اللذين اقترفا بحق 
مسؤولي حكومتنا المستقلة... إنها إهانة لشرفنا وحريتنا». قال الدكتور بيار ضودج 
ع8 839254 من الجامعة الأمريكية لسبيرز إن الفرنسيين أضاعوا ما بقي 
لهم من هيبة» حتى لدى المسيحيين. وقال رئيس أساقفة بيروت الماروني «بحرارة 
شديدة»: إن هناك اتفاقا كاملا بين المسيحيين والمسلمينء وإن الفرنسيين بعد 
سنوات من الاستغلال يجب أن يرحلوا. وهو الرأي نفسه الذي عير عنه المفتي. 
وأعلن الإضراب العام. غير أن كثيرا من المحلات في حي الجميزة المسيحي الواقع 
وراء ساحة الشهداء رفضت أن تغلق أبوابها72. 

وفي الثاني والعشرين من نوفمير. وتحت ضغط بريطانيء مع العلم بأنه كانت 
لاتزال هناك قوات بريطانية وفرنسية كثيرة في المنطقة, أمر هللو بإطلاق سراح 
الرئيس والوزراء. ودخل بشارة الخوري ورياض الصلح بيروت دخول المنتصرين. 
واستدعي هللو إلى بلاده. كانت فرحة الحشود في ساحة الشهداء غامرة حتى إنها 
ذكرت سبيرز بباريس في الحادي عشر من نوفمبر 1918, وهو اليوم الذي أعلن فيه 
انتهاء الحرب العايلية الأولى72. وفي يناير 1944 أخذ اللبنانيون السيطرة على الإدارة 
من الفرنسيين72, 

كان سبيرز محررا في نظر معظم اللبنانيين. لكنه بعد في ديسمبر 1944. 
إذ اعتبرته وزارة الخارجية البريطانية مسؤولا عن أغلبية المشكلات الحادثة في 
لبنان وأنه «من دون شك مبغض للفرنسيين»77. غادر سبيرز مكرماء إذ أعطي 
حق المواطنة في بيروت ودمشقء وسمي شارع على اسمه. واليوم يقف محل 
الحلاقة الرجالي «صالون سبيرو» بشارع سبيرز تذكارا ملاتما لرجل كان يسعد 
دائما مظهره الأنيق76. 

غير أن رحيله م يغيّر الشيء الكثير. كان لبنان يريد الاستقلال» وفرنسا تريد 
السيطرة. تمثلت نقاط النزاع المتبقية في السيطرة على الدرك والشؤون الاقتصادية, 
وكذلك الرغبة الفرنسية في قواعد عسكرية وبحرية. وفي السادس من مايو 1945 
أنزلت قوات فرنسية: كثيرون منهم من السنغاليينء من السفن الحربية في ميناء 
بيروت. ورفض لبنان وسورية التفاوض. وأعلن الإضراب العام. قصفت القوات 
الفرنسية دمشقء بما في ذلك بناية البرطان» مطلقة ما أسماه تيرنس شون ععمععع” 
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#دوط5 خليفة سبيرز «عهد الإرهاب» وثمائمائة حالة وفاة. وأخيرا في الحادي 
والثلاثين من مايو أمر تشرشل القوات البريطانية بحجز الفرنسيين في الذكنات7””. 
أعلن ديغول أنه لن ينسى أن بريطانيا «أهانت فرنسا وخانت الغرب». وفي 
الأول من أغسطس انتقلت السيطرة كاملة على القوات المسلحة في لبنان وسورية 
إلى الحكومتين الوطنيتين. وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر 1946 أخبر رياض الصلح 
مجلس النواب برحيل آخر الجنود الفرنسيين عن لبنان. سجلت يوميات الصلح 
نشوة التحرر: «ارتعشت يدي وأنا أمسك بنص خطابيء وارتجف صوتي من شدة 
التأثر. وأخذت أنطق بصعوبة كلمات كررتها وتدربت عليها طوال حياتي... تمنيت أن 
يكون رفاقنا الشهداء معنا في ذلك اليوم. إنني أرى روح أبي فرحة ومبتسمة. تغمرني 
الفرحة لأنني كنت محظوظا بما يكفي حتى أعيش إلى ذلك اليوم»”7. 
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«وأهديناك مكان الوردة سكينا» 
نزار قبانيء 1990 


بعد العام 1946 نجت بيروت المستقلة 
ولبنان والميثاق الوطني من التهديدات التي 
ابتلعت كثيرا من الدول الأقوى. وفي العام 
8 أدت الهزمة العربية في الحرب العربية - 
الإسرائيلية الأولى إلى وصول مائة وعشرين ألف 
لاجئ فلسطيني إلى لبنان في حالة من المرارة 
والبؤسء استقر كثيرون منهم في «حزام بؤس» 
من ال مخيمات المؤقتة حول بيروت» بعد أن كان 
كثير من الفلسطينيين الأكثر ثراء قد انتقلوا 
من قبل إلى بيروت لتجنب الصراع؛ ما أضعف 
الفرص الفلسطينية في هزية إسرائيل. 

وعلى رغم المعارضة السورية. انتهت 
الوحدة الاقتصادية مع سورية في العام 1950. 


4 
«تمثل رمز تدمير الذات في حالة 
بيروت في استبدال بناية السراي 
الصغير الحجرية الجذابة التي ترج 
إلى العام 1884 والواقعة في ساحة 
الشهداء. بسيتما ريفولي الخرسانية 

في العام 21260 


213 


ثلاث مدن مشرقية 
وفي العام 1951 اغتيل رياض الصلح في أثناء زيارة له إلى عمان انتقاما لإعدام أنطون 
سعد قبل سنتين بسبب شن حزب الشعب السوري التابع لسعد هجمات على 
البنايات الحكومية اللبنانية. خلّدت بلدية بيروت ذكرى رياض الصلح بتمثال في 
ساحة قريبة من البرلمان تسمى حاليا ساحة رياض الصلح". وفي العام 1956 قوّض 
الهجوم البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي على مصر استقرار الشرق الأوسط وأسهم 
في قيام الوحدة المصرية - السورية ضمن «الجمهورية العربية المتحدة» في الأعوام 
8 - 1961 بقيادة سيرانة القومية العربية جمال عبدالناصر”*. وفي العام 1961 
وقعت محاولة انقلاب عسكري أخرى من جانب حزب الشعب السوري©. 

كان التهديد الرئيس للبنان عسكريا. إذ كان الجيش والدرك اللبنانيان يتكونان 
من بضعة آلاف رجل فقطء بينما ظلت بيروت كما كانت إبان القرن التاسع عشر 
مدينة البنادق. إذ كان كثير من اللبنانيين يحتفظون ببندقية في بيوتهم, ويحتفظ 
سائقو سيارات الأجرة ببنادق تحت مقاعد القيادة, على رغم أنها كانت لا تستخدم 
إلا نادرال. وكان الآباء يصوّرون أبناءهم وهم يحملون البنادق. حتى الأطفال 
الرضع 9 وكان القادة السياسيون جميعاء حتى رياض الصلح نفسه. يستخدمون 
حراسا مسلحين. وعندما طرد الزعيم الدرزي الأرستقراطي الاشتراي كمال جنبلاط 
من البرمان بسبب التلويح بمسدسه. صاح في الحضور: «سأخرج الآنء لكتني سأعود 
بقوة السلاح»!©. حتى إن كثافة إطلاق النيران في أثناء انتخابات العام 1950, ذكرت 
ديبلوماسيا بريطانيا بقصف لندن©. 

سجن صحافي يدعى جورج نقاش2 محرر صحيفة «لوريون» 6م1]:0:16 
[الشرق]ء لوصفه البرلان اللبناني بأنه تحالف متغطرس بين رأس امال والإقطاع. 
وصار جورج مهددا من طابور خامس من المسلمين والمسيحيين7, لكن الرجل 
كان محقا. وكذلك شعر بعض المسلمين بأنهم مهمشون من جانب الدولة الواقعة 
تحت سيطرة المسيحيين. وفي العام 1951 جاء في تقرير للشرطة أن «كل المسلمين 
في لبنانء المتعلمين وغير المتعلمين على حد سواءء يشعرون بأنهم مغبونون وأن 
العناصر المارونية المتطرفة تعمل من خلال مؤسسات السلطة لجعلهم أقلية 
(*) السيرانة دعتذة. واحدة من كائنات أسطور ية يونانية لها رؤوس نسوة وأجساد طيورء كانت تسحر الملاحين 


بغنائها فتوردهم موارد الهلاك. [المترجم]. 
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مهمّلة وعاجزة كليا». سيطر المسيحيون على المناصب العليا في الشركات والرئاسة 
والوزارات, بما في ذلك مصلحة إحصاء السكان التي لم تنشر تعدادا واحدا للسكان 
خوفا من كشف الصعود في نسبة المسلمين. وخشي بعض المسلمين من أن يتحول 
لبنان إلى «وطن قومي» للمسيحيين العرب وحليف لإسرائيل» وهي الرغبة التي 
عبّر عنها بعض الوارنة من حين إلى آخرا. وكان الرئيس كميل شمعون الذي 
تولى السلطة في العام 1952 لا يخفي تأييده للغربء حتى إنه أراد أن يأخذ لبئان 
إلى «حلف بغداد» الذي كانت بريطانيا تهيمن عليه والذي ضم تركيا والعراق 
وإيران وباكستان. بينما وضع ال مسلمون صور عبدالناصر وليس شمعون على 
جدران بيوتهم. 

وفي العام 1958 أخذ مزيد من البنادق يتدفق على البلاد. وقف كثير من رجال 
الدولة. مثل صائب سلام (ابن سليم سلام). وكذلك البطريرك الماروفيء في وجه 
الرئيس كميل شمعون الذي حاولء في تعارض مع نصوص الدستورء الترشح بلدة 
رئاسة ثانية. وصار البطريرك على اقتناع بأن الموارنة كانوا قطرة في المحيط وأنهم 
يجب أن يعيشوا في سلام مع المسلمين”. وكان صائب الزعيم الطبيعي للمسلمين 
من خلال أعمال الخير التي كان بوسعه أن يتوجه بها إلى المسلمين السّنة كرئيس 
لشركة طيران الشرق الأوسط التي كانت في ذلك الوقت أكبر شركة طيران في المنطقة, 
ومن خلال سيطرة عائلته على جمعية المقاصد الخيرية9. وفي مايو أعلن إضراب 
عام, وأغلقت دور السينما والنوادي الليلية. كان بيت صائب سلام وحديقته,. وكذلك 
بيوت الزعماء الآخرين تمتلئ بشباب مسلحين «يرفعون بنادقهم لأزيز الذباب». 
وأقيمت متاريس في شوارع بيروت. وغدت بعض الطرق أشبه ب «وديان خاوية» 
لا مر فيها غير القططء ومن حين إلى آخر دورية للجيش. وكانت العائلات ترقب 
الوضع من شرفات البيوت01. 

كان القائد العام للجيش هو الجنرال فؤاد شهابء الذي تحدر من فرع فقير 
لتلك العائلة الإقطاعية الكبيرة. رفض فوؤاد أن يتدخل الجيش في السياسة. وعلى 
النقيض من ذلكء طلب الرئيس شمعون التدخل الأمريكي للحفاظ على القانون 
والنظام. ونزل جنود البحرية والدبابات الأمريكية من سفن الأسطول السادس على 
شاطئ الرملة البيضاء أدنى رأس بيروت. وسط دهشة من البيروتيين الذين كانوا 
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يأخذون حمامات شمسية بامايوه البكيني» مع أن السفير الأمريكي روبرت مورفي 
تذكر لاحقا أنه «م يتم إنزال أسلحة نووية» إلى بر لبنان. ونجح الجيش اللبناني في 
أن يمنع تقدمهم إلى وسط المديئة لبعض الوقت02, 

في ذلك الصيف مات في كل أنحاء البلاد نحو ألفين وخمسمائة شخص في 
حرب طائفية. واستقال شمعون في شهر يوليو وحل شهاب محله رئيسا للبلاد 
بشعار «لا غالب ولا مغلوب». وانسحب آخر جنود البحرية الأمريكية في أكتوبر 
من ذلك العام. وصف الكاتب الإنجليزي ديزمند ستيوارت 5668824 020 22و12 
أحداث العام 1958 في لبنان بأنها أول «ثورة شعبية حقيقية في العام العربي» 
(في مقابل الأحداث التي وقعت في يوليو 1952 في مصر 1 . ومن خلال الاحتفاظ 
بعلاقات جيدة مع المسلمين وبطلهم عبدالناصررء رفع شهاب حجم الجيش 
اللبناني إلى خمسة عشر ألفا وقوّى المخابرات العسكرية المعروفة باسم المكتب 
الثاني بهيئة الأركان العامة”". ساعد أحد «القبضايات» التابعين لشهاب - هو 
إبراهيم قليلات» زعيم عصابة مؤثر في منطقة الميناء - في جمع أصوات الناخبين 
لشهاب. إضافة إلى تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة وتوفير الحماية للشركات 
في مقابل المال. وفي منطقة قليلات اسثقبلت براءته في العام 1966 من اغتيال 
محرر صحيفة معاد لعبدالناصر يدعى كامل مروة بوابل من النيران وذبح كثير 
من الخراف04, 

كان استمرار وجود جالية يهودية صغيرة على رغم حالة الحرب مع إسرائيل 
إحدى أمارات إمكانية نجاح لبنان كدولة لكثير من الأقوام والأديان. على نحو ما 
أراد شيحا وفرعون. يتذكر اليهود لبنان كجنة للأمن والازدهار. كتب يهودي بيروق 
يدعى ديزاير لينيادو 121800ءآ ع5أوع1: «لدي كل ما يجعلني سعيدا. وداعا العام 
7. يحيا العام 1948». وبعد إنشاء الكيان الصهيوني وحرب السويس. زاد عدد 
اليهود في بيروت من خمسة آلاف إلى سبعة آلافء بينما فروا من جيرانها العربيات 
أو طردوا منها(ة". 

في أحد التحولات المؤثرة في هذه الأثناء. كان الشيعة يبدأون الانتقال من الريف 
إلى ضواحي بيروت الجنوبية. وفي 1967 اعترفت الدولة اللبنانية بهياكلهم الطائفية: 
وكان زعيمهم الرسمي الأول هو الإمام موسى الصدرء الذي ظل اختفاؤه في أغسطس 
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8 في أثناء زيارة رسمية إلى ليبيا بلا تفسير. ولايزال بعض الشيعة يؤمنون 
بعودته الوشيكة09. 
ليشيطدن 
أسهم التنافس بين الأديان في إعطاء بيروت مدارس وجامعات أفضل من غيرهاء 
وكذلك استفاد اقتصادها بعض الوقت من النزاعات الإقليمية. إذ أدّت الحرب 
العربية - الإسرائيلية الثالثة في العام 1967 إلى ازدهار بيروت كميناء عبور مع 
إغلاق قناة السويس هماني سنواتء تماما كما أذت حرب العام 1948 إلى إزالة حيفا 
كمنافس لتجارة العبور مع المشرق والعراق. لذلك بُني حوض ثالث طيناء بيروت في 
العام 1967 واعتمد بناء حوض رابع قبل اندلاع الحرب الأهلية في العام 0771975. 
دفعت الانقلابات العسكرية وعمليات التأميم في سورية كثيرا من السوريين إلى 
الانتقال إلى لبنان ومعهم مهاراتهم ورأسمالهم. وبالمثلء دفعت عمليات التأميم 
التي نفذها عبدالناصر في مصر بعد العام 1961 كثيرا من السوريين واللبنانيين إلى 
العودة إلى بيروت (التي صدم بعضهم فيها عندما رأوا الأولاد الأغنياء في مدارسها 
يدفعون للأولاد الآخرين لتلميع أحذيتهم)9". 
على نحو ما خطط شيحا وفرعون, غدت الرأسمالية جزءا من هوية بيروت. 
وبحلول العام 1951 كان 30 في المائة من حركة الذهب العالية تمر عبر المدينة09. 
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 7 في المائة في ذلك العام. وعلى النقيض من اشتراكية 
الدولة التي فرضت في سورية ومصرء أسهم قانون العام 1956 الذي أدخل سرية 
العمليات البنكية باقتراح من ميشال شيحاء في تحويل لبنان إلى «سويسرا الشرق 
الأوسط». وهو الوصف الذي تباهى به كثير من اللبنانيين. وفي البلدان العربية 
الأخرىء صعدت نظم وسقطت أخرىء بينما ازدهرت بيروت. وغدا شارع البنوك 
أسفل السراي الكبير وبجوار البرلمان وساحة ليتوالء رمزا للرأسمالية اللبنانية20. 
ضمت بيروت في آن معا بنوكا يهودية (بنك زيلخا وبنك صفرا) وفلسطينية (البنك 
العربي وبنك إنترا الذي انهار في العام 1966). وعندما وصل إلى بيروت ثيو لارسون 
ه550 1560 ابن القنصل السويدي في القدسء قال له الرئيس شمعون إنه في 
لبنان «لا شيء ممنوع. إلا أن يكون جيبك خاوياء وفي هذه الحالة لا شيء يمكن أن 
يغفر لك». وبيروت التي كانت تعد ريفية في السابق» غدت مدينة كوزموبوليتانية 
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وصفتها صحيفة تاهمز في العام 1964 بأنها «سويس الأموال»209!*. ولأول مرة 
توقفت الهجرة تقريبا!2©. 

ومع تدفق الفلاحين بحثا عن العملء خصوصا الشيعة الآتين من الجنوب, ارتفع 
عدد سكان بيروت من ثلائمائة ألف في العام 1950 إلى مليون ومائتي ألف في العام 
5. وفي ذلك الوقت كانت المدينة قد وصلت إلى الوضعية الفريدة بكونها العاصمة 
التي تضم نصف سكان دولتها!). ومع ازدهار الاقتصاد. قيل إن المستشار الاقتصادي 
للحكومة بول فان زيلائد :4هداءء2 << اند« قال: «أنا لا أعرف ما الذي يجعل 
عجلة الاقتصاد تدور, لكنها تعمل بشكل جيد جداء وأنصحكم بألا تقربوها»20. 

لشف 

كتب جيمس موريس في العام 1957 ثناء مفعما بالحياة للمدينة: «عندما ذهبت 
إلى بيروت لأول مرةء كرهت إحساس المرتزقة المتجذر الذي ينبعث من المدينة». ' 
لكنه تحوّل إلى تفضيل الدينة على بقية الشرق الأوسط «المتورط في سعي دؤوب | 
وراء السلطة والانتقام», ذلك «أنني أعرف أن العواطف التي تحرك هذه الدولة 
الصغيرة لا تهدد أرواحاء ولا تهين مقدسات قدهة. ولا تتلاعب بالأيديولوجيات» 
لكنها تهتم بشيء واحد فقط... إنه الربح»0©. وفي العام 1962 كتب فلاديمير 
دورميسون «دمووعم00 عنصنل ه111 في صحيفة «لوفيغارو» أن بيروت عاصمة 
فكرية وروحية ودينية وجزيرة من السلام في منطقة تحترق بالحمى: ف «كل شيء في 
لبنان يعكس الهدوء والتوازن والنظام والعمل والسلام»», والشرف الأسمى, و«الألفة 
العميقة» مع فرنسا. وقال إنه لم يسبق له أن رأى ذلك العدد الكبير من المؤسسات 
الدينية المختلفة إلا في روما ©. 

أصبحت بيروت مونت كارلو الشرق الأوسطء فضلا على كونها سويسرا الشرق 
الأوسط. ففي السابع عشر من ديسمبر 1959 افتتح كازينو لبنان على البحر خارج 
المدينةء وبه بارات ومطاعم وأربعون نادي قمار أجنبيا وبرنامجا ترفيهيا من باريس. 
وكانت الحشود تضطر المرء إلى أن يستغرق ساعتين بالسيارة لكي يقطع رحلة قصيرة 
من بيروت إلى افتتاح المهرجان7©. في هذه السنواتء كانت فرقة باليه البولشوي 
(*) تشبيها لها بقناة السويس وأهميتها للاقتصاد العالمي. [المترجم]. 
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وأوركسترا برلين والمسرح الوطني الفرنسي تعرض أعمالا لها في مهرجان بعلبك الذي 
بدأ في منطقة الأطلال الرومانية في العام 1955, وكذلك مطربون لبنانيون محبوبون 
مثل فيروز (التي ولدت في بيروت باسم نهاد حداد في العام 1935). كان المهرجان 
دوليا ولبنانيا في الوقت عينه8©, 

نسي الناس تألق بيروت بين العامين 1958 و1975 بفعل الأهوال التي شهدتها 
المدينة لاحقا. ومع ذلك فإن البعض لايزالون يتذكرون هذه السنوات باعتبارها 
العصر الذهبي لبيروت أو اللحظة التاريخية التعريفية للمدينة, مثل الأعوام 1922 
- 1956 في حياة الإسكندرية والأعوام 1908 - 1922 في حياة سميرنا. من ذلك أن 
توني بيس 86556 :105" الذي جاء إلى بيروت من عدن يصفها في ذلك الوقت بأنها 
«أفضل السنوات من حياني... إنها منتدى حقيقي للحوار كما كانت إبان القرن 
الثامن عشر». ويتفق كثيرون آخرون ممن عاشوا فيها خلال تلك السنوات على أنها 
«الجنة! الجنة بكل معناها!». «مدينة رائعة... لقد جعلتني إنسانا»» إنها «أفضل 
فترة في حياتي». بل إن البعض فضلوها على باريس أو روما. وكما كانت الحال في 
الإسكندرية. لم يكن أحد يتحدث عن الدين”7. وزادت السياحة بنسبة 25 في المائة 
بين العامين 1962 و1963 وبنسبة 400 في المائة بين العامين 1968 و601974, 
وكانت الأفلام تظهر في بيروت قبل لندنء وكان شراء المجلات الفرنسية فيها أسهل 
منه في لندن. 

تتذكر طالبة كندية بالجامعة الأمريكية في بيروت إبان تلك السنوات: «يمكنك 
في بيروت أن تنعم سريعا جدا بحياة اجتماعية مفعمة. إذ لم تكن المدينة غيتو 
للمغتربين» (على النقيض في ذلك الوقت من طنجة بالنسبة إلى بول بولز)*. وفيما 
بعد ظلت هذه الطالبة تقارن المدن الأخرى ببيروتء وداتما كانت نتيجة المقارنة 
تأقي لصلحة بيروت!61, | 

تمثلت بؤرة هذا العصر الذهبي لبيروت في فندق سان جورج ذي خمسة 
الطوابق والمائة غرفة والعشرء الذي يطل على خليج سان جورج الذي أنزلت فيه 
(*) بول بولز 1999 - 1910) 8010165 لتده2). مؤلف موسيقي ومترجم أمريكي مغتربء ارتبط اسمه بهمدينة طنجة 


المغربية التي استقر فيها لمدة اثنتين وخمسين سنة من العام 7 حتى وفاته. له روايات وقصص قصيرة وكتب 
رحلات ومؤلقات موسيقية. [المترجم] 
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السفن البريطانية الأسلحة للموارنة في العام 71840*. افتئتح الفندق في العام 1934 
بصفته فندق الدرجة الأولى في المدينة02. وسرعان ما أصبح هذا الفندقء الذي 
فضْله الضباط البريطانيون وصديقاتهم في الأربعينيات, المكان الذي يذهب إليه 
«الجميع» - الصحافيون والسياسيون ورجال الأعمال - بحثا عن الأخبار أو الإثارة 
أو الرومانسية. كان من بين رواد الفندق نواب مثل ريممون إده والأمير مجيد أرسلان 
(الوجيه الدرزي الذي تبوأ مناصب في أربع وعشرين وزارة مختلفة)» ومي جنبلاط 
زوجة كمال جنبلاطء والمطربة العراقية عفيفة إسكندر. وكيم فيلبي إطلئط2 دكا 
الذي كان يذهب إلى الفندق يوميا من الصباح حتى منتصف النهار. 
لببالييالن 

غدت بيروت عاصمة الجاسوسية والصحافة للشرق الأوسط. وفي العام 1952, 
وبعد ثورة عبدالناصر في مصر والزيادة التالية في الرقابة الحكومية, ذكر عميل للأمن 
العام في بيروت أن «معظم الوكالات الأجنبية التي كانت تحتفظ بمكاتب رئيسة لها 
في القاهرة انتقلت إلى لبنان وفتحت مكاتب لها تحت أسماء مستعارة مثل الشركات 
التجارية وما شابهها للتغطية على عملياتها. وأن مكاتبها في مصر أصبحت مكاتب 
فرعية»). وكان مركز الشرق الأوسط للدراسات العربية (عغصع0 )و5 1410016 
5 زوع فلت50 طهى 10), وهو مدرسة لتعليم اللغة العربية للديبلوماسيين 
البريطانيين. قد انتقل في العام 1947 من القدس إلى قرية شملان الواقعة على 
التلال المطلة على بيروتء وهو المركز الذي اتهمته الصحافة المصرية بأنه مدرسة 
للجواسيس البريطانيين» على رغم أن جودة التعليم المقدم فيه جذبت كثيرا من 
رجال الأعمال والديبلوماسيين غير البريطانيين2. عمل فيلبي في بيروت مراسلا 
للإيكونومست والأوبزيرفر من العام 1956 حتى فراره - ربما بزورق - من بيروت 
إلى الاتحاد السوفييتي في 23 يناير 1963» مع انتهاء تحقيق بريطاني. وعلى رغم: أو 
بالأحرى بسبب اشتهاره بالسّكر والشهوانية, كان له كثير من الأصدقاء. من اللبنانيين 
والبريطانيين. واعتبره الديبلوماسي البريطاني غلين بلفور بول أنته©-ناكلدظ دعا 
أفضل الصحافيين إِماما في المدينة» وأنه «مُسل لأقصى حد ومتعاون جدا»» وفي هذه 


(*) عندما شجع الإنجليز الثورة السورية ضد حكم محمد علي في الشام. [اللترجم). 
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المدينة ذات الهويات المتعددة, عمل فيلبي للمخابرات البريطانية والسوفييتية في 
آن معا(ةة, 
كان والد فيلبي - المستكشف الكبير سانت جون - فد انتقل إلى بيروت من 
المملكة العربية السعودية في العام 1955, ومات فيها في العام 1960 ودّفن في 
جبانة للمسلمين, إذ كان قد اعتنق الإسلام منذ وقت طويل. تلقى فيلبي وأبوه خبر 
موت زوجتيهما الأوليين بالبرق في فندق سان جورج. وهو أسهل مكان كان يمكن 
العثور عليهما فيه 006 

وفي بار فندق سان جورج أيضاء التقت إلينور برور فيلبي لأول مرةء ولاحقا 
قالت لزوجها سام برور 8268# 5322 مراسل «نيويورك تامز»: «أنا وكيم نريد 
أن نتزوج». وقيل إنه أجابها: «أتمنى ألا أكون عائقا في طريقكما»'**. كان النادل 
بالفندق علي البيطار يعمل لحساب مكتب الأمن العام. وكانت ميرنا البستاني 
شريكة في البارء وهي أول نائبة في البرلمان اللبناني ورئيسة واحدة من العدد المتزايد 
من الشركات اللبنانية الدولية, هي شركة المقاولات والتجارة (فهه وصناع مم0 
'7ن) بلغآ برسهدمصدهن عمنلد:1 التي أسسها أبوها إميل البستاني في حيفا في 
العام 1937. كان السمك يُصاد لمطعم الفندق من المياه المحلية, وكان اللحم يأتيه 
بالطائرة من باريس07. 

ذكر الكورنيش غرب فندق سان جورج. بما شمله من مزيج الفنادق والمقاهي 
والنوادي الليلية, الروائي الإنجليزي أليك وو طونده18 ءالخ بكان ومونت كارلو. 


(*) كان هارولد أدريان رسل «كيم» قيلبي 1988 - 1912) رطلنا “سنك“ ادس مم4 4[وجماة) عضوا 
بارزا في المخابرات البريطانية» وقبل أن يصل إلى إدارتها اكتُشف أنه عميل مزدوج للاتحاد السوفييتي» فهرب على 
الفور إلى موسكو التي مات فيها. وكان أبوه هاري سانت جون بريدجر فيلبي ترطائا9 عهفاع8 صطه[ غ5 مك1 
0 - 1885)) مستكشفا ومستعربا وضابط مخابرات بريطانياء أدى دورا في الثورة العربية ضد العثمانيين وعمل 
مستشارا للملك عبدالعزيز آل سعودء أشهر إسلامه وتزوج من امرأة نجدية وعمل في آخر حياته لمصلحة المخايرات 
الأمريكية. [المترجم]. 

(**) في النمساء تزوج كيم في العام 1934 من ليتزي فريدمان صموصله 8 ذتاذا. وبعد أن انفصلا ارتبط في أثناء 
عمله في إسبانيا بممثلة مطلقة تدعى ليندساي هوغ 11055-(ه5لهذآ. وبداية من العام 1940 دخل في علاقة مع 
إيلين فيرس أمظ م»»1ن4 وأنجب منها ثلاثة من أبنائه قبل أن يتزوجها. وفي بيروت في العام 1956 تعرف على إلينور 
برور 86# عمصدء11 وتزوجها بعد طلاقه. وبعد أن هرب إلى موسكو لحقت به ثم عادت إلى الولايات اللتحدة 
الأمريكية لتنهي أمورها وتعود لتستقر معه في موسكوء لكنها عادت لتجده قد رتب للارتباط بسيدة كانت متزوجة 
تدعى ميليدناء فرجعت إلينور إلى الولايات المتحدة. وفي العام 1971 تزوج شابة روسية تدعى روفينا إيفانوفا بوخوفا 
2092ة17 231508 ظلت معه حتى وفاته. [المترجم]. 
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وسرعان ما أضحت أسماء الفنادق التي كانت تعكس التفضيلات الثقافية لملاكها 
مألوفة لقراء الصحف حول أنحاء العالم. مثل فنادق نورمندي وفينيقيا وريفييرا 
وكومودور وكارلتون080. 
ليطليلنا 

في أثناء الانبعاث المتأخر للنزعة القومية, في الوقت الذي كان اليونانيون فيه 
يُطرّدون من إسطنبولء وكانت الإسكندرية فيه تفقد أقلياتها. ويغادر الفرنسيون 
فيه شمال أفريقياء والذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون أن 
«من واجبنا أن نحارب روح المشرق التي تخرّب الأفراد وامجتمعات»», كان لبنان 
استثناء مظفرا. وفي العام 1960 كان للمسيحيين في مجلس النواب ثلاثون نائبا 
للموارنة وأحد عشر للأرثوذكس وستة للكاثوليك اليونانيين وخمسة للأرمن واثنان 
للأقليات. وللمسلمين عشرون نائبا للسئة وتسعة عشر للشيعة وستة للدروز09, 

وعلى رغم قيام الدولة اللبنانية على الطائفية» فإنها كانت رسميا - ولاتزال - 
دولة متعددة الأديان. وكان الرئيس المسيحي يستضيف مفتي بيروت على مائدة 
إفطار في أحد أيام الصيام في رمضان. وتعد الأعياد الدينية لكل من المسيحيين 
وال مسلمين عطلات وطنية. وكان النواب والوزواء المسلمون يحضرون الصلوات 
ال مسيحية الرسمية مع الرئيسء مثل عيد مار مارون القديس الشفيع للموارنة في 
التاسع من فبراير في كنيسة مار مارون في حي الأشرفية: بينما لم يكن المسيحيون 
يدخلون المساجد لأنهم لا يعرفون الصلوات المطلوبة©. وكان كثير من أولياء الأمور 
يعطون أطفالهم أسماء محايدة. مثل كريم وسمير ومنى ورندا؛ التي يستخدمها 
امسلمون والمسيحيون جميعا0, 

كان لبنان في هذه السنوات يقوده جيل من «المشرقيين الجدد». كان من بينهم, 
إضافة إلى الرئيس فؤاد شهاب وإميل البستانيء الأمير فريد حارس شهاب. ترأس هذا 
الأمير مكتب الأمن العام بين العامين 1948 و1958ء ووصفه صديقه الأستاذ جون 
مونرو 32320 قطه[ من الجامعة الأمريكية ف بيروت بأنه شخص «كان يكتسي 
هويته المشرقية بسلاسة. إذ كان ينتقل بمنتهى اليسر بين الشرق والغرب» ويتحول 
بسهولة من اللغة العربية إلى الفرنسية والإنجليزية» ويتبنى فنون البلاغة والإماءات 
التي تميّز كلا منها». وكان يتميّز ب «تعاطف فطري مع البشر أيا كانوا من هم». 
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بل كان عالما «تسمو فيه الأخلاق والفكر والسلوك الرفيع» وينزوي فيه الانفعاله 
وتُستبّعد فيه الأيديولوجيا بوصفها عكاز الرجل عديم الفكر»42, 

كان من المشرقيين الجدد الآخرين رئيس الطائفة الكائوليكية اليونانية هنري 
فرعون. كرّس فرعون حياته المهنية للتوسط بين المسيحيين والمسلمين. من ذلك أنه 
في العام 1943 أسهم في تصميم العلم الوطني الجديد الذي أبقى على أرز لبنان في 
وسط العلم؛ لكن مع الاستعاضة عن العلم ثلائي الألوان الفرنسي بخطين أحمرين 
أفقيين مع نطاق أبيض في الوسط”4. وفي أثناء عمله وزيرا للخارجية في العام 1945 
أسهم فرعون في إتمام وثيقة جامعة الدول العربية» وفي هذه اللمهمة قاوم بنجاح 
أي مواد قد تهدد استقلال لبنان. وبدافع الخوف مما اعتبره الانقسام الأسوأ في 
بلاده خلال حياته, عقد اجتماعا في قصره في العام 1957 لمعارضة إعادة اتتخاب 
شمعون”*. وعلى رغم قصر قامته وقبح هيئته ووحمة أرجوانية بارزة في وجهه. 
كان فرعون غنيا بما يكفي لتحقيق كثير من مصالحه. مثل تحسين سهم سباق الخيل 
العربي. وساعد أيضا في إدارة ميناء بيروت ومضمار سباق الخيل في بيروت وفاز بكثير 
من سباقات الخيل9©”. وكان أيضا بطلا دوليا في التنسء وكان مثل أنطوني بيناي في 
الإسكندرية, جامعا نهما للمقتنيات النفيسة, بل «أعظم جامع لها في العالم العربي» 
فكان سابقا لعصره بكثير» في رأي صديقه جون كارسويل اك«ومد0 صطه[0», 

في فيلا العائلة التي بناها أبوه رافائيل فرعون في العام 1892 وراء السراي الكبير. 
والتي تحوّلت منذ العام 2004 إلى متحفء جمع هنري مجموعة مقتنيات تلخص 
مشرقيته. تحوي الحديقة أعمدة كلاسيكية, وكانت غرف الفيلا تمتلئ بتماثيل تَدْمُرية 
وتوابيت هيلينية ويشب وخزف صينيين وأيقونات يونانية وسجاد فارسيء ومبطنة 
بألواح مأخوذة من سبع وعشرين غرفة ملوّحة من بيوت في سورية تعود إلى القرن 
الثامن عشر. وتوجد في الفيلا غرف ذهبية وزرقاء وحمراء ترجع إلى الأعوام 1623 
و1775 و1778 جاءت من بيت باسيل في حلب أو بيت القوتاي في دمشق. وزعم أنه 
أنقذ هذه النفائس من «خراب محقق»2*. وقال البعض إنه لم ينقل هذه الغرف من 
بيوت تهدمت, بل رتب لهدمها بنفسه من أجل ذلك الغرض تحديدا1©». 

غير أن هذه السنوات الذهبية شهدت أيضا تحول بيروت من جنة للجمال 
إلى كابوس بصريء وهو التحول نفسه الذي كان يشق طريقه إلى مدن أخرى 
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مثل إسطنبول والإسكندرية. حتى ذلك الوقت كانت بيوت نخبة المدينة بنايات 
حجرية جذابة ذات درابزينات حديدية وشرفات وفرندات ونوافذ مقنطرة وحديقة 
محيطة. كانت تفاصيل كثيرة في العمارة مستوردة من فرنسا أو إيطاليا أو إنجلتراء 
وكان الخشب يأتي عادة من رومانيا. يتمثل أحد الأمثلة القوية لتلك العمارة في بناية 
بركات المقوسة, التي شيّدها المهندس يوسف أفتيموس على زاوية شارع دمشق 
وشارع الاستقلال لنيقولا وفيكتوريا بركات في الأعوام 1924 - 1936. الموقع المرتفع 
للفيلا ونوافذها المقوسة منحاها إطلالة على المدينة!60. 

وعلى أي حال فقد بدأت تظهر في ضواحي المدينة مصانع الأسمنت والخرسانة 
التي وفر الفلسطينيون أيديا عاملة رخيصة لها. وفي العام 1945 أعطيت تراخيص بناء 
لثلائمائة وتسعين بناية وفي العام 1955 أعطيت تراخيص لألف ومائتين وإحدى وستين 
بناية!"). وفي أواخر الخمسينيات غيّرت مجموعة من اللهندسين قوانين التخطيط 
اللبنانية التي كانت تقضي ببيع عدة وحدات سكنية معاء وكانت بذلك تحابي البنايات 
المكونة من أربع أو خمس وحدات. فأصبح من الممكن بيع وحدات منفصلة. وفي 
مخالفة لقوانين التقسيم, بُدئ في بناء أبراج سكنية, مثل مركز إنترديزاين وبرج المر ٠‏ 
(34 طابقا و510 نوافذ). شيّد بعض هذه الأبراج خليل خوري «لوكوربوزييه لبنان»!*. 
وإجمالاء فإن كانت هناك حجة مؤيدة لعمارة الستينيات» فإنها ليست بيروت62. 

وفي العام 0 أي بعد عامين من تأسيس المجموعة الجورجية الأيرلندية في 
دبلن؛ أسست ابنة ألفريد سرسق ووريثته إيفون كوكرين (تزوجت من البارون 
الأبرلئندي سير ديزمند كوكرين عصندعمط00 4«مصروء<آ الذي أصبح القنصل 
الأيرلندي في بيروت) منظمة تحماية البيوت القديمة: إذ آلها ما تتعرض له من نهبء 
وأنها «تركت للاحتقار والإهمال». فبينما كانت عينا إيفون سرسق في صباها لا تقعان 
في كل صباح إلا على جمال بيروت. كانت في كبرها لا ترى فيها في كل صباح غير 
القبح. لكن صوت إيفون كان مجرد صرخة في بيداءء أو بالأحرى في غابة حضرية: في 
مقابل صوت فرق الهدم ومثاقب البثائين72. وفي العام 1968 اشتى الكاتب جون 
غانثر #عطغصد © دنطه[ من الهوس بناطحات السحاب. لقد كانت بيروت ترتكب 


(*) تشبيها له با مهندس المعماري والمصمم والرسام والمخطط الحضري السويسري - الفرنسي شارل جائريه كري. 
الشهير باسم لوكوربوزييه ##ذهنا6ه© علآ, أحد رواد العمارة الحديثة. [المترجم]. 
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خيانة بحق نفسها وبحق الجمال «الفريد» المحيط بها. كانت الشوارع والبحر في 
بيروت أقذر منها في «أي مدينة أخرى ذات شأن رأيتها على الإطلاق»50. 

جمثل رمز تدمير الذات في حالة بيروت في استبدال بناية السراي الصغير الحجرية 
الجذابة التي ترجع إلى العام 1884., الواقعة بسينما ريفولي الخرسانية في العام 
0 في ساحة الشهداء. وأصبحت ساحة الشهداء. فضاء عاما واسعا لسيارات 
الأجرة والحافلات والاحتفالات العامة والمظاهرات السياسية. كانت الساحة التي 
تصطف حولها المقاهي ومحلات الحلاقة وصيدلية الجميل مصدر رزق مؤسس 
الكتائب» قلب بيروت ولبنان» ومنطلق آلاف الرحلات اليومية ومنتهاها 59. 

وعلى الجانب البعيد, كان يوجد حي المواخير في بيروت: مملكة مدام ماريكا. 
جاءت ماريكا إلى بيروت في العام 1912 كفتاة يونانية. حظيت في البداية بحماية 
الضباط العثمانيينء ثم الفرنسيين لاحقا. ومع الوقت. جعلها جمالها وقوة شخصيتها 
القوادة الأولى في بيروت. كان بيتها المكون من ثلاثة طوابق والغرف «المقسمة» المملوءة 
بالأنواع المختلفة من الفتيات, ملاذا من البيت بالنسبة إلى وزراء الحكومة. وكان هناك 
جيش من القوادين القساة والدهاة يزودون بيت ماريكا بما يحتاج إليه59. 

لوشيننا 

بيد أن بيروت لم تكن مدينة الرأسمالية والتشييد فقط. فعن تلك الأيام كتبت 
مي غصوب: «كانت بيروت تنشر التفاؤل» حتى الناس الأكثر حرمانا فيها كانوا 
ير ونها واعدة»7. وإلى جانب الجامعة الأمريكية ببيروت وجامعة القديس يوسف, 
تحت جامعات جديدة: الجامعة اللبنانية في العام 21950 وجامعة هايكازيان 
الأرمنية في العام 5ه والجامعة العربية في العام 1960 وهي فرع لجامعة 
الإسكندرية كانت تمول جزئيا في بادئ الأمر من جانب الحكومة المصرية. وفي 
المدرسة الوطنية للأدب سعمااع. 5ع علهدهنج]2 عامء85, التابعة لجامعة ليون, 
أدخل الناقد الفرنسي غابر يال بونور ع5نامصتنا50 3351161) المدير السابق للتعليم 
العام في عهد الانتداب الفرنسيء أجيالا من الطلاب في مذهب «حياة الروح»0©. 
(*) حياة الروح غذعادة عط 4ه عكذا عطاء مذهب يقول إن الأديان واحدة في جوهرها. إذ إن الإنسان واحد في روحه., 


بينما يختلف مع غيره في الظاهرء وإن مملكة الروح أبدية وثابتة, وبينما يتغير اللاهوت والمذهب من حين إلى آخرء تظل 
الحقيقة الروحية الداخلية من دون تغييرء وفيها يوجد الله. وهو ما يبقي على الدين ف وجه تفنيد العلم. ٠‏ [المترجم]. 
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ومن خلاله, تتذكر الكاتبة عفت عدنان صوصءك 5864 أنها «دخلت عام الأدب 
من أوسع أبوابه», على رغم أن تعليمها الفرنسي المبكر أيضا علّمها أن ترى العام 
فرنسيا والكنيسة الكاثوليكية معصومة. وفي بعض الدارس كان التلاميذ يعاقبون 
على تحدث اللغة العربية خارج حصة اللغة العربية9. وكانت الصحافة والبرمان 
أكثر حرية منهما في أي بلد آخر في المنطقة. ربما باستثناء إسرائيل. وفي العام 1965 
جرى تطبيق شكل من الضمان الاجتماعي”©. 

كانت بيروت جديرة بلقب باريس الشرق الأوسطء لأنها كانت مدينة المتع» 
وقبل ذلك بسبب هيمنتها الثقافية وكونها عاصمة الفكر والنشر والترفيه للعرب. 
وقد تعززت مكانتهاء على نحو ما حدث مع باريسء بفضل القمع الذي كان سائدا 
في العواصم المجاورة. كانت بيروت عربية وغربية في الوقت عينه, وقد استفاد 
كل جانب من الاثنين من الجانب الآخر. ففي العام 1956 أقيم أول معرض عربي 
للكتاب في الجامعة الأمريكية ببيروت. وفي بيروت في العام 1965 شرت رواية 
نجيب محفوظ «أولاد حارتنا» التي مُنعت في مصر. وأعلن طه حسين أن بيروت 
أخذت مكانة القاهرة بوصفها مركزا ثقافيا للعرب. وأخذ الناشرون السوريون 
والفلسطينيون أولاء ثم العراقيون والليبيون والتونسيون لاحقاء ينتقلون إلى بيروت. 
وفيها كان السياسيون والضباط العرب ينشرون مذكراتهم. وفي العام 1970 كان ألف 
وثلائمائة وثمان وخمسون دورية تُنشر في لبنانء مقارنة بإجمالي ألفين وسبعمائة 
وأربع عشرة تُنشّر في العالم العربي ككل من ال مغرب إلى عُمان. وغدت الصحف التي 
تُنشّر في بيروتء مثل «النهار» التي كان يحررها غسان.تويني» ثقرأ في بقية العالم 
العريء كما كانت الصحف المصرية من قبل69. 

أصبحت بيروت مدينة الكتاب. من ذلك أن الشاعر العلوي السوري أدونيس 
وجد في بيروت تحفيزا بفضل المجموعات المتنوعة من الماركسيين والفينيقيين 
المُحْدَين والقوميين العرب التي التقاها هناك عندما وصل في العام 1956!©. وفي 
العام 6 انتقل إليها أيضا شاعر سوري آخر هو نزار قباني الذي سحرت العام 
العربي أشعاره في العشقء وأسس فيها شركة نشر راديكالية. ولاحقاء كتب عن بيروت 
التي ابتليت بالحرب الأهلية «يا بيروت يا ست الدنيا» التي تغنت بها ماجدة 
الرومي» والتي تكشف عن سيطرة بيروت على مخيلة العرب. يلقي الشاعر نزار 
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قباني باللائمة على البشرء وليس المدينة: 
أنا كنا منك نغار 
وكان جمالك يؤذينا 
نعترف الآن 
بأثا م ننصفك وم نعذرك وم نفهمك 


قومي من تحت الردم 
الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا 

في لقاء في الجامعة الأمريكية ببيروت. حث نزار قباني النساء العربيات على 
الثورة قائلا: «ثوريء أحبك أن تثوري.. ثوري على شرق السبايا والتكايا والبخور.. 
لا ترهبي أحداء. فإن الشمس مقبرة النسور.. ثوري على شرق يراك وليمة فوق 
السرير.. إنني أحرضكنٌ على الارتفاع إلى مستوى الإنسان.. نريد أن نرد جسد 
الأنثى إليها»2», وكذلك انتقل إلى بيروت في العام 1972 الشاعر الفلسطيني الكبير 
محمود درويش الذي ترجع جذور عائلته إلى إحدى القرى التي «محتها» إسرائيل 
(أي أفرغتها من أهلها وسؤتها بالأرض) بعد العام 1948. كتب درويش قصيدة 

امتنانا للمدينة بوصفها «خيمة العرب الوحيدة» و«نجمتهم الوحيدة»60. 
ثمة كاتب فلسطيني آخرء هو إدوارد سعيد, كان يكره الإسكندرية التي وصفها 
بأنها «مشرقية وكوزموبوليتانية ومنحرفة ونزوية»». في مقابل القاهرة «العربية 
الإسلامية الجادة الدولية الفكرية». ففي الإسكندرية, وجد «المدينة غاية في البؤس 
من دون جالياتها الأجنبية الكبيرة. وبلا رسالة. وقد رجعت إلى مستوى أدنى من 
الوجود كمصيف رخيص ملأني حزنا»2». وفضل بيروت عليها كثيرا: «كان كل شيء 
يبدو ممكنا في بيروت حينذاك [قبل العام 1975]. ويوجد فيها كل أنواع البشرء 
والأفكار والهويات كلهاء وطرفا الثراء والفقر كلاهما». وعلى وجه التحديدء وجد 
إدوارد سعيد منطقة رأس بيروت القريبة من الجامعة الأمريكية والبحر وشارع 
الحمراء التي بهرت الأجانب واللبنانيين الريفيين بحياتها وألوانها: «مجتمعا منفتحا 
وتعدديا وغير طائفي من الدارسين والنشطاء السياسيين ورجال الأعمال والفنانين» 
على النقيض من أي شيء آخر في العام العربي». لكنه مع ذلك لاحظ أن «كل 
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شخص» يعرف دين الآخرين أو أصلهم العرقي. وسمع أقارب مسيحيين له يتهمون 
المسلمين زعما بالفسق والنفاق والفساد والانحطاط50©. 
ليشن 

كانت بيروت تتحول أيضا - على نحو ما كانت الإسكندرية في السابق - إلى مدينة 
للمنفيين: الأرمن والفلسطينيين والكرد والسوريين. كان المنفيون في بيروت يكشفون 
جوهر الدولة اللبنانية. إذ ظل الأرمن أرمنا بحزبيهم الثوريين المتنافسين الهنشاق 
والطشناق© (اللذين تقاتلا أحيانا في شوارع بيروت) ومدارسهم وجامعتهه. لم 
يكن الأرمن مرحبا بهم في بادئ الأمر, إذ اثهموا بأخذ الوظائف من اللبنانيين» حيث 
استخدمت السلطات الفرنسية العمالة الأرمنية الرخيصة في مشروعات البناء في 
العشرينيات©. لكن نظرا إلى أنهم مسيحيونء فقد أعطيت لهم المواطنة اللبنانية 
وخُصّصت لهم مقاعد في البرمان. 

وفي العام 1930 أسس رأس الكنيسة الأرمنية بطريركية أرمنية في بيروت في 
حي أنطلياسء وكان في مقدور زوار المتحف الأرمني الملحق بالكنيسة أن يستمتعوا 
بالأيقونات وأعمال التطريز والعلب الُذَّهُبة للذخائر المقدسة والثريات الفضية التي 
تقف دليلا مرئيا على الازدهار الأرمني في الأناضول العثمانية (وعلى نجاح الأرمن 
في إنقاذ نفائسهم على رغم أهوال العام 1915). تشبه هذه الكنوز بعض المقتنيات 
في قصر توبكابي. 

وعلى النقيض من ازدهار الأرمنء عاش معظم الفلسطينيين في مخيمات للاجئين 
خارج بيروتء وحُرموا من المواطنة اللبنانية, ولم يكونوا مسؤولين من السلطات 
اللبنانية, بل من الأمم المتحدة (تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين المعروفة اختصارا باسم الأونروا 172154/4 لهذا الغرض). فإلى جانب 
(*) تأسس حزب الهنشاق في جنيف في العام 7 وكان أول حزب ماركسي ثوري في الإمبراطورية العثمانية وبلاد 
فارس. نشأ متأثرا بالنزعة الشعبوية وحركة الاغتيالات الروسية» سمي على اسم جريدته هنشاق علهدكصهة]. التي 
تعني «البوق» أو «النفير»» وانتشر في كل البلاد التي توجد فيها تجمعات من الأرمن. شارك الحزب في كثير من 
عمليات الاغتيال والتفجير في إسطنبول قبل استقلال أرمنيا؛ تأسس حزب الطشناق وعلهصداده8 أو الاتحاد الثوري 
الأرمني كحزب سياسي اشتراي أرمني في العام 1890 في تبليسي الواقعة حينذاك ضمن الإمبراطورية الروسية. وانتشر 
في كل البلاد التي توجد فيها تجمعات من الأرمنء ونشط مع حزب الهنشاق في اغتيال الأرمن العاملين في خدمة 


السلطان العثماني ونشر الرعب في إسطنبول يعمليات تفجير منسقة؛ من أبرزها عملية الاستيلاء على المقر الرئيس 
للبنك العثماني في غلطة. [المترجم]. 
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تصميمهم على العودة إلى فلسطين - في مقابل الأرمن الذين لم تكن لديهم رغبة 
في العودة إلى تركيا - كان دين الفلسطينيين التفسير الرئيس لإقصائهم من الحياة 
اللبنانية. ولذلك كان الحصول على جوازات السفر اللبنانية أيسر على الفلسطينيين 
المسيحيين - من أمثال يوسف بيدس مؤسس بنك إنترا - عن الفلسطينيين المسلمين 
(الذين كانوا ملزمين بإثبات ثرائهم أو تحدرهم اللبناني). وواجه معظم الفلسطينيين 
المسلمين صعوبة حتى في الحصول على تراخيص العمل 

ظلت المخيمات الفلسطينية - مثل شاتيلا الواقع في غابة صنوبرية جنوب 
بيروت - أكثر انعزالا عن بيروت من منطقتي برج حمود والكرنتينا الأرمنيتين. 
كانت لمخيمات الفلسطينيين نظم خاصة بها للمدارس والمصانع وا محاكم العدلية 
والمستشفيات (وسميت على أسماء المدن المفقودة عكا وغزة وحيفا). كانت الأونروا 
تنظمها وتنفق عليها. وكانت المخيمات - ولاتزال - كتلا كثيفة من البنايات تشبه 
مجمعات السجونء ومن باب التأكيد على طبيعة الإقامة المؤقتة للفلسطينيين في 
لبنانء مم يكن مسموحا لهم في بادئ الأمر حتى أن يحفروا مراحيض خاصة. بل كان 
عليهم أن يستخدموا مراحيض عمومية. وفي العام 1951 رفضت الحكومة اللبنانية 
اقتراحا من الأمم المتحدة ببناء مساكن دائمة لهم. وعلى رغم سوء حالهمء كان 
الفلسطينيون من الطبقة الوسطى في لبنان على أي حال أكثر حرية من إخوتهم في 
سورية أو الأردن, 

لبدليين 

كان لبنان تحت السطح المتألق بركانا على وشك الانفجار. فعلى نحو ما كتبت 
الروائية المصرية - اللبنانية المقيمة في باريس أندريه شديد*, «كانت أرضها 
الصغيرة سقيمة جداء لكن أحدا لا يريد أن يعترف بذلك. ذلك أن هذه الأرض 
التي تتألق تحت بلسم الازدهارء تخفي مرضها وأزماتها وبلادتها. كانت التناقضات 
جزءا من سحرها. فاعتبرها الأجانب والسياح مضيافة وأخاذة: وأحبوا فيها الاستمتاع 
بمباهج الحياةء وشعروا بالإهانة في إظهارها للثراءء وأخذتهم النشوة بدفئها وترحيبهاء 
(*) أندريه شديد (من 20 مارس 1920 إلى 6 فبراير 2011): شاعرة وروائية وكاتبة فرنسية, اسمها بامولد أندريه 
صعبء وشديد هو لقب زوجهاء ولدت في القاهرة لأب لبناني يدعى سليم صعب وأم سؤرية تدعى أليس خوري حداد 


غوديل» سافرت إلى باريس في عمر الرابعة عشرة, ثم عادت للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وهاجرت بعدها 
نهاتيا إلى باريس في العام 1946 وتوفيت ودفنت بها. [المترجم]. 
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وسخروا من تفاخرها». في «هذا المزيج الغريب من الطائفية والحرية» الذي «يمكن 
فيه التغلب على أي شيء». لاحظت أندريه شديد أن اسم الله كان «يُحشر في أتفه 
الحوادث. وفي أي مشاجرة: وفي أي تسوية» 

كتب ميشال شيحا في العام 1947 أن إنشاء دولة إسرائيل كان أحد أكبر الأخطاء 
في السياسة المعاصرة, وعلى رغم أنه كان حدثا صغيرا في ذلك الوقت» فإنه سيسهم في 
«زعزعة العام من جذوره». وقد أدى بالفعل إلى زعزعة لبنان77. لم يكن لبنان دولة 
ضعيفة ذات جيش ضعيف وكثير من الأسلحة في أيدي الأهالي وحسب. إذ بحلول العام 
5 كان هناك جيشان على الأرض نفسها - لبناني وفلسطيني - إضافة إلى كثير من 
الميليشيات الخاصة. كشف ذلكء فضلا على الطائفية ووجود ستة عشر دينا في دولة 
واحدة: أن الناس كانوا مخطثين عندما كانوا يقولون إن لبنان دولة مثل أي دولة أخرى. 

بعد الحرب العربية - الإسرائيلية في العام 1967 كثفت منظمة التحرير 
الفلسطينية عدد «عملياتها» (هجماتها) من لبنان على إسرائيل من اثنتين في العام 
7 إلى تسعة وعشرين في العام 1968. وبدأ زعيمها ياسر عرفات يتحدث.عن 
لبنان كأنه يملكه. ووصف لبنان بأنه «ضرورة استراتيجية لعملنا... إننا ثورة ونتاضل 
على أرضنا. ولبنان أرض عربية يجب أن يحمينا ولا يقاتلنا». وردا على هجمات 
المقاومة. دمرت إسرائيل ثلاث عشرة طائرة مملوكة لشركة طيران الشرق الأوسط في 
مطار بيروت في الثامن والعشرين من ديسمبر 721968 

أصبحت بيروت عاصمة اليسار العربي و«الثورة الفلسطينية». فضلا على كونها 
عاصمة الرأسمالية اللبنانية والعربية. فأسس فيها الطبيب الفلسطيني الراديكالي 
جورج حبشء الذي تلقى تعليمه في بيروت» حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين في العامين 1950 و1967 على التوالي. وفي شارع بلس بالقرب من 
الجامعة الأمريكية ندد. اتحاد طلاب الخليج العربي بالإمبريالية الأمريكية. وكان 
هتافهم «تحيا وحدة القوات الثورية». وأقسموا على دعم الكفاح من أجل الاستقلال 
والتحرر الوطني في وجه تعذيب الشرطة وهيمنة الاستعماريين72. 

وفي أبريل 1969 أدى قمع مظاهرة فلسطينية إلى قتل أحد عشر وإصابة اثنين 
وثمائين شخصاء واستقالت الحكومة اللبنانية. ووقعت صدامات أخرىء واحتل 
الفلسطينيون مراكز شرطة في بيروت79. وفي الثالث من نوفمبر 1969 أعطى اتفاق 
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القاهرة: الذي أقره حتى الجميل والكتائب. الفلسطينيين حرية كاملة في مخيماتهم, 
وأعطاهم حرية حمل الأسلحة خارجها في بعض المناطق. وهي حريات تفاوض عليها 
عبدالناصر الذي ما كان ليسمح بها في بلده. وطرد عملاء المخابرات الحربية اللبنانية 
من المخيمات. فمثلما فعل اللاجئون اليونانيون من آسيا الصغرى في اليونان» لكن 
بدرجة أشد وبالاء أسهم الفلسطينيون في زعزعة استقرار لبنان!79, 

بالتفكير في الأحداث بعد انقضائها. نتبيّن أن انتخاب سليمان فرنجية رئيسا في 
العام 1970 كان اللحظة الخطرة التي بدأ فيها المجانين في السيطرة على البيمارستان. 
فعلى خلاف سابقيه. كانت يدا فرنجية ملطختين بالدماء. إذ تورط هو وأتباعه 
في العام 1957 في معركة في إحدى الكنائس راح ضحيتها ثلاثة وعشرون شخصاء 
واضطر إلى الهرب إلى سورية للدة عام. وكان فرنجية أيضا أول رئيس يأتي من 
منطقة مسيحية تماماء وليس منطقة مختلطة. احتفل المسيحيون المغتبطون في 
بيروت بانتخابه الذي جاء بفارق صوت واحد عن منافس شهابي معتدل يدعى 
إلياس سركيسء بإطلاق نيران بنادقهم في الهواء79. 

تراجعت سلطة الدولة. وأدت حواجز الطرق التي أقامها الفلسطينيون خارج 
مخيماتهم» حتى على الطريق بين بيروت ومطارهاء إلى مضايقات وحوادث اختطاف. 
وتجلى ضعف الدينة في التاسع من أبريل 1973., حين نزلت قوات كوماندوز 
إسرائيلية من البحر بالقرب من صخور الحمام الشهيرة في رأس بيروت» وقتلت ثلاثة 
من قادة منظمة التحرير الفلسطينية في حي فردان العصريء وهربت من دون أن 
تلاقي أي مقاومة77. 

كان اللبنانيون البعيدون كل البعد عن الأنانية أكثر ارتباطا من الناحية العاطفية 
بقضية فلسطين من أي شعب عربي آخر. لذلك صاحبت جنازة القادة الثلاثة أكبر 
مظاهرة في تاريخ المدينة» ربما شارك فيها ربع مليون شخص. كان شعور كثير من 
اللبنانيين على حد تعبير.الروائي إلياس خوريء أن «فلسطين ليست بلداء بل حالة, 
وكل عربي فلسطينيء. وفلسطين حالتنا جميعا». لكن في المقابل. كان هناك آخرون 
على استعداد لإثبات كراهيتهم للفلسطينيين بالأفعال. من ذلك أن الملك حسين 
سحق منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن في العامين 1970 و 1971 وانتقل 
عرفات ونحو مائة ألف فلسطيني إلى لبنان» ولم تكن الدولة اللبنانية قادرة على منع 
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دخولهم بسبب شعبيتهم. وأصبحت بيروت عاصمة منظمة التحرير الفلسطينية79. 
وبحلول العام 1975 بلغ إجمالي عدد الفلسطينيين على التراب اللبناني نحو أربعمائة 
ألف شخص,ء أي 15 في المائة من عدد سكان الدولة اللبنانية. 

أصبح الفلسطينيون عدوانيين نحو لبنان بدرجة لا تقل عن عدوانيتهم نحو 
إسرائيل نقسها. كما أنهم بفضل الإعانات اطالية الآتية من الحكومات العربية 
كانوا أغنياء وجيدي التسليح (في الأغلب بأسلحة سوفييتية مشتراة بأموال ليبية). 
كانت المخيمات تضم مصانع ذخيرة خاصة بها. ومع وجود مخازن أسلحة وذخيرة 
مخبأة في دهاليز وممرات تحت الأرضء كان في مقدور منظمة التحرير الفلسطينية 
أن تنشر عشرين ألف مسلح. وكانت في بعض الأحيان - وفقا لكثير من تقارير 
ا مخابرات العسكرية - قادرة على هزهة الجيش اللبناني. وتحول جزء من بيروت» 
بالمعنيين الحرفي والمجازيء إلى برميل بارود77. 

وفي الثالث من مايو 1973 اختطف الفلسطينيون ثلاثة جنود لبنانيين. فقصفت 
قوة جوية لبنانية المخيمات. فأطلق الفلسطينيون نيران مدافعهم على مطار بيروت من 
مخيم برج البراجنة القريب. وبدأوا يسيطرون على غرب بيروت ويرسلون جنودا إلى 
المقاهي لطلب المال. وغدت إضرابات العمال أمرا شائعا. وردا على ذلك. بدأ الجيش في 
تسليح الكتائب وقوات مارونية أخرى سراء وبدأ ا مسيحيون يشترون «الكلاشينات», كما 
يطلق العرب على بنادق الكلاشينكوفء مباشرة من تجار في المخيمات الفلسطينية0*, 
تحتوي رواية «الموت في بيروت» للكاتب توفيق يوسف عواد, التي نشرت هناك في 
العام 1975 تحذيرات من الكارثة: «بيروت تغلي مثل قدر على نار». وتنتهي الرواية 
والنيران تأكل بيروت «من أحد طرفي المدينة إلى طرفها الآخر .810 

في معظم أنحاء بيروت استمرت الأعمال التجارية كالمعتاد. فكان المؤرخ مايكل 
جونسون دهقصطن[ [ع2طء841 على رغم التحذيرات من الاغتصاب والسطو التي 
تلقاها من أصدقائه المسيحيين» يشعر بالأمان على زوجته وهي تسير وحدها 
ليلا في غرب بيروت أكثر منها في لندن2©. وفي العام 1974 افتّتح فندق هوليداي 
إن صصآ 81011429 ذو العشرين طابقا بالقرب من ساحة الشهداء. سبئب تشييد 
هذه البناية التي يعلوها مطعم دوار في هدم بعض آخر بنايات القرن السادس 


عشر ببيروت. 
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في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من أبريل 1975 قتل الفلسطينيون أربعة 

أشخاصء منهم أحد حراس بيار الجميل خارج كنيسة في الضاحية المسيحية عين 

الرمانة في أثناء تكريسهاء وردا على ذلك. هوجمت حافلة محملة بالفلسطينيين» 

قتل منهم سبعة وعشرونء وأصيب تسعة عشر”. فبعد أن ذبح اللبنانيون المدينة» 

بدأ بعضهم يذبح البعض الآخر. وبدأت الحرب. وأثبت الاستثمار في فندق هوليداي 
أنه قرار سيئ. 
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يا هوى بيروت 


قولك رح تنساني يا حبي المقهور 
رجعت على بيتي ما لقيتو لبيتي 
دخان وزواياء لا ورد ولا سور 


فيروز 


خارجها قتلت 
ميشال فاني 


في أبريل 1975 بدلت بيروت هويتها. 
فغدت نقيض نفسهاء أي مدينة اموت وليس 
الربح. وطفت الحماسة إلى السطح بديلا من 
الصفقات. وكما هي الحال في أوقات الثورات 
- مثل باريس في العام 1830 أو العام 2.1848 


«على امهتداد الحرب الأهلية, 
ظنت بيروت: على نحو بطوليء 
مدينة الكتب والصحف والناشرين 
والطياعين الذين قدموا التحليل 
والوصف والتخليد للحرب» 
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أو أوروبا الشرقية في العام 1989 - كان الزمن يتسارع. تعد بيروت في العام 1975 
درسا بشأن مدى سرعة انحلال المدن. لقد حدث تدمير سميرنا على أيدي حكومات 
وجيوش. وتقزمت الإسكندرية بسبب أزمة السويس والاشتراكية. أما بيروت» آخر 
ال موانئ المشرقية الكبرى, فكانت ضحية البيروتيين أنفسهم. 

تغيرت خلفية الصوت في المدينة. ففي أجزاء من وسط المدينة, أصبحت الأصوات 
أكثر حدة وسرعة, مثل أبواب السيارات التي تغلق بعنف أو البنادق التي تُسحب 
أجزاؤها للإطلاق. وغدا صفير الرصاصات وقعقعة الكلاشينكوف وأزيز الصواريخ 
وانفجار القنابل اليدوية أصواتا مألوفة, وكذلك هدير مولدات الكهرباء الخاصة عندما 
أصبح انقطاع الكهرباء أكثر تكرارا''). وتعرضت طبلات أذن البيروتيين لتلف دائم. 

يتمثل السبب المباشر للحرب الأهلية في أن لبنان بدرجة أكبر منه في العام 1958 
كان يمتلك جيشا ولا يمتلك جيشا في آن معا. فقد خشي جترالاته من أن يؤدي استخدام 
الجيش اللبناني ضد اليليشيات إلى تفككه. إذ سيرفض جنوده قتال أبناء دينهم. وم 
تكن هناك عبقرية عسكرية تعطي الجيش إحساسا بالهدف والانفصال عن المجتمع, 
كما حدث في النمساء وهي دولة أخرى تتكون من طوائف متنافسة: أنقذها الجيش 
(«يمكنك أن تفعل أي شيء بالحرابء إلا أن تجلس عليها» على نحو ما تبجح رئيس 
الوزراء الأمير شوار زنبيرغ ع28ءططعتمة70ط»5) من التفكك في العامين 1848 و1949 أو 
على نحو ما فعل فؤاد شهاب بدرجة أقل في لبنان في الأعوام 1958 - 1964. 

في السبعينيات بدأ النزاع السياسي في إسطنبول يحرض شارعا ضد آخر وشاربا 
ضد آخرء إذ كان اليساريون يربون شوارب عريضة: بينما يحتفظ اليمينيون القوميون 
بشوارب رفيعة»: ويطلق الإسلاميون اليمينيون اللحى. لكن الجيش الترتي المكون من 
ثمائمائة ألف جنديء والذي كان يستحوذ على 25 في المائة من موازنة الدولةء كان 
المؤسسة الأقوى في البلادء وكان يضم هيئة ضباط مستعدة لإعطاء الأوامر بإطلاق 
النار على المدنيين. ومن خلال الانقلاب العسكري في الثاني عشر من سبتمير 1980 
حال هذا الجيش دون تصاعد حرب أهلية أولية. بينما ظل الجيش اللبناني في 
ثكناته «ينتظر الأوامر» بتعقل. كان الموارنة يهيمنون على الجيش, على الرغم من 
أن جزءا مسلما منه يطلق على نفسه الجيش العربي اللبناني انفصل عنه في يناير 
6 . وبدأت الكتائب في قتال منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها السنة. 
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وعلى نحو ما تسرد أندريه شديد في روايتها «العودة إلى بيروت» (1985). فإن 
الناس في بادئ الأمر قالوا: «لا أحد يريد كارثة. فنحن نستمتع بالحياة... لا شيء 
يستدعي الخوف». لكن: 
أخذت حلقة شريرة تلف اللدينة تدريجيا. وأضحت الجدران مغطاة 
برسوم الغرافيتي. وأخذ الكلام عن جرائم القتل والاختطاف يتزايد. 
وبدأت الأسلحة من كل الأحجام تظهر. وخرجت أسلحة الحرب والدبابات 
والسيارات الجيب ذات المدافع من باطن الأرض. وأطلقت بضع قذائف. 
وصعد الأطفال إلى أسطح العمارات العالية لتتبع الرصاصات الخطاطة 
ورؤية وميض طلقات المدافج. كان الأمر أشبه بعرض ألعاب نارية» وم يكن 
الخوف قد نشر أجنحته بعد. 
أصبحت عمليات الاختطاف وجرائم القتل والمذابح: التي لم يحاول أحدهم 
وقفهاء وتفاهمات وقف إطلاق النارء التي م ينو أحدهم الالتزام بها جزءا من 
الحياة اليومية©). وصارت المحطات الإذاعية تحذر المستمعين من القناصة وليس من 
أماكن الازدحام المروري. وغدت السيارات فخاخا للموت جاهزة للانفجارء وتحؤلت 
البنايات إلى مواقع عسكرية. وم يكن أحد يعرف أين ستظهر نقاط التفتيش أو 
الحواجز المبنية من أجولة الرمال والأسمنت والعربات في اليوم التالي. وأصبح من 
الممكن أن يتحول صديقك في الصباح إلى قاتلك في المساء. وغدت زيارات التعازي 
الشكل الرئيس للحياة الاجتماعية. وحتى خارج مبنى البرلمانء كانت الجثث ثترك 
في الشوارع مثل زجاجات البيرة الفارغة, وأصبحت مشهدا معتادا حتى إن بعض 
الناس صاروا نباتيين في طعامهم. باختصارء تحولت «المعجزة اللبنانية» إلى كابوس©, 
وفي البلد الذي تباهى سابقا بالتسامح» صار من الممكن أن تُجَرٌ من سيارتك 
وتُسرّق أو تُختطف أو تُقتَل إذا كنت من أتباع دين غير دين المسلحين الواقفين 
على حواجز الطرقء ختى إن بعض الناس حاولوا محو خانة الهوية الدينية التي 
كانت تسجل بموجب القانون اللبناني في بطاقات هويتهم. كانت الطائفية التي 
تشكل أساس البلد تقتل أهلها بالمعنى الحرفي للكلمة. كانت الحرب الأهلية في 
هذه المرحلة حربا دينية. وبحلول شهر نوفمير 1976 كان أربعون ألف شخص 
قد قتلواء وفرٌ أربعمائة ألف لبناني أو أكثر للعمل في أوروبا وأمريكا الشمالية أو 
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الخليج العربي. وصار البلد الذي كان حتى وقت قريب يفتح ذراعيه للمنفيينء 
يصذر منفييه. وأغلق كازينو لوكاف دوروا بإ20 ندل 08965 5عن[ الشهير أبوابه 
وانتقل إلى سان تروبيه0)9*. 

تحولت ناطحتا السحاب برج المر وفندق هوليداي إن في بيروت بمنظرهما 
الأخاذ إلى معاقل للميليشيات ونسخ خرسانية من القلاع الصليبية التي هيمنت 
على مشهد بيروت والريف المحيط قبل سبعمائة عام7. إذ كان وقوع الفنادق 
الكبرى على طول الكورنيش في غرب بيروتء الذي أريد به أن يعطي السياح مناظر 
أفضل, يفيد في إمكانية إمداد المتمركزين فيها بالأسلحة والمؤن بسهولة من البحر 
من جانب ميليشيات مسيحية مثل «النمور», وهو الاسم الذي أطلق على ميليشيا 
عائلة شمعونء أو من جانب الكتائب الئي كانت تقودها عائلة الجميل. 

في أثناء «حرب الفنادق» في خريف 1975 استولى المسلمون السنة عليها بقيادة 
إبراهيم قليلات: القبضاي زعيم ميليشيا المرابطين السّنية المتحالفة مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. قال إبراهيم في مؤتمر صحافي إن «النظام القائم بمؤسساته: 
الفاسدة القائمة على الطائفية السياسية الذي جعل من لبنان بلدا يحابي الطائفة 
المارونية لمم يعد مقبولا بالمرة». وكان المسلحون الذين يرتدون كوفيات تخفي 
وجوههم وكانوا قريبين في الشبه من الهيبيزء يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يدخنون 
القنب في بار فتدق سان جورج”**. وكانت صور عبد الناصر (الذي استقبل نبأ 
وفاته في العام 1970 بحالة من الحزن الجماعي في لبنان والويل لأولئك الذين 
م يلبسوا عصابة ذراع أو رابطة عنق سوداء أو يربطوا شريطا أسود إلى هوائي 
سياراتهم) تطل على أنقاض فندق فينيقيا. 

صمد فندق هوليداي إن فترة أطول من غيره. وكان مسلحو .الكتائب يلقون 
بالجثث من النوافذ كلما تراجعوا من طابق إلى آخر. وقد خلد المرابطون ذكرى 
سقوط الفندق في الحادي والعشرين من مارس 1976 بملصق لهم يبيّن مقاتلا يهدم 
(*) سان تروبيه 2م150 - 6هنه5. مدينة ريفية تبعد خمسة وستين ميلا شرق مارسيلياء تعد منتجعا بحريا عالميا 
يشتهر بدور السينما والكازينوهات واللقاهي. [المترجم]. 


(**#) كان تدخين الماريغوانا وتعاطي المخدرات إحدى الممارسات التي شاعت بين الشباب المنضوين في الغرب ضمن 
صفوف حركة الهيبيز دعنممذ1]. [الطترجم]. 
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الفندق بمؤخرة بندقيته فوق نص باللغة العربية يقول «في الحادي والعشرين من 
مارس دمر المرابطون رمز الخيانة الفاشية. وأقسموا على مواصلة الطريق مهما 
كانت الكلفة - إبراهيم قليلات». وقد دُمّر فندق بيروت هيلتون قبل أن يفتتح©. 
لبيظييلنا 

كانت الحرب من أجل النهبء إضافة إلى الدين. فعلى رغم أنها لم تكن حربا بين 
. الأغنياء والفقراء, فإنها كانت حربا بين عصابات متنافسة تريد المزيد. وأصبحت بيروت 
جنة اللصوص. زعمت بعض الميليشيات أنها «طليعة الثورة» و«رأس حربة الطبقة 
العاملة اللبنانية». لكنها هي الأخرىء على نحو ما يشير رشيد الضعيف في نسخته 
اللبنانية من رواية «مزرعة الحيوانات» ددعو لودمنهك المعنونة «عزيزي السيد 
كاواباتا» (1995): كانت تمارس القتل أو السرقة بدافع الجشع أو الدين؛ وليس الطبقة 
الاجتماعية أو الأيديولوجيا”. إذ مم تكن هناك أجندة اشتراكية. وعلى رغم أن الاقتصاد 
الذي كان ينمو بمعدل نحو 4 في المائة في السنة تقلص بنحو 19 في امائة في العام 1975 
و57 في المائة في العام 191976 فقد نجا «النظام القديم» الاقتصادي اللبناني» إذ واصل 
كثير من الأغنياء أعمالهم التجارية في أمان من لندن أو باريس أو نيويورك. 

فُجُرت الأسواق الواقعة في وسط المدينة, وذلك جزئيا لإخفاء النهب الذي أفرغ 
محلاتها. كانت السلع الكهربائية رائجة عن غيرها في عمليات السرقة. وكان اللصوص 
يعملون بطريقة منهجية في أثناء القتال. حتى مراكز الشرطة كانت تتعرض للنهب. وم 
تكن البنوك في مأمن من السرقة. فمن الكنيسة الكابوشية» حفر اللصوص نفقا إلى مقر 
البنك البريطاني للشرق الأوسط وسرقوا محتويات كل الخزائن!". وعندما هب سوبر 
ماركت سبينيز 5تإعممام5: خاب أمل اللصوص نا وجدوا أنهم سرقوا علب أطعمة 

قطط22'". وأحيانا كان أطفال في عمر الثامنة ينتقلون من باب إلى باب بأجولة من الأشياء 

ش المسروقة بغية بيعها. وكان من الممكن شراء سجادة فارسية بسعر رغيف خبز!02. 

أدى فندق كارلتون مطل على الكورنيش في غرب بيروت دورا سلميا أكثر من 
منافسيه» إذ نهب البرلمان» وأحرق السراي الكبير. ولذلك أجريت في فندق كارلتون 
الانتخابات الرئاسية للعام 176 التي وقع اختيار النواب فيها في الثامن من مايو 
على المصرفي والسياسي ال معتدل إلياس سركيس ليحل محل سليمان فرنجية. وحينها 
كان جنود من منظمة التحرير الفلسطينية يوفرون الحراسة للنواب اللبنانيين. قضى 
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سركيس جزءا من رئاسته في سرداب السراي الرئاسي في بعبدا خارج بيروت بلا ماء أو 
كهرباءء في لعب الورق مع حراسه؛ بينما كان بلده يدمر نفسه2", 

أصبحت بيروت مرادفا للفوضى. فكما حدث في سميرنا في العام 21922 
والإسكندرية في عهد عبدالناصرء كشفت المدينة عن هشاشة الثراء. فمهما كان ثراء 
ا مدينة, فإنها تحتاج إلى جيش لحماية ثرائها. ومن دون جيش. لا توجد أرباح. 

في هذه الأثناء. كانت الجيوب الدينية المغلقة على الجانبين كليهما تزال. فردا 
على مقتل أربعة من مسلحي الكتائب في «السبت الأسود» في السادس من ديسمير 
5 ومرة ثانية في التاسع عشر من يناير 1976, نفذ مسلحو الكتائب مذبحة 

. لمئات المسلمين العاملين في منطقة الميناء في الكرنتيناء وكانوا يتحققون من ديانة 

ضحاياهم من بطاقات هويتهم. وفي العشرين من يناير 1976 اجتاحت منظمة 
التحرير الفلسطينية بلدة الدامور المسيحية في الجنوب وقتلت خمسمائة ماروني. 

وفي الثاني عشر من أغسطس 1976 محت الكتائب والنمور مخيم الزعتر للاجئين ‏ 
الفلسطينيين القريب من شرق بيروت المسيحيء ونفذت مذبحة بحق نحو ثلاثة 
آلاف فلسطينيء من بينهم أطفال. وشربت الشمبانيا احتفالا بذلك في الحفلات 
في تلك الليلة في شرق بيروتء وكذلك في كازينو ريجين وغيره في باريس التي كانت 
قد أصبحت وطنا لكثير من اللبنانيين”0. أعجب جيمس موريس في كميل شمعون 
«كوزموبوليتانيته السلسة وواسعة الاطلاع». كانت هيئته رائعة وهو يرتدي ربطة 
عنق بيضاء وسترة مذيّلة ويسير خلف زوجته الجميلة وهو يستقبل رؤساء الدول 
الآثين إلى لبنانء لكن يده لم تكن أقل تلطخا بالدماء من الزعماء الآخرين09. 

أصبحت بيروت مدينة مقسمة» ول تعد باريس الشرق الأوسطهء بل نيقوسيا أو 
بلفاست الجديدة!*. وبين الغرب المسلم والشرق المسيحيء كانت توجد منطقة 
انتقالية تعرف باسم الخط الأخضر الذي سمي على اسم الخط الأخضر الفاصل 
(*) بعد اندلاع عنف طائفي في نيقوسيا عاصمة قبرص في العام 1963 قسمت المدينة إلى جنوب يسكنه القبارصة 
اليونانيون وشمال يسكنه القبارصة الأتراك» وتكرس التقسيم بعد انقلاب عسكري في الخامس عشر من يوليو 1974 
من جانب اليونانيين القبارصة وإعلان ضم الجزيرة إلى دولة اليونانء تلاه احتلال من جانب الجيش التري في العشرين 
من الشهر نفسه. ولاتزال نيقوسيا العاصمة الوحيدة المقسمة في العالم. وبعد أعمال شغب لنيل الحكم الذاتي من 


إنجلتراء قسمت بلفاست. وفي الأعوام 1920 - 1922 أصبحت المدينة عاصمة الكيان السيامي الجديد: أيرلندا الشمالية 
التابع لإنجلترا بعد تقسيم الجزيرة بينه وبين جمهورية أيرلندا. [المترجم]. 
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بين قبرص اليونانية والتركية منذ العام 1963, الذي سمي هو نفسه على اسم خط 
الهدنة بين القوات الإسرائيلية والأردنية الذي رسمه الكولونيل موشيه ديان على 
خريطة فلسطين بقلم شمع أخضر في العام 0771948. 

كان الخط الأخضر بطول خمسة أميال ونصف الميل وعرض ما بين عشرين 
ومائة ياردة؛ يمتد من الميناء إلى ساحة الشهداء التي أصبحت في ذلك الحين اسما 
على مسمىء وصولا إلى طريق دمشق وامطار. كانت هناك ثلاث نقاط عبور 
للخط الأخضر: في الميناء. والمتحف الوطنئيء والمطار. وسرعان ما تحول الخط 
الأخضر إلى شريط أخضر با معنى الحرفي. وكما حدث في يوكاتان بعد اتهيار 
حضارة المايال*». عادت الدينة إلى حالة الطبيعة. فكان الخط الأخضر والبيوت 
المجاورة له مكسوة بشريط أخضر من العشب والحشائش والأجمات والنباتات 
المعترشة. وتحولت ساحة الشهداء التي كانت في السابق صرة المدينة» إلى قفر 
للأعشاب والخرائب. 

وإلى جانب النباتات. جذب الخط الأخضر الحيوانات أيضا. ففي أثناء حالات 
وقف إطلاق النارء كانت الكلاب والجرذان تخرج للبحث عما تقتات عليه. ويقال 
إنها كانت تلتهم الجثث التي لم يجد أحدهم الوقت أو الشجاعة لدفنهاء وكانت 
الكلاب أحيانا تهاجم النساء والأطفال. ومع زيادة كثافة الأعشاب والحشائش. حلت 
قطعان من الأغنام محل السيارات والحافلات في ساحة الشهداء. كما ظهرت الأبقار 
في شارع كليمنصو. وصوّر أحدهم حصانا هرب من إسطبلات سباق الخيل وهو 
يتجول خلال صالة انتظار مهجورة بالمطار. وظهر كثير من الطيور والأنواع الأخرى 
في المدينة أكثر من أي وقت سابق. إذ لم يعد اللبنانيون يصطادون الطيور, بعد أن 
تحوّلوا إلى اصطياد بعضهم بعضا8". ا 

كان الخط الأخضر جنة القناصة. وكما يحدث في جذوع الأشجار التي يأكلها 
النمل؛ تآكلت البنايات بفعل الثقوب الناتجة من الطلقات. كما نسف القناصة 
فتحات خلال جدران العقارات المجاورة للخط الأخضر حتى يتمكنوا من السير من 
بيت إلى آخر لمسافة أميال من دون أن يظهروا في الشارع09. 


(*) يوكاتان صهاهعدالاء حاليا إحدى ولايات جمهورية المكسيكء كانت شبه جزيرة مهمة ضمن إمبراطورية الماياء 
استغرق الإسبان عقدين من الحروب مع هذه الإمبراطورية للاستيلاء عليها والذي اكتمل في العام 1543. [المترجم]. 
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أظهرت بيروت تكاملا بين القنص والعمارة. فأعدت مواقع قنص محصلة 
داخل البناياتء تتمتع في الأغلب ب«مجال رؤية» جيد لإعطاء القناصة رؤية أفضل 
لضحاياهم. وكانت مواقع القنص تُزيّن بشعارات دموية, كانت عبارة عن الشعارات 
المطبوعة للميليشيات المختلفة؛ الأرز أو الصليب للكتائب, أو الاختصار العربي لاسم 
منظمة التحرير الفلسطينية» أو ميليشيا أمل الشيعية التي تأسست في العام 6001976. 

كان بيت بركات بنوافذه المقوسة وصف أعمدته الفخمة:» يتمتع بتصميم جيد 
جعله معقلا لقناصة الكتائبء وقد متنوا أبوابه وجدرانه بدعائم خرسانية. وكانت 
أجولة الرمل الخاصة بالقناصة وفرشهم وصحونهم ومخلفاتهم لاتزال ملقاة كما تركوها 
وراء نقاط القنص المثالية في الواجهة المثقبة عندما زرت البيت في العام 2002: بعد 
اثني عشر عاما من صمت البنادق. وكانت الصلبان لاتزال مرسومة على الجدران220, 

ففي بيروت. كان الصليب - رمزا للحرب هنا وليس الحب - يظهر على الجدران 
وعلى البزات الرسمية ومعلقا حول رقاب المسيحيين وحول معاصم أيديهم وموشما 
على أجسادهم, وفي بعض الحالات محفورا على جثث المسلمين. وفي أحياء مسيحية . 
مثل الجميزة والأشرفية في شرق بيروت. لاتزال صلبان من كل الأشكال والألوان تنتشر 
في كل مكان: بيضاء على خلفية سوداء. وسوداء على خلفية بيضاء. وخضراء على 
خلفية بنيةء وحمراء على خلفية بيضاءء بعضها مطبوع بقوالب معيارية, وبعضها 
يمكن تمييزه بصعوبة. وتُستخدّم الصلبان في معظمها رموزا للقوات اللبنانية (وهو 
الاسم الذي أطلق على الميليشيات المسيحية المختلفة بعد أن أدمجها بشير الجميل 
معا في العام 1980) والموارنة/02. 

لم تكن الصلبان زينة الجدران الوحيدة. ففي مختلف أنحاء المدينة علقت 
ملصقات وشعارات تعلي من شأن الحرب و«الشهادة». في الأغلب تحت صورة 
«شهيد». وكان كثير من الملصقات يخلّد ذكرى أبطال معينينء مثل عبدالناصر وكمال 
جنبلاط وبشير الجميل وآية الله الخمينيء أو أحداثا مثل نكبة فلسطين في العام 
8. وثمة شعارات كان يمكن أن تستخدمها أي طائفة: مثل «يا أم الشهداء. 
أنشدي أغنية الفرحة! فكلنا هنا أبناؤك», «سنعير بحر الدماء لنصل إلى النصر 
المؤزر من الله», «خالد في وعي الشعب والأمة», «معا حتى التصر» «لبناننا في 
حاجة إليك»!3©. 
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تظهر الصور الفوتوغرافية أن المقاتلين عموما كانوا من الشباب (والشابات في 
البداية) بين عمر السابعة عشرة والسابعة والعشرينء مثل «أولاد الحي» في أي 
مكان بالعالم. يقفون على نواصي الشوارع لإظهار قوتهم. ممسكين ب«كلاشيناتهم» 
الحبيبة!*). وأحيانا كانت وجوههم تأخذ هيئة الابتسام بفعل لفافات الحشيش 
التي يدخنونهاة©. 

كانت مكاتب ال ميليشيات توجد في الطوابق الأرضية بالعمارات. وعلى جدرانها 
كانت تُعلق صور «الشهداء» وتكتظ بالشباب الداخلين إليها والخارجين منها. لم يكن 
الشباب يعلقون البنادق على أكتافهم في الشوارع فقطء بل أيضا في أثناء الصلاة 
(المسيحيون والمسلمون على حد سواء). وفي أثناء صيد السمكء وفي البارات. حتى 
إنها كانت ترك في حجرات الإيداع مثل الشمسيات69. 

تكشف بيروت كيف يمكن أن يتحول البشر بسهولة إلى وحوشء وكيف يمكن 
أن تتقطع سريعا الأواصر الاجتماعية والاقتصادية التي تربط مدينة معا. في روايتها 
«تحولات سعيد». تصف مي غصوب, التي غادرت بيروت لتنشئ دار الساقي للنشرء 
وهي أفضل مكتبة عربية في لندن» كيف يتحول شاب إلى الاستمتاع برؤية الخوف 
الذي يبثه الكلاشينكوف في عيون المارة. وكيف يوسع الناس الطريق له في ا محلات 
ويبدأون في طلب ودهء وكيف تنهال عليه السجائر فجأة. ويتعلم الشاب كيف يقفز 
إلى السيارات ومنها «على طريقة الرجال». ويغدو وجهه مشرقا ومتفائلا©. 

على امتداد الحرب الأهلية. ظلت بيروتء على نحو بطويء مدينة الكتب 
والصحف والناشرين والطباعين الذين قدموا التحليل والوصف والتخليد للحرب. 
وبفضل كتابهاء أصبحنا نعرف ما كان قتلة بيروت يفكرون فيه أو ما قالوا إنهم 
يفكرون فيه في ذلك الوقت. تكشف تعليقات هؤلاء القتلة شيئا من الطابع المتفرد 
للمدينة. فضلا على رغبة عامة في الحرب من نوع الرغبة التي سادت أورويا في 
العام 1914. من ذلك قول بعضهم «الحرب هي صديقي الوحيد. إنها كزوجتي. 
وأنا أحبهاء ومجرد فكرة السلام تخيفني»». أو «أعتقد أنني في يوم واحد حللت كل 
(*) يشير مصطلح «أولاد الحي» 5لزدط 2عتةء إلى عصابات الأطفال والشباب الذين يجوبون شوارع الأحياء 


الفقيرة تحديداء يبتزون المال من المارة ويبيعون المخدرات ويعملون حراس أمنء وغير ذلك من الأعمال في مقابل 
المال. [المترجم]. 
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مشكلاق المتعلقة بالهوية. فبمجرد أن وقفت خلف الحاجز... أصبحت مندمجا 
بالكامل»7©. 
في العام 1979 نشر مارون بغدادي ونايلة دو فريج في صحيفة «النهار» مقابلات 
أجرياها مع ما أسمياه «جيل الكلاشينكوف». وهي عينة مكونة من تسعمائة 
طالب جامعي بين عمر السادسة عشرة والثانية والعشرينء كانوا يقاتلون في الحرب 
الأهلية. وجد الكاتبان أن 76 في امائة من الشباب و 21 في اللائة من الشابات كانوا 
يمارسون الجنسء لا فرق في النسب بين المسلمين والمسيحيين. وأن 32 في المائة 
حملوا السلاح: 43 في المائة من الشباب و13 في المائة من الشابات. كان الشباب من 
الجنسين مسيسين إلى أقصى حدء ما يفند الفكرة النمطية القائلة إن اللبناني لا يفكر 
إلا في الربح والمتعة. وكانت تتملكهم الرغبة في أن «يصيروا أكثر انخراطا في الواقع». 
شارك هؤلاء الشباب في الحرب. ليس بسبب الضغوط العائلية. بل من أجل أنفسهم 
ومن أجل «هذا المزيج من الثقافات. وهذه الحياة الحلوة, والبحر الأبيض المتوسطء 
ذلك البحر الأزرق». وفيما يلي بعض الاقتباسات من تعليقات الشباب: 
تعلمت كل شيء فجأة. قبل ذلك لم نكن نفهم أي شيء عنهاء وكان 
هناك كثير من المجموعات: وها هي الحرب أوضحت كل شيء. 
خلف دوشكتيء وجندت استقلاليتي!*. 
وجدت أبي خائرا ومثيرا للشفقة. أما أنا فكنث قويا جداء نعم 
قوي. هل تفهم هذا الإحساس بالقوة, القوة المفاجئة. أن تكون 
حياتك وموتك في يدك أنت؟ 
بعد مذابح تل الزعتر والدامور. ومع ذكريات الدم والوحلء شعر البعض 
بالذنب وأنكره آخرون. تذكر سمير وجهاد: «عندما تطلق صاروخا وتسمع صراخ 
الأطفال بعدها. إنني على يقين من أن ذلك كان وهما في رأسي. نعم وهما... فلم 
أكن أستطيع أن أتعامل مع ذلك من دون قوة الحبوب». إنني «اليوم عندما أفكر 
في ذلك أجده كابوسا». 
نالت اللبنانيات الحق في القتال بعد غيابهن الإجباري عن الحرب الأهلية في 
العام 1860. قالت جومانا: «أخيرا مشيت في الشوارع أحمل السلاح وشاركت في 


(*) الدوشكا علطة2: رشاش سوفييتي ثقيل مضاد للطائرات. [المترجم]. 


244 


رقصة الموت 


القتال. ولا أخجل من أن أعترف بأن أنوثتي تفتحت في أثناء الحرب... كان كل ما 
يعنيني هو أن أحصل على الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي رجل... كانت فتنتي 
ومتعتي الوحيدة في الكلاشينكوف. وكل ما عدا ذلك كان أمورا ثانوية». 
كانت الحرب بالنسبة إلى البعض مجرد حفلة: «فجأة أصبحنا سادة مدينة طاا 
احتقرتنا... وكنا في كل مكانء وكنا الملوك. وفجأة شعرت بأن كل شيء يمكن أن يصير 
مليء فكنا ندخل بيوتا فخمة: أماكن من تلك التي تراها في السينما. كانت بيروت 
تحت أقدامنا». 
وفيما يلي عينة من الإجابات التي قدموها عندما سئلوا عن سبب اشتراكهم في 
القتال: 
فريد: «نريد أن نحيا كراما». 
جهاد: «إنها حربنا نحن المحرومين» إنها حرب الفقراء». 
سمير: «من أجل البلدء ومن أجل عائلتيء ومن أجل سيادة 
لبنان»., 
مارسيل: «من أجل البلد ضد الإقطاع والفساد والأجانب». 
مروان: «من أجل الديموقراطية ووحدة لبنان». 
ناجي: «من أجل العلمانية والوحدة والديموقراطية». 
جمال: «من أجل عروبة لبنان ووحدته». 
نايلة: «من أجل الاشتراكية والنساء». 
فادية: «من أجل الشرف». 
٠‏ خليل: «من أجل نفسي» 28 
كان الشباب الذين أجريت معهم المقابلات جميعا من الطلاب الجامعيين. وم 
يكن من بينهم مرتزقة أو مقاتلون فقراء. يرى بعض الراقبين أن القنص بالنسبة 
إلى 60 في المائة منهم كان من أجل المتعة. إذ كان لعبة مثل لعبة البلي أو النرد9©, 
سمع مؤرخ التصوير الفوتوغرافي في لبنان ميشال فاني صديقا له يتفاخر بأنه وضع 
قنبلة يدوية منزوعة الفتيل في فم أسيرء وفي النهاية سقطت القنبلة من فم الضحية 
بعد أن وهنت عضلات فمه وقتلته. وكان كثير من القناصة يحصلون على أجر نظير 
عدد الرؤوس التي يحصدونهاء وقد زعموا أنهم ك«رجال شرفاء» لم يكذبوا قط في 
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عدد الرؤوس. وكانت أغلبية الضحايا من المدنيينء وليس المقاتلين. فشوارع بيروت 
اليوم مملوءة بالقتلة, أصبح بعضهم حاليا قبضايات في النوادي الليلية» ومنهم أيضا 
من صاروا وزراء. وفي حالة واحدة من حالات كثيرة مشابهة. جاء فني كهرباء للعمل 
في شقة؛ فإذا بصاحب الشقة يجد أمامه الشخص الذي عذبه واختطفه قبل عدة 
سنوات. تجمد الرجلان وم ينبس أحدهما ببنث شفة60. 

يبتكر كل عصر أهوالا جديدة. كان الحكام العثمانيون يعبرون عن حماسهم 
بعدد الرؤوس المملحة التي يرسلونها إلى السلطان. وفي منطقة البلقان. كان «قطع 
أنوف» الجثث شائعا. أما الحرب الأهلية اللبنانية, فكانت الآذان اختصاصهاء إذ قيل 
إن المسلحين كانوا يصنعون منها أكاليل09. وكان من الأسباب التي جعلت القناصة 
يتعاطعون المخدرات إلى جانب تخفيف السأم, أنهم أرادوا أن ينسوا الذكريات التي 
تعذب حتى أشد القتلة قسوة62. 

ليشي 

مع نهاية العام 1976 كان الفلسطينيون وحلفاؤهم يسيطرون على 80 في. 
المائة من البلد. أما الجيب اماروني الواقع في شمال بيروت» المطابق تقريبا منطقة 
جبل لبنان قبل العام 1918. وما فيه من مليون شخص أغلبيتهم مسيحيون, فربما 
كان صغيراء لكنه كان مؤثرا. ومن خلال ميناء جونية, كانت السفن الإسرائيلية 
تأتي بالأملحة الحديثة إلى الكتائب. وكانت الكنيسة المارونية والكتائب تعتنيان 
باللاجئين المسيحيين من بقية لبنان» مع العلم أنه في أثناء الحرب الأهلية غادر 
معظم المسيحيين صيدا وطرابلس. وسرعان ما ضمت «مارونستان» 5488 نمناه2ة7/1 
معظم الجيش اللبناني والوزارات والصناعة. وانهارت تجربة التعايش العظيمة 63 

كان شرق بيروت وغربها أشبه بدولتين مختلفتين» تكتظ الأولى بمراكز التسوق 
وميناء كثيف الحركة ودور سينما تفوح منها رائحة العطور وليس القمامة. وفي 
الثانية يقف الناس طوابير في شوارع تغطيها الحفر من أجل الخبز والماء. حتى إن 
الناس في غرب بيروت لم يكونوا يغتسلون في الشوارع وحسبء بل كاأنوا أحيانا - 
كما تبين الصور - يشربون من اطاء الطافح في الشوارع. وتراكمت القمامة أكواما 
في شوارع «باريس الشرق الأوسط» حتى جذيت القطط والجرذان. كانت هناك 
ثلاثون ميليشيا مختلفة تتبع قيادة الجبهة القومية في غرب بيروتء كان كثير منهاء 
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بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية: يرتبط بالجرية المنظمة, تماما مثل جيش 
الجمهورية الأيرلندية 184 وجيش التحرير الوطني الأيرلندي 1215.4 في بلفاست. 
وكانت الشوارع والأرصفة تكتظ بعربات وطاولات ثباع عليها السلع المنهوبة من 
المحلات ومخازن الميناء. وكان حظر التجوال يبدأ في الثامنة مساء. 

في بادئ الأمرء ساعدت تجارة السلاح والمخدرات وإعادة البناء (إعادة تركيب ألواح 
زجاج جديدة للنوافذء وهو العمل الذي كانت تقوم به على أفضل نحو العصابات 
أنفسها التي حطمت النوافذ) والحوالات المالية من اللبنانيين المقيمين في الخارج في 
الإبقاء على الاقتصاد متماسكا. وظهرت أرصفة شحن خاصة للمهربين على طول الساحل. 
وكانت سفن تجار السلاح تحوم قبالة الشاطئ تنتظر اللحظة المناسبة لإنزال حمولاتها. 
وأصبح الويسكي أرخص منه في أي مكان آخر في العالم. كتب جوناثان راندل ههطنههه[ 
لهقصةظ مراسل «نيويورك تايمز» أن المشرق لفظ أنفاسه الأخيرة في لبنان في العام 1975, 
وهو يشير تحديدا إلى التوليف القديم الذي حققته الصفقات بين الوجهاء والطوائف 
الدينية. لكن من الناحية الاقتصادية كان المشرق يزدهر0. 

كان الناس في غرب بيروت يقضون المساء في الاستماع للأخبار على الإذاعات 
والحياكة ولعب الورق ومشاهدة ألسنة اللهب والصواريخ وهي تضيء سماء الليل 
من شرفات بيوتهم. وكان أصحاب البيوت يوفرون مناظير إضافية إن كانوا ينتظرون 
ضيوفا على العشاء. بعد عشاء من هذا النوع: وبعد أن تشاجرت مع صديقتها 
المقربة ا مسيحية؛ تذكرت لينا طباره المسلمة التي كانت تعمل في وزارة الخارجية 
أنها أخذت تقول في عقلها: «أشعر بأن بذور الكراهية والرغبة في الانتقام تتجذر 
في أعماقي... لا بد من وضع حد لهذه اللامبالاة الجبانة». لقد أرادت لينا أن يرد 
المسلمون «الصاع صاعين على الأقل». نفدت نسخ القرآن والصلبان من المحلات 
بسبب الإقبال على شرائها!©. لاحظ إدوارد سعيد أن «الأطفال كانوا ينتقلون في 
الحديث من ألعاب الحاسوب إلى كرة القدم إلى ا مذابح» وصاروا يتحدثون بيرود عن 
الفروق بين صواريخ الغراد والآر بي جي والكاتيوشا6. 

لبان 

إن للحرب الأهلية اللبنانية وجوها كثيرة يمكن للمرء أن يفسرها على الوجه 

الذي يريد. إذ يمكن النظر إلى الحرب باعتبارها دينية أو سياسية أو عسكرية 
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أو دولية في جوهرها. كما انطوت الحرب على جانب عائلي”*. لقد شهد الشرق 
الأوسط في أواخر القرن العشرين انبعاث العائلات السياسية التي كانت تخفي 
سلطتها وراء الشعارات الجمهورية والدساتير. فمصر تسيطر عليها عائلة مبارك» 
واليمن يسيطر عليه علي عبدالله صالح وعائلته. وتوجد عائلة الأسد التي تنثمي إلى 
الأقلية العلوية في السلطة في سورية منذ العام 1970. وخوفا من الأغلبية السشنية 
الساخطة في سورية, وقّق النظام السوري صلاته بشيعة لبنان (كان الإمام موسى 
الصدر قد أصدر فتوى بأن العلويين مسلمون). وكذلك مع عائلة فرنجية المارونية 
بسبب صداقة عائلية37. 

وإلى جانب وجودها في قمة هرم السلطة. ظلت هذه العائلات نشطة أيضا دون 
هذا المستوى. فكان في مقدور العائلات في لبنان أن تعمل باعتبارها هيئات للضمان 
الاجتماعي والتوظيف. فكما كان القناصل يفعلون في الماضيء كان في مقدور الوجهاء أو 
الزعماء من العائلات البارزة أن يتجاوزوا النظام الرسمي الضعيف. فمن خلال مكالمة 
هاتفية واحدة يمكن للزعيم أن يرتب لأحد أبناء طائفته الحصول على خط هاتف أو 
تأشيرة. حتى إن البعض رأى أن الوجهاء أقوى تأثيرا وأطول بقاء من الثوارة2. 

كان كمال جنبلاط مؤسس الحزب الاشتراي التقدمي بنزوعه الشخصي اشتراكيا يقدر 
غاندي. فاز كمال بجائزة لينين للسلام وتبرع بمعظم أراضيه. لكنه مع ذلك كان أيضا 
زعيما وراثيا للطائفة الدرزية» كما كان أسلافه منذ القرن السابع عشر. ومن أجل حل 
مشكلات أتباعه. خصص كمال يومي الثلاثاء والخميس لاستقبالهم في قصره ببيروت 
ويومي السبت والأحد لاستقبالهم في معقله في بلدة المختارة في وادي الشوف69. 

حتى ذلك الحينء ظل الزعماء يعملون باعتبارهم قوة كابحة, مثلما عملت 
عائلة سلام في العام 1958. وفي ذلك رأى ميشال شيحا أن أزمات لبنان يمكن داتما 
(*) على رغم أن الأمر لا يخلو من اختزال. يمكن رد أعمال العنف الطائفية والطائفية نفسهاء في منطقة الشرق 
الأوسط على امتداد العصر الحديث الذي يتطابق تقريبا مع ظهور المشرق. «العثماني». إلى العائلية وحتى الشخصانية 
- إذا جاز التعبير. بمعنى المصلحة الشخصية وليس با معنى الفلسفي للمصطلح - ورغبة رؤوس عائلات أو أفراد لا 
يتعدون في كل حالة عدد أصابع اليدين في الوصول إلى السلطة وامال أو الحفاظ على ما تراكم لهم منهاء من خلال 
تجبيش طوائفهم ورفع الحس الطائفي لدى أفرادهاء في الأماس من أجل مصالح شخصية وعائلية, حتى إن بدا 
«أمراء الطوائف» أو «أمراء الحرب» لأنفسهم أنهم يدافعون عن قضية عادلة. يوجد تأكيد لهذه النظرية في كتاب 


ماريو أبوستولوف «العلاقات الحضارية المسيحية - الإسلامية بين احتمالات التعاون والصراع» الذي ترجمه المترجم 
للمركز القومي للترجمة» القاهرة. 2010. [المترجم]. 
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تسويتها في النهاية بين الوجهاء. لكن بعد العام 1975 حل الحماس محل الصفقات. 
فربما نتيجة للضغوط القادمة من أسفل السلم الاجتماعيء صار الوجهاء الجدد 
أكثر قسوة من أسلافهم وأقل استعدادا منهم لتقاسم المناصب السياسية والفرص 
التجارية مع منافسيهم. وفي الصراع من أجل السيطرة على الموارنة, أخذ أتباع عائلة 
الجميل يقتلون منافسيهم الموارنة» حتى إنهم م يستثنوا النساء والأطفالء وكان 
من بين ضحاياهم أفراد من عائلة فرنجية في العام 1978, وحراس كميل شمعون 
في العام 1980. وداني شمعون وزوجته وابناه الصغيران في الحادي والعشرين من 
أكتوبر 1990. يعكس داني شمعون «تحول بيروت» من المتعة إلى القتل (والعودة 
إلى الحالة السابقة في بعض الحالات). فقبل أن يتولى قيادة ميليشيا النمور ويشارك 
في المذابح» كان «شخصا عذبا» و«آخر شخص في العالم يمكن أن تعتقد أنه يمكن أن 
يصير مقاتلا» بتعبير أحد أصدقائه». بيد أنه في حالة الشيعة, أفسحت العائلات 
الإقطاعية القديمة مثل عسيران والأسعد الطريق ليس لعائلات جديدة: بل لحزبين 
جديدين: حركة أمل «اليسارية» التي تأسست في العام 1976 ومنافسها ذي الطابع 
الديني حزب الله الذي تأسس في العام 401982. 

اجتمع الوجهاء أيا كان دينهم على عادة واحدة. فمهما كانت سياساتهم دموية, 
كان الزعماء اللبنانيون يرتدون بدلات جيدة الحياكة وجيدة اليء قاتمة في الشتاء 
وبيضاء لامعة في الصيفء لا يستثنى من ذلك غير منظمة التحرير الفلسطينية 
وحزب الله. ذلك أن العنف لم يقض على خيلاء الزعماء. 

لنلنالنا 

كان العام 1982 عام أهوال خاصة. كانت الكتائب في حلف متقطع مع إسرائيل 
منذ أربعينيات القرنء بسبب عداء الطرفين للعرب المسلمين. وفي أوقات الأزمات. 
كان جنود الكتائب عادة يوفرون الحماية للحي اليهودي ببيروت. غير أن الأصوات 
المتعقلة في وزارة الخارجية الإسرائيلية حذرت مما نسيته الحكومات الإسرائيلية 
لاحقاء وهو أن الموارنة لم يكونوا في حقيقة الأمر يسيطرون على لبنانء فضلا على 
أنهم لم يكونوا موحدين42. 

وبداية من العام 1980 كان أمير الحرب ذو الوجه الطفولي بشير الجميل 
و«ذتابه الصغيرة» الذين كان بعضهم يطلقون على أنفسهم اسم «الدرزينة القذرة» 
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المستوحى من الفيلم الأمريكي. عازما على الاستيلاء على السلطة في لبنان وطرد 
منظمة التحرير الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين جميعا بعدما. وحَد الجميل 
جميع الميليشيات المسيحية في القوات اللبنانية القوية التي بلغ عدد أفرادها عشرين 
ألفا والتي لاتزال موجودة إلى اليوم ويوجد مكتبها بالقرب من ساحة الشهداء. رأى 
الجميل أن «مشكلتنا الوحيدة تكمن في وجود السوريين والفلسطينيين». وعُقدت 
اجتماعات منتظمة في لبنان وإسرائيل جمعته مع وزير الدفاع الإسرائيلي أرئيل 
شارون. عرضت إسرائيل عليه تدريب قواته وتزويدهم بالأسلحة: إذ كانا يشتركان 
في الأهداف عينها. وفي كثير من المناسبات كشفت إسرائيل عن عدائها للمدينة 
ا مشرقية الكوزموبوليتانية التي تختلف روحها كليا عن روح إسرائيل. وفي السابع 
عشر من يوليو 1981 هاجمت إسرائيل غرب بيروت بغارات جوية47, 

شنت إسرائيلء سيدة الجو بلا منازع» مزيدا من الغارات الجوية في يونيو 21982 
كانت طائراتها تصنع خطوطا فضية في السماء وهي تنقض لقصف المدينة. وغزا ستة 
وسبعون ألف جندي إسرائيلي لبنان. وصلوا بيروت في أغسطس 1982. طلبت الحكومة 
الإسرائيلية من المدنيين مغادرة المدينة - «لا نريد إيذاءكم» - علما بأن عدد سكان 
ا مدينة كان قد تضخم بسبب توافد اللاجئين من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. 
طال القصف العنيف من الجو والبحر العمارات السكنية ومقرات الصحف والمقرات 
الوزارية (ومنها مكتب رئيس الوزراء) والسفارات والمستشفيات والمعبد اليهودي 
الرئيس ببيروت في وقت كان يغص فيه بلاجئين نائمين*. وصف السفير الأمريكي 
أعمال إسرائيل بالقول إن «قصف غرب بيروت لا يقل عن قصف لندن»450. 

في أثناء الفواصل بين طلعات القصفء كانت السيارات والناس يهرعون في حالة 
من الذعر خلال الخط الأخضر عند نقطة عبور المتحف لدخول ملاذ شرق بيروت 
المسيحي الذي كان آمنا بفضل تحالفه مع إسرائيل. ففي بيروت» حتى ماركسي فدائي 
مثل حازم صاغية كان يفرح بالسلام و«الفترات الطويلة بلا معارك بالأسلحة»49. 
وبالنسبة إلى جين سعيد مقدسي. أخت إدوارد سعيد وزوجة الأستاذ بالجامعة 
الأمريكية ببيروت أسامة مقدسيء كان صوت المعارك يشبه شياطين تدق طبولا 
تحت الأرض. وقد كشف القصف في رأيها عن «دافع تدميري مجنون إلى القتل 
واستئصال كل شيء حي وعدم ترك شيء سليما ومحو المدينة». ورغما عنهاء انتقلت 
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إلى شرق بيروت هي الأخرى. وبحلول شهر أغسطس, كان خمسة وثلاثون ألف 
جندي إسرائيلي على أبواب بيروت47. 

وأخيراء وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة بيروت. المدينة التي 
أسهمت المنظمة في تدميرها. وفي الثاني عشر من أغسطس.ء وبينما كان القصف 
الإسرائيلي متواصلاء اتفجر رئيس الوزراء اللبناني قائلا: «كان الاتفاق صعبا في 
التوصل إليه؛ لكننا أنجزناه. ماذا يريدون؟ فلم يبق غير شيء واحد وهو أن يقتلونا 
جميعا. فليقتلونا جميعا... هذا يكفي»4. تؤكد الصور الفوتوغرافية مدى الموت 
والدمار. وثمة تقدير لمايكل جونسون يذهب إلى أنه في ذلك الصيف إجمالاء 
وبعيدا عن خسائر الفلسطينيينء قُتل خمسة عشر ألف لبناني وجرح أربعون ألفا 
وشرد ثلانمائة ألف49, 

باتفاق دوليء نزلت قوات أمريكية وفرنسية وإيطالية للحفاظ على النظام في 
أثناء انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية. كان عرفات يقضي الوقت متنقلا بين 
عدد من سيارات رينج روفر خضراء داكنة كانت تتنقل حول المدينة حتى لا يمكث 
في مكان واحد فترة طويلة ويكون هدفا لعملاء إسرائيل. وعندما غادر عرفات في 
مراسم رئيس دولة في الثلاثين من أغسطس يرافقه إلى الميناء رئيس الوزراءء رفع يده 
بشارة النصر في تحد للواقع: وودّع بيروت بكلمة ود كثير من البيروتيين ألا يقولها: 
«إني أغادر هذه المدينة: لكن قلبي سيظل دائما في بيروت». وبفضل اتفاق كل 
الأطراف, تمكن الجيش اللبناني للمرة الأولى من العمل بفعالية من خلال السيطرة 
على غرب بيروت. وسط فرحة السكان. وأعلن رئيس الوزراء في الأول من سبتمير: 
«من اليوم مم يعد هناك بيروت الشرقية والغربية»60. 

يرن 

بينما كانت القوات الفلسطينية والسورية تنسحب من لبئان» وصل النواب 
بطائرات حوامة إلى المدينة لاستكمال النصاب لانتخاب رئيس جديد. كان بشير الجميل 
حريصا على اتباع الأشكال الدستورية. بدلا من تنفيذ انقلاب عسكري. اجتمع النواب 
في ثكنة الفياضية القريبة من نقطة عبور الخط الأخضر عند المتحف. حتى يستطيع 
النواب أن يتوافدوا من جانبي المدينة كليهما. بعثر بعض النواب شعرهم أو أخذوا 
لأنفسهم صورا بجانب الحراس المسلحين للقوات اللبنانية لإثبات أنهم «أجبروا» على 
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التصويت. وفي الثاني من سبتمبر انتخب بشير الجميل رئيساء فعممّت الفرحة شرق 
المدينة المسيحي الذي كان متيما ببشير, وأطلقت بنادق الكلاشينكوف نيرائهاء ودقت 
الكنائس أجراسها('». وغادرت القوات الأجنبية قبل الموعد المقرر - سواء عن قصد أو 
لا - وثركت المدينة تحت سيطرة إسرائيل والقوات اللبنانية. 

على أي حالء فإن من بين قواعد السياسة اللبنانية أن من يخرج أقوى من أي 
نزاع يوخد الأطراف الأخرى ضده. وفي الرابع عشر من سبتمبر ذهب بشير الجميل 
كعادته في عصر كل يوم ثلاثاء إلى مكتبه بالأشرفية للتحدث إلى أتباعه. انفجرت 
قنبلة فيه وفي حاشيته, على الأرجح بتدبير عملاء سوريين من حزب الشعب السوري. 
ولاحقاء أطلق سراح الجناة من السجون اللبنانية بضغط من سورية. أثار بشير 
إعجابا كبيرا لدى الصحافيين المحترفين فضلا على اللموارنة الموالين حتى أقسم بعضهم 
إنه رآه يخرج حيا من بين الأنقاض62(*, 

وفي الصباح التالي وبذريعة مقتله. نُفُذت مذابح في مخيمات الفلسطينيين على 
الحافة الجنوبية للمدينة في صبرا وشاتيلاء بتدبير القوات اللبنانية والجيش الإسرائيلي 
الذي كان يحرس محيط المخيمات ويراقبها من مقره الواقع فوق بناية للجيش 
اللبناني بارتفاع ستة طوابق. كان الجيش الإسرائيليء وعلى وجه التحديد وزير الدفاع 
أرثيل شارونء يعرف المخيمات جيدا من الاستطلاع الجوي ومن العملا على الأرض 
ومما تنقله لهم مراقبة المخيمات بامناظير. كان الجناة الرئيسون في الموجات المتتالية 
هم القوات الخاصة الإسرائيلية». وجنودا شيعة من جيش لبنان الجنوبي ا ممول من 
إسرائيل» ثقلوا بالطائرات لهذا الغرض تحديداء و«ميليشيا الأباتشي» التابعة للقوات 
اللبنانية بقيادة إيلي حبيقة!**. كانت العملية مخططة بدقة. استمر القتل طوال 
ليلة الخامس عشر/ السادس عشر من سبتمبر بمساعدة القنابل المضيئة الإسرائيلية. 
(*)أثيرت إشاعات مفادها أن بشير نجا من عملية الاغتياله حتى خرج رئيس الوزراء شفيق الوزان وأكد أنه قُتل. 
ا السنوات الأولى للحرب الأهلية اللبنانية سادت الفوضى وعدم الانضباط بين ميليشيات الكتائب والقوات 
اللبنانية التي تميّز بعض أفرادها بالعصيان والقيام بأعمال نهب وجرائم أخرى لحساب أنفسهم. فأرادت قيادتهم 
إعادة الانضباط باستبعاد هذه العناصر. لكن رئيس جهاز الأمن والمعلومات بالقوات اللبنانية إيلي حبيقة رفض 
استبعادهم. وكوّن منهم قوة سرية بقيادته باسم «الشباب» أو «القوات الخاصة» لتتولى «الأعمال الخاصة» القذرة 


السرية. لذلك كان أفراد ميليشيا القوات اللبنانية ينظرون إلى أفراد هذه القوة بعين الاحتقار وأطلقوا عليهم بسبب 
وحشيتهم وهمجيتهم اسم «الأباتشي», نسبة إلى قبائل الهنود الحمر التي تحمل هذا الاسم. [المترجم]. 
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م يُظهر الجناة أي رحمة: فبعد أن سُئل حبيقة لأول مرة عما يجب فعله مع النساء 
والأطفال. جاء رده أنه لا يريد أن يسمع هذا السؤال ثانية59. 

كان ضمان أمان الدنيين في المخيمات الفلسطينية الذي تعهدت به 
الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية مجرد كذب وخداع. قُتل كثير من الضحايا وهم 
ممسكون ببطاقات هويتهم: كأنهم كانوا يحاولون إثبات شرعيتهم. ووجدت 
بجوار بعض الجثث زجاجات بيرة وحقنء ما يثبت أن القتلة كانوا في حاجة 
إلى منبهات لمساعدتهم على القتل. تمثلت أهداف هذه العملية «الإرهابية» في 
أي فلسطيني يقع تحت أيديهم. بلغ إجمالي عدد الضحايا ألفا وثلائمائة وستة 
وعشرين شخصا#". 

وفي عصر الخامس عشر من سبتمبرء وبينما كانت المذابح متواصلة, كانت تجري 
في عام آخرء هو بلدة بكفيا المسيحية مقر البطريرك الماروني جنازة بشير الجميل 
بأبهة الدولة اللبنانية والكنيسة المارونية.ء وسط مواكب من الفتيات المنشدات. 
وخطب دينية» وموسيقى عسكرية, وسرب من طائرتين إسرائيليتين. وفيها شبّه أحد 
الرهبان الموارنة القتيل بالسيد المسيح59. ا 

تواصلت حلقات اللعبة اللبنانية. فعندما أخبرت إحدى الناجيات من المذبحة 
السيامي السُني صائب سلام أنها تعرفت على مقاتلي الكتائب المتورطين في المذبحة 
من الشارات الموجودة على بزاتهمء رد عليها باحتقار الوجيه للفقراء: «منذ متى 
وأنتم تعرفون القراءة؟)60. 

في ديوانه «كتاب الحصار», كتب الشاعر أدونيس: 

المدائن تنحلء. والأرض قاطرة من هباء. 


وجدوا أشخاصا في أكياس: 

شخص لا رأس له. 

شخص دون يدينء ودون لسانء 

شخص مخنوق. 

والباقون بلا هيئات وبلا أسماء 

- أجننت؟ رجاء لا تكتب عن هذه الأشياء67. 
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وفي مثال كلاسيكي للعائلية, انتخب أخو بشير - أمين الجميل - الرئيس التالي 
للبنان. وبدأ في تنصيب موارنة متطرفين في المناصب الرئيسة. وسحبت إسرائيل 
قواتها إلى الجنوب من دون معاهدة السلام التي طالبت بها طويلاء بعد أن 
استنتجت من «هذا الصيف البيروتي».: كما قال أحد جنرالاتها. أن اللبنانيين آفات 
وأفاع وعقارب598. 

ترتبت على الغزو الإسرائيلي نتيجة طويلة المدى غير متوقعة. فمثل كثير من 
العرب, كانت عائلة بن لادن تزور بيروت كثيرا في العطلات. وضمن التلفزيون أن 
يتابعوا القصف الإسرائيلي للمدينة. وألقوا باللائمة على حليف إسرائيل وجامع التبرعات 
لها ومزوّدها بالأسلحة: الولايات المتحدة. معنى ذلك أن أحداث أغسطس 1982 كانت 
من القوى الدافعة وراء هجمات سبتمير 2001. قال أسامة بن لادن لاحقا «بينما أنا 
أنظر إلى تلك الأبراج المدمرة في لبنان, أ إلى ذهني أن نعاقب الظام بالمثل» وأن ندمر 
أبراجا في أمريكا لتذوق بعض ما ذقناء ولترتدع عن قتل أطفالنا ونسائنا»!9©. 

ليشليننا 

كان المستفيدون الأوائل من الاحتلال الإسرائيلي هم سورية والشيعة الذين 
يشكلون حاليا ثلث سكان بيروت. يرتبط شيعة لبتان بروابط وثيقة قدهة بإيران 
الذين ساعدوا إيان القرن السادس عشر في تحويلها من دولة سنية إلى دولة شيعية. 
وبعد العام 1979 كان الشيعة اللبنانيون يحصلون على سلاحهم وتمويلهم من 
حكومة إيران الثورية الجديدة. وذهب أمين الجميل لزيارة الرئيس الأسد في دمشق 
في فبراير 1984. وبما يعكس مخاوف عائلة الأسد من الأغلبية السشنية في سورية التي 
قمعوها أخيرا في الاعتداءات على حلب وحماة» فضلت الحكومة السورية الشيعة 
والدروز وحتى القوات اللبنانية على السّنة اللبنانيين©©. 

وفي العام 1984 سيطرت حركة أمل على غرب بيروت. وعلى غرار الكتائب في 
شرق بيروتء كانت أمل أكثر من مجرد ماكينة عسكرية. إذ كانت كذلك منظمة 
ضمان اجتماعي ساعدت بكفاءة أكبر من الدولة اللبنانية في توفير الطعام والإسكان 
والكهرباء والماء لأتباعهاء حتى إنها بالنسبة إلى بعضهم حلت محل العائلة بوصفها 
الوسيلة الأساسية لإعالتهم). وسرعان ما أظهر الشيعة» الذين كان بعضهم أفقر 
حتى من الفلسطيتيين» أن الوحشية ليست حكرا على إسرائيل والكتائب. وفيما 
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سمي «حرب المخيمات». أخذت قوات أمل تقصف جيرائها الفلسطينيين بلا انقطاع. 
ووفقا لكلمات زعيمها نبيه بري الذي يشغل اليوم منصب رئيس البرطان اللبنانيء 
فقد تمثل دافعهم إلى ذلك في «الانتقام لمعارك قديمة». ربما كان يشير بذلك إلى قتل 
حفيدي النبي الحسن والحسين في العامين 670 و680 على التواليء وهو الحدث 
التاريخي الذي دشن الشقاق الديني السُني - الشيعي©. وتحت قصف النيران 
كان اللاجئون الفلسطينيون يصطفون في طوابير في وسط مياه المجاري للحصول على 
جرايتهم. |جمالاء تل نحو ألفي وماثة شخص. وبحلول العام 1988 لم تكن ثمة بناية 
واحدة منتصبة في مخيم شاتيلا. وفي العام 1987 ألغي رسميا اتفاق القاهرة للعام 
9 الذي أضفى شرعية على الوجود المسلح لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. 
وعلى رغم أن زهاء ثلامائة ألف فلسطيني مازالوا يعيشون في المخيمات هناك فقد 
هرب كثيرون منهم إلى أوروباء بعد أن أغلقت الدول العربية أبوابها في وجههه©. 

عمدت الحكومة السورية وحزب الله. اللذان انتحلا صفة حملة لواء الجهاد 
الإسلامي» إلى استخدام القتل والاختطاف كأدوات سياسية. كان هدف سورية - 
ولايزال - إقامة «علاقات تحظى فيها بامتيازات» مع لبنان و«التنسيق» معها في كل 
المجالات. بما في ذلك «اللجان الوزارية المشتركة». بمعنى تحقيق الهيمنة عليها9». 
هوجمت السفارة العراقية في العام 1981 والفرنسية في العام 1982. والأمريكية 
في العام 1983, ومقر قوات البحرية الأمريكية وثكنات فرنسية في العام 1983 
وفي الحالتين الأخيرتين قتل مائتان وواحد وأربعون شخصا وثمانية وخمسون شخصا 
على التواليء ما دفع الدولتين إلى الإسراع بسحب بقية قواتهما. وذكر ضابط بوكالة 
المخابرات المركزية أن وكالته مم تتعاف كليا من فقدان كثير من عملائها في بيروت6. 

لم يكن أحد في مأمن من عنف بيروت. إذ اغتيل السفير الأمريكي في العام 
6: وكمال جنبلاط في العام 1977, والسفير الفرنسي في العام 1981: ورئيس 
الجامعة الأمريكية ببيروت في العام 1984, ورئيس الوزراء في العام 1987» ومفتي 
بيروت بسيارة مفخخة (قتلت اثنين وعشرين وجرحت مائة وخمسين) في العام 
9, والرئيس اللبناني رينيه معوض بسيارة مفخخة أخرى في السنة نفسها 
في أثناء مرور سيارته في شارع الحمراء. كان المفتي ومعوض يشكلان تهديدا 
للحكومة السورية لأنهما سعيا إلى التفاوض مع أعدائهاء الجرال ميشال عون 
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ووليد جنبلاط. الذي خلف أباه كمال زعيما للدروز. وعندما قتل المفتي, استقبل 
البطريرك الماروني زيارات العزاء وأمر بأن تدق أجراس الكنائس كما يحدث مع 
الوجهاء المسيحيين. 
لبليطيا 

وأخيراء بعد العام 1988 بدأ الجيش يتدخل في السياسة بقيادة الرجل الذي 
اعتبره أتباعه ديغول لبنان: الجنرال ميشال عونء إذ كان على اقتناع بأن «الجيش 
وحده يستطيع أن يحرر بلدنا الأمير من سجن المصالح الأجنبية». وأدى مزيد من 
القتال إلى مزيد من عمليات إعادة الاصطفاف غير ال مفهومة. فحاصرت سورية شرق 
بيروت المسيحي الذي تدخلت لحمايته في العام 1976. وفي ذروة نهائية للعنف». 
انقسمت الدولة بين العامين 1988 و 1990 إلى رئاستين للوزراء: ميشال عون في 
شرق بيروت» وسليم الحص في غربها. وكأن المعارك بين الطوائف لم تكن كافية, 
فاندلعت المعارك داخل الطائفة الواحدة: بين الموارنة ضد اللموارنة. والشيعة ضد 
الشيعة (حركة أمل ضد حزب الله مع دعم سورية للأولى) والفلسطينيين ضد 
الفلسطينيين. وقُسمت المدينة إلى خمس مناطق عسكرية منفصلة: إسرائيلية في 
الجنوبء ودرزيةء وسورية» ومارونية» وعونية67, 

أخذت القوات السورية ؤقوات الجنرال عون تقصف أجزاء مختلفة من المدينة. 
وغطيت الشوارع بالقمامة والزجاج المهشم والسيارات المهجورة. وبدت البنايات 
المترنحة التي تغطيها لافتات مكسرة وأسلاك متدلية وثقوب من أثر الطلقات, كأنها 
تؤدي رقصة للموت6©9. وفي العام 1987 تعرض للنهب فندق كومودور الذي يرتاده 
الصحافيون الأجانب الذين يغطون الحربء الذي كان يوجد في باره ببغاء يقلّد 
صوت سقوط القذائف. وأغلق الفندق في العام 901987 

كانت سميرنا واحدة من أوليات المدن التي تواجه موت المدن الجزي إبان القرن 
العشرين. بينما كانت بيروت واحدة من أوليات المدن التي تواجه فوضى المدن. 
فعلى غرار أجزاء من لاغوس ومكسيكو سيتي اليوم. شهدت بيروت تجربة تقيس 
مقدار الزمن الذي يمكن للمدينة أن تعيشه بلا حكومة أو بلدية فعالة. ودخلت 
كلمة «ه6ةنصهذ[ (اللبننة) في معجم لاروس الكبير لوصف «عملية تشظي الدولة 
الناتجة من المواجهة بين الطوائف المختلفة»70. 
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بحلول العام 1990 كان كثير من اللبنانيين قد هربوا من البلدء ربما ثلث 
السكان أو أكثر . احتفظ هؤلاء ببيوتهم في لبنان» لكنهم عملوا في الخارج. وشكلوا 
بسبب الحرب الأهلية الجيل العالمي الأول الذي عاش بين عدة دول في آن معا. لقد 
كتب الكثير عن غربنة «2860نم,ع)1865 الشرق الأوسط. حتى احتجبت مشرقة 
هل اسمنصنكصوع .1 أوروبا*. وما يوضح الأخيرة, وبما يؤكد استمرار القوة الناعمة 
لباريس ولئدن حتى بعد وقت طويل من رحيل القوات الفرنسية والبريطائية عن 
الشرق الأوسطء, فتحت العاصمتان اللتان رحبتا بآلاف اللاجئين من مصر ذراعيهما 
إبان سنوات حرب بيروت لكتاب لبنانيين مثل حنان الشيخ وأمين معلوف. 
والمصرفيين والمهندسين وأصحاب مطاعم الوجبات السريعة والصيادلة ومن هنا 
جاء اسم صيدليات بلس 2226165قطم 1155 (التي سميت على اسم شارع بيروتي 
سمي بدوره على اسم المبشر الأمريكي الذي أسهم في تأسيس الجامعة الأمريكية 
ببيروت) ومطاعم مروش 12820055 المنتشرة في لندن اليوم. 

كان ريمون إده - ابن إميل إده - نائبا برمانيا لفترة طويلة وزعيم الكتلة 
الوطنية. كان ريمون المعروف باسم «ضمير لبنان» السياسي الوحيد الذي عارض 
اتفاق القاهرة للعام 1969. ولكونه السياسي المسيحي الكبير الوحيد الذي كان 
يعيش في غرب بيروت» فقد جعل من بيته هناك مركز أخبار لمحاولة تحديد مكان 
المختطفين وتقديم القهوة لسيل من الزوارء كانت من بيئهم «عناصر مسلحة»., 
منهم عرفات نفسه (ولكن ريمون نفسه فقد تماسكه عندما أتي له بجثة متعفنة 
لامرأة عجوز لم يعرف أحدهم ما الذي يمكن أن يفعلوه معها. وكان كلما علا صياح 
ريمون. علت ضحكات مساعدته لينا طباره). وفي العام 1976, بعد المحاولة الثالثة 
لاغتياله, انتقل إلى باريسء وم يرجع. ومات في فندق برنس دي غال عءصنءط 110:61 
65 ع في العام 2000, وهو على اقتناع بأن لبنان تحت الاحتلال السوري لم 
يستعد سيادته !71 

#0 

(*) بمعنى أن انتقال هؤلاء المشرقبين إلى عواصم الغرب أدى إلى مشرقتهاء وإن كانت عواصم الغرب. بما في ذلك مدن 


الولايات المتحدة الأمريكية. ستشهد في العقود الأخيرة من القرن العشرين ميلاد مشارق جديدة, عرج إليها المؤلف 
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على أي حالء فقد بقيت بيروت على رغم الفوضى والقتل والهجرة. كان 
السائقون المدنيون والممرضات والأطباء والعمال الذين واصلوا عملهم معرضين 
حياتهم للخطرء هم أبطال الحرب الحقيقيونء وكانوا أحيانا يعبرون الخط الأخضر 
للوصول إلى مقار عملهم. من ذلك على سبيل المثال - لا الحصر - أن ثلاثة موظفين 
كانوا يقطعون الرحلة يوميا عبر الخط الأخضر للوصول إلى مقر عملهم في مكتب 
الخطوط الجوية السويسرية الواقع في غرب بيروت72. وفي أوقات توقف القتالء 
كان الناس يذهبون إلى المكاتب والمطاعم ودور السينما. وكذلك بقيت بنية الدولة 
والحدود الوطنية. 

يرى الروائي ربيع علم الدين أنه حتى في زمن الحرب «ربما كانت بيروت أعظم 
مدينة في العالم». إذ يمكنك فيها أن تشم «عبير الحرية» أكثر من أي مكان في 
العالم العربي. ولذلك السبب عينه أحب السوريون بيروت. وفي تحد للحرب الأهلية, 
ظل البعض يأتون للتمتع بكورنيش بيروت الأسطوري بين النساء المرتديات عباءات 
الشادور أو الفساتين القصيرة والعمال والمتسكعينء لتنسم جو أكثر حرية من جو 
بلادهم أو لتسوق سلع غير متوافرة فيهالة. 

وكما حدث في لندن في أثناء تعرضها للقصفء رفع الخطر من شهية الناس 
للمتع. ومثل النبلاء الفرنسيين الذين يتذكرون «حلاوة الحياة» أيام «النظام القديم». 
تحدث بعض المثليين البيروتيين عن زمن الحرب بصفته عصرا ذهبياء إذ كان رجال 
الميليشيات يأتون إلى شققهم بحمية المعارك. وكذلك وجدت النساء الحب «تحت 
النيران» مثيرا. و«من أجل التخلص من البقايا الأخيرة للتعاليم الأخلاقية التي تلقينها 
من أمهاتهن». وفقا للروائية هدى بركاتء كان بعض النساء يذهبن إلى مكاتب 
الصحف ليلا لمقابلة الصحافيين الشبابء عندما تكون عاطفتهن متقدة72. 

اعتاد البيروتيون على التعايش مع الخطر. فحتى بعد انفجار سيارة مفخخة 
بالقرب من فندق سمرلاند. أقام الفندق بين صفارات الإنذار والصراخ عرض أزياء 
لفساتين الزفاف. وظل في مقدور هواة الحمامات الشمسية أن يقولوا «لا ضير» 
ويرتدون نظاراتهم الشمسية. ويواصلون التشمس757. وحتى في أثناء القتاله كان 
بعض البيروتيين يستأجرون سيارات إسعافء وهي أفضل وسيلة للتنقل في بيروت 


إبان الحرب الأهلية للوصول إلى الحفلات. ورفض كثير من المسنين مغادرة بيروت» 
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مثل مارغريت شيحا وإيفون كوكرين. قالت إيفون لاحقا: «لا يبمكنك أن تتخلى عن 
بلدك وهو راكع على ركبتيه. وم أستطع أن أترك الموظفين». ونجا سراي سرسق من 
الحرب بلا أضرار79. 

واصل هنري فرعون, الأقبح شكلا والأكرم وفادة بين الجميع» محاولة التوسط 
بين ال مسلمين وال مسيحيينء ومشاهدة خيوله في مضمار سباق الخيل - إذ كانت 
السباقات تقام في أثناء وقف إطلاق النار - وإقامة حفلات عشاء سريالية على 
الرغم من إطلاق النار في الخارج» قدم فيها لضيوفه كبد الإوز والكمأة والحلوى. 
وبعد انهيار الليرة اللبنانية في العامين 1983 و 1984, عندما تحولت بيروت «إلى 
الدولار» تعرض فرعون لخراب مالي. وبدأ التجار يشترون منه بأثمان بخسة النفائس 
التي سبق أن باعوها له بالغالي قبل الحرب. وقتل مسلحون مسيحيون عنصرين 
ميليشياويين مسلمين كانا لاجئين في بيته أمام عينيه وهما يشربان قهوته؛ بعد أن 
تعهد كميل شمعون شخصيا بضمان أمانهما عندما هاتفه فرعون. 

وفي النهاية. اقتنع هنري فرعون بتسليم بيته إلى ابنه الذي لايزال يدير بنك 
العائلة إلى اليوم. وباع الابن البنك للصائغ روبرت معوض. وأثار الابن اشمئزاز 
أصدقاء أبيه حين نقله إلى فندق كارلتون في وقت كان الأب فيه قد فقد بصره 
تقريبا. كان من بين أسباب سوء العلاقات بينهما اشمئزاز الابن من تفضيل أبيه 
هنري فرعون للرجال» وهو أمر كان معروفا للمعاصرين في بيروت, ما أسهم في تدمير 
عمله السيامي في أوروبا والدول العربية الأخرى. كان الأمر بينهما ينطوي على شيء 
من الغيرة أو الرغبة في المال. وفي عمر الثانية والتسعين, قتل أحد آباء استقلال لبنان 
في غرفته بالفندق على يد أحد محبيه السابقين. ولم تُذكر ملابسات موته عندما 
أعلن عبر إذاعة لبنانية77. 

1 في العام 1977 والعامين 1983 و 1984.: عندما شهد القتال فترات هدوءء. بدأت 
المدينة في التعافي. ففي العام 1983 قاد أمين الجميل سيارته من شرق بيروت إلى 
غربها معلنا بتفاؤل لا أساس له أنه «لم تعد هناك بيروت غربية أو شرقية»69. 
وفي العام 1984, على نحو ما كتب عميل وكالة المخابرات المركزية روبرت باير 
86 6:6ط20: «لم تكن هناك بناية لا تُدهن أو تصلح أو تُهدم لإقامة بناية أخرى 
في مكانها». وتحولت المدينة إلى «موقع تشيبد فسيح». وأعيد فتح المطار”7. بل إن 
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ثلاث مدن مشرقية 
الحرب رافقها ازدهار في البناء في ضواحي بيروتء نتج من توافد اللاجئين الفارين 
من الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب أو القتال في وسط المدينة. وتحوؤلت البساتين 
إلى عمارات سكنية: مجهزة في أغلبها بوسائل خاصة لزمن الحربء مثل مولدات 
الكهرباء والآبار والملاجئ تحت الأرض. وكتب الجغرافي الحضري مايكل ديفي 
23 إعقهط341 أن كل الأرض الزراعية تقريبا الواقعة بين المدينة والمطار «اختفت 
في غضون أشهر»60. 
اليبانا 

وأخيرا في العام 1989, وعلى غرار ما حدث في العام 1860, تدخلت القوى 
العظمى. وبعد أن قصفت طائرات سورية ميشال عون في السراي الرئاسي. نقلته 
السفارة الفرنسية إلى باريس. وبعد أن لدغت الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية وسورية من «العقارب» البيروتية, اتفقوا على الحاجة إلى إيجاد تسوية. 
وعُقد اجتماع للنواب في الطائف بالمملكة العربية السعودية» إذ لم يشعروا بالأمان 
في بيروت. وعلى نحو ما اقترحت سورية سابقا في العام 1975, فرضت قاعدةٌ جديدة . 
التساوي في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين بدلا من نسبة ستة إلى خمسة 
السابقة, في تنازل كبير لمصلحة الموارنة» على رغم أن نسبة كَل المسيحيين من إجمالي 
السكان كانت منذ فترة طويلة أقزب إلى 30 في المائة منها إلى 50 في الماثة. وانشُخب 
رئيس جديد. وأعطي رئيس البرلمان الشيعي مزيدا من السلطات. 

ساد شعور بأن استمرار وجود الجيش السوري يشكل ضمانة للقانون والنظام, 
على رغم أن اختيار أشد أمراء الحرب المسيحيين قسوة. الذي كان في ذلك الوقت 
نائبا عن بيروت» وهو إيلي حبيقة. كوزير دولة للمبعدين كشف عن سخرية واضحة. 
إذ عُينَ الشخص الذي سبّب «إبعاد» كثيرين وزيرا لإعادتهم. فُجَر إيلي حبيقة مع 
حراسه بسيارة مفخخة في بيروت في العام 2002» قبل أن يمثل أمام محاكمة في 
بروكسل تتعلق بمسؤولية أرئيل شارون عن مذابح العام 901982. تكشف هوس 
جديد بهوية لبنان العربية - بما يعني إقصاء الآخرين - في العبارة الواردة في اتفاق 
الطائف بأن «لبنان عربي في انتمائه وهويته. تربطه بكل الدول العربية علاقات إخاء 
حقيقية», كأن لبنان كان أقرب إلى اليمن منه إلى فرنسا التي تشكل حاليا وطنا ثانيا 
لمئات الآلاف من اللبنانيين2©. وماتت الفينيقية المحْدّثة. 
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رقصة الموت 

استأنف لبنان عملية إعادة البناء التي حاول أن يطلقها في العام 1976 والعام 

2. وكما تفعل الدول الأخرى بعد أهوال مماثلة, أراد لبنان النسيان. وأصدر 

قانون عفو في 26 أغسطس 1. وكما يحدث مع تلاميذ المدارس المشاغبين الذين 

يُضبطون متلبسين بإساءة التصرف. صّفْ مسلحو الميليشيات بحقائبهم في طوابير 

وصوّروا وهم يسلمون أسلحتهم. وأعطيت لهم وظائف في الجيش أو الأمن أو 
الشرطة. وهكذا انتهت حفلتهه». 
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مشارق جديدة 
بدلا من المشرق القديم 


أود أن أطمئن المسيحيين إلى أننا 
واحد. وأن التساوي سيبقى إلى الأبد. 

سعد الحريري» رئيس وزراء لبنان» 

1 فبراير 2010 


على غرار ما حدث في العام 1975., اتخذ 
لبنان تحولا آخرء هذه المرة من رقصة ا موت إلى 
السعي وراء الربح. فعلى رغم أهوال الحرب. 
لم تأخذ مدينة أخرى - لا أثينا ولا عمان ولا 
دبي - مكانة بيروت كعاصمة إقليمية. ذلك 
لأن جمعها للأدمغة والمتع والحرية لم يكن له 
نظير. لقد أعيدت ولادة التوليف المشرقي. وفي 
العام 1992, أعيد افتتاح مضمار سباق الخيل 
في بيروت باحتفالات كبيرة. وتعائق زعماء 
الطوائف المختلفة الذين ظلوا يحارب بعضهم 


75) 

«اللدن المشرقية هي المستقبل, 
تماما كما كانت في الماضي. والعولمة 
تعتي أننا جميعا في الوقت الراهن 
مشرقيون» 
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ثلاث مدن مشرقية 
بعضا خمسة عشر عاماء كأن حربا لم تقع(". وفي العام 1996, بعد ثلاث عشرة سنة 
أعيد فتح البورصة. 

كان أوسمان بيروت يدعى رفيق الحريري'*). كان الحريري مشرقيا بطبيعته. 
يعيش بسلاسة في عوالم مختلفة. حتى إن موقعه على شبكة الإنترنت يشير إلى الماضي 
الفينيقي للبنان2. ولد الحريري في صيدا في العام 1944. ودرس في جامعة بيروت 
العربية ثم انتقل إلى إلدورادو اللبنانية!**: المملكة العربية السعودية. وبحلول 
العام 1982 كانت شركة التشييد والبناء المملوكة للحريري والعاملة في ا مملكة 
العربية السعودية, قد جعلت منه واحدا من أغنى أغنياء العالم وصديقا لكل من 
العائلة المالكة السعودية و - من خلال مصالح تجارية مشتركة - جاك شيراك, 
وامتلك بيوتا في باريس وجنسية ثنائية لبنانية وسعودية. كان شيراك والحريري 
يتبادلان الزيارات كثيرا. وفي إشارة إلى مشرقة باريسء قيل إن الحريري أسهم في 
تمويل حملة شيراك لرئاسة فرنسا في العام 1995. وأصبح الحريري كذلك قناة لضخ 
المال السعودي في السياسة اللبنانية, ومنه في إحدى المرات خمسمائة ألف دولار 
في الشهر لإيقاف الجنود اللبنانيين عن ترك الجيش للالتحاق بالميليشيات0. وظل 
الحريري أغلب الفترة من 1992 إلى 2004 رئيسا لوزراء لبنان. وفي محاولة منه 
لجعل بيروت منافسا لدبي وهونغ كونغ, أوضح أنها تمتلك واحدة من سمات المدن 
العظيمة. وهي القدرة على إعادة اختراع نفسها. 

من خلال شركته سوليدير 50114656: بدأ الحريري من العام 1994 برنامجا 
ضخما لهدم وإعادة بناء مساحة أربعمائة وخمسين هكتارا في وسط المدينة وعلى 
الأراضي المستردة من البحر. وعلى مدار عدة سنوات. ظل وسط المدينة مشهدا 
لرافعات البئائين وأصوات مثاقب الهدم التي كانت أعلى حتى من أذان المساجد 
(*) تشبيها لرفيق الحريري بجورج أوجين أوسمان سمهت دهنا112 عصعودظ - دععدمء6 (من 27 مارس 1809 إلى 11 
يناير 1891) الذي كان حاكم مقاطعة السين في فرنسا واختاره الإمبراطور نابليون الثالث لتنفيذ برنامج ضخم لإعادة 
بناء باريس بشوارع وحدائق وأشغال عامة جديدة عُرف عموما باسم إعادة بناء أوسمان لباريس ممهصهوسدا؟ 
ونعة2 أه دمنئةممع6. ومع أن النقاد اضطروا أوسمان إلى الاستقالة بسبب إسرافه في الإنفاق فإن رؤيته لاتزال 
تهيمن على وسط باريس. [المترجم]. 
(* *) الدورادو 814000 مدينة أسطورية أو منطقة تاريخية في العالم الجديدء يعتقد عادة أنها تقع في أمريكا 


الجنوبية, اشتهرت بثرائها الكبير من حيث الذهب والجواهر النفيسة, دوّخت فاتحي القرن السابع عشر بحثا 
عنها. [المترجم]. 
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أو أجراس الكنائس التي أصبحت أشد صريرا منذ الحرب الأهلية. وعلى رغم 
أن الشوارع حول البرلمان احتفظت بواجهائها الأصلية, فقد فزع روبرت فيسك 
عاقة5 2065 , الصحافي الذي أقام في المدينة طوال الحرب الأهلية ومؤلف الكتاب 
الكلاسيكي «ارحموا الأمة» (2001) دملقه]< عط بنؤزط0*) من «طقوس العربدة 
الهدامة» للبنايات القديمة التي عاينها وسمعها بنفسه: «كانت البنايات تنهار من 
تلقاء نفسها»”. ونال اليأس من علماء الآثار بسبب ضياع فرص التنقيب. 

شيّدت أبراج سكنية عالية بارتفاع خمسين طابقاء أعلى حتى من تلك التي 
أفزعت زوار بيروت في الستينيات. أعاقت هذه البنايات في بعض أجزائها المنظر 
الأمطوري لثلوج جبل لبنان من الكورنيش. وعلى أي حالء فإن شركة سوليدير 
أعطت الكثير من اللبنانيين والسياح ما أرادوه: أحواضا لرسو السفن ومحلات 
ومقاهي حديثة في المناطق العادية» أي «سان تروبيه مشرقية»0*). وبلا خطة 
كبرى من نوع خطة الحريريء لربما ظلت المنطقة خرابا على مدى عقود. وتتمثل 
حجة مقنعة مؤيدة لهذا الرأي في صور شارعي فوش واللنبي «ما قبل» و«ما بعد» 
إعادة البناء. ويقول بعض البيروتيين إنه لولا سوليدير لا حدث شيء من قبيل هذا 
الإعمار. ومهما كانت اصطناعيته فقد أصبح وسط المدينة, بعد الكورنيش بالطبع. 
أحد أماكن الالتقاء الرئيسة با مدينة وبؤرة لذلك ال مرح الذي يعتبره بعض اللبنانيين 
سمتهم الأساسية©). 

بلي 

في مقابل هذه الرؤية الاحتفائية بعملية إعادة الإعمار. تذمر الكثير من 
البيروتيين من أن هذه العملية نُفذت على أيدي الأغنياء ومن أجل الأغنياء. حتى 
إن البعض يصفونها ب«الكارثة الحضرية» و«الشكل الحضري لليبرالية الجديدة». 
وفي عهد الحريريء تراكم على لبنان دين حكومي هائل. ومما يؤكد رأي هؤلاء أن 
الكثير من الأبراج السكنية الجديدة (برج بلاتينيوم وبرج بيروت وبرج مارينا وبرج 
فور سيزونز) لا تضاء ليلاء وأن الشقق المكونة من طابقين وشقق الأسطح في هذه 
الأبراج تستخدم لبضعة أسابيع في السنة فقط7. أما الكثير من الملاك أو المستأجرين 


(*) صدرت طبعته الأولى في سنة 1990. [المحررة). 
(*#) راجع حاشية سابقة حول مدينة سان تروبيه. [المترجم]. 
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الفقراء الذين لم يشتروا أسهما في شركة سوليدير بالسعر المتفق عليه فقد خسروا 
مالا أو تعرضوا للتهديد أو انتقلوا إلى حافات المدينة. وبسبب معارضة ملاك فندق 
سان جورج للخطة: لم يُعَد بناء الفندق إلى الآن. كانت الدولة اللبنانية - كالعادة - 
الخاسر الأكبرء إذ باعت بأسعار منخفضة أراضي تساوي الكثير حاليا'ة. 

كما بنى الحريري في غرب ساحة الشهداء جامع محمد الأمين ا مملوي العثماني 
ذا القباب الزرقاء. بتمويل جزئي من الوليد بن طلالء الأمير السعودي صاحب 
الطموحات في لبنان لكونه حفيد رياض الصلح من خلال أمه. يعد هذا الجامع» 
الذي بني في مكان مصلى إسلامي سابقء تأكيدا فخما على قوة المسلمين وتقواهم في 
الساحة العامة الرئيسة با مدينةء وقد أدى وجوده إلى تقزيم الكاتدرائيات المارونية 
والكاثوليكية والأرثوذكسية والأرمنية القريبة منه. ويعد الجامع الأكبر من نوعه في 
بيروت ويضم أربع مآذن, وهو شرف كان في السابق مقصورا في القسطنطينية على 
الجوامع التي يشيّدها السلطان وحده. وكان الحريري في حاجة إلى إقناع كي لا 
يضيف مئذنة خامسة©. ش 

على أن بيروت ليست مدينة أعيد بناؤها فقط. إذ يمكن للزائر أن يلاحظ من 
خلال عدد الشفاه المنتفخة والأنوف المضمدة أن بيروت أصبحت إحدى عواصم 
جراحة التجميل في العام. وفي إشارة جلية إلى مرونة الهوية» يقال إنه تُجرى مليون 
ونصف مليون عملية تجميل في السنة الواحدة فيما يسمى في بيروت «مراكز 
التجميل». تقول امرأة أعيد نحتها «إنني أفعل ما بوسعي فقط»9". 

رافق إحياء وسط المدينة بعد العام 1997 ازدهار للنوادي الليلية على الجانب 
الآخر من ساحة الشهداء بالقرب من الخط الأخضر السابقء فيما بات يُعرّف باسم 
شارع مونو الأسطوري (الذي سمي على اسم الجزويتي الذي أسس جامعة القديس 
يوسف) وشارع غوروء بنحو مائة بار وكازينو. ويعد كازينو باسيفيكو 588820 
بموسيقاه الكوبية» الأقدم في المنطقة. كما صمم المهندس برنار خوري كازينو بو 18 
(في مكان مجزرة الكرنتينا بحق الفلسطينيين) كمخبأ غائر في الأرض بسقف متحرك 
بحيث يشبه مقبرة كبيرة. يعد الكازينو بمقاعده التي تتخذ شكل توابيت» احتجاجا 
على «النسيان الساذج». وتتخذ الطاولات فيه شكل أضرحة اللمقتولين الذين تظهر 
صورهم مخفية بين القناني!0. 
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بالنسبة إلى بعض الزوار تتمثل بيروت في تلك الملاهي, أكثر بكثير مما تتمثل 
في شركات المدينة أو جامعاتها. يصفها بادي كوكرين, حفيد إيفون سرسقء الشريك 
في ملكية كازينو «ذي أليواي» للق عط1' وكازينو «غوش كافيار» عطلء0 62 
>5ة81 بأنها «شريان الحياة الرئيس لبيروت». يحجز بعض الزوار تذاكر في كازينو 
«نيويورك» قبل حتى أن تحط طائراتهم على أرض بيروت» ويسافر آخرون من عمان 
أو دمشق لقضاء ليلة واحدة في «أسد» 4ع4, أول ملهى ليلي علني للمثليين في 
الشرق الأوسط. وفي عطلات نهاية الأسبوع الصيفية» يرتاد النوادي والملاهي نحو 
عشرين ألف شاب02, 

في البداية. كان البعض يرقصون طحاولة نسيان الماضي. في مذكراتها «بيروت 
أحبك» (2009) كتبت زينة الخليل: «أذلت الحرب الناس وكسرتهم: وكان الشيء 
الوحيد الذي بوسعهم أن يفعلوه هو أن ينسوا... وكل ما أرادوا أن يفعلوه هو 
الاحتفال... وبيروت حرية كاملة ومطلقة... فأصبح الحب والجنس والمخدرات 
والكحول قانوننا ونظامنا الجديدين... فبعد أن تقتل بشراء لا يهمك ما تشربه 
مادمتٌ تسكر»(13, 
تصاعد هوس المتع بفعل الكابوس السابق» وكذلك بفعل التعارض مع الحياة فيما 
يسميه غسان تويني المحرر السابق لصحيفة النهارء السجن العربي الكبير, الذي يشير 
به إلى الدول العربية الأخرى ومدن لبنان الأخرى مثل صيدا وطرابلس اللتين هيمن 
التزمت عليهما. تلتقي الطوائف جميعا في الملاهي الليلية» ومنها الشيعة من الضواحي 
الجنوبية ومنهم أفضل منسقي الموسيقى (دي - جيز) 215 في بيروت. والثقافة 
الشعبية غير طائفية, وإذا وقعت شجارات, فإنها تكون في الأغلب حول النساء©0, 

ليش : 

لكن كما كانت الحال في العام 1975. ظلت بيروت تكشف عن هشاشة الثراء. 
ظل ثلاثون ألف جندي سوري يحتلون أجزاء من لبنان وبيروت. وكان الرئيس إميل 
لحود الذي انتُخب في العام 1998 من المحسوبين على سورية, ولذلك عزز الهيمنة 
السورية بتقوية الجهاز الأمني الموالي لسورية في الشرطة والجيش. وتمثلت مهمة 
الحريري في تشجيع النمو وضمان تدفق الأموال الأجنبية» وبتعبير وليام هاريس 
1115 سدنلكة18 «الحفاظ على النظام البني اللبناني حتى تتمكن سورية من 
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الحفاظ على ماليتها المتداعية طافية وتتمكن النخبة الأمنية السورية/اللبنانية من 
أن تبتلع عشرات الملابين من الدولارات في جيوبها»!”". رأى الكثيرون أن رئيس شعبة 
الأمن السياسي السوري في لبنان رستم غزالة الذي يشبه شخصيات أفلام الإثارة 
بالسبعينيات» ونائب مدير المخابرات العسكرية اللبنانية جميل السيد. كانا الحاكمين 
الفعليين للبلد. كانت الهيمنة السورية عملية تتضمن مليارات الدولارات يمؤلها 
نصيب من العائدات من تجارة المخدرات والجمارك والتشييد وكازينو لبنان9". 

ومع تجدد النزاع بين بيروت ودمشقء بدأ الحريري في محاولة تحجيم الهيمنة 
السورية. وفي السابع والعشرين من أغسطس 2004, استدعاه الرئيس الأسد إلى 
دمشق وأجرى معه مقابلة مدتها خمس عشرة دقيقة, هدده خلالها. عن تلك 
المقابلة. أخبر الحريري صديقا له لاحقا «أننا جميعا مجرد نمل» في نظر الحكومة 
السورية. كان من النقاط محل النزاع تقسيم الغنائم وإصرار الأسد على إعطاء 
الرئيس لحود مدا غير دستوري لفترة حكمه. فاستقال الحريري من رئاسة الوزراء 
احتجاجا على ذلك. : 

استخدم الحريري أحدث التقنيات الأمنية. فكانت قصوره قلاعا محصنة. وم 
يكن يذهب إلى أي مكان بلا كتيبة من الحراس المدربين. ومع ذلك. ففي عيد الحب 
في الرابع عشر من فبراير 2005: وبعد حضور البرمان وتناول القهوة في مقهى لاتويل» 
كان الحريري يمر بالقرب من أيقونة السياحة ببيروت - فندق سان جورج - في 
قافلة من سيارات ال مرسيدس المدرعة, حين تعرض موكبه لتفجير سيارة مفخخة. قتل 
الحريري وثمانية عشر من حرسه والمارة. كانت الحفرة الناتجة عن الانفجار كبيرة 
جداء كأن نيزكا ضرب المدينة. وكان صوت الانفجار يشبه الرعد الذي كانت تحدثه 
الطائرات الإسرائيلية التي تكسر حاجز الصوت فوق المدينة. لم يهشم الانفجار نوافذ 
فندق فينيقيا فقطء بل هز جدران مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت أيضا”". ' 

يشش 

ظلت بيروت تكتسي ثوب الحداد عدة أسابيع» كما يتذكر كل من عايشوا 
الحدث. فأيا كانت عيوب الحريريء فقد أنعش الاقتصاد. وكانت يده غير ملطخة 
بالدماء على خلاف معظم الزعماء اللبنانيين الآخرين. وأدت موجة من الانفعال 
والامتعاض إلى تقريب الطوائف من بعضها. وفي السادس عشر من فبرايرء توافد 
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على جنازته بجامعه الذي لم يكتمل بعد., الأغنياء والفقراء وا مسلمون والمسيحيون 
والدروز من كل مناطق الديئة وهم يحملون الشموع والأعلام التي رسم على 
بعضها هلال وصليب متعانقان. وللمرة الأولى» ظهرت النساء المسلمات في موكب 
جنائزي. وقرٍ عت أجراس الكنائس في الوقت نفسه الذي رُفع فيه أذان الصلاة. وكان 
بعض المعزين يحملون القرآن في يد والصليب في اليد الأخرى. وأصبح قبره ضريحا 
تحيطه الشموع وصور لمريم العذراء والقديس اماروني مار شربل. وتحولت ساحة 
الشهداء إلى بحر من صور الحريري والأعلام اللبنانية الحمراء والبيضاء. 

رأى الكثيرون أن هذه اللحظة أعلى لحظات بيروتء مثل الإسكندرية في العام 
6 أو سالونيك في العام 1908, وهو ما عرف باسم «ثورة الأرز» أو «ربيع 
بيروت» أو «ربيع العرب» الذي صرخت فيه لبنان: لا للدكتاتورية والقتل. أعلن 
المفتي أن الاغتيال هجوم على كل السَئْة. وحضر الكاردينال صفير البطريرك الماروني 
الجنازة لإعلان تضامنه. ووصل الرئيس شيراك وزوجته من باريس لحضور جنازة 
صديقهماء بينما رفضت عائلة الحريري حضور الرئيس لحود وكل ممثلي الحكومة 
اللبنانية. فكما كانت الحال دائما في المشرقء كانت حكومة أجنبية مؤتمنة أكثر من 
الحكومة المحلية09, 

وعلى مدار الأسابيع التالية. امتدت في ساحة الشهداء مدينة من الخيام 
تضم محتجين يطالبون ب«الاستقلال الخامس»!*). وظهرت رسومات جرافيتي 
كثيرة بالعربية والفرنسية والإنجليزية على حوائط خاصة من القماش نصبت 
بجوار القبر بين قلوب وصلبان وأهلة متعانقة. مكتوب عليها «فلترحل سورية!» 
و«لبنان للبنانيين!» و«الحرية أو الموت!» و«نريد القاتل المحترف!» و«لن ننساك 
أبدا» و«نحيك»09. 

ومع ذلكء وفي اعتراف غير شعوري بالمسؤولية السورية عن الجريمة وتوكيد 
علني للطائفية.ء ومن خلال وضع الطائفة قبل البلد. فصل الحزبان الشيعيان أمل 
وحزب الله أنفسهما عن بقية اللبنانيين» ووضعا أنفسهما في صف راعيتهما سورية. 
وفي الثامن من مارسء تُظمت مظاهرة ضخمة في ساحة رياض الصلح بجانب ساحة 


(*) توالت على لبنان احتلالات كثيرة, أولها العثماني ثم المصري بقيادة إبراهيم باشاء ثم العثماني مجدداء ثم الفرنسي 
الذي يمكن تقسيمه إلى فرنسا الفيشية وفرنسا الحرة, ثم الإسرائيلي. [المترجم]. 


269 


الشهداء. مع شحن الكثير من الشيعة بالحافلات من الضواحي الجنوبية للمدينة 
للتعبير عن الامتنان للدور السوري في البلد©. وفي الرابع عشر من مارسء تُظمت 
مظاهرة مضادة أضخم من جانب السنة والدروز وال مسيحيين وهم يحملون رايات 
مكتوبا عليها «الاستقلال الخامس» و«الحرية» و«مَنْ التالي يا سورية؟» و«ارحلوا 
الآن» و«فلترحل سورية!» وشعارات مماثلة. (يقال إن سيدة من الأشرفية اصطحبت 
خادمة فلبينية تحمل لوحة مكتوبا عليها «سيدتي تريد أن ترحل سورية»)!*. 
وبدت لبنان بلدين للمرة الثانية. 

وفي السادس والعشرين من أبريل 2005, وبفضل ضغوط اللبنانيين والضغوط 
الدولية؛ غادر آخر الجنود السوريين لبنان. وهرب الكثير من العمال السوريين خوفا 
من عداء العامة. وبما يكشف مجددا التفضيل المشرقي للمؤسسات الأجنبية على 
المؤسسات المحلية, م يُجِرٌ تحقيق لبناني في جريمة قتل الحريري. ووجهت محكمة 
دولية الاتهام لأربعة جنرالات موالين لسورية. منهم جميل السيد. وحتى وقت كتابة 
هذا الكتاب, لم يمثل أحد منهم أمام المحكمة20. 

وعلى رغم رحيل الجيش السوريء فقد بقي عملاؤه. وعلى مدارٍ السنوات 
الخمس التالية وقعت تفجيرات عشوائية في مناطق بيروت المسيحية وقتل ثمانية 
كتاب ونواب معادين لسورية - كما قتل نظراؤهم في العامين 1915 و1916 على 
أيدي العثمانيين - لإرهاب بيروت واللبنانيين. كان من بين الضحايا الكاتب الكبير 
فلسطيني الأصل سمير قصير الذي كان يدرس في جامعة القديس يوسفء وكان 
يكتب باللغتين الفرنسية والعربية بالجودة نفسهاء والذي اتهم الحكومة السورية 
بقتل الحريري في صحيفة النهار. وكان من الضحايا الآخرين زميله جيران تويني 
وبيار الجميل ابن أمين الجميل. في جنازة بيار الجميلء رددت الحشود شعارات 
معادية لحزب الله20©, 

1 انين 

لم يكن النظام السوري التحدي الوحيد الذي واجه لبنان. إذ غدا حزب اللهء جيد 

التمويل والتسليح والتنظيم بمقره في الضاحية الجنوبية لبيروت» دولة داخل الدولة, 


(*) لم يكن المصريون - إذن - أول من رفع لافتات طريفة وساخرة في مظاهراتهم التي كان من بينها «انجز عشان 
أحلق» و«ارحل بقى عايز أروح استحمى» و«ارحل مراتي وحشتني - متزوج من 20 يوما». وغيرها الكثير! [المترجم]. 
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مثل منظمة التحرير الفلسطينية قبل العام 1982. وإن كان لبنانيا وأقوى وأقل 
فسادا منها. كان للحزب ثلاثة وثلاثون مقعدا في البرطان (أقل مما تستحقه نسبة 
الشيعة في السكان التي تبلغ أربعين في المائة)» ووزراء في الحكومة, ونظام للضمان 
الاجتماعي لا يقل فعالية عن قواته. 

يتمتع الحزب كذلك بداعمين ومزودين أجانب بالأسلحة ممثلين في سورية 
وإيران. ولد الأمين العام للحزب الشيخ حسن نصر الله في العام 1960 لأب يعمل 
بقالا في بيروت. ومن خلال رفع راية «المقاومة الوطنية». نال الحزب تقديرا واسعا " 
من مشاركته في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبئان في العام 2000. وبسبب 
ملصقاته الموجودة في كل مكان (يد مقاتل خضراء على خلفية صفراء أو أئمة إيرانيين 
أو لبنانيين) والحراس المسلحينء أصبح جنوب المدينة أشبه بضاحية لطهرانء وإن 
كان بتنورات نسائية قصيرة. حتى مطار رفيق الحريري الدولي الجديد الذي يعد 
محورا للسفر الدوليء بسبب قربه من منطقة حزب الله ينتمي عماله في أغلبيتهم 
إلى أنصار حزب الله الذين يراقبون حركته لمصلحة الحزب. 

يحشد حزب الله أنصاره في احتفال الشيعة السنوي الكبير: عاشوراء. وعلى أنغام 
أناشيد حزينة ودق إيقاعي على الطبول» تحيي ذكرى مقتل حفيدي الرسول الحسين 
والحسن حشودا هائلة من كل الأعمارء مثل نهر من اللونين الأسود والأخضرء منفصلين 
إلى جماعات من الرجال والنساء. تسير في مواكب خلال أحياء الشيعة وهم يلطمون 
على صدورهم ويهتفون «يا حسن!». «يا حسين!». «الموت لإسرائيل! اموت لأمريكا!». 

وعلى رغم التحذيرات. واصل حزب الله شن هجمات على إسرائيل من معاقله 
في جنوب البلاد. وبعد أن اختطف الحزب جنديين إسرائيليين وقتل ثمانية آخرين 
في العام 2006: كررت إسرائيل ما فعلته في العام 1982, بأن شنت حملة انتقامية 
هائلة, كأنها ترد بضربات مطرقة على وخز دبوس. أظهرت العملية رغبة إسرائيل 
في إضعاف حزب الله. وقبل ذلك وفق كلمات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي دان 
حالوتس 13102 ص1 رغبتها في «إعادة عقارب الساعة في لبنان عشرين سنة إلى 
الوراء... إن الحكومة اللبنانية مسؤولة. وسيدفع لبنان كله الثمن»9©. 

وعلى مدار ثلاثة أسابيع في شهري أغسطس ويوليو 2006, دمرت إسرائيل لبنان 
ثانية من البر والبحر والجو. ومجددا. ارتفعت غيوم الدخان فوق بيروت. وكان 
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بمقدور الناس من مقاهي شارع الحمراء أن يسمعوا القذائف تدك جنوب المدينة 
الذي فر معظم سكانه. وعلى رغم أن معظم الهجوم استهدف مؤيدي حزب الله 
فقطء ما أظهر فعالية المخابرات الإسرائيلية» فإن مدى الدمار كان هائلا. وتحولت 
عمارات سكنية ومحلات ومكاتب إلى كتل من الخرسانة المدمرة والأسلاك المتشابكة 
والأنقاض, جعلت أجزاء من المدينة تبدو كمنطقة ضربها زلزال0. 

استهدفت إسرائيل أيضا البنية التحتية اللازمة لإعادة البلد إلى ما قبل القصف: 
الجسور والطرق ومصافي النفط والمصانع. كان لبئان ملوما من الطرفين» من حزب 
الله لأنه لم يعطه مزيدا من القوة, ومن إسرائيل لأنها أعطته قوة أكثر مما ينبغي. 

وعلى غرار هجمات منظمة التحرير الفلسطينية من قبلء لمم يلحق حزب 
الله بإسرائيل أضرارا تتناسب مع الأضرار الفادحة التي ألحقتها إسرائيل بلبنان, 
وكثيرا ما تسببت صواريخ الحزب في قتل الفلسطينيين بدلا من الإسرائيليين. وفي 
مقابل مليون لبناني أبعدوا مؤقتا عن مناطقهم, أبعد خمسمائة ألف إسرائيلي. 
من باريس التي هاجر إليهاء قال الشاعر أدونيس إن الكثيرين شعروا بأن بيروت 
موت للمرة الثانية 253 

بعد وقف إطلاق النارء أثبت حزب الله الممول بسخاء من إيران أنه أكثر 
فعالية من الحكومة اللبنانية في بادئ الأمر في تقديم المال والإغاثة والماء والكهرباء 
لسكان الضواحي الجنوبية عندما عادوا إلى بيوتهم المدمرة. وفي الثالث والعشرين 
من سبتمبرء وفي استعراض هائل احتفالا بما اعتبره الحزب «نصرا إلهيا وتاريخيا 
واستراتيجيا» على الولايات المتحدة وإسرائيل. قال نصر الله إنه «لا يوجد جيش 
في العالم يستطيع أن ينزع سلاحنا», ودعا إلى حكومة وحدة وطنية. وقال أيضا إنه 
لو توقع رد الفعل الإسرائياي - مع أن الأمر حم يكن يحتاج إلى خيال واسع - لا أمر 
باختطاف الجنديين الإسرائيليين. وعندما قيل لناطق بلسان زب الله إن الموسم 
السياحي دمر علما بأن السياحة إخدى الركائز الأساسية لاقتصاد لبنانء أجاب بأن 
السياحة «حمص ودعارة» لا أكثر 26 

تمثلت إحدى النتائج غير المقصودة للهجوم الإسرائيلي في القضاء على المستقبل 
السيامي لتوني بلير. إذ رد الشرق الأوسط الضربة - كعادته - لرؤساء الوزراء 
البريطانيين العدوانيين. فكما أسهمت تركيا في تدمير لويد جورجء ومصر في تدمير 
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إيدنء أسهم لبنان في تدمير بلير. فعندما كانت الولايات المتحدة والمملكة التحدة 
وإسرائيل - الذين اعتبرهم بعض اللبنانيين «محور الشر الجديد» - تعارض وحدها 
وقف إطلاق النار في العام 2006, غدا حزب العمال «مقززا». وحل براون محل بلير 
بعد سنة0277*), 

وبعد أن تكبد لبنان هجمات من سورية وإسرائيل في العامين 2005 و22006, 
تعرض لضربة من جهة أخرىء حين حاول حزب الله أن يسقط حكومة فؤاد السنيورة 
أو أن يحصل على مزيد من السلطة والوزراء فيها. وعلى مدار سبعة عشر شهرا بداية 
من ديسمبر 2006, أقام مؤيدو حزب الله مخيما مسلحا بالقرب من البررلان وفي 
ساحة الشهداء. واضطرت المقاهي والأعمال التجارية العاملة في وسط المدينة إلى أن 
تغلق أبوابهاء ما حرم الآلاف من مصدر رزقهم. وفي يناير 2007, وقعت اشتباكات بين 
السنة والشيعة, كان من السهل التعرف على الشيعة فيها من انضباطهم وملايسهم 
السوداء التي يلبسونها في عاشوراءء وقع فيها قتلىء ودخلت أجزاء من غرب بيروت 
في حالة من الفوض. وقطع رجال مقنعون وإطارات مشتعلة طريق المطار. وأحرقت 
صور الحريري. ومجدداء ارتفعت سحب الدخان فوق المدينة. فرض حظر تجوال من 
جانب الجيش الذي وصل عدده إلى ستين ألف جندي وصار أفضل تسليحا من قبل 
(لكنه يتكون من شيعة بالدرجة الأولى). وأعلن أحد نواب حزب الله أنه «احتجاج 
ديموقراطي كما في أي بلد آخر». كتب روبرت فيسك: «لم يخالجني شك على الإطلاق 
في أن لبنان يمكن أن يصبح مجددا ساحة لحرب طائفية». وأحس الكثيرون بأن البلد 
يتجه إلى الحرب الأهلية وبأن حزب الله سيكون الفائز#©. 

وفي العام 2007» وكأن لبئان لم يتكبد ما يكفي من كوارث ومحنء سيطرت 
مجموعة سنية متطرفة جديدة تسمي نفسها «فتح الإسلام» على بعض مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيينء إلى أن سحقها الجيش اللبناني. كان زعيمها أبو سام قد أعلن: 
«إن أهدافنا أوسع من لبنان. فنحن نسعى إلى أن يحكم الإسلام المشرق مجدداء 
ومن بعده العام أجمع»©. 
(*#) كان من سخرية السياسة الدولية أو الغربية إزاء الشرق الأوسط أو سخافاتها أن يُعيّن توني بلير في اليوم نفسه 


الذي استقال فيه من رئاسة الحكومة: في السابع والعشرين من يونيو 2007 المبعوث الدولي للجنة الرباعية للشرق 
الأوسط التي استقال منها قبل أيام من كتابة هذه الحاشية. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 


وفي مايو 2008, وقع نزاع سني-شيعي محدود. ولكي يظهر حزب الله قوته. 
سيطر فترة قصيرة على غرب بيروت. ووقع نحو مائة قتيل ومائتي مصابء. وهوجمت 
المكاتب والمؤسسات الخيرية ودُمُرت. وأغلق الكثير من الأعمال التجارية. وأوقف بث 
محطة الإذاعة التابعة لدار الفتوى السُنية وثلاث قنوات تلفزيونية مملوكة للحريري. 
وبدا لبعض الوقت أن الشيعة يمكن أن يسقطوا الدولة, كما أسقطت حشود الشيعة 
الشاه في طهران في العامين 1979-1978. رأى البعض أن هذه النزاعات القصيرة, 
مضافا إليها الحرب الإسرائيلية الأخيرة وفورة الاغتيالات السورية؛ كانت أكثر إزعاجا 
من الحرب الأهلية نفسها. وذهبوا إلى أن أحدا م يتعلم دروس الحرب الأهلية. كتب 
الدكتور أنطوان قربان الذي يكتب بانتظام في صحيفة لوريون لوجور -غمعف:1:0 
نا[ عنآ [الشرق اليوم] والمؤمن المتحمس بالكوزموبوليتانية المشرقية: «إنها النهاية, 
إنني على يقين من أنها النهاية. فمثلما حدث مع مملكة كاميلوت!*. كان وياما كان. 
ف سالف العصر والأوان» كان فيه بلد حلو اسمه لبتان»80©, 

على أن قربان لم يكن الوحيد صاحب نبوءة الهلاك. إذ طفت آراء أخرى مثل: 
«لا أمل في هذه العقليات. لبنان هالك لا محالة»: و«بلا حماية دولية» لن يبقى 
لبنان»!1. و«سيذبحون الجميع» و«إن ما يحتاج إليه لبنان هو خميني جديد»02, 

وعلى أي حالء فقد استمر النظام. وم تتغير الطائفية. مع أن توازن القوة 
السكانية أصبح يميل حاليا إلى مصلحة الشيعة. وعلى رغم أن الطائفة الدينية لم تعد 
تكتب في بطاقات الهوية؛ فإنها لاتزال عاملا حاسما في الوظائف والتعليم. ولاتزال 
الوظائف في الحكومة وبلدية بيروت من رئيس البلدية إلى ما دونه «طائفية». 

ينقسم المجلس البلدي بالتساوي بين اثني عشر مسلما واثني عشر مسيحياء 
وعلى رغم الوجود الكبير للشيعة في الضواحيء فإن تمثيلهم منخفض3©. وحتى الآن 
لا يُعمّل بصيغة الزواج المدني. يندب الروائي اللبناني الكبير أمين معلوف الذي عاش 
في باريس منذ العام 1976 حال «لبنان الذي أدمن الطائفية. إنها خراب» سم يدمر 
الدولة» مخدر أدمنه البلد برمته». وينادي معلوف بإزالة خانة الهوية الدينية من 
كل السجلات64, 


(*) كاميلوت تمن قلعة وبلاط ملكي يرتبطان بالملك الأسطوري أرثر عسطاعة وصنكل تحدد الروايات مكانها 
في بريطانيا العظمى وتربطها أحيانا بمدن فعلية» يرى الدارسون أنها مملكة لا وجود لها إلا في الأدب. [المترجم]. 
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إن بيروت على رغم سطحها الحدائي الخادع: لاتزال تخضع لجغرافيا الخوف. إذ 
يفضل الكثير من الناس الإقامة في المنطقة نفسها أو الشارع نفسه الذي يقيم فيه 
أبناء طائفتهم. ولا يوجد غير القليل من الوسطاء العقاريين» لأن ما بقي من السوق 
العقارية يسيطر عليه الدين والمال. توجد حاليا تسع عشرة طائفة دينية تعترف 
الدولة بهاء وخمسة عشر نظاما قانونيا دينيا مختلفا معمولا بها في لبنان. وكذلك تحدد 
مكان إقامة آلاف اللاجئين العراقيين الذين استقروا في بيروت منذ الاحتلال البريطاني 
- الأمريكي لبلادهم في العام 2003, وفقا لدينهم وليس الجنسية: إذ آثر العراقيون 
الشيعة الأحياء الشيعية: والسّنة الأحياء السنية» والمسيحيون الأحياء ا مسيحية. 

لاتزال العائلية تحافظ على قبضتهاء كما هي الحال في سورية في حكم عائلة 
الأسد. ولذلك ورث سعد الحريري قاعدة السلطة السياسية لأبيه بناء على مطالب 
شعبية. وليس بسبب رغبة شخصية منه. ولذلك أيضا يُعَدٌّ مصطفى بري وتيمور 
جنبلاط ونديم الجميل لخلافة آبائهم. ولايزال أفراد عائلتي الخازن وسلام وزراء 
ونوابا. ولاتزال الحالة الأمنية كارثية. ففي خريف 2007, وجد بعض النواب أنهم 
مضطرون إلى أن يجتمعوا ويناموا في فندق فينيقيا في غرف تحجبها الستائر داتما 
خوفا من الاغتيال09. وكانت بيوت السياسيين البارزين تحرسها كلاب شمامة في 
البداية, ثم جنود لبنانيونء ثم كتل خرسانية» وأخيرا حراس من ميليشياتهم الخاصة. 

د عد عاد 

تواجه بيروت الاختيار بين إعادة النظام القبّلي وإعادة النظام ا مشرقي. فيمكن أن 
تصير مثل مدن أخرى مقسمة قبَليا. فبغداد اليوم مقسمة إلى مناطق سنية وشيعية. 
وفي القدس أيضاء يحدث انفصال متزايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين» حتى إن 
المدينة نفسها تشكل إحدى العقبات الأساسية أمام السلام بين إسرائيل وفلسطين. 

في الأعوام 1995-1992: تكبدت سراييفو التي كانت في السابق ذات «طابع 
فريد» بوصفها «مركزا متعدد الثقافات والأقوام والأديان» وفق كلمات قرار الأمم 
المتحدة 824, حيث كانت توجد فيها المساجد وال معابد والكنائس حنبا إلى جنب» 
حربا أهلية قتل فيها مائة ألف شخصء في الأغلب بأسلحة بقيت من الحرب الأهلية 
اللبنانية. قال اللبنانيون وهم يشاهدون النزاع في البوسنة على شاشات التلفزيون 
إنهم - أي اللبنانيين - كانوا ملائكة بالمقارنة بالبوسنة©0. وسرعان ما بدت سراييفو 
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مدينة تتدلى أحشاؤها. كان نصف سكان سراييفو قبل الحرب مسلمين: أصبحوا الآن 
يشكلون تسعين في الماثة من سكانها. وثُبنى حاليا مساجد بتمويل سعودي. وانقسمت 
اللغة, مثل المدينة نفسهاء إلى صربية وكرواتية وبوسنية. ويشهد البوسنيون عودة 
متنامية إلى الدين!”0. حتى عاصمة أوروبا بروكسلء آخر منطقة للتعايش بين الوالون 
والفلمنكيين!*. لم تعد مدينة ثنائية اللغة. بل مدينة تقطنها جماعتان متنافستان 
تتحدثان لغتين متنافستين. وتتراجع فيها المكاتب المختلطة والزيجات المختلطة, 
ف«كل شيء تحكمه اللغة». والبلاد على حافة التقسيم. ويطمح بعض الفلمنكيين إلى 
أن تصير بروكسل - التي يسمونها «قدسنا» - في النهاية مدينة فلمنكية!69. 

على الجانب الآخرء شهدت مدن أخرى إبان أواخر القرن العشرين وأوائل 
القرن الحادي والعشرينء عملية إعادة مشرقة أو عولمة. فقد انتهى الوداع المشرقي 
الطويل. وترد الجغرافيا الضربة للتاريخ. إذ ترجع مدن مثل شنغهاي وأوديسا 
وسانت بطرسبورغ ثانية إلى موانئ كوزموبوليتانية كبرى كما كانت في السابق. 

ربما تثبت القومية المتطرفة الآتية من القرن العشرين أنها حائل. لكن في عضر 
معوم. لم تعد المدن الدولية - ولا يمكن أن تعود - عبيدا للدول القومية التي 
استعبدتها في السابق. من ذلك أن رئيسة بلدية دلهي شيلا ديكشيت 12اعط5 
نطول ترى أنهم يبدأون التحول إلى ما يشبه الدول المدينية القديمة69. 

بثلائمائة وخمسين لغة» وسكان ثلثهم مولودون خارج المملكة المتحدة, أصبحت 
لندن مدينة عاللية» أشاد بها بعض أبناء نيويورك وباريس بوصفها عاصمة القرن 
الحادي والعشرين7”*. وعلى غرار باريس» توفر لندن فضاءات لتنوع الآراء والأديان 
والعادات للقادمين من الشرق الأوسط أكثر من أي مدينة شرق أوسطية: ربما باستثناء 
بيروت. وفيها يسهم المدرسون وغياب الطائفية أو المحاصصة في الحيلولة دون 
النزاعات العرقية. ففي مدرسة سوذفيلدز كميونيتي #طتتتتتصحده0 دلاءعقطاته5 
أههء؟ في واندزويرث 5غ:ه:1882059, كما في الكثير من المدارس الأخرىء يوجد 
تلاميذ يتحدثون أكثر من سبعين لغة”©. ويتجلى طابع لندن الكوزموبوليتاني في 
تنوع أولئك الذين قتلوا في تفجيرات يوليو 2005 في مترو الأنفاق. 
(*#) الوالون 18721108 شعب ناطق بالفرنسية يعيش ف بلجيكا. خصوصا في منطقة والونيا هنده11ه/لاء يشكل 


مجموعة إثنية مميزة ترتبط دينيا ولغويا وثقافيا وتاريخيا بالشعب الفرنسي. [المترجم]. 
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كما ترجع إسطنبول هي الأخرى إلى كونها مدينة دولية كبرى ومركزا اقتصاديا 
للبلقان والبحر الأسود مرة أخرى. تولّد إسطنبول التي تضم اثنين وعشرين بالمائة 
من سكان تركيا (ستة عشر مليونا من ثلاثة وسبعين مليونا), وفقا لأحد الإحصاءات, 
ثلاثة وأربعين بالمائة من تجارة تركيا الدولية. وصارت الهيئة القنصلية في إسطنبول 
حاليا أكبر من السلك الديبلوماسي في أنقرة. وفي العام 2009, أقيم الكرنفال ثانية 
للمرة الأولى في الشارع منذ منعه في العام 1943, بالقرب من آخر حانة يونانية, 
حانة مدام ديسبينا مصاوع عحسهد/!!2. 

تراجعت إزمير من حيث الأهمية الاقتصادية. فكانت تسهم بثلاثة وثلاثين في المائة 
من صادرات تركيا في العام 1977 انخفضت إلى ثلاثة عشر في المائة في العام 2001. 
فنتيجة لعوامل الجذب التي تتمتع بها إسطنبول, أخذت الشركات الكبرى والشباب في 
مغادرة إزمير. لكنها مع ذلك تحتفظ بشيء من طابعها القديم. وإزمير أكبر مدينة في 
تركيا لا تصوّت لمصلحة الحزب الديني (حزب العدالة والتنمية)» ولا ينتمي رئيس بلديتها 
إلى ذلك الحزبء ولذلك يسميها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان «إزمير الكافرة». 
يريد رئيس البلدية أن يجعل من إزمير «ماركة عامية». كما تربط المدينة حاليا رحلات 
مباشرة إلى أثيناء وتضم مقهى يونانيا يدعى «ذي آيلند أوف ماستيك» ؛ه 4صدا1 6ط" 
516 [جزيرة المصطكاء] على الكردونء الذي يعد أول مشروع يملكه يونانيون في 
المدينة منذ العام 1922. يتحدث نيكوس 2:05 مالك المقهى بلسان الكثيرين عندما 
يقول: «إننا من داخلنا نريد أن نتعايش كجيران. فنحن مثل فرعين لشجرة واحدة»7*. 

تعاود الإسكندرية هي الأخرى الارتباط بالعالم الخارجي. في الرايع من نوفمير 
0 افتتحت جامعة فرنسية للمسؤولين الحكوميين المستقبليين مكرسة 
«للتنمية الأفريقية». سميت على اسم الشاعر الرئيس السنغالي ليوبولد سنغور, 
بحضور الرئيسين هبارك وميتران ورئيس السنغال وجمهورية الكونغو الدموقراطية 
وسنغور نفسه0*. في يوم الافتتاح تعطل مصعد يحمل الرؤساء الخمسة. أمضى 
(*) اسم الجامعة هو «الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الأفريقية - جامعة سنغور»» وليوبولد سنغور 
(2001-1906) عمطعدءة امومع المعروف باسم الشاعر الرئيس هو أول رئيس للسنغال (1980-1960)» تتازل 


عن الرئاسة طوعا للرئيس عبده ضيوف. يعد سنغور أديبا وشاعرا عالميا مرموقا وأحد أهم المفكرين الأفارقة إبان 
القرن العشرين. [المترجم]. 
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مبارك الوقت في الحديث باللغة الإنجليزية حول نهضة الإسكندرية. وثمة خطط 
لإنشاء جامعة بحرية عربية في أبي قير وجامعة يابانية”*, وافتتحت جامعة فاروس 
اذلدمء دنا وممهطط الخاصة في العام 402006 

وتحت الأرض وتحت الاء - في الفرصة السانحة بين الهدم والبناء - ينتعش علم 
السكندريات. ومنذ العام 1990., بدأ فرانك غوديديو 60043410 عاءصوءظط وجان- 
إيف أومبير 2 وه/الا-63121[ مؤسس مركز الدراسات السكندرية «عقمءع© 
كعص لعل سصةءء 1ه 081065 التنقيب تحت الأرض وتحت الاء في أول كوزموبوليس 
في العالم!**. وتتمتع المدينة بإمكانات أثرية وسياحية هائلة9». ومع ذلكء فإن 
المشهد الوارد في فيلم يوسف شاهين «إسكندرية كمان وكمان» الذي يهدم فيه 
بلدوزر قبر الإسكندر الأكبر, لايزال واردا بشدة. 

ومجدداء ضمت الإسكندرية مؤسسة دوليةء هي مكتبة الإسكندرية ال مستلهمة 
من نسختها القديمة, التي افتتحت في العام 2002 على الكورنيش بالقرب من قصر 
دولة البطالمة. ويقف تمثال ضخم لبطليموس الثاني انتشل من البحر وتمثال نصفي 
حديث للإسكندر الأكبر بجانب مدخل المكتبة المصممة بالزجاج والألمنيوم. وهي 
المكتبة الأولى التي تؤسس منذ البداية كمؤسسة دولية برعاة وممولين دوليين 
ومصريين وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وليس وزارة التعليم أو الثقافة. 

لقد أريد بمكتبة الإسكندرية, كما تبيّن اللوحة التأسيسية. أن تكون «مشعلا 
للمعرفة وملتقى للحوار بين الشعوب والثقافات». تربط الإسكندرية بكل من 
العاللم الخارجي وماضيها. وفي العام 2009, استضافت اللمكتبة مؤتمرا دوليا حول 
داروين» وهو تحرك جريء في مدينة يتكرس طابعها الإسلامي أكثر فأكثر9. كما 
تؤدي المكتبة وظيفة إنسانية حيوية» إذ توفر أحد الفضاءات العامة القليلة التي 
(*) الجامعة البحرية العربية الكائنة في أبي قير هي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي 
أنشئت في العام 1972 باعتبارها كيانا تابعا لجامعة الدول العربية, وم يجد المترجم شيئا عن جامعة بحرية عربية 
أخرى أنشئت في العقد الأول من القرن العشرين. [المترجم]. 
أنشنت الجامعة اليابانية بقرار جمهوري في العام 2009 باسم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. 
الكو زم و يولس كناهمههددهن هي المدينة التي يتألف سكانها من عناصر اجتمعت من مختلف أرجاء العامء 


وهي الكلمة التي تشتق منها الصفة التي تترجم إلى «كوزموبوليتاني» والاسم «كوزموبوليتانية» على طول هذا 
الكتاب. [المترجم]. 
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يلتقي فيها الشباب والشابات بعيدا عن أعين ذويهم وجيرانهم. وغالبا ما تكون 
كل الكراسي في غرفة المطالعة الفسيحة مشغولة7». كأحد السكندريينء يقول 
جو بولاد 80134 9[: «في مدينة بحر متوسطية: لا تفقد الأمل أبدا. فالبحر داثما 
يجلب شيئا ما»(48), 
ليطلييلن 

على الرغم من نبوءات الهلاك من جانب بعض سكانهاء ريما تجد بيروت 
فرصة للانضمام ثانية إلى المدن العالمية الأخرى. إن الرئيس ميشال سليمان 
مصمم على الدفاع عما يسميه على نحو متفائل «التفاعل الحيوي الجميل 
بين الطوائف اللبنانية ... إننا نرفض الطائفية السياسية بأشكالها كافة»0. 
ولاتزال المدينة وفية لدورها باعتبارها نافذة على العام. وفي كل عام تقام فيها 
معارض عربية وفرنسية للكتاب. وتبين «الأجندة الثقافية» [ععد16د0 486002 
لتعدعء خ - لمم .عمد لدع هل طعع 2 //:ماغط)) في كل أسبوع عددا من 
الأفلام والمسرحيات والمعارض والمطبوعات الجديدة باللغة العربية والفرنسية 
والإنجليزية في بيروت أكثر من أي مدينة عربية أخرى. وتغلب الروايات حول 
الحرب الأهلية وتاريخ لبنان على قوائم ناشري بيروت. وتنظم جمعية «أمم» 
الثقافية لقاءات وتصوّر أفلاما حول الحرب ضمن برنامج يسمى «ذكريات 
متعارضة». لم يعتذر إلا قليلون من القتلة علنا عن أفعالهم. ومع ذلك فقد 
أنقذت البلدية بيت بركات من الهدم وتحوله حاليا إلى متحف للحرب باسم 
بيت بيروت). وبدلا من أن تكون مدينة للغتين متعاديتين مثل بروكسلء 
تستخدم في بيروت ثلاث لغات - العربية والفرنسية والإنجليزية - على نحو 
ثابت في الوقت نفسه. حتى ضمن الجملة الواحدة, مثل عتزط-6تزة بطهالةلا 
داع صمحم [يلاء بايء يا صديقي]. 

وكذلك تشهد بيروت تحدي آخر المحظوراتء كما يتجلى في نشر الرواية 
الأولى باللغة العربية تبطل مثلي بعنوان «حجر الضحك» (1990) لهدى بركات» 
وتأسيس مجموعات لحقوق امثليينء الذي نوقش في فيلم «شقة بيروت» 
7) غدءصعدجة غنماء8: وتأسيس جمانة حداد في العام 2009 مجلة 
للثقافة الجنسية للنساء باسم «جسد»9©. وفي العشرين من أبريل 2010 
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ثلاث مدن مشرقية 
نُظمت مسيرة تحت شعار «الزواج المدني وليس الحرب الأهلية» مطالبة 
بالعلمانية في المدينة0*). 

وعلى خلاف ما تمناه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بإعادة لبنان عشرين عاما 
إلى الوراءء وضعت صحيفة نيويورك تايهز في العام 2009 لبنان على رأس الأماكن 
التي يمكن الذهاب إليهاء وهو ما يعد أمرا مذهلا للبيروت الذي يمثل جواز السفر 
وحقيبة السفر الجاهزة إحدى ضرورات الحياة بالنسبة إليه2”. ينبع سحر بيروت» 
كما كانت الحال في المدن المشرقية في الماضيء من جمعها بين متعة الحياة والضعف 
والتنوع. إنها ملاذ من سجن القومية. من ذلك أن وارين سينغ براديت معممةةا 
غ820 -طوصزة الذي يعمل في صحيفة «ديلي ستار» 0ه5 ترلنه2 اللبنانية. يحب 
في لبنان «حافته الضارية» جنبا إلى جنب مع «الرؤى المختلفة جدا للحياة». إنه 
مزيج من باريس وطهران ودمشق ويريفان وسان تروبيه في مدينة واحدة!**). 
عاد غسان سلهب مخرج أفلام عن الحربء مثل «الرجل الأخير» #عنم»2 ع.آ 
6) #تتددهةة. من باريس إلى بيروت في العام 2003. لم تكن باريس مزيحة 
له؛ «بيروت تلهمني. فهي تضعنا دائما على الحافة. فنكون مضطرين دوما إلى أن 
نسأل أنفسنا»52, 

«إنني في لبنان الآن لأنني يجب أن أعيش في بلد متحضر». هكذا يقول 
الروائي سعودي المولد محمد رشيد. وفي رأي صاحب محل ليبيء فإن «بيروت 
متحضرة! إذ يختلط الرجال والنساء بحرية في لبنان». وقال بيتر غرمزديتش 
طء )لصت :2616 مدير التحرير بريطاني الولد تصحيفة «ديلي ستار» في العام 
5 إنه لا يوجد مكان آخر يفضل أن يعيش فيه: «مم أشعر في أي مكان آخر 
في العالم بأن سلطة الدولة علي أقل منها في لبنان. حتى أوروبا لا تطاق بالمرة». 
فبيروت تتمتع بميزة ضعفها. فمع أن ضعف الدولة كاد يدمرها في الأعوام 1975- 
0 لكنك تشعر في بيروت بالحرية من رقابة الدولة أكثر منك في القاهرة أو 
إسطنبول أو لندن68, 
(*) لاحظ أن كلمتي «مدني» في مصطلح «الزواج المدني» و«أهلي» في مصطلح «الحرب الأهلية» ترجمة للكلمة 


الإنجليزية نفسها: 1أوك. [المترجم]. 
(* *) يريفان صهبع8 أو صدبعمءلا عاصمة أرمينيا وأكير مدنها. [المترجم]. 


0ظ2ظ2 


مشارق جديدة بدلا من المشرق القديم 


إن الطيناء المشرقي العظيم الأخير بما يميّزْهِ من «نسيم الحرية» والتوازن السكاني 
بين طوائفه, تهدده الحكومات القومية المتطرفة في طهران ودمشق وتل أبيب ودولة 
حزب الله المضادة الساخطة. ومن غير الممكن التنبؤ بما إذا كانت ستكبده كارثة 
جديدة. وبيروت بنزاعاتها وارتباطاتهاء وجامعاتها ومخيمات اللاجئين فيهاء ووقوعها 
على خطوط الفصل بين الشرق والغربء والدينية والعلمانية: وال مدينة والدولة, 
والساحل والمنطقة الداخلية» التي تتسم في الوقت نفسه بالضعف وامرونة» لاتزال 
في قلب «السجال العامي»» وتمثل مختبرا تجريبيا المستقبل الشرق الأوسط. وعلى 
هذه المدينة يعتمد أمن كل جيراتها. .. 

ترجع معضلة بيروت إلى صميم المشرق. في أوقات معينة - مثل سميرنا إبان القرن 
التاسع عشر والإسكندرية وبيروت في فترات من القرن العشرين - تستطيع المدن 
المشرقية أن تجد إكسير التعايش. وتضع الصفقات قبل الأيديولوجياء واحتياجات 
المدينة قبل مطالب القومية. لكن كما هي الحال في كل المدنء كانت المدن المشرقية 
تحتاج إلى قوة مسلحة لحمايتها. قام الجيش العثماني أو البريطاني أو الفرنسي بهذه 
ا لمهمة, وم يقم بها مواطنو هذه المدنء لعدم رغبتهم في إطلاق النار على إخوتهم 
في الدين. لم تنشئ أي مدينة مشرقية قوة شرطة أو حرسا وطنيا فعالا خاصا بها. 
فالسمات التي أعطت هذه المدن الطاقة والحرية والتنوع هي نفسها التي هددت 
وجودها. مع أنه بلا جيشء لا توجد مدينة. 

إن الورثة الحقيقيين للمشرق هم بعض من أغنى المدن اليوم: لندن وباريس 
ونيويورك. وكذلك دبي وبومباي وسنغافورة. يجعل سكان هذه المدن المتنوعون 
(كثيرون منهم جاءوا في الأصل من المشرق) منها مختلفة على نحو متزايد عن المناطق 
الداخلية لكل منهاء لكنها تتمتع بحماية جيوش وقوات شرطة وطنية. كان بن 
غوريون أعمى البصيرة حين ندّد ب «روح المشرق التي تخرّب الأفراد والمجتمعات». 
فا مدن المشرقية هي المستقبلء تماما كما كانت في الماضي. والعومة تعني أننا جميعا 
في الوقت الراهن مشرقيون. 
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الهوامش 


الهوامش 
الفصل الحادي عشر 


8 .بم ,(1921) تلاط عط عم عاط لق بمتدملمعما! رأأمء مرو الى طودة1 قمة 6م (1) 

.4 .م ,(1922) علمقصمة 216 عط لصة وعتمملمة [ه نعلءه؟5 ,مرف متقاين (2) 

توالا عط لعلسظ أهقط) امطوعلزة5 عط نععقم4 فصة معتهملو5 ,و0 ومعوسللامج ,21 (3) 
فعطها مفتموطلق عط؛ 0غ وتصملععه14 طونامصعط]” وعطلةا .نه مك8 :22 ,آ .نرم ,(1919) 
34-5٠‏ .مم ,(-1864) 

.م ,(1970 ,عطعو8 عل عصطرآ) علسراعة ,لامآ ماه (4) 

نتساققةم ,(1980 ,ممعطلة) عدوتصمليع عسعصماكه ععمعو م8 هآ ,وملسمممم »ع2 مهناظ (5) 
ذه عله مط مخق#مططق 8 .0 ز(16 ,164 .دم ,(1897) عسامقمع342 ها ,لنوع8 ممما 
9 .م ,(1903) منصملع562 صذ عنام" 

)6( .م ,(1914) عنوتصم مد :ع6 الم حدم عللالا هآ ملهمنة1 اتوم‎ 14-3٠ 

)7( .م ملففقظه :28-32 متم رعنوتصمله5 رستعتقصاء؟؟‎ 34-7٠ 

بلقاعهة بلسطصعن] قصة معتمملهة ,مطأه84 فصعظ :211,217 ,71 بحرم ,عسوتدملفة ,ماءغمماءل؟ (8) 
135٠‏ .م ,(2)05 ,لنطصماة1) مكلا طمامعرز غ1 ماععصقم لمعكلتك قعة لمعكتامم 

12 .م ,(1922) عنوتصملهة عل ستمعحومة (م1119 ... #مملاء رطع امطتعط5 مصامعصم (9) 
بلطصةؤو]) وعتصملهة5 سمقده04 6 العمععمدظ وولعمء5 سممآ نم47 .م ,ماعمقة عموق8 
ععصصعة؟ عط كه عصمة فقط للقة لتطصماهة صل متعلطة لمفصتلىع2 .91 .م ,(2000 
ما ةلله ممصه06 عل ع لومم مطنم ممتقنا4 عه معطا قلط كه عتممو 
2 عرمعط معتصملوة 

12 .م تفلم قوعلا (10) 

خصع ةمل وفكهن .عمنمع )ص6 -أمصوعط عصفلك11 :-171-4 ,34-5 مجم ,عتاعتدمله5 مستعامصتء؟ (11) 
,83 .مم ,(1997) ومالملمم 

131 .107 .م ,عسوتصملة5 رصنع غمصك؟؟ (12) 

24-7 .ص ملهول8 (13) 

علءكاة عع مل سق هل ه عناوتده1ة5 ,لعا صعة :189 ,187 .مم ,عناوتصملهة ,متعامصاعل؟ (14) 
26-5 .مع ,(2000 ملطصةئو1) 

-1430 وبوعز مسة عتسصقاومك34 ركلتق لاك اقطن :تغقمط© 6ه بذت ‏ يمعنصه 521 وع2090ة16 عايد]ة (15) 
.0 ,م ,(2004) 1950 

.105,116 .مم رعدوتهه1ه5 ,ساءغمصاعءا (16) 

.66-8 .مم ,(1980 ,فسعطغة) معنصملدة5 010 رده ]نتمم ماع25 مهنا8 (17) 

8 .م ,(1917) أصع00 عنوطصيه0 ,مل تمدن .1 (18) 

0 صهغ5ئ11 ة ,لدوم 172210 .18 عوأمافمجق :251-3 .مم ملموقه :37-8 .م جطعمك5ة (19) 
ومتصعمه عط 5ع5071م ممتابععت عط ,116 .م ,(1972 ,للتهملةتمعظ1) أعلتمهلمممعم 1 
عل 2ترنمتط جم 5أنام.1 عسعلط 4ه عدععو 

*19 ,ص رقاع01 للمقستلامه) .21 :162 ,153 ,151 .مم ,رلعهئغ8 (20) 

2 لطعمعة :135 ,132 .ررم ,عسونهه 521 , ستعؤكماكء؟ (21) 

.م رواءهقك5 (22) 

:63 .م ,(1908) عممعناظ كه حمظ غمدظ عط ملموبوونآ معللة (23) 

.2:36 ,(1966 ,فلنمهلمودعط1) 1897-1913 متصملى1/10 هذ عاوعناماة علءء6) عط]' ممتعلة1 مقاونته2 (24) 
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مهم عط قصة ستلمتصمامء-معم مععساعط ملتدملة5 أن عورمع[ خروط' ,قمع ع1 علعدلة (25) 
صوةغتاممهصدمك صل قعتاتمتتصسصدمت طماوعز بووعز رو ,ل ,تسدمووء0 لاجو قل ,أ6غقاة 
.8 ,141 ,133 ,128 ,123 .جم ,(2002) 1550-1950 وععاصء0 ومنلفة' متسل ءأمققة 

.3 .م 5ن ام2ة14 (26) 

تطعع]! :82 .م ,(1997 بسمعلاعآ) برعاعناة" هذ 1908 ؤه ممسامبع8 عط ,نفممفا غنطارة (27) 
16-2 .ورم ,اعتصها كه ماعع0 عط؟" رقلاغه1 

104 بص ,كتامممع»84 بمصحرصة (28) 

9 .م ,190 كه سمتسامجعظ عط1' ,تتقمف1 (29) 

ممتدملععهكاة عط كه «ماغسامة عط 2م40 مصمتخهلاموعه عطك" ,نتلومطتلهم عوط أعصطءاة (30) 
بوملتاومه6امترقصةط [١‏ له :120 .م تواعمك5 :168-9 .زم ,(2004) 36 ممعاععنا؟' ,أدملافعييو 
1 ,وعنلنةة5 سمللة8 عدا وصتملا قط همة ماعععت عط مءءمطاعغط فصملكهاعع براعفظ' 
.8 .م ,5(”-87 ,(1980) 

9 ,88 .ممم رعمذموء 0 اك و2 (31) 

,211-12 .نرم يمتلوط (32) 

ملعمعاوه2 برامعطئآ كه متدعجنادة عام مفصو© :232-3 .مم عدوتهملدة بصاعغفمك؟ (33) 
(2008 رلتطمة)1) ممعصسلقه ماموكت ملصواء0 غه صملاءع1اه0 عط درو دلقلع34 لصة 
18-19 زم 

-95 ,م ,1908 04 تمن امع عط" ,نقمقك1 (34) 

.6 ,ص عنتوتهه1ه5 ,ماءغقصاء7 (35) 

,111 ,(2000 بلتطصهكآ) .كآه؟ 3 ,أعقللةأوهتامف1 سمفصعتطعتظ عمالة ,أعلمقصدة غرع4ة (36) 
853-00 

)37( ,ص رتتاعه3/1 مقعلظ :46-7 ,20 .مم متتصع'تناه5 رعكاهم؟1‎ 59١ 

274 مم ,تلقصهك (38) 

,نهلوتآ ,ج566 كتنامآ 4ه أرممع؟ ,1 27 .م ,القصنت :238 ,114 .مم ,عسوتهملة5 ,ملع مم17 (39) 
.08 تولتا[ 20 

صقدده04 أه لممعيوز ,عملعهلا عمعتمعلا 4ه أمقصيك وممععظ8 عغطآ" تودمآ طتمعط (40) 
147٠‏ .م ,(2008) 32 ,و500016 

ر(2000 بدعلاعآ) 1908-1913 بإععلمباط' تهمم تامع -أومط صا وعتاتاه2 ,تاقصف1 غتمابية (41) 
.90,118 ,22.71 

.(108 .مم ,1908 2ه «مأسامبعظ عغط]' ,تكصه1 (42) 

27-8 بطط 01118 طعكام! :181 ,180 ,176 .مم ,”عنصها غه ماعع0 غط1" رولامتعطءع1 (43) 
مم نحط قصه0 عط كه ممتكوعمادع1 عط 4ه بإتددعء حتصمق ط100 ,.4ء وزمعصد02 متاتقطة8 
م.م ,(2008 ملنتطاصةأو1) 

)44( بوط متتصع كد50 جعمام©!‎ 68, 106-7١ 

“177 بم أعتصسعا غه ماع02 غطآ“ ,كامعطعع؟ (45) 

)46( .ص ,سناععرمهء© :200 ,198 ,184 .مم ,.قتط1‎ 3٠ 

.3 ,177 ,170 .مم ,1908 6ه «مأسامهعظ8 عغط1 متكمد؟ (47) 

.3 بم .1510 (48) 

29 .م رمطأامكاة (49) 

.204 .م عتاوتصه1ة5 ,ستعتمصاء7؟ (50) 
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,3 .م ,هلآ (51) 

3871-1 بم ستتسما كه ماع02 عط1" ,تامام ع1 (52) 

.6 ,349 ,مص ,رقت 1انله20 بنتقضصقك1 (53) 

1 ,158 ,157 .مم ,قافعلقتمعوط (54) 

,32,34 ,29 ,27 .مم جتهافتلهج (55) 

0 هناف 6 ,6 تاتزطزرة ع تع أكتناه عممنأ6نان ,229 .م ,أتخناصصة! :653 بع كتضعتحرم1 (56) 

11 بم ,قفقزه1[ه0 (57) 

.31,5 ,ترم متفلفتلوب (58) 

,1922 أمعة 18 ولاعوعجلهتا متاعومةا ععمعتللة ما مرمعهدع8 ,205 .م مصتاءععمعت (59) 
مماءقامطن) هذ وعمتامط لمة وممطة طقليعرز 6ه فصملاعبموعكق عط 6ه ستمتفامصسمى 
لكك عط أه ماءلأأمال 

م,ماطعناط اعل ته هآ :145 .م ممعرددة عل كتناز رممسطواكط (60) 

4 بط عتصعغدم؟1 (61) 

,159 ,151 ,(1910 :809 17 مقعطالقصف) 1498 .مح ,'منصعا كه ملعم فطل" ,قلغماعطءع1 (62) 
24-5 

.6 ,204-5 .وم .114 (63) 

ا ,أ 7إه[انا قط مذ ممتققة لمءقتامم ؤه «ماءععلل 8 م#طاطوعو1 :112 ,1 ,لممسطة (4م) 
.تم تلقه مهم علعءع6 م6 لعمومجه عأععمة تعطامصة 

كه مع لمع 1 (لع026 أمباز عن علعء 0 صسقصده 04 ,عدم لمطاء0 علععر0"' رونا لم1 وتلعومةك؟ (65) 
رقع دو لضع للهط مع نظ ,نمه لوجع ]1 لم1 عصداملا عط ؤأه طامصععكقة عط مأععمع قمعم 
1 51-72 ,(2005) 1 

.ص ,شعتطاملهة 014 ,ؤهلتتهمممئء2 معنا (66) 

“149 .م مك5 :28 .م لإمهومع تصق طامم بتإمعصتطد0 (67) 

.110 ,1 بلقصطف :274:5 بم ,تتصعة كه مملععءه عطة” ,قتامتعطعع1 (68) 

.4 ,407 .مم ممستعلوط (69) 

لان نمه أمروظ صذ قلءء05) عغط1” ,نامفقصوعم1 هووع11026 427-32 ,1 بأرعطئ[ (70) 
عطا حأ وثمصفلط عالععدت عغطل' له رهوه01ت تاتقطنظ صذ ,1805-1961 ععدمولة 0غ تلق 
.2 ,505028 :36 ,35 ,30 .مم ,(1999) تإمتطهعت للأعتخصعم1 
إنني مدين بهذه المعلومة إلى أمير يائر #عضدلا منددظ. إن أفيروف. زوج أخت توسيزاء تبرع 
لليونان ببناء إستاد أولمبي وأسهم في تمويل المدارس ومعهد موسيقي ومعهد متعدد 
الفنون. وفي الإسكندرية التي عاش فيها من العام 5 حتى وفاته في العام 199 

أنشأ مدرسة ومستشفى يونانيين. 

(71) زيارة إلى البارجة أفيروف التي تشكل حاليا متحفا بحريا راسيا في بيروس, 20 فبراير 2009. 

224 ,338 .مم ,(1914) عصقأة عقنا عطعصهبت: عدنآ رعصبع] مووز (72) 

-1912 مسمطللدظ عط صا بإصمة سقحدم 0 عغط1 نلتماء1 مز غوعقع1 ردمكءك8 .ز لعدمجق8 (73) 
28 ,عظتاعآ 2223-5 ,ترط ,(2)03 ,1رمجاوء/4) 1913 

)74( .مم بعناوتصم521 ,ستءتقصء7؟‎ 250-53٠ 

316-17 .311.هم عصتعآ (75) 

متطىسهمروء )52 كه كلها عط!' نوماء منص دمنرع طاق816 ,هع ,دعل تلتمعم ك1 .16 متلقطءمة2 (76) 
.8 .م ,(20)6 مطوعدطستق8) 
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ثلاث مدن مشرقية 

عله 391 .م ,(1929) طتمصععهق4 غطك تمتعلدت ف4اعمةآ عط" مللتطععسطن ممغمصتكظةا (77) 
لإمفلك قع3127510 وسناميي ,كك ,43 .'21 ,(2008) 1922 مسحرصدة نأوم.ط عفنل عوط ,ه311 
07 اول 

أمطوعء410) مممطلد8 عط كه عمتدطءعاتطععق سمصه01 عط ده معنفيذ5 باعتك1 اعتطعهةة (78) 
.145.م ,(1990 

“26-7 ,نزم الإتدوعء ممق طغ100 تإمعصيةم02 (79) 

.6 .م ,رمطله384 :157 .م جولعهاءة :120 ,115 ,90 .مم ممتعمكة عدولظ (80) 

:69 ,61 22 ,(2000) عاعغأة عدكتلاأوساج نه عناوتد10ة5 ,وعتومة ممعظ (81) 

5 ,190 ,175-27 .“21 ,رمطاهك386 :365 .م ,لوعنظ (82) 

(83) إنني مدين بهذه النقطة إلى الأستاذ الدكتور ظافر طبرق علهءمه]' :عله2. 

مسناوسطاة سمددم0 أه وستممدعات عنمطاظ عط تعلتنحظ قلصة طنوء2 ورطامهناء84 ملاقنز (84) 
1 ,159 ,156 ,145 ,1'1'.141-2 ,(1995 ,لاماأءعصاءط) 1821-1922 

.00 .م برعأمعتصم؟ا (85) 

6680 .مص ,.1514 (86) 

.2 بم .(1941) برع8 وعلعء2 ,لسداوععط مطه[ (87) 

,0 ,67 .م ع سترحطة عل كتنر[ ,«دمستطولح (88) 

العععكلق مممعهاءه ؤأقمة ممامصظ :مممللةظ عط قصة ماعنا مقحمه05 وترم نط8 (89) 
.244 .م مستطلوط :143 ,118 .مم ,(2007) 

,1913-1919 ععستدممم عءطمقترئط ص عانم 018 :ممعم ؤه صواعء لخ ' ,تنوتا .نآ عدوتا (90) 
.18 بم ,(2005 ,تتنه لوقع أفتسة 06 القع تاترنا) متوعغط هاة 

.7 :2 ,(2000) علتنطماة ,موصدكة وععلصم (91) 

صا وعنلدة5 :دمل مطا0 ,تممتلهصمتغها! بتمعصمءغطهينلمظ ,وعلتلتسمئقك] .31 متتمطمدط (92) 
.8 ,20111 ,(1994) عممعيظ مسعذمدتط-طانده5 2ه عطعتامط!' لمعقتامط لصة ععتفضلتت عط 

,6 ,2 بعاصم (93) 

عط 04 صمتكهواكتستصلة علععد0 عط «مصتكة دتمم صذ ععععم" ,كنل تممصدماه5 متعمعء 17 (94) 
,16 .مم ,(1984 رممقصمآ غه تقو كلمتآ) فأفعط ططم ,1911-1922 ,متلءرق 4ه ترما 
20 

.8 ,142 .مم ممتكلد1 :122 :2 ,كتآامممع816 ممسحرددة (95) 

.110 ,آ يلقصطف ب274-5 ,259 ,1 25 ,165 .مم ,أكتصه1 كه معلععع0 عط1" ركامتعطعع] (96) 

عمعسلتقلية لمدمققم قصة تضمك لفصمنووعممم سععماء8' ,كلق متعطءع 1 كتافهمةا (97) 
عمممءك8 مذ 1862-1923 #مغلدوط ومامغومهة +ماءمكق لوعتلعم امتمحردة عط 
ا 
.6 ,42 ,340 ,338 .هم ,(1998) دعصو تلهص مهم معل 

. “57-9 ,صم ردم8411 (98) 

20-21.مم ,قتلتدمدمم[له5 :195 ,194 ,ه190 ,184 .مم ,متاععئمءت (99) 

.6 ,7,9 .هص ,(1987 بصعة2© للاعقءاعصة) 1809-1922 عادمظ حرهت5 ملأعميظ' بره (100) 

.2 ,26 ,24 .مم ,(1919) عنام تممخا ,لمدعمةء][ لنوط (101) 

طنعة طقن ,(1912 رع أوعطعصها!) غصدبع] عط صذ وصتل ]1 (102) 

.0 مط ناعةععطعة (103) 

29 .م متهأكتلهب (104) 
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تلان الكارتاءلف عط كه لإزماة عط" تممعترصرة ما فأعصقه عععط؟ مممؤلا بردمصة (105) 
اللي ةا 4 .هقر كه ععناء1 ,86 ,48 ,27-30 .مم ,(2008) برمقوصمت ومعس ع ضماح 
.27-8 .ررم واأفتلهب زملعة80 

:2 ,ع هتاتوصة ,قتاعم حرصرة (106) 

)2107 إنني مدين بهذه النقطة إلى الأستاذ الدكتور ظافر طبرق. 

,414-18 ,388 ,383 .مم باغنسصطءة (108) 

ابرق 5 بإعمصعط صف موءة0 ,م16 :2 ررم لمالل] ممكغدوعا عط طوسمعط؟ بقتصدءة (109) 
قاع ع1[ ةلا 6910105 2 10 ,(1857 اولظ 11 ,8) 219 ,207-8 .مم متمع5 كه :1914 
فضة طامتالء8 عط قمة للمغتطة؟ عاك نر لممقطة وعروعلها علممية عطقك مص كعتاءم 
013 للقأققتارط 

لمعلا برط لعالنقصمء يذق نه 0؛ لماعم لعومصم معممعط) وعططعءيمة عاعمميتة (110) 
ا ملعووقنة لعطالى مأ أعنسمك1 تمتطوعة1 ,(عمقعمت برلم1 عمموكلا زه مملومتصمعم 
.5 .00 16 

.89-0 ,79 ,54 .صم ,(1938) وستصععطةب4 طوعة ع1 ,كستصمئصة عودهء6 (111) 

غ05 .[ مأ مم11 :0 ,195/1306 80 بسمقصمة روءططععة لمصمتكة!! :33-4 .مم .تلعتوم1 (112) 
تطقس هقلخ 6 ععمعمعاة: مقطا :م لنطعأميع مه 1 - 312 

:2 ,فلعرم1 (113) 

لفعنتامم غطا برط لعاءامعل كه ولعبا؟ هستاملا عط ععلصه غتصاء8" ,تطتلة5 .5 لقصصمع؟ (114) 
عام فعطدع4 قعآ .هه عنوىء8 5عموعة[ مز ,1868-1938 مسفلدة ألق مستئة5 أه وعأمسعصر 
-120أ83م ,193-211 ,صم ,(1976) وعللطءعة وتنع1 

عصنل 01 :275 .م ,(1993) عمعصهع ه11 طوعم 01 ععمعيم نع تصظ م1 ووعطندة؟ معتعناظ (115) 
.داء8 كه معماع1 ,174 .م ,(1925 0:10 ) ع1 برمماظ معتصدرل كه عكنا عطة رومووهم1] 
.قطأصهمع040طام :10 219-23 .وم رقوطناء2 :1912 

أقصه دا مهل م ص مممتلهصه 4 دل؟ ,للد ورمع و0 سمط ل 0صه 2110020 ١4.‏ سمتللت78ا (116) 
-215 .مم ,(1977 رمقط0 ,فنطتصسلأه0) عممتمصوظ صقصده 0 عط كه دمنه ل سول مطل :عمو 
-22.135-9 رع م1" :138 ,135 ,132 ,128 ,111-18 ,106 .مم متلهتو1 :226-7 ,16 

6 ,م ,تلهترمقكا (117) 

6 آ تالماع منااط :185 ,127 .جم ,.4ذط1 (118) 

مسة 1855 مله قهأت1 تمتتدقدم ,1 193-21 .مم ,وعاعنا؟' ومداملا عط معقصن غتصاء8' ,أطتلة5 (119) 
.244 .م مطأنتودرء8 متلدقف1 64 .م بامعت[ 

أ وأمترك ص معتناناهط دمدك/ة مصة مسدتلهصم دهز :كع نهآ لعل1طلط ,ستكاء0 ..آ وعصور (120) 
.(1995 زعا طامع8) عمامصرظ 4ه 01056 عط 

لع هنهدة معكامة صا ميل مسد 2 .بأصء5 17 ,17 لعصسطعل8 م عل مدعتدة لعظلق ,ند (121) 
1 لمصقط 

تدا 5 متأختصعكنةة ءووعاصون) عنافصسم أه ع1 رذة (122) 

أمدظ8 2410016 عط مذ عوه -غطمنا عطا طنتم مممعلة م علذلا ,وسمتصملط عمىء8 (123) 
.18 ,115 .هم ,(1920) 

)124( مله أ نام توؤندم1‎ 2, ٠ 

:5 ,م ,(2009) 1918-4 علمختصف عصتكل ععمددعتهم تطنسمجرعظ8 8406 وامده 06 (125) 


238 


ثلاث مدن مشرقية 
الفصل الثاني عشر 


ب ,ذل مصة عمعدح8 طأعصمع؟! صن ,"1 عوةا لأعمنة8ا مغما لعقتمل برععاعن1" 10 رغوعنة1 1 لا (1) 
.3 ,300 ,297 .مم ,(1960) 1مغو111 تمده مص معام[ صا وعأنل ه56 .كله ,أغواةا 

227 .م واغتتصطء5 (2) 

,354 ,نرم عامس لغصهاقصه0 ,اعفمواة (3) 

فمدل عممعنط] عل عسوتتخصمام تل بعز بيك علدة تقرط عل نتقط ناطا' أعبوده8 معت[ (4) 
.4 ,164 ,162 .153,155,157 .ص ,1993 رؤاعة2) وأوعط) '1909-1914 سقصصمة0 عمتمحم8 "!1 

,371-3 بهم ع اممصتغصهأمدمت0 باأعقموالة (5) 

1 1700-7 بطع بتوعهملس1 م قتامنهمة صصمعظ كلمتصطءة (6) 

.159 .م الإامامآ ,295 ب[ ,(1933) أفمظظ جمعاط! عط زه و#ماصع0 مسعماة روعجهع0 أرعاهظز عل5 (7) 

.3 .م رههغل814 (8) 

.5 مق 28 ,عوكلا 9 صلل مقطو تلل11! ععوع0 ./سمءعو ممع طعصتامدتت لص //تصغط (9) 

2 .م ممصؤلل؟ا (10) 

.3 مم ء.لأط1 (11) 

العامة لمعم كه «ماعو متك ,ألدة1 .8/8! ستقامه ,قتعصة2 المقتط18 ,259 38155 ,81150 (12) 
.لبط بلإصمء) وعلاعصملعة27 هاه كه تعلط ,وعترعع1 مومه ععملمصصدمت 6 ععصععا! 

5 لإمقتل ممقدصة !11711 ععوع0 ,لسمععع هفطع صتغصو | ممصي //تصغط :92 .م ,سمععوط (13) 
.5 ضنصة 11 ,ضقلة 

127-8 .طم مصمعو8! (14) 

//:مقط :103-4 .هم ,سمغ 84 :127 .ص مسولا 5 غقكة 13 102 مهلك ,153 .م بمصقاوعء2 (15) 
ولاك ممعصمعتلاة117 ععدد0 ./صدمءعية تمع طع ستغصويي جور 

.7 بم رصه)3411 (16) 

,7 بول 12,17 وأعمدمنة لعكام م) لمدمد8 غتعطلق رد (17) 

18 ,كته حمه1ه5 :159 :2 ,عل زتره ع0 تناز ,مسمسطوكة (18) 

عصعع 1100 صوطئآ سل ععسددكتهم عطوعة عمعتم0! أ ععموعظ هآ لم1 .2 لمدممن (19) 
,6 بط راطع :2831 ,117 ,77 زم ر(صلء 2009) 

,68 ,15 .نزم قنز تصنام م1 :8 ,66 ,هم بعطوعة غصعة02 *1 غء ععصه8 هآ مرصنامط؟ (20) 

عمتآ ,نمو أعطعتك8ة صذ معدم لعوصقط عطا كه طموعوهمطم :189 ,187 .مم ,كتاتصماصق (21) 
27 (2005 كنمء8) مقطئآ نه عتطجهموممطم هآ عل ععتماماط 

,9 بم ,(2002 كتصلع8) ععدع لمعمعلصا"1 2 ممطتآ خصهلة دا ,تتسقطت .© طوعوه[ (22) 

0 علنا سقدده01 درم :م51 ع ف ,تتمعامة -له عككة[ :145 .م مممتزكصسسمرسم؟ (23) 
.5 .م ,(2003) ودهعآ غصعءلمعمء0س1 

214 .م أوعاتنا! عصدملا عط عستا أمسلع8"* ,تطتلة5 (24) 

صطه[ صل ,قمر وعاوء 02 م1915-1918 04 عسنصة عط وعطعلئطء5 كأووجمكلتقطء5 ملصائآ (25) 
عتاتاعع رومع لدع ه1515 صن غم 30016 مسعله]8 غطا 2ه مدع اطمعط ,.لء ,مأمصدهدمة ١‏ 
5متاكناظ علاءطةة! ,54 :136 ,123 .مم رهز صسامترتام؟! :249 ,234 8ط ,(1992 ريستفدع8) 
.918 بولة عءمدعتدد لعظلم4 م1 

مس120 ددم :1915 بجيف 2 ,قطمدط تممه[ صو عاعوعدد لعظلة ما ع1 ,هد (26) 
,1917 عملا 22 ركدجاط صا رومعاكناظ8 أعطعةا8 درم :1917 .ع8 7 رطوطعطنت 0تامهة 


2090 
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أ ععصووظ هآ لإمسمط]1 1185 .م ,(2009) ومعتطئاه وعل غصم31 عا ودف نقلظ8 طتلة8 (27) 
ةلق لأعملل؟ أمماع عط هل مقتصةع[ مه' ,أطقطعطن .8 .13 79-81 ,وم ,عطوعة أمعلي0] 
.مم ,(2006) وعوعلا 500 ؤقة.] عط قط لمصوطع.] لضة صوعءآ تمده تتواع8 أسوؤقل2 ,له .10 صذ 
126-31 

مم وله وها (28) 

174 ,10 .هرم بطع اتروع ع5 (29) 

21 ,19 ,13 ,1 .هم روع0 ورممستلام.,11 (30) 

9 .م ,قلط1 (31) 

141-3.هم عه مسومام0 :23م ,.لأط1 (32) 

318201965 :343 بم ركه أمناو 18 :3 ,161 .طم طاعع وو هسه 608 :149 .م ,وعتتووط (33) 
324 ,320 .مم 

7 ,158 .هم منماع تدعا ووأمعطقعاظ ,وعلااتسصم 1 (34) 

7 .م متده؟811 (35) 

01و[ 20,7 و(8ظمزدمة) اسمقصعءم 06ص نآ (36) 

متمداكةيو ه80 عماروط عمصيطي أ-8 1191 لإقعص 02 ستاتقطوظ :701 ,696 .مم متمعغممع1 (37) 
63١‏ .ص ,(2005 ملتاطصةةة1) 1846-1950 أوعطامو) 

.م ع أممصنمهافومن ,اعدومة81 (38) 

7 .2 ,6ع نم1 (39) 

أمصه 2 4ه عولما طم اعبط عط" عتاطسمعم 6 عتأمسظ مم8 تقطد .[ لدتكصهاة (40) 
,[50 ,]1 ,(2000 بةتقعلصة) .كأه؟ 5 ززفنة5 لإممأمعصضيع20 ل . ,1918-1923 متاءطا1 
,505-6 

22١ 705, 709.‏ ضع م10 :482 ,478 ,1 ,.لتط] (41) 

.6 ] .م ,قتأه م ماع31 بهمترمرة (42) 

.162 :2 ,6 قتزتمة عل ككتنا[ ممسسطدلة (43) 

73-5 ,60-69 ,50-59 .جزم رونل تممجرمام8 720-21 .مم كأسعتصم؟1 :114 .م امعوممظ (44) 
.6 ,1 لاقط5 :153-9 .ترم بصم غلن34 

أمقاقممء' ما 4عجمعع وولح عط :1919 1/37 7 05 طعتومقتل ,266 .م رتطامد 3/1 (45) 
أملعنا1 زه مسومل وصتتصسط مه وصلمه! روستاممطة 

)46( .م رقفل تدمصره[ه5‎ 57٠ 

عتللهمع نما صملوستسصمء 12 عل 52272011 نعمناعصتمر علعط مع وعتاوءويع 5غاقمهة دعن[ (47) 
2 قكأاطعءة(20 دعنتمكلمت؟ وعل أء عتعتتطرة عل عنوفعمع ممتكةمتاعءم]! عنى عأفسومعق 
1 ,عنوتز أكنا تنا ,امأكترظ معمونه ,(1922 ,عآممساسماقمم0) 1919 ءبطمعه 

164 .ص ,عصعردرد عل نمز بتصتتطةل< :1919 تولنزز 21 ,ه طعنومولل ,522 ,539 ,آ وتقطة (48) 
همة) 1919-1922 تمسلاة ماعة صذ عمءء02) تسمامتلا ممتده1 مطتتدمة متولءبع11 أعقطعقك3 
91 .م ,(1998 ,صلء 

51 .2 مهلكا مفتهه1 بطختصة مترلاءبو 11 :264 ,235 .هم ,كتفتهمصرهاه5 (49) 

.3 .ص متامتكلل؟ ممنهه1 رطكتصة مترتاءبيع لآ (50) 

.219 .,217.مم ,كتاومممئعك! بممعرصرة (51) 

182 179 .طم متامغلتا8 :170 ,137 ,89 .مم عطا مع ممه عط عوماعط ممعترددة (52) 

+256 .2 معط توحص 06 5لن[ ممستطوكة! (53) 
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.م ,مسقا 25-4 .وم ,(1928) لدعلع0 سكاعم عط ,طنةظ علناة11 :559 ,11 مطهطة (54) 

ولممتصسلة 2ه واعمجعه) 582 ,1] تفط :107 .م ,ممتهالا عفنصه1 بطعتدة مترلاعمم1] (55) 
,667 ,651 ,649 ,1919 .هنلة 17 جزلن[ 31 ,رططء/ة1 ممه عديمط له 

.732,739,445 ,719 .نم رعتمعغمم 1 (56) 

.116-18 .مع ,عمترصة عل قلتن[ ,تصسطهل! :748 ,735 ,28711 ,.110 (57) 

و1 قط 5 علناوعنا-معقمع عتتعناج 5[ أء عمععنات علصوء0 هآ ,تسسطولط أعصعط (58) 
52 ,2 ,(2003 ملسطصةاء1) عتصعلنك علاعوء جلصتا عتتافوعدا ععصفنتالف! عل سمبعنغبطتئقصا 
229ص بكتاومه0م)1/16 رةه 

بم ,ه8114 :222-3 ,152-7 ,134 .مم ,قتلتهمهماه5 (59) 

.5 .م يستطلة (60) 

.3 بط بدمغ1ن81 :144 .م ,كتقتصمصره[ه5 (61) 

مصعم والسوعةت مم81 وصلاميبي ,201 ,195 .م بده [لق8 (62) 

و1919 عصسز 17 له امومع ,565 ,]1 بلتقطة كك :205 .م ,قتقتصمصمماه5 :144 .م ,.قاط1 (63) 
8013 ماع06 عامع02 عط ملعوجدم "ممأممعطعدممة قصة ع لاتاوم؟" طونات8 مهم 

230-22 ,م باغتصطء5 (64) 

145١ 66.‏ .ص بصهغلنا8 رفك ,39 .مم ,كت لتدمصهاه5 (65) 

5 ,11 متقطة (66) 

.7 231 ,229.صم بستكلوط (67) 

سعط ل ستامدكة ص ومع 0 ترما[ ما أعقععة صة عخوطوم' ,1920 مهالا 24 6ه جعناعآ (68) 
,(1977) .قآه؟ 3 ,دع صنء100آ لمتمة طرمت 1917-2 :4 أهن بالنطءعنطت مسمغمصت18,.ل» 
2 عصدز 25 كه عع0ا»1 التطعتنسط© ,1317 ,111 ممتقطة :1324 ,1053 ,111 

4 .م ,قتآمممماع84 ,قمردرة (69) 

.7 بم رعتسعغمم]1 (70) 

4 .م ملاعسضناة (71) 

8 أه وععناء! ,190-93 .مم ,(1927) لسعلمظ 2 ما ومعمعآ همك ,عستاصداممه© عصك]1 (72) 
عأعع 02 غط1 :ععاقهد1] كمومه ,ععءعع01 2ه بمعقتلصة ععصلعط 211811 :1921 .ونم 9 عصدز 
7 .م ,(1930) 1921 صن مومصلةق8ة هامف مذ ترسعق 

07 .م ,مقتط1 (73) 

37 .م ركتأهمه0 ماع81 بومترددة :128 ,106 ,100 .مم ,كتفصممعماه5 (74) 

.م ملمغلتلة (75) 

.54 .م ,(1983) وتقجصة؟ ععتسومطط صدكل كتمع ك5 رمعمكة صمع[ (76) 

,175 .صم متتوأكل7 صهنطه1 ,طاقدمة مرطاءبوع 1.1 (77) 

2 .تقول رققتة 1161 0 عنصم ععصالءظ ,1641 ,111 حقطة (78) 

,5 ,3 ع#عصوظ عل مطءظنآ :1922 عرق 6 ,(ممحبصة) غمملمعءمع4مائا :752 .م عتمعغمم؟1 (79) 
.2 عهلة 14 

.7 .5 ركفلت«مممواه5 :754 .م ,عغصعغصم1 240-44 .م ,كتاوم مماء84 بممحرحدة (80) 

,275 بصم رصماعة؟ صهنده؟ رطتتصرك بولاءموعا1ءآ (81) 

لعالاعصمه نق8 مد ما لعسعاءم اعوبمماءعصعط) ختدصعا روعكتطععة لسدعته سحلمظ (82) 
1922 ع5 2 ركقمه11 عوصعاءهآظ 2ه برمفلك ,(لنتدعتت ملظ أه دمتومتصععم لصلا برا 
-257 .م رمغ لنا1 
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1914 .061 5 رص طول 8 كه ععماع1 ,8 ,صر رع سعن0 علصوم0 هآ مسنتطفل8 :211 .م ملاعسضي (83) 

“لل 180005 ,4ت8 (84) 

بم اع لسك (85) 

ماأمع5 29 ,8 لاذه وتعلان1 ,70 ,66 ,65 ,م ,عععنا0 عل صوعة قآ ,تمسطول2 (86) 

.7615 8 كأتنتأق غ4 ده ككلاءشتراء120 لمتختم8 ,لىع كت هساك .2 لملاظ :367 ,365 .وم ,طتة8 (87) 
922 بأضة5 7ه أقعامم ,391 ,117 ,(1984-2006 بمملدم) 

.63 .م ,طنلظ (88) 

299-305٠‏ .نزم هلول صفتصه1 ,طختدمة مولاءس14.] (و8) 

6 .م رقالة12 :216 ,188 .مط ,فتك تهمصمهاه5 246 ,229 .عم ,لادممم)»1/4 رممعودرة (90) 

6 لإمقلك تاممحسصهن1ئة! ععومين لصمععي ها لطع متتصويع 1 صم //نجااط :245 بم ,م8416 (91) 
م56 

.كلتناأقاك ,ؤقه2 ك1 لمآ .5601 017 عنام ! ,65 .م ممع نا6 علسة 02 هل[ ,استتطهاح (92) 
.م م(صلة 1981 بوتومعلل!) ممتغولط وه طتعلطعظ عط 

1 ,254 ,240 .زم ,]811 758 .م رعأمعاصمك؟1 :248 ,246 ,216-23 ,جرم رقت تهصمصوماه5 (93) 

بط ,(1970 ملتتطصةأة1) 1912-2 اأقعمصه5 عن فوجحوة اثلا 10 تزفكلةق ستعاعتطةظ (94) 

مام56 10 لإمقتل قلمه11 ,8043 :268 .مر بههغ8411 :321 .م ,توصك (95) 

.22 مأمعة ه ,رصعت «ممسقتلاا)1 ععدرت /صدمء.عويف تمغطء سمتغسوبع لوصح //بصغط (96) 

مبامع5 11 ..10ط1 (97) 

.5 .م 84114028 :762 .م عكمعخمم؟ (98) 

.381 .م ,أل :322 .م ,ؤؤمعصك]! :349 ,344 .مم ,موصد34 (و9) 

360-17 .مم الإقالة (100) 

.764 .م راقع مم1 :217 .م مستاعويمع6 (101) 

.5 مط رعأتاعغصم؟] (102) 

6 ,273 .هم رهمالن8 :385 .م ,طتفظ (103) 

.301-2 ,295 ,277-80 .تزط رقهغ8411 (104) 

.1922 .أم56 11 ,قممعنان) 10 لتاقصمء ,403 ,11 بتأعصزة (105) 

: 3 م مصه14ا3 (106) 

-321-4 .م ,هلآ (107) 

.212-14 ,209 .مم مسنتاءع :ه66 بص770 .م عتصعغمم1 (108) 

.777-86 .طم عأضعاصم! (109) 

ع06018 وسنتاممو ,340 .م مصمهكلة81 رية12 معل سدم وسعذل1 وصناميي ,226 .م رأععههه8 (110) 
. 001[ صمعآ 81345 ده ععلءط مدلا 

ا .م ,(1949) متامعم مقل2عه76 كفاظ 10 ممعم ,ااعصسط ععمعسوهرآ (111) 

ع5 14 سمهت 180005 ,84 (112) 

222 ,215 .م مسمتاععهدمع6 (113) 

.269 .م ركت[وطه”اع14 بقسخرصة :1922 بأمء5 14 ذه طعتدمويل ,222 ,م ,1010 (114) 

1 مم ع أمعاصم؟1 :199 .م عمسحرددة ,متاعصحرص115(5) 

.م ,عأتعخصم]1 (116) 

مأستامععة ععولله/8؟ لصمء.عع ها عطء تاسدع لس //بصغط :197 .م كسحرصة ركتاء محرصدة (117) 

)118( .م ,رمعصدكة‎ 344٠ 


203 


ثلان مدن مشرقية 


مسوعتة أنكتتة أومتد غط)' جه /ا ععرمء0 11315 ده عع اقعغط1' متقاصيةن ,325 ,م رققم ك1 (119) 
مم ,(1938) وكوتأهصماصلط ترعدت عط! ,ولعو لظ طأعصمع؟ا عمتمفص ععى للناف عده 
47-3 

.م ,(1923 سعولا8) عتطمهمومء0 أقصملغهل! ناعم أمعأوعيع والرمماون' تعتقطنت صمغلتقة (120) 
538 

2 ,354 ,349 ,338 ,جزم ,ههغ8411 (121) 

6 .م ,.1010 (122) 

.7 333 .مع ,ه8411 :326 بم ركقه مك1 (123) 

.9 ,333.342,381 ,صم مدهغ[نة8 (124) 

.6 .م ,.لأطآ (125) 

3514 ,340 .زم ,8/1140 :769 ,م عأضعامم؟! :223 .م ممتاعه رمع (126) 

2 ,259 ,نزم ,ققلطع501197 متتلم84 ,355 .م ,0ه8411]0 (127) 

7 ,2 ,رلامالتاة :1922 .امعة 18 ,17 06 قصتوموعاء) ,437 ,11427 لوسك (128) 

.6 ,376 ,374 ,367 .ص ,لاه]8411 (129) 

مباأمع5 24-28 01 قأنزمرع: ,1736-8 ,117 إنقط5 381 ,367-78 ,158 .مم ,.للطآ] (130) 

كك :14 مر ,(1969 واعملا بوعل8) كتععمعكا عفنا ,مقطتصميقا معاع2 لصة معلصمععلةق (131) 
بالتاعج6601 زذتاء8135 فام زهو 01 اسنامعع32 غطا مم1 ,146 .م متها مقحده)0 ,التسصطعة 
مامعء5 (11 أعللتة:0 أه عن ةمقلل ,220 .مر 

أعقمط! 5ئغذ مضه دع غممتاة )6ه عومقطعءدظ ممالد8 ع1 ,ؤملناممم ممع عأختسلط (132) 

لإصماة 5ة18 أن «تعصمواء2 ك4 ر,ققعلضه12 فلغهما5 :47.100 .مم ,لصلء 2002) عمعع02 مه 1 
.2 .م ,(1991 بماتقطوستصسزظ) 

2 .061 2 ,1 لإتفتل 180005 بق 8 :780 .م عأمعاصم؟ا! :387 .م ,ه8411 (133) 

,ص رعأمعاصطم]1 (134) 

.2 مم رتاه]8411 (135) 

(136) تواصل شخصي مع أليكس بالتازاي 818221 هاف في 13 مايو 2009. 

,12 .مم ,(2005 ,وتو أمتمط1) بإطمدععه81 ل0852 عط :متممعلددا رزعاملمد8 مفلتللا© (137) 
51 ,42 ,28 

6 ,117-51 .قزق ,(2001) نط8 عاعة62 ,عية© فةامطءالة (138) 

7 .م مستاء ورمع (139) 

قطان تإططك كه اط _كوع 0 /أعلةويا/عنده.قتلعء مكلت .مع //نصغط (140) 

.39.40 ,1!آ نتقطذ (141) 

.3 .ص رستاعع دمع (142) 

.154-6 .ترط متنتحز/ة؟ (143) 

.0 .م مشتاءعع نمع (144) 

ممء5 14 ,13 آله مسهموعاء قصة 65 0< ,410 ,404 ,117 تسل 045 

22 :و8 2 ,أ 0 29 الإمدلك قلهه18 رفظ (146) 

مه ,148 .م ,(2006 ملناطصقا؟آ) لتمه معتصوعنآ رت تلدمتصجة ,له غ2 وترمعلل1 قبطم (147) 


نا متوع مس1 


) 
) 
) 
) 


الذي تقول روايته إنه أحرق بيته وهو يحاول أن يحرق بيت جاره. 
.64 ,57 .مم كفاكتلة9 (148) 
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(149) بمعنى: هل ساعد تدمير بنايات المسيحيين في الحفاظ على إزمير التركية؟ 
15 .88 الإصرة_كه_عم ا - ندعم 0 / ءا تسوه قنلء ماصع //تصاقط (150) 
26-7 3 ,طم رققم مك1 (151) 
.3 .1922 .066 26 1ه تمناع1 ,80 ,54 ,18 .هزم وتهأوتاةب (152) 
.26 .2 ,ممصدط8 :64 ,53-8 .مم ,.1510 (153) 
.8 .م كقاؤتله؟ (154) 
.387-8 .وم ,طتف8 (155) 
01_5201/1_عصلظ_غهع 6 نل توج ه. هتلع متكلأو بصع /بطواغط (156) 
5ه ومتلملة عط همه وتناطفمعاء2 56 غطوتملتده عه غطوتلمنة ,مامعهنا ععصظ ,لا (157) 
.252-3 ,245 ,233 .ررم ,(2001) وأوونظ وععل1840 
طامط رقأ وقتطممء عنة عع مبقاءم ه810" نام»5 6 ,لإمولل 05هه110 ,804 :345 .م رمهصو31 (158) 
عتعطن أه ه106 مص ات ,وعقطة لصة دأعصق كه مقسدكتامط) طتتور رطمتع اميك لصو علعميو 
'.0خ 10 وسامع عمة تغط 
ضهن علاة كه معناء1 64غهلتنا ,95-9 ,جزم رععنان علصة0 هآ ,مستتطواح (159) 
(160) قال تشيرشل لاحقا إن «جيش مصطفى كمال احتفل بالانتصار بحرق سميرنا عن 
بكرة أبيها وبمذبحة موسعة لسكانها المسيحيين», وهو «نذير للمصير الذي يمكن أن 
تؤول إليه القسطنطينية». 
.© 4 .م ,(1922) طغممممعكم ع15؟ تمتوليت لإرمةا عط 
ر(1968,لكلتصه[هذوعط1) عفقط8 غ35[ عط 0611 تمع ك8 عط1' ,قع0هتسرموط .[ لإرمواط (161) 
289 
192 .ا8]10 28 معنت هأ ممووعلمع11 ,371/7917 80 رصملهمرآ ,وعستطءعة لقممن2وكة (162) 
.216-17 .ص رلته ص78 «مندوع .ا عط طونامعط1” كلتسطء5 (163) 
0 ,407 28 ,رعأصمم أمةغقصمت ,اأعقصة]38 (164) 
عترصرة رك8 .م وسعنا0 علصد0 هآ بسمسطها؟ :167 .م ,عسحرصة عل ككتن] يمسسطهاح (165) 
١‏ ,81117116 
.295 .م رقتاممممعلة رفمترصرة (166) 
.5 .طم ,2007 مك8 19 ,وووا2 و[نة10 طمتع اسن (167) 
1923 عهكاة 27 مدلل 18/0005 ,864 (168) 
لقصمممعءم 816-17 218 بعأمعامم1 كله :183 .م عسعرم5 ع4 ككلنز ,سسطولح (169) 
118 21 ةط تزنات ,2009 برهلة 14 ملناطصهاكآ] ررمدود0 سساوءظ ركصملغق متتامتصيى 
.2009 
.323[ 28 ,79 2 ,0100616 023006 4[ ,تستتطولة (170) 
.0 بم عاسعتصرم]1 (171) 
(172) تواصل شخصي في 3 مايو 2010. 
.106-13 ,99 ,95 .هم مقاكتله (173) 
40-41 ,12 .م ,تلقصسس0 (174) 
عط مسلددهئن) .4 رصمط متا ععمعظه ص ترسمدمءه عط) ومتك لجن" متلق مقطبية (175) 
.84 .م ,(2004 ,160150 0) سمعوعمف 
0 .م ع أسمعتامم]! (176) 
م.م تتقاعلة. (177) 
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.2 .م مفامتلة© :1924 بامء5 17 كه ععناع! ,259 .م عسحرصة عل كتسز مسسطفلة (178) 

.م كقاعلة (179) 

وعم صتقتط أن مثا عه ,1392-1418 .رم ,(1922 وعأمممكصهتفهم0) لمتصعاعه عمتفصصة (180) 
عمتلاءة مصعق ترسمم عععم عمغطا وعى عط ععمقع8 .فمسمعترصك هذ عممعمطتاقما همه 
.عللمععص! ممصم وععسةعنافقة' 

1923-9 بوعاسيال" «رسمممعءظ لممعطرتكط ه له سمكتهقء1 عغط]" رتعلتع؟1 عماههنه (181) 
.89-0 بوم ,(1981 ,عمل أءطسوت) 

.7 مم رطتلكظ 288-91 .21 متواكتلهب (182) 

معة بإممصسلادع) طوده[ عل .لتصمءعع م معط ستتصووع | صصص //:صااط :286-9 .م بمهغ8411 (183) 
2 ماأمء5 12 بومفلك ممعسدتلل/اا م026 

نتمم حصلاوعء طومه[ عل ,/سدمعءعهة امعط ستاصديى [ ص //نصغط (184) 

ماعطا صوء[ :219 ,214 ,207 ,153 .مم ملسالا ممغووعآ غطا امعط" كلتسطةك؟5 (185) 
255-6 .مم 

.410 ,406 ,207 ,153 .“21 باختصط5 (186) 

.5 .م عأسعامما! :275 بع ,كتأمممعاعلة بممعرصرة (187) 

.489 بم باتتمصوط (188) 

.147 .م بلعم 157:11 ,137 .مم .لاعصيء (189) 

3 بطع 1922,14 بع26 9 ,نوولة 1,15 ,.أ0 29 مدلل ئلهم8064,11 (190) 

.277-80 .زم بساءه84 موه[ (191) , 

(192) مقابلة في 9 فبراير 2006. 

,278 .مم ممما (193) 

-رناد يرمأ لى] ةطقنلا مذهد نيدم يننا (194) 

4 .م عأمعقهم؟1 :445-7,451 .مم ,مورصماط :420,431 .مم ركومعمك1 (195) 

.197-9 .مم ,رعصصروحد؟ عل و/أ«زمسطواط :275 .م ,كتامممماء34 ,مسحرصرة (196) 

.238 .طع ردك عل كتباز بتسممطولة (197) 

.208-9 .وم ,عتعوددة ,نتاعصحرصمة (198) 

.5 م عأسعتدم؟! (199) 

.819 .م معأسعاصم]1 275 بط ركتاهمجمماعة رمسحرمد (200) 

,(1993 ,وعسع.آ) 1943 - 1940 وعمتممعجل4 مدعوعة ب,طمتعدط عصلطقهه18 اعمطعتةة (201) 
7 ممم 

و(1974 ,.كقها/ة رععلت#طصسدت) 1945-1951 كه كتره1 للمسعيده[ كأاعه8 لح ,كتعله5 ععرمء0 (202) 
مم بلوغدع8 علعتمجء10 :1950 تزلن[ 164-5,1,2 .مم 

288-11 .م رطمغوء8 علعلعع2800 (203) 

عط صم عطصدعومامطط :ءعءءء02 ععوتقع8 ,له ,وملتتممملفممفتلاتة ومتعجمء0 (204) 
.53,9 ,32 ,19 .صم ,(1992 ,كسعطنة) دعنلنة5 عمصتاة متعم عه؟ عطمعن عط 6ه عتطععم 

.وه [تهجمعتمءط (205) 

.10 مم ,114 (206) 

.3 -2 روه [نامممضامء2 :30 .2 ,(1988) عطممممماهن عاععء0 عط ذه دماعكآ رسمطءستط عفمع8 (207) 

بم طء دعق ععمعظه صذ ,أصمناءة عاعء0 صذ تمسنك8 همف أه طاتجدم عط1" ععلتىاع د81 رعاء5 (208) 
.235-46 .هم ,(2003 ,0ه 0) سمعوعة عط وسنوده) .لء 
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.61,265 ,58 ,21 .م ,(1991 ,قتتعطتش) قتام تفصق لاعوععوظ ,نامتعلثه5 1106 (209) 

,75 .مم ,(1969-1970) 11 تععأه امقطن عط1' أوموممهط اع 1120 عه ' ,ولاناه2 مقدصوم1 (210) 

0أقة-عقم ومتأمتقط كذ طعت ,(2005) أن أومآ عط" ملظ وقاععيوت برلمة 2© (211) 
نان 

3,3 .مم 318209 (212) 

.م ,قتأهمم0ماء84 بممرحمة ,250-55 .رم راع [أصتة© (213) 

.6 .م ,قوم ك1 (214) 

.9 .م رؤهأناممم معط (215) 

,6 مم ,.كلط1 (216) 

.09 ,ع1 24 ,جاع الطعاها بستلوقوم ,(1999 ,قمعطعة) (لإتمغقتط طتا مقحص) ممسحجحوة و2816 (217) 

.221-4 ,183 .مم ملتلقتصتت (218) 

4 .م راع 218201 (219) 

عععع01 تمعله81 لعمنه8 مواأقلاص:ظ دمماة 1108 تتععصهناد مه ععابل كاتقات ععتصظ (220) 
.158-9,162-58 .مم ,(2006) لإععلعناا' مضه 

.بم 5482011 (221) 

.48 .مم 548201 :26 .م ,رمطاملة (222) 

.مم ,(1997 ممع طتة) وعالعتمممطك تلتصملهدوعط1” تلمغاصودت ععودقعظة ,تاممصوه1 ومع2ملا (223) 
.15116 

.بم ,3042201 :93 ,87 ,85 ,صم ,.ق1أطآ1 (224) 

7 0ط ,تا 0لتتة10 :428 .0 ,118209 (225) 


الفصل الثالث عشر 


.7 بط ,(1991) علتا ة تعغخنط/116 عع ه28 منسدالة 122:14 :24-57 .مزع ,نامكقصةعف1 (1) 

عمكعمم عطا صا عتمم عط معط لعتممعميمقنت ااعععن2آ قبطا :110 .م ,قاع لصموعلة ,هددة1 (2) 
عامط عط 0عأقصتصسطلا ممتروسصرك ؤه وعصمة عط[" ,(1948) همتامعم واستعمعا مهناك مع 
ووه عدعم تإعطا باتلدعم صل ع1 

.76 ,75 .طط ,(1981 ناماع 8) كه عط1' نم1 .[ عمتمةز (3) 

.653 ,لا رككوطا1 :102-3 ,79 .هم ,.هتط1 (4) 

أه مومعلتقط0 عط :1914-1929 أمرروظط صذ داتحده0-مءع2 طحتاتظ ,هدما 2 /لاز .0 (5) 
.18 .م ,(2005) سسكتلتقصم هل 

64 .57 ف .وم ,.لاط] (6) 
(7) كما يتضح من أسماء الذين سقطوا قتلى في حرب الأعوام 1916 - 1922 على لوح 

رخامي في جبانة كاتدرائية سان مارك الأرثوذكسية. 

1910-4 أمروظ ص ععسعامللا امعغتاوط ,اوتدعل82 علهله84 :652-3 ,647 ,641 ,11 رامعط11 (8) 
.112-13 ( .مط بهتتفقصةععلق ,جقدط :194 .م ,(2000) 

191 ,6 .زم مقأعلسمععلم جعاوره8 .31 .8 (9) 

نامدا لسة سكلل لقك50 بأمررو8 والستصبط-[2 «توتحيدظ ,رطامه8 .1 مرتتعموكة (10) 
(2006) 8 ,قتطقعصةرع)نلء14 :589 ,69 ,59 ,50 ,41 ,33-7 .مم ,(1990 كعاعد) ,وعزعع هناد 
.125-6 .صم 
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.190 .م ,(1966) ملسقتسحصم0 أه عنوعلآ ,كقلأيناه12 مكامطة :47 ,م بطتتصك زوين (11) 
4 ,181 ,142 ,38-40 .م مق1تلصهوعلف صا نولةغ1 رلموححة (12) 
رانك .م مقألضموتعله رهقة11 هذ رفصم عط 566 (13) 
.9 .م رطغمه8 (14) 
.9 .م ,(1933) بإع1[ل846 ممعسوعمع)ئلء81 ,مموبودحآ أعصماءآ (15) 
8 .م ,5010976185 ,1002328 :226 .م ,(1952) باع وسنادظ عط جلاع لأوط ءزة (16) 
,مقلع معطاه لصة وملام رو ادها ,348 (17) 
. .م ,(1946) بزانانآ 6ه عنناهط' رقع مرك أمووع )5 عل5 (18) 
4 .م ,(1989) 1914-1952 أجتروظ معلماط ص وسوعز غط]" متعصسوكتا1 مضليات (19) 
تواترت هذه المشاعر في مقابلات أجراها موللي توبي /زطنال' إلاه24 في 14 مايو 2004 
وسولومون غرين عمع026 ده2هم551 في 1 مايو 2006: «استبد بنا إحساس بأن كل ثيء 
سينتهي ويتبدذ». 
وعلن] علة كه وعتعقاط عط بأمبروظ صل بإعقصهاصذ0آ لصة وعكغتاه ,ممومصها و8116 عزد (20) 
.5 برل[ 19 ,16 ,290-91 ,هم ,(1991 رلعه:0) 1937 -1935 برمومصهآ 
لمتتصسف -ععت/ا :113 ,100 ,61 .مم ,(1996) 1875-1950 أول51 اتهدذ]آ , احدعفوظ علوأة8 (21) 
:126 بم ,(1953) 1940-1943 بعملصمعام ف )ا عععه1 12[ عل عتتممء حها ,روه مع0ه0 
7 ,11 معط 11 
,262 .مم ,(1967) لماوع أء عدو المتمعم م1 تعامبرعظنآ ,عبوععظ8 دعنوعوز (22) 
سوكتاهم50وه00 تدمع كععامكا ,كل ,ولتامصدط مقطوذ5 لصة لديحة لعصسقطه8 (23), 
ه022 عط صذ سملامتعقمها عطش كك :71 .م ,(2006 برقتعلسمعلة) وملصمعلم4 
وعقمر 7 ع1 06606 ,سممد؟1 1 1883 5تقم 15 ع1 غم ممصسنا0 صم عتع تت" معام مع 
لعا مطمز بممتملضفعلق4 سملوكيحة ععطامصة ”تبط عتمم عتعلمم عتسلصدععلام 2 1961 
أه تعنتوصم عغطأ غه اممفمع ددعل ,كمعتطبكا متلمآ؟8 كوم ,رقصوووء1 مصوام ممتطاع برط 
تععلة8 -لة مصععة ترط حصلق د ءه غءء زطندة لصة سمعاممةل< 
7 مط , اعتصهمةت (©24) 
.م ,م كلمعلةصصولا )ء ارء116 (25) 
.6 ,247 .مط بااتصقصةت :54 .م متسعترك1-ء (26) 
.1 :92-4 .صم ,(2008 ,فتعلسممعلف) فاأعصةت فصة كلتمعاءه0 ,اوعدن عستاعسوعهرز (27) 
.م ,(2004 ,ةبأعمءع) وعاططتن8 
4 بط الإطارع1' (28) 
0 اناوه لععتتطم عط غه طتموعل هلد له كذ[ مامتموءء2م عط1" رتم8 .[ مقطنولة (29) 
.46 .م ,(1993) 25 رقع 504 أمدظ 78/410016 كه لمصعده زلقصم ل هتصعكم1] امروظ 
6 0 بلا الارعغصا عتامكطه31 ,(-128 .رم ,(2006) .سدع صدموع )»34 (30) 
,9 2 ,(1997) عتملصوععلق سمعلدمظ اعتصةط (31) 
رقع صدعمع ] ئل14 ,ممعم عمط 010 سد كه دععتعء قتصتصة ماعل صدعع لف مدتجطاءلا ,117 .ة طاتدآ (32) 
انوع سم وعلءما5 سه دعتمممعلة .معل علط بامممتلتط2 .0 :365-7 .مم ,(2006) 8 
108-9 ,103 ,99 ,58 ,34 .مم رقععأه0؟ ,04 تامتصمداط لمة لوجعة :84 .م ,(1992 ,هزومعزل8) 
(33) مقابلات في 18 و26 أغسطس 2007. 
.8 ,م ب,اعتسقصدت2 (34) 
.11,108 .صم ,(1939) لتاط دل عسرعا بعامروظ ,عنعممع؟ لممصعظ (35) 
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-191 أمنروظ صا عوصقطت عتصمدمء8 لسة عنتمم ععتصظ عأوحاعط ,م غه]5 تمصعةا هآ أبعطم8 (36) 
-136 .مم ,(1984 ,قماءءستوط) 1952 

7 ,1 بأقعط1]1 (37) 

م ,18تلصقععاف ,هقةآآ :42 .م ,(1934) عممعتامرعية علومعصرمءط هآ رسمتاعجمة علنسهاكت (38) 
,8 .م ,تلطع نا50 ,تنام -وع تقطن :163 

.(2003) 67 ,عع سهعمع ائلع1/1 ها ع0 ومعنطوت ,1929 عأعلسصمعع لم ' ,وتوموءعغط4 عأعغلمع2] (39) 

.8 ,30 ,16 .قرط بمصفقصل عمف لاتعحصصصة (40) 

4 ,235 م ,وألسصهدعلة ,هقد (41) 

.6 .م ,(1994 ,فتأعصع0) وأملصموعاله دسم 165ة]" زعمه00 عمتاعبوعدرز (42) 

ر(2008 عاتملا ببع[8) امروة صصمع مسلمعدظ نراة :116ل عط سدم يمتمما5 مدوهدل! صدء[ (43) 
311 .بصم 

4 .م رقأتلضصقرعلف ,جققا 5-18 1 1 ,رم ,(2006) 8 ركسوعصومعاتلء50 (44) 

له لقث لعتتقطمة8 :102 ,76 ,57 .م ,(1977) ملتلتعقهم اأعصمع8ئآ] كتتهطة5 عقصده (45) 
(2007 مأعلسضمعع لف ) ماعل صموعا4 مت غعة العبع5 عط كه طاماظ ع1" رمك لامتصواط بقطدة 
1 أ ,مزم 

.6 صر امو ,عا رمعنآ (46) 

ناك 12020 اع 1لاناو8 ذل معصوعظ سوع[ :66 .م ,(1939 ,ممتدت) سعلاصرع6 ستقلده385 عنآ (47) 
م متنا ,(ك.لم) برع عطعوععق عستمغصهل وختطصرم )ء عاو نلتلد 

,7 مقلع لصقنء لق ,م822 (48) 

.6 .م ,(1963) وعسأغاصوبهنآ غط1' ,عكمع لهات وأقييد8 (49) 

لقعناهز :غ21 هآ ردية1[ة5 115 كه باع معام :50 ,م ممأل ضمدع لق عوقاصالا رههه1]1 (50) 
.9 ,126 10 راع 0 20 رقعمةلامط 

,168 .م ,(1988) 1935-1980 ورعاع1[ 38411162 اأععصباط عط ,.؟ ,مع جالاعوك81 .5 مآ (51) 
,58 .مم ,عتسعلهتن 1944 نجدكة عالئلة هغ اأعصسطا 

.161-6 .مص ,(1932) عأمبرج8 ”0 وعنقصصة أوصالا بطععه8 صعل سول منصسساط ممعوظ (52) 

بط ,قلع صصةت لصة كلتو !00 ,امعوت (53) 

,6 .مم ,(2006) مقللة؟ لصة 5ععة 221 سقتام رع ,امطصم5 كتوغطة طتاتكود سمغقصطم[ برعاعتطة (54) 
21022 3[ لمصعنهز نبل ع6 معطا[ ع[ :54-5 .مم ,هنعل صهدعلف عمداصلا ,م112 :135 
2292-3 .مم 

بم عام روط عناء رمع .1 (55) 

.9 بم رلصلء 1984) مدعلا عتسعلهعم كطعتصظ .[ .لآ كه ,166 .م رطءوه8 (56) 

.م ,(1945) علنعظ ؛ه ترعهامطاصة صف نأعصرهءعلصمةآ لمصمومءط ,لع ممعللء1 صتطام8 (57) 

.ص ,(2006) 8 ,قوع مه 354601 (58) 

علنامعة1 ,عل ترظء31 لقان 56 عصعد8 :126 .م ,(1992) طعقا 100 ,معنلة5 مسدتلل16 (59) 
مع عط!' نطمتمقطط غقمآ عط1 عجدعك84 طهنط :85 ,63 .طم ,(1967) أمرع8 6ه 
99 ,16 .مم ,(1969) علدامعة8 1ه قععةة1 

(60) مقابلة مع أليكس القايم صرعتره1-اء »هله في 14 فبراير 2010. 
4 بط مق لصموعاق ,ئقد8 (61) 
علضفدعء1؟ عمسعملدلة 10 ملضقط لعالناقصم ,1940 .صد[ 6 ,عصصعلنمرو8 عوعناه8 هآ (62) 
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.5 .م عصعهع: 19 لمصعيامز يدك ع6 ععارآ مآ (63) 

ونوا لصة أعنلمه© :1935-1940 أمبروظ 6و ععوعاع1 طمغتوظ عط" بلممبووءمكلة مععنة (4ة) 
000 ولتمعامق :98 ,53 ,27 ,25 ,21 .مم ,(2005) مقعصوممة)لل14 ممعاموظ عطا صا 
.8 .م ,(1989) 1939-1945 عوالا عل صل وعلوت 

.121-2 .مم ,(1975) تعناة كه أوع18 ,والهاة 04 غ886 رغوع8 .1 ععمعرمه[ (65) 

عمناءت51 عموازة وكتدامآ ها ,كأمعععنت كووعت ممعصوععع 806016 ,أتعدم8 أعرومولة (66) 
ف و ممطقفور8 6ه سمطوستممتت غمدمعمالا )ءع816 عط أه لمعتصلة4 :417 .م ,(1938) 
.76 .م ,(1951) بإعوورل0 أعمالة5 

رمعته0) أمتعوءمن لعطقتاط ممصن 19408 عط صل ولملصمعلف صا عكاآ' كلطوة اعلة (67) 
.اطق لناسطمكة كه دماممتصعم صقا نر 4ع ل[تاقصمء ,(2000 

)68( .صم ,1993 عمعأعجة1! بل عصطصة2 صعنعنه1 أعممومولة‎ 123-8, 133-4٠ 

,م ر(صلة 2003) ترهه1] أصهلاع.1 غط1' ,وستهمةك1 مأحتات (69) 

1902-46 #أممعك! ف.عوسقط0 لمة ععمفطنت ,ممتفوءء0 ,ممترزامت بإتصعظ (70) 
4 .م ,1998 تتمقطعصتصصدت ي«مغصاةآ طم[ 112 .م ,(1993 مصعم طصساتلا) 

: .م بفأتقصمعلة عهةغهالا رهموط :207 .م مسقطع صتصصتت تمندمعوتلا (71) 

4 .م ,(1981) 1887-1942 لوععمصع© و كه ممفكلة54 ع1 :تقصمهك84ة رصم )سوط اعهذلة (72) 

اول 2 ,931 ,877 ,301 .مم بأمتروظ صا بإعفصه لم1 لصة وعلاتاه ,دمومصهآ وعلتك8 عله (73) 
7 .م ,384079000 :1937 ,09آ2 22 ,1936 لإأن[ 21 ,1935 

:169 ,158 .م ملووموعع840 (74) 

مله مذ عاعه8آ سععوع0 ع8 لصة دوم 584 ,تاعطعم2 ع0 ععتنوط أمتاكت (75) 
.مم ,(1943 بماعلصمقعلة) ألف لعتمسقطهة18 ععماعط 8811 6ه عممدمعوط عط علصا 
.58 ,95 ,88 ,74 

)76( 11124013, 2.79 

أمملمعم أمرج8 'ل قتهعصوط مكل كغامد :ععصعالة عل عللتدستافة هآ عناءممع.آ لمممع8 (77) 
.5 .م ,(1942 ,معنوت) عممعنجع 12 

,233 .صم ,تمقطعستسسيت أسسامعقل؟ (78) 

.1690 ,140 م ,لمممع3402 (79) 

قا مرج سد أه ديمة5 عط تأناملدمف ردددة)7 ]1 ممصداع :190 ,178 .مم رقمل سصهدعلةق ,قدا (80) 
.20 .م ,(2794 ,وعمعط) ولتصسوط 

بم ,(1944) بروملنها ممعتكه ,لمعطءءه840 مهلة (81) 
يتذكر جورج موستاكي «جماعا لفظيا خادعا وساخرا» مع مومس نادته ودعته إلى «أن تمتزج 

بشرتك البيضاء ببشرتي السمراء». 

.21-2 .مم ,(1989) عمتمصغصط 12 عل 1111645 دعا رذ علقاكن110 مععرمء 0 

سو قومنتاء»ة1أمءع18 لصة مدعهط! عؤؤا تعزوة0 مإ ممتطعظ كلع ,له أء موصحاء5 عمعة7 (82) 
.(صلء 1980) 1940-1946 أمدظ 5110016 عط 

.399-400 .صم متاتقطع لتمهتنان) أستاؤءكل/ا (83) 

.17 ,103 ,99 ,نزم روععاه؟ رهام صفآط ممه كمجحة (84) 

344 ,33 ,آ[ 3 ,25 ,19 .مم ,(1948) موعوم؟0 دمعلا غطونظ رصمكلت18 4عم.آ لهطدوعدلا8 11610 (85) 
176 .جزم بلمهسع مم18 

7 ,240 .ورم ع1" (86) 
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,8 .م ,(1943) وتمترعة18 وصمطنة لإعصعناهز فأعنات عاظ (87) 

192 .م وتعمهه0 فتمعاء4 (88) 

,152 .م ,1980 تعصة عاأممكة .لء ,طعسدةا مراع عه كسعناعآ عطآ' رطهسها؟ مراءبك (89) 
1941.2 برماةا 

9 .مم متتماصلة1 (90) 

,6 ,« لإه1ء600 (91) 

,م بتامالإ 00 :88 ,82 ,زم مممغصت/ا؟ا (92) 

.2 اع م000 متدمعاءة (93) 

,امنزوظ ده وعأمه لهعةم م11" ,2/155 مععابدظ ,81050 (94) 

لمملا بإ هع ممم قتمنطلة طفععمامطم ملاعو “لط طمتاظ هق" عتدمامعغطعييخ (95) 
:2009 .هبحق متععمظ نم0 لص معاتدظ اعمطعتاة دعلا )ه ممتستسمعم 

,0 نجبة 30 66ا032 سقتامروظ8 (96) 

)97( 81150, 155 2 

:80 ,41 ,18 ,16 ,5 ,3 بلتند .هم ,(1956) قاعهصة أتعوء تععامدظ ولاعليطة0 (98) 
276 ,1 ةيةه 

,88-9 ,مم طاع م00 عسصتاعيوعة[ (99) 

-1999 ومطوعء0ل4) ,كاه 2 ,وععصوط تمقطمصتمصيت) عط" ,.ل؟ ,ممقمهزة اأعمطعتةكة (100) 
.4 .م ملماصتة! :1940 .أمء5 22 ملهنان2 10 تمقطع ستمصنان ,152 ,17 ,آ ,(2006 

94 .2 ر(2004) 1925-1943 برعتاه2 عتوعنوعة طمقاء8 لم مغله1/ة يمتاكيية موأوبوط (101) 

شه فط 2ه امطععدكاة :281 .م ,تسقطعوسصتصصمان) كسصنامءول/]ز 2 2 ,105 ,99 ,م رممغصاكا؟ (102) 
100 

51 .م 160065 (103) 

.م قتعم لضهئعلق ,جمد (104) 

198-01 .طم رقامكوء8 علء تمع 800 (105) 

1 .م لمكملا (106) 

غصدةء715! :474-5 .مط ر(1964) عقامطظ5 قصة ععنلاه5 :1اءعدلآ مللعمصدمه صطور (107) 
0 .389 .م ,تصق اوصتصصنت 

.1 22 .م ,رلاماسلللا (108) 

.176 .ص ,تنتقطعصتصهنا0 امتامءسل؟ :248 .م ,.لتط1 (109) 

.41 .م متأتتصقصةت (110) 

15 آن ونعلاء1 ,57 ,49 ,47 بط ,(1994) ومعلاعآ عغتط للا عاعتقدط ,له فاط 229710 (111) 
وعائط/!؟ صذ كذ اتقاءمم #ااتأامعع2 عتمم 2 رقعع 10 1م36 تدع[ 16 1941 :210 13 عنام 
98-9 .مم ,(ملء 1983) ختقنعه2علء5 لح نومه[ت قط مذ موقا تزاجيهرعهتطاماصة 

للتطعتسط0 ,653 .م ,(1959) عاءعاصتطعسسة ملاعههه0 صطمر :608-9 .مم مسغلتسفاط اعوذاة (112) 
2 انار 3 ولءعاستءسة 16 

عع ,179 .م ,(2005) 1939-1945 عصدهآط سباع[ :ع2ع11 ودناظ دذ غ1 ,لعترل1111 دعابراة (113) 
.942 تإلنا[ 0146 

4 5113 ها صمنوونا! معدعم؟ عط" تسماكمتا8 2 كه غمع ممللقلك ,نمدءمة لعدصكظ عزد (114) 
موا ععوء 17 عط كه مقمصصعل0ئط رع م03 أعقطعتاة :22 .م ,(1977) 1941-1944 ,ممصداعآ 
,133 .هم ,(1986) 
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.9 ,106 © م ممقطكا دية عستمعطو0 95 ,016211012 لاستصممء لمرموعء2 (115) 

.5 .م مقأتلممععاة ,هقد (116) 
(117) تواصل شخصي مع الأميرة نسرين طوسون 1000550102 26زل,ة»71 في 22 ديسمبر 

2009 
(118) تواصل شخصي مع يولاند ويتال 14811 الآ علصقاملا في 9 مارس 2010, 

.357-8 .مم ممدعطءءمه]8 (119) 

عطناز ,183-6 ,هم ,(1965) 26 ونقعلا عط1 بومنوء8 [أعع0 (120) 

2 لأمرع8 ده 5عامه لقعلهة111' ,8055 تعكاتو8 ,81150 :197 :2 ,وأملصمعاة رهمداط (121) 
42 نولم 

.6 .2 ,(2003) قصلم لسصمعلق وعنا ,لتمعمية وأمعصوم؟ (122) 

.193-5 .مم جاعم000© متسعاءق :197 .م بوأعلهووعلق ,همداط (123) 

,349-52 :م ,(2003) ههذ1' 84 عط كه غتباهت عط نمتلقاة عدمقعغممك! هدطءة ممصنة (124) 

3ه م1 لمعا لم ةرماع ع وعط) سملم ,وعم لملض معام 080065 موعت (125) 
224 تتاععة ص8 وعلالا-صوعرز 0 فملصفط) 0ع السقدم ,اعطوم2 عل مقاط زه تومفتك ,(شتت 
مم00 عنلنو استتتره 

42 .يلش 6 01 206 ,577 .م ,ومالتتصفتط اعهذلا (126) 

مص ,(1978) لإمغء لا م رعم0 ,لصوو صننن عل 18 1 (127) 

عط) لقطدمولخ-10ء81 4ه نع عطط' لإتعسرمعناهمل8 أمنامعفاا :8 ,ك .مم ,.للط1 (128) 
.م ,(1958) 106 بمأعدسفلق )ه ترم درمعنهه81 أسامعوت1 

,م متته متنا ز76 .2 , (هلء 1966) قاع مدعت ما مستعتمقاخ ركقاويه2 طنتععز (129) 

.212-14 .تم ,ةأتلسممدعلة ,يمدة! (130) 

عغة1 01 عوصلاط عط" :4 .ام مندلاا 5104لا لروءهة عط1 ,للنطعسطنه ممئقمتةا (131) 
41 .م ,(1951) 

.943 .5ع 13 وتصنطمة عط1 (132) 

207 ,ا تسفسةم (133) 

بنء ,ملأمتئةمة 2 صطمل هذ مللعلم؟ لمعنالى عط بمتردمسة8 قطذآ” مستطةءط1 ممتطوعط1 (134) 
,(1992 ميصتفدع) علتاءعمممع5 لمعلمم اونا سنعمدظ 80016 مععله4! مط غه فصع اطمعم 
.6 ,129-30 .هم ,(1967) أمرووظ8 ملاعقعنهةآ صملده0 :105-18 .مم 

944 ورم 10 ,اامستط 1 ع1 ,70 .م ,تصعتزمكلناء :291 .م رمم صمععلق ,رؤمدة8 (135) 

.8 ,63 ,54 ,46 ,30 بوم رقع معزط (136) 

.603 .م ,عتووعظ (137) 

عع ارهظ . معت مسة معنت عمط ده مع للندمب غ1 اطوسمط علا" بمعام0 896 06 (138) 
“239 .2 مةاملصدعع لق ,عهدآطآ ص ,'0للهد مو 

6 .م الإمقع600 (139) 

“149 .م ,(1972) صب اإممصنل:0 هآ[ ,ومتهسم م110 دمنتاء5 (140) 

-1934 وعتعقتطا لمة وتأمحطء1 :وعللصمن عه +80 عدماة ىن 5عوهوطهلن5 .آ © (141) 
441.م ,(1969) 1952 

.369 .م و(2004 ,لتتطصة15) 11208 منصعلشمطء5 عنظ متممع)8 طنمو؟ نلق (142) 

7 بط بعصصمط 1 هآ لمصعناهز بل عل عصطا ع[ (143) 

.م ,181559 (144) 
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199 ,قةأهنة100 مامد ؟ء :58 ,53 .مم ,(1944) برسمانآ أعوظ 311001 ,لعوهده© اقول (145) 
.5 .م ,عل ]8 (146) 
لاتقلل اعطوم2 ,رهظن (147) 
.80 ,165 ,145 ,مم ,356مكء84 :213 ,55-6 ,مع ,تمع تلة5 (148) 
7 ,145-6 ,140 .م مفتأعلمة علق ,م122 (149) 
.256-8 .مم ,لأعصةت لصة فاتقاعء00 وعممم0 (150) 
.199 .م عق طلغصعنعة ,تمصو لصة لوجحة (151) 
(152) تبنى والدا جون ناخمان - اليهودي والأرثوذكسي اليوناني - الجنسية السويسرية 
حتى يتمكنا من الزواج. 
.(1945 نصة) 1 ,نتناعلها (153) 
.20 .م رقععاه7؟ ,ون مقاط لضة هتانق :27 ,مر ,(2006) 8 ,رقضوع ممعم8460166 (154) 
.7 بص روع126 (155) 
(156) مقابلة مع الكاهن ليتون توماس 385نمط!' همغطعاء.! .2690 في 6 ديسمبر 2004. 
.25 .م ,5686 تمصع (157) 
,13 .م ,(1948 ,مسلصععلم) أععك11 ممقوعة كتطوتممظ [ .ط (158) 
مقابلة مع مادلين إنرايت غطهاممظ عصاعاء3480 في 30 سبتمير 2006. 
,109 ,101 ,99 ,93 .مم بتصعتره1- 1ع :210 .م ,(1993) غطعتسولمنكة ,وططبط5-طتمعط مطه[ (159) 
112 
.6 ,125 .وم ,(1949) طوعتلهةل3 ,ناقعاءم00 ضوع[ (160) 
26 19 رممقطعا ديف عستمعطتهه دوععماءه طختو موعت عاص ,236 .م مدعل صموعلة ,رهققا؟ (161) 
.وطاناعتطوته تهنا ,1950 .طء8 18 ,سعنامرعة عتقطط عنآ :2009 
.صدمدمنه؟' لتد5 ععصاكعم عا معط اناعم" :1944 أمءة 30 ررمفتل باعطوم2 ,رشقت 61 (162) 
'.علصمط عل جعوقة 
لفصعيه[ :2009 .16 22 ,تناهقفتام1' عسلموعل8 ووعع صا ,مامه أصتاتصتصصمء لمدموععط (163) 
.1949 صذرز رعطعسفتصتك مل عأمرع8 ل 
بتتقصتعه8 مدساءة :28 .م ,ر(صلء 2003 ,معنة0) متملصميدء لخ م العجوععد1 .دملدذا' 5 معدا (164) 
,(1991 ,لاا ومنعهدرة) 1919-1952 ممسامبعه مغ ععمعلمعمعقهآ صدمع أمرو8 
مومظ .2009 126 19 ,مقطا دوم عستعغطلدة ووععمءط طغتير موعابمعاصذ ب47-9 .رم 
0 بطع 13 ملعا عتصا معللعهز عط لعدمع معت مكله بإطممعه11 
1798-9 هغلة81 كه بعوده5ئ11 لوجنولا ه تممتفصظ عط لصة دومع عط ,املاظ بعؤءط (165) 
.5 .م ,(1980 رععلعطصعوت) 
.15 ,162 ,146 جزم متعسدع1 (166) 
.5 ,102 ,55 .زم ,(1978) صملكخووعمء© علط لصة تعدقةاة! ,701005 .[ 2 (167) 


الفصل الرابع عشر 
.11.14 ر5 .هم ,(1952) عستاصوهع .1 عطة ,وععاترة صطمر (1) 
(2) مقابلة مع قدرية فودة في 13 فبراير 2007: ومع عبدالقادر النجار في 14 يونيو 2009. 
(3) مقابلة مع جاي رولو 2010 126186 في 29 أغسطس 2009: «أي شخص طائش يتسبب 
في القيل والقال». 
.7 ,157 .مم نوعلا عتسدعلوعة4 خطوتممظ (4) 
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1942 عتناز 26 كه م1666 ,51 بع ,وتعااعآ عقكة (5) 
,239 .تر رعغلط لما عاعتوط نم31 (6) 
-1805 أمروظ ص وعتائءم هتتم مواععم؟ عط ؤه عأه؟ عتسصمممعع-ملعمة عط" راعع12 مستمقكل8ة (7) 
تعتمقى! :22 ,م ,(1978) 19 ,ؤعللنن5 أمفظ 541001 5ه لمصعناه[ أقدملءأقصعكم] ,1961 
07 
.1991.9 .م126 7 ,معفصه84 وابزطغط)ه5 ترط لعصملاعتية (8) 
,33-6 بترم لق طغصع54 ,هل امصعماط مصة لومم (9) 
9 ,327 ,23 .طط رأ متقتفضةت (10) 
.67 .م مقاطآ (11) 
.256 ,247 ,212 ,24 ,15 .هم ,.قتط1 (12) 
4 .97 بم اأمعصعان لصة ملسم صوآط (13) 
.98-0 ,55 .هم ,استممصة2 (14) 
2 .م ,لاط1 (15) 
,(1970 ,قلعة8) للةاكنه1/1 دمج دمع 0 ,تدغ لغ ط نموظ عانك06 :80 ,38 ,26 ,19 مم ,علوغقنه34 (16) 
.18م 
(17) مقابلة مع الأمير نيكولاس رومانوف في 2 أكتوبر 2008. 
(18) مقابلة في 17 سبتمير 2008. 
(19) مقابلات في 20 و23 سبتمبر 2008. 
. 2 14 .م ركفلل ه ممذلا لصة أمعط11 (20) 
.97 .م ,(1955) لإصلؤوع10 5أمتروظ ,انموءل8 لمعم سقطامكة (21) 
.م مكلام تكولا 694 بم رعبوعءظ8 (22) 
.9 .م ,(1990) آنهنا0 تلتستطانة ركنامكطهل8 طتيئةا< (23) 
ربصماعء صلءط) عمتمصسطظ غه لص عط غهة مسكتلهصمنول8 لصة سسكتلة1أجدت تمصعلك تمعطمه (24) 
.60 .م ,(1998 
تدز عط سه دعع0 ععم8 اأمرو8 عمعصع دمل لعدمعاظ زعدمول8 ,وملعءه© أعه[ (25) 
.5 ,27 .مم ,(1992 ملعملا معل<) مم عسامجع82 
.م ,(1986 متامأعصنطعة18) 2 ,]12 ,1952-1954 وعغها5 عاتملا عط 2ه مممنواعظ موءءه5 (26) 
.1952 تإقاطا 8 :هن دمع طعغددركتل ,1800 
.89 .ما 230ظع18/1 :266 بم رعكوعراء81 (27) 
124 .رم ,(1957) غ13ع 22017 لع عام رع نآ ,ع منأنامع هآ عمع تلك لتتة عمنطنامء 2[ مدعز (28) 
,102 .م ,(1957) عالل عط ده غأمبع8 نه 52-اء موحتصم :143-4 
12 ,108 .ترم ,كلام كاقه؟ (29) 
.148 .7 ع تناأنامعهآ حتنة عتتطتامءمآ :115 .م ,طاتتوعل8 (30) 
.2271-2 .مم بعجوع 3541 (31) 
.8 .بط ,(2001) متمععل اء معتط عام لصمعوعلق ممع مصرظ معلا مدع[ (32) 
193٠‏ .م معلتءظاءكة (33) 
.9 ,1 ,(1959) ركآه؟ 2 ورننوة صمو )ع «عدموا2 أعلطهق تمده معطاعيية؟ .6 :125 ,صر ,)61-550 (34) 
(35) في وقت كتابة الكتاب الحالي (2010). كانت شعبية ناصر قد تآكلت. وجزئياً بسبب 
مسلسل تلفزيوني عرض أخيراء غدا الكثيرون يعتبرون عهد فاروق عصراً ذهبياً. 
.7 .119 .م ,84د5- كك :129-33 .مم ,طتدوء21 (36) 
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195-7 بوم ,علتموظء81 (37) 

.6 #القع[ء14 (38) 

.144-5 .ترم ,(2006) أمء أمكمع 1 أء أعدم[ه0 عنآ ,كنامصلة تمعطلات (39) 

1805-2 تسساطلق براتصسوع ة نثلف 4عستسقطما8 6ه عوبه]؟ عط مآ ممددموة؟ مدددو21 (40) 
.9 ,218 .مم ,(1989) وملكا ة ,اتطةة .3/1 أعلى :132 .م ,(2000 ,معلقك) 

.145 .م رطتبيء51 (41) 

(42) مقابلة مع العميد البحري رشيدي في 16 نوفمبر 2008. 

.79 و لاوعك 14 (43) 

.9 ,277 .نزم ,(2003) قتصدطلق كه طءسعمصمك! مدل 2 اء5 :مم2 مك ,وعمده1 «مموز (4ي) 

0 .م ,أتسجء21 (45) 

,170 .مم ر(صلء 1982) ارهظ جع عيب وودمطن ,لصقللتة7اجععم8 (46) 

,85 ,83 .زم ,لتهنا© املتناكناخ رتتامكطهاة (47) 

لإمفلل طاعمعطوم2 شتات (48) 

2 .قللك 1 ذه وترعناء1 ,ووك/3 وتاظا (49) 

.65-6 بصع ,متطقتلةغ امه ممصي (50) 

سمط 0 ,تاحورط مل لماج رط لعتافموف ,1952 أمة5 16 ,(ةتمكصةععلة) وممصعمعل ول (51) 
.قل قط لإتتقمر 

عل ضمء لفل عونم 11116 خم ناسصمعهن) عط كه غصع ل أقعمم عط مصمع ومع )ع1 روول8 متاك (52) 
لمتعدعع-لإتقاءمءة لروزك-اء 0نامصطول! 0غ ,1952 ,210 29 ,مهمع مك8 كه وواوتصتل1 10 
1953١‏ .ذل 2 متععاصآ عط كه كامتصلك8 عط كه غمعسأمومع ومعمم عط 02 

.119 .2 بطع ترم -اء :3155 معاعوظ ,81150 (53) 

0 تو[ 5 ,هلم 1 ,ملاوع امتسصرم لهصمدمعم (54) 

144 ,0115 0ه (55) 

.(1955 ,هتسلصودء 1م ) دعم لاع مهم قصمتاءع1[م و16 فصمل عنملصوععلم 4 غنهرمط ع.آ (56) 

.19 .ص يستصلءظ (57) 

كنا لإلانو8 :132-7 .مم ,قة1م]” :149-50 .مم ,(1999) عوددمدط 802062 رلعسطة هلئع.آ (58) 
.0 .م تامش[ له نامع :180 .م ,لملء 2007) 1956 جعنع 

.56 .م ملصلء 1998) عدعئاعظ لمتوعمس1 حك 1 كاءمصصدص]' عط الع سمه ,وتسرهة8 وعصور (59) 

لإعقتل اعطوم2 شتات (60) 

,203 .مم وغصمنال لاتتةظ :92 ,82 .مم ,(صلء 1986) عندكك4 جعدة عطل ,كقصسمطة طوس (61) 
.255 

.1956 .8109 4 ,061 31 فنك اعطومخ فلات (62) 

131-22 .مط ممسكتلهغتصدن) ممم :2155 معطامدظ8 ,81156 (63) 

.م ,(2007 بلعملا مجعل2) غنيد5 متعلعاتقطة عانط/ا! عط صن صدك8 عط1' ,ملهدوة.[ عناعءعسا (64) 

لإمففل اعطوم2 رشتكت (65) 

2 .م نتقوية71 (66) 

243-4 ,239 .234 ,232 ,31 .مم ,(صلء 1960) مأعصدةت قصة كلتمهعاءه0 ,امعد (67) 

238/112 8455 مععاجو8 ,51150 (68) 

7 .2 ملصلء 2000 ملتاطصمئو1) ععمقطدهط-مأمطط نطومزء8 4ق ساومصتسظ معجعهماخ (69) 
,488-9 ص د لاتاتصعوط 
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130-31 .م ملسستلقغاصة© متمصعل' (70) 
17 ,(1991) ممعاعصفقط عغتطللآ ,موامصفاط معطمم عمطت :3/55 معامو8 81050 (71) 
0 م.م ,(2001) عكتا له ,تعكمملوه[ اعتعوطو 
بعص 6 صذ 1997 برملك 18 جره للمى عوبر عومعللء جع زمه بصوعطنا عصسماه 100 اتغتوومءه1]1 (72) 
2 155 ,81156 (73) 
لصرمء.ععدمعطعصكموى ا بسمصص/ /:صاغط أ به المعخما مععاأعدظ مستموكة لصة .ث1 (74) 
,194-5 .ترط اطع طرع 01 لصة هلسنامصية1] (75) 
(76) تواصل شخصي مع جورج وارين صعء188 عهدوع0 الدير السابق للبنك العثماني» 
في 24 نوفمبر 2009. 
2187 ,19 ,م يستصاءظ (77) 
(78) مقابلة مع أى ليفي 1.67 .4 في 16 يونيو 2009. قارن ذلك بالشعور الذي عبر عنه 
كريستيان أيوب أنامترقم صدن)و لطن في كلمته 
ملدعتخصمكل8 ,أصتعععم لعطكتاطسصصد) أمعتيه معترمص يبه عنههها عصصصدمف كتمعصةة عل" 
لقعم 1 ععقدهصها عط كذ لامع طغة رثة' :(1971 
ع لآ ضوع مومع ا ئلء تمصو 3 تتمووعآ عط ,مستاموت فمقتعة' :195 .م متعصدت1 (79) 
.لتلققمم ,(2006 عصتلصه) صمعء026) 
.227 - ,©280ج 1.3 (80) 
(81) مقابلة مع ميكي بيناي لهدع8 و31 ودافني كرامبز وطددى! عصطجة12 في فبراير 2009 
.م ,(1998) لعترو 801/61 رده" :432 .م ,(2003) مستملصمة لم ذعنآ بلوعمت؟ مأمعصدءظ (82) , 
16-17 ,79 
دعل عسظ 15 صمتطعف اعقطة© مصنآا عسدفدكة عل كدمنءعلام دعل وعنهوملهضهكت (83) 
وذلنا/ [ 10-1 بعممدمقطظ وعل عن 28 رممتطوة عددة0 بع؟ عل ,1959 .أمء5 18 ,كقمم هتقاط 
ممما سما كه ممتومتتصدعم لصنل زط 0ع لتعصم :1959 
(84) مقابلة مع دافني كرامبز في 12 ديسمبر 2008. 
(85) مقابلة مع إم إتش إس 34.11.5. في 12 ديسمبر 2008. 
لقنل طاعطومت ,فتاكت (86) 
(87) مقابلة مع أليكس بيناق فعلددءظ هاف في 6 أغسطس 2009. 
(88) تواصل شخصي في 7 قبراير 2007. 
(89) مقابلة مع لوسيت دي صعب 5985 06 غ1اععناءآ في 10 ديسمبر 2008. 
(90) مقابة في 10 ديسمبر 2008. 
لقم فسة 261961 3 ,ه710 20 ,ك0 23 ,رغامء5 25 لإممتل اأعطوم2 كك (91) 
4 ,165-6 ,135 نزم ,تممتلة )ص0 تمدع (92) 
.106 .م ,رملقضصعةآ (93) 
.0 .و[ 7 ,0101020 عنامعآ لصة ممصاءة لنلسصة ,سم لكم مركم لمصمععط (94) 
(95) مقابلة مع عزة هيكل في 15 يونيو 2009. 
.3 .م ,رمقهقصيعةآ (96) 
217 ,(1938 رومنه0) قصل هعلق م علمه8 علت0 مدءتعصة- ماأومف عط معطلة1؟ .21 طوسطط (97) 
2 ,484 .مم رلصلء 8) أعأممن0 دتعلصمععلم عط" ,لإعصسط ععمعصم] (98) 
ف عمرو8 ,له ملعا« #عطمم ماعط مذ :1963 وأعلسعععلف موك معناع ا" معام لمتجوط (99) 
27-1 .مم ,(1991) برومامطتصة فلك 1" 
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(2100 مقابلة في خيوس في 24 يوليو 2007. 
“.86 نش طترو© مص :2009 بطع 24 لمكزوزا (101) 
3018.51 1لء .بي /نطااط (102) 
لصة ععبقا© 6 كنا 668 الآ نأمتروظ سفلتامممصرومن وصلءءطصع معظ مسونة طقبوطءط (103) 
33٠‏ .م ,(2009) عمتمسظ 
(104) معلومات شخصية. ليلى نجيب. القاهرة. 31 ديسمبر 2009. قارن ذلك ب 
ععده معوتيمع غط) عمعط 11" :189 .م ,(1997 ,ملعملا بجعل2) بره84104 أ سبك عط] 4ع لفطل4 فصتو 
.عالط مععط مقط عننوؤمتم ه لمة معلءماط تمع صساعودة معط قوير 
لقال طاعطوهةم ,شتات (105) 
(106) مقابلة مع ميكي بيناي للهمء8 21110 في 21 فبراير 2009. 
.م ,(1996 بمفأمل ضمت لم ) عماع مويه افده مع 11801 ملمعلئع1آ وددهة (107) 
,م رأعالامملوه[ (108) 
.8 بط ,(1966) باط :39 .م ,(1965) عتمقصمت لفل ممعتطوه (109) 
.18-9 .رم ,(1985) 05 عط مصمدية ,ولميه34 وعدورز (110) 
,(1988) 1768-06 أمروظ صذ بوعاءه5 طامفكتلمظ بلئع/ة عط وسنكنا ,سمنغوة بوممطادق (111) 
,55 متم 
(112) مقابلة مع عزة هيكل, في 15 يونيو 2009. 
(113) تواصل شخصي مع جون استيفانيديس 2 .1015ص5:»)6 صطدر[ أكتوبر 2009. 
1944 8 8 841116 م6 ااعسصوسط ,159 .ص مضع لالللاءعة84 :85 .م ,اعتصقصةخ2 (114) 
(115) تواصل شخصي مع مدام أركاش عطعوععة عصهل ]5 وجين كوريمي طوع[ 
المع وم طانت. 
9 مم ملصلء 1993) توتن لوععصتا ملاعل0نا أمعطجع 
.67,95 ,8 ,م ر(صلء 2000) تقتة ]1 ,تتامكطهلة طتيج دك (116) 
,ص رقع أن عط دمع ,كتهره381 (117) 
145٠‏ .م 5عمهه© عستاعبوعة[ (118) 
مله ,فلعومحلك5 للثز صذ وفع معام علناكقمعا! عتم لةاده51' ,موطهكة 246ء05ه (119) 
0 .ص ,(2002 ,مكنة0) معنة0 طذ 5ه 111501 
2 رقلعلةأومم 4 عتمم +10 ,كك :(2003 .عو©) 21 روكصآ عاملسميعام (120) 
4 ,53 ,28 .هم ,(1998 وزعصكر5) ولملصموعلة وسلومآ ,مدوم سرمط1” 
.9 .م ,78-9 ,(2002 صرف نمكة) 121 ,تلة11 7856 #تإطه ايها" ,لأعوومة0 صطم[ (121) 
(122) مقابلة مع جون ناخمان مهصطه5 صطه[ في 14 أكتوبر 2008. 
(123) مقابلة مع ميشيل هاغ 225آ2 311261 في 10 أغسطس 2007. 
مامءة 10 مممنك طعطومت2 ,084 (124) 
.9 .م ,اكتسقصة2 (125) 
(126) مقابلة مع سام لوك عكه.آ تصدة في 20 يناير 2010. 
:374-9 .مم ,(1996) 8 مقصوع صو عم ن»116 ,امنطع مم2 عط :ما وسنانه14' ,مطلهة] مله1 (127) 
مقابلة مع جو بولاد 80150 0[ في 10 ديسمبر 2008. 
(128) زيارة في 6 ديسمبر 2008. 
.2 مقعلكلن) عط دمص ,حتسضه381 (129) 


رصع فص هع تلم مد عامج ممعم ناه عأترع ل عللذ علصمععة تعتمل صمو لف" رقتصء2 عتم (130) 
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3 ,173,182 .هم ,(1997) 2-3 نخم8] عل عموتطمهرومقم عنحعر 
(131) مقابلة مع إم بي 8.81. في 8 ديسمير 2008. 
(132) تواصل شخصي مع كولين كليمنت أمعصددء01 صنادت في 9 فبراير 2007 ولوسيت 
دي صعب 5286 عل 6)]ععنانآ وميمي عواد لووحة ندطنةة في يناير 2010. 
.م ,معل1ه1آ (133) 
(134) مقابلات مع نيشا سرسق عل50ىنا5 هطؤالة في 11 فبراير 2007, وكولين 
كليمنت أمعمرع01 مناه© في 6 فبراير 2007. ودكتور تادروس 10205 +8 في 24 
يوليو 2008. 
,8ط ,(1981) غقلد5 ,سمموعء8 عمعع] ألصة غوعلة؟ لجوط (135) 
.2 .م ,2009 0 14 ,مصمنط ع1 فللدءع1ة لمممتتهصعنم1 (136) 


الفصل الخامس عشر 

.46-7 م ممقطاآ عضولا باط ,تمسهدك (1) 

أ ععصوع2 هآ الإمشمط؟1 :45 .رز ,540 :168 .م ,كممتعصفكاة تمدلة 6ه عمنامظ لك ,أطئلة5 (2) 
7 ,133 .مم عطوعة غمعاء 10 

,132 بوم بعطوعة تمعلع0'! )ء ععصوع هنآ لإمسمطك] 122 .م روممعلة م عانلة رهمتصصاط (3) 
.64-6 .مم ,8006 :136 

9 ,75 .حرم 800 (4) 

9 .م بطأنامدء8 كلدقم! :224 بم رعطفعة كسعاء0! )ع معصوعظ هآ لمنامط؟1 (5) , 

,9 بم ,8006 (6) 

181,0 ,91 ممم ,.قتة1 (7) 

.8 ,267 ,2 بعطوعة عمعاء0] أء ععصومظ هآ لإمتامطكا :85 ,82 ,80 ,31 .مم .1514 (8) 

,8 بول ,انعط لعظلة' مغ ومنامد8 علاءطه:1 رذد (9) 

.83 ,57 ,45-م-800 (10) 

علو عط قصة طامكدله 2ن :ععمعل معمع لم1 طوعة جه عأوهنت5 عط كلوء5 عءتمئة8 (11) 
.19 .م ,(2010 عمل اءطصدن)» 1410016 مععل ه11 عط غه 

.3 .264-5 .هم ,8006 (12) 

:99 ,49 .صم ,1614 (13) 

5 1 بصقطئآ غد3840 اجا ,تسفقطك (14) 

4 ,90 ,89 .م ,5006 (15) 

,م رعطوعة ع0[ أء معصدع؟ مآ جإمتامط]1 :63 :2 ,تتقطائآ غصدل8 ناآ متستمطت (16) 

2 بغص56 7 كاءمكقتدة مغ مره ,ى5 (17) 

)18( .مم رطتنامعرء8 كتومة1‎ 307,3 5٠ 

1916-6 م0116 -عطومط عه معصوعة هآ بتلمءء1ظ قتناه.آ-موعز لصة عتصعهظ عسصعلط (19) 
بم ,1:46 :104 .م ,(1996) 

.345 .م رطتجامرء8 صلوقف؟! :66 .م رقةطناء12 (20) 

ااه بموطئآ غده14 بادآ ,تسفطك (21) 

.9 .مر كأووتناما5 كلةء5 (22) 

1 .5 بطانامز8 مكادقة؟1 1411 ,134 ,132 ,120 ,118 .جم ,8006 (23) 

.0 ,226 ,225 ,62 .وم ,8506 (24) 


الهوامسن 

زة"1 قعق6028 تدمع ,1919 لإتقنتصةل 6 ,100 مصوع عاءمدعيدة لعكلة مغ قمع ناما ره5 (25) 
.1919 .16 18 

.بط 5006 :1 8 .م بموطاآ صم نا متنسمطن (26) 

22 بأصء5 7 كلكهذعناة مغ لمتررة1 ومع رمع 0 ,5 (27) 

14 .م ,8046 (28) 

عل ععدبزه؟ يال قغقالنو22' حمق ,1924 سقلا 18 الإعطععة0 كتنامآ ه) عأعوومن5 560لم ,هذ (29) 
.“1924 تعلم12 22 ناه معتتتصوز 15 ,ولعو خ علعمدمن5 .131 

هه 4:3565 ع1 صذ,*1925-1927 لسمامم؟ مذ سهلة5 ومقطصخ نلعم تعتمت" ,تمتلقط]! كتمو (30) 
.78 ,تلغنامطء8 كتأققفقك! ز(1999 ,مملة0) وعوصقطءدظ لصة معومفطه :ستفاتمظ 

0 طكقلقط1 (31) 

5ه طععةء5 ص1 نمتمعمط2 ومتوايعظ1 بمممقمو؟1 معطقة :406-72 .مم رطامممرع8 لوقه (32) 
,128 .رم ,(2004) ممسوطعرآ مز خخغمء10 

,164 ,149 .نزم ,8006 (33) 

ععسملهءمغ0 صلا له دمنا ب طتناصمء عصنا :1895-1945 هلعلذ" سناء5 ,لع تمسمط؟1 لعومعق (34) 
ممص ,(2004 باتماعظ) موطار[ بك 

.ل مقك[ة1' تصتاءة لمنامط1 (35) 

عأوكنما5 عط لصة تحلحة 141" ,ققد :برطموعومع0 صا وامعطايع؟0 ,عمتلاعا عأتدلة (36) 
.م ,(2005) عقلوع291 

2 .2 ملقكتنفا :392 ,387 .رم رطتبممرء8 ررتوقة1 (37) 

عل سمل طعدعءظ عط أه بصمهمعظ لمعغتامم عطا صا ع1ا80 أأناماء8 لإمتعطياظ ممجامة31 (38) 
.18-19 بم ,(1990 يلءمى:0) 1911-39 

.216 .م يفلعلة1* تصتاء5 ,لإتنتمط]1 (39) 

.331-2 .هم بطغنم ع8 مكلومف؟1 :225 .م ,اماع81 مضه كتمعناه8 (40) 

+ .م ,طانم رر8 مكأوققك1 :94 .م رموطئآ غده384 نا بتسفطك (41) 

بط كأمهنامن5 بعلهء5 أء :159 .م منقطتآ غه110 2:1 ,تفط (42) 

.163 .م مسقطئآ غحما8 نالآ ,تسفطن :401 .م مم8 كتممهك1 :15-19 .مم بلإمتعطي8 (43) 

هة 01 دمتأهدد م أقصدع]' عط بوكتماط رإتملء؟5 برقلة :72 .م معنات قصة دمقا© ,ممعصطو[ (44) 
.29 .م رلصلع 8) 1919-1939 بواعك50 طويمق 

)45( .صم ملتقسقياة1‎ 159, 167, 195٠ 

236 .2 متتقتكنافك1 :179 .م ركه تأقصوا/8 بإصمكخ أه عكباه81 ى ,أطتلة5 (46) 

+132,163 ,131 ,109 ,2.39م ,تقمكسه]1 (47) 

,024020) غعوط لمممعوكد< 3 عط كه معنغناه همه ومنلهل8 عط ,معممطآ-ك لمم (48) 
176 .2 ملقلكناهكا يستقكهم ,(1991 

.م ,(1998) سنطغتتل؟ كه عط لصة سهددم19 غتصلعظ وستحوع.آ ,رطنامدمسمط6 3/1 (49) 

)50( .هم رعتعنت‎ 79, 85٠ 

.424-5 .مم وأو عنهماذ كلدء5 (51) 

رلصلء 1997) 5م812 وسكا 0م10 أل6تمء رع تفاط :187 .م رصوطئآ غصمك8 122 ,تسفقطكت (52) 
0225 

عتدزة ووللنها؟ عل ممع :143 .م ,(1946) برعللف ممناظ 2 صبره12 تإعصجام[ ممعلممظ8 رمدا3 (53) 
.9 :2 ,(2006) ع6ا1جهءعه ع5تعناع 19 :1941 
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.169 .م رقكةعم5 (54) 

.5 .م لإلانة18 :172-3 .ررم ,لدعطعءءهه34 (55) 

2 ,228-9 .م ولتم معموظ 491 ,487 ,آ ردصمةمدولة (56) 

62 ,م ,(1987) 1940-45 وترة لصة ممصوطع.آ ص طمقات طعوعم1-هاقصة غط! بممقصيه0 .8 (57) 

ععمعلمعمعلم1 غه مومع المقطن عطة بممصفطعآ نعدكذت لدبرظ 96 ,82 ,67 .مم ,.للط1 (58) 
89 ,(2000) 

1 بم ,ؤقوعم5 (59) 

.(1998 باأمتعوعمي لعطفتاطتاجمد) 'ع1ئل2 عطاغه مععزة عط]" ,اعقمدكل8 متائطع (60) 

مواعده1 عط كه مأمطعكلة م بعر عط صذ برله8 مئاعده8 ,الوا 0له8-مك8 وعاممطك (61) 
.6 مم ,(1975) بعل3 لصة 010 ععالايعة 

.6 بط رقماتزاه© (62) 

.ص بألام معط أل عط كه معمزة عط]" ,اعمصوكة (63) 

,235-9 .20 ,882612018 :193 ,9--174 ,تزع ,ققة6م5 :90 , بامكصتاة (64) 

.تتتلوققم علوهناهاة علقء5 :15 .م تعدقات :1 15 .م رمقطئآ غضه/8 0 ,تحصفقطك (65) ٠١‏ 

عدوتهدة غ1 اء لداطصناه[ لقصةا! ,اع مص عمع1 :651 ,387 ,زم علوهدنة5 علوعة (66) 
.54 .م ,(2000 كبصاء8) سوطترآ يل سافعل 

)67( © رلمقصنا‎ 7.125٠ 

1 ,248 ,241 ,239 .مم كسمصوعجظ (68) 

عاوهنامة رعلةء5 :186 .م ,كدمتكصملط تإصدكلة 4ه عكداماط خ ,أطتله5 :66 ,57 .رم كعووا2 (69) 
:504-6.م2 

موطتئآ ته كتمعصةر-عطومق عتدكتماعصتالزظ عآ ,نامطة تصناءد :1 120-2 .مم ,تسمفصتية0 (70) 
.2 ,119 .مم ,(1962) 

:123 .0ط ,621025011 :256 ,240 ,230 ,227 ,226 ,ترم ركتقعم5 (71) 

.225-6 .هم بهع8020 :245 ,236-7 .نزم ,رققةعم5 (72) 

74 .م ,ققعم5 :139 .2 , له كطتهة 6 )73( 

.88 .م 5معوكل2 (74) 

254 .م بألمصمعقع8 :153 ,147 ,124 .زم بلاممصيهةت 75:١‏ (75) 

)76( ه2155 :297-8 .طم رقتهعم5 :23 .ص الإكتعطتظ‎ 2. 94١ 

.171-6 .22 ملا0قطظتلة 0 (77) 

.597-8 .مم رعأقع تماد بعلهء5 :150 ,178 .مم .لاط1 (78) 


الفصل السادس عشر 

.0 ,680-82 .ع ,عأععنان5 ,علوء5 :202 ,187 ,183 ,159 .مم زتءعووات2 (1) 

.168 .م ,(2003 كتاصلع8) طمطعطن) هجام أل صمل8 عنآ ,تسقطن .© طمعوه[ (2) 

.26 ,10 .صم ,(1989) اأنضاء8 مغ مصمبطعظ عطآ' رلتلعطن عععلضة (3) 

ععدع امك نوعط هلط عوعصواعآ عطا كه 205م.آ بمقمع115ت أعقك8/41 صذ امهعم مطم عطا ععء5 (4) 
.(1996) أععو5 طوعة مد صا عكلأمسولة مه 

.80-83 ,مم الاعع ]ممص (5) 

7 م2 زاعقوا2 (6) 

.0 .م رلصلء 1990) ممصداء.آ 2ه بإلععدع1' غط!' بلملصفظ مسمطعفهه][ (7) 
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5 أعرعء5 عط]" نلجمي0 عط هذ عمو 4 ,تممطفعة لمسط4 قصة وأتعوقة ممسحما (8) 
56 0«متوء1 :150 .م ,(2007) 1942-1972 0831 طمطعطء لنمو8 عتمي8 أن 
لصفا ,تطتلهة :1958 نوهل 25 ,57 .م ,(1958) أضمنامععق4 امدمومع2 ح بأبساءظ مذ اأموعبكت 
,7 لاع 16م قصل" ز198 .مر ركقصمتأقصة1/1 

194 بم راع عم صل (9) 

.75-6 ,68 .مع لمع أ[ت لصة ذقهق[ات ,سمفصطهر[ (10) 

9 ,35,38 ,30-31 .مم بلأمصعياة أعوجوكث :5 (11) 

,ص ,(1964) 5ن وتمطتة امددماص0! ررطمعنالة تعطهظ :117 ,46,57 ,مم ,.أ1 (12) 

239 بص رمع5قة2 (13) 

بآ 14 ,84 .نزم مع ن011 للصة 01255 ,ممقصطه][ (14) 

أعتكممء لمسصة ععمع قل 00 مععصاء8 بممصوطع[ ذه وجو[ علق1' ععلسط؟5 .8 معاممل1 (15) 
لنكء0 0 عممعدعاء: علط .0ط لبلعاومع صة 1 :96 ,87 ,76 ,71 ,6 .هم ,(2001 بسمتطوتم8) 
1101 

:قعلتمعسط بصملا 100 بطواترة5 لإتقصعوم2 :157 .م روطتي[ غصمك8 بيك ,أصفطه (16) 
.63 .م ,(1994) «مصوطعا صز ععمع امعد ممتسصلاوعلوط عط" 

2 ,1 43 ,425 .وم رطاسمهرع8 متلومم؟ا (17) 

0 تإتقبطاء1 ركقطهل! لقنام8 ملعف تستتصصرم لمممورعه (18) 

2.233 6قلقط؟! (19) 

494 .مم ,طاممعرع8 ولووة؟! (20) 

أسواعا عط صل موعلا بأعدزة تعملوعلوم 101 قموصوقة2 59611 ,لموومفق1 مفعط1 (21) 
مم ,(1995 رطونامعهطاتط) 

.6 بط مققطائئآ غصملة 120 ,تسقطت (22) 

)23( ,م رطغناممزع8 رتأوكق؟1‎ 5 + 5٠ 

معم0 صة كه علط بسمصوطعة كذ عتاطممع8 اصقطعيعل8 عط ,وغوه براميدهت (24) 
:0 .م ر(1998) تإسرمصمءظ8 

113 ,112 ,109 .مم ,(1957) هللناعلءة 2ه أعلمد]8 عط1 ,متدده81 دعمصور (25) 

7 مم ,اقطعطن مناه أققصة1ة8 ع.آ ,تسقطت (26) 

.ص ملط1 (27) 

.8 .م ,154 (28) 
(29) تواصل شخصي في 12 يونيو 2009, مع بيتر دي روس 18005 ع0 +266 في 24 يناير 
6 ومع أليكس سرسق 515506 416 في 18 أبريل 22005 ومع روز عيسى 1:056 

2 في 10 أبريل 2009؛ 

(2006) صمطواع ا بطمصواع.آ ,لع رصدكلة)1 قصصق صذ ,ترهط صتدية ععم0 ,أعمجمدمكة عموطام 
11م 

بم 5ه لم1 (30) 

(31) تواصل شخصي مع إتش بي 11.8. في 24 يونيو 2009. 

.149 .م ,تأمععنه سه متصعسه8 (32) 

.48 .م متمقط كمف لصة بولزعووم (33) 

طوعة 10 عطمع0 أموظ 34810016 عط 6ه ممافل لخ بممدلسسعط5 ,وتميهت وعصور (34) 
.تالوقم ,(1998) 50003165 
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لعترمعاء8 مط تردرة عط :بوإطلئطط برعلتطوتص1 متللئطع ممه طعناعا لجو رعهدم ععتص8 (35) 
82/10 مل دع متصية8 ,انه -تناوكله8 ممتمعمع1[© 274 ,271 .مم ,(1968) مملكممعصع 6 8 
خصة علهء؟5 اعوط :183 .م ,(2006) لصمتعظ لصة 10ئهئ18 طونة عط صل عصنلاءكتآ م 
.م ,(1978 , صلى ببوعم) برمعوه84 0غ 1020 عصمآ عط" #رطلنطط كللتخصمء84 معع بوك3 
284 

)36( .مم ,(1973) وتطوعية كه بإطلقطط ,عمعمهك8 طأعطوجعزا8‎ 292, 295٠ 

.م ,(1962) تسفافيظ علتصظ أه عكنا عطآ" :م8800 ه طغتم مقطمع0 ,أمومع)3 لممصيوةءط (37) 
,77:78 ,22 ,21 ,11 ,9 .هم ,(1989) عفظ غ20 عورمء 0 56 مط .طاسترعطهق .12 5210 :83 
182,192 

مط متلغنامرء8 زتتومف]! 88 ,م ,(1964) أعمقصنتاة عطا ده علساة عط رطعسوللا ععلة (38) 

.100 .م ,«اقطعط0 هناو أملصهك8 عنآ متممفقطكت (39) 

عل بمقطتا به علا 12 © قتمموطئآ 5عآ ,تسعصقطت عصفاج كالصة قطلء8 فصيقةق (40) 
172 ,رآ ,(1992 أتضاء8) .قآه7 2 ,1943-1975 عمرعدع 15 1 ععصمقدءم6لض1 

.3 بط رطغتامعرزء8 كلوقة 1 (41) 

.191-2 مم ملمقطفاقة مصة ولأعوقة (42) 

ناولع عط مقلة عدع عغنط؟ لصة 10 .169 .م ,قم تقصةك/8 برصدك/ة كز عمده15ظ خ ,أطتلة5 (43) 
علعة02 غط؛ المتتصسصم وأمممعقطم )0 عونمم عمتاءعاممم #تعصصم) غطا يوأماكسة4 2ه 
بقع ام طاة 6 

.م عدوا (44) 

.160 ,145 .نزم ,(2004) 19505 عط صذ صسمسهاعرة توآ عط ص علوعنمة ,عناكة عستامعدن (45) 

430-11 ,426-8 ,11 ,سعصقطت لحة مطلععظ8 (46) 

رألاتقطن) :1993 .يندخ 8 ,رأصعلصعمعلس] غطل' تمقيكتهاه مممعقطط تأعصعكط' بلأعوومة0 صطهر[ (47) 
. .219 .ص رقتقطئآ غصهك8 ناد[ 

6 065 ععقتتقط 520 معطءكتعرة باع 1تطءمةسمعصص1 ,04 معطاهءه<1 :138 .م ,ققططء<1 (48) 
(1971 ,ختضماء8) أناماء8 صذ مممعقطط أعمعاط عمساصتصدة علط بكامعلصتطتطور 18 قلط 
173-4 .صم 

(49) تواصل شخصي مع إم آر .21.8 في 15 أكتوبر 2005. 

:53 ,45 ,39 ,21 .مم ,وطتلة5 (50) 

499 .م بان مجوع8 كتلوقة؟1 (51) 

.009 تصق 23 ,لكنساءع8) مهاد نرلنهة0آ أمانسسقا بوتت" ,6001016 سهدلا سعاعم! (52) 

.3 بم ,(اقطعط 0هناه8 أملصةة8 عنآ ,تسقطت (53) 

281-2 .ترم ,(1968) وعنتن عكاءب ا متعطاصنا0 سطمر[ (54) 

طخت وعطاكة ,وهات وعاتمطن :1-8 17 ,م كقتقط1 :521 .م ,طاسم ك8 بتلومةك1 (55) 
.02 .م ,(1999) ديماطا 

.215.57 ,212.طم كمتقط]1 (56) 

.4 .م ,ناناهمذقتامط6 (57) 

اقتمتصهع8 طوعمة كه برومأمطاصةف صخ .كلء ,ععامه0 مسمحتعتةة3 لصه ممعفدظ أمععدكة (58) 
4 .م ,لم16 ص1" :17 ,15 ,7 .مم ,(2004 ردهأوسصتددمه81 رصللء 250) عسناتكلا 

.م ,راقطعغطن هده 8422026 ع.آ ,تسهطك (59) 

.72-4 ,56-7 ,49 ,46-7 ١م‏ تعنم ععة38 (60) 
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مم ,متنقطكانام!1 (61) 

هذ طاوع(1 ملوصية كدمدلا وقد" :18 .م ,(2003) عبن[ غه عتاطسامعظ8 ,تموططف! عممذلة (62) 
80-7 .مم ,(صلء 1992) تتسلع8 

:8 ,22:19 ,(1986) تصقططف؟! ممم مها ,قدمعه2 عع015© لمة لصدك ,تصقططق] مدلل (63) 
.7 مم رطادامرع8 كاومة 1 

,337 .تم ,(2001) عاتعرظ 011 مسمااعع ,ع1 ,10 صا لمتعلصمععلف خلصة معتدت" رلنوة لعووكظ8 (64) 
9 ,343 

71 .مم ,(1986) قعكاا ممتصناوعلو2 :نولة ؛كم عط معقة ,قنوة لمم5ل8 :5 .م ,لوصحم (65) 
,(1990 وأعملا ببع]1) عتمدعا8! عوزا ه نماصع صودم8 الماء8 ,أونلعطة51 0ئدة مووز :173-4 
12079 

2 بط بلطقطعط© لهنه8 أملصولة عنآ بتتسقطكت (66) 

مم عأوهنام؛5 ,علوء5 (67) 

خمة نمتصنةة بممسوطع.آ صل دسوتلقصمغول8 ممه عمتطليت عملمامه2 ,عصماك معطممعفاعك (68) 
.م ,(2008) ممتغدلة تمحططمه عط 

,30 ,23 .ص رطأؤتردة :229 .م وعقواج (69) 

.5 ,10 .هم ,410عط© (70) 
(71) قال أيضا في العام 1954. وهو وقت مبكرء إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
أسيرتان لإسرائيل: .»126 5) 1 ,صم ,(1957 ختصاعظ) عصلءوعلوط رقطتطكت [عطعتايز 

.)1947(, 282 )6 5]: 4 

2 ,168 ,آ 11 .مم ,(2004 بكتاماء8) نم11 وعامقطت نمفلصوك8 عنآ ,تسفقط0 .0 طمعوهر[ (72) 
.569 ,563 .صص مطاغتامجوع8 كلوقف؟ :219 

.95-6 .مم متسقطوكدة 0لصة راأعوقة (73) 

)74( .م ,(2005 باناماء8) 1975-1990 ههل3ا 042 عاعتصمعطن ,تتسقطت .© طمعقه[‎ 15٠ 

.573-4 ,م ,طانامكرع8 متلومه1 (75) 

)76( ,ص ,1385© :608 ,575 .مم ,.10ط1‎ 339٠ 

.64 ,ص ,(2004) صوطئآ بل ععنات هآ عل مأعمعء5 وعن] ,وعناج د16 متماى (77) 

ركفله ص ةع صصنا/!) ععنطلنان عستاصدمعآ ومتعلقدمعظه :وطوعة سه وبع[ معقة وردلمعلة اعتصسسة (78) 
.578 .ص2 بطأناممرء8 متلوقة؟]1 :95 .م ,(1993 

.2228-9 .ورم رعاع تسمعطت ,تفط (79) 

نط ,(2000) 1967-1976 ممصواعآ صذعغ5)2 عط [ه دصرم لكعلهء82 غطل رمععقط1-آء لامه8 (80) 
.271-6 .مط 11220165 2111 ,203 ,189-192 

,66 ,مص ملمتوحة (81) 

بط ,(2001) دعلا عاطهمنامهه1آ1 للف ملزمقصاه[ اعقطء 381 (82) 

4 .2 كاعتسمغطن ,تسمقط0 :287 .م عع مص (83) 


الفصل السابع عشر 

طتسوعرءظ8 عل اءطمطملق تمد اعطعتا8 :140 .م ,(2000) بنن لمعممتا ,منسمصدك؟ بردم (1) 
.140 .م ,(2000) 

وع2026 لاعصعة طك ناميا" عطا كه توصسم تمسق ص ناءء)5 كه مأمنطة ملمسمعظ تلخ أعسطعلة ءء5 (2) 
.مستععهم ,(1991) 
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ثلانت سدن مشرفية 
68 بم رعأءتهمعطك ,تسصقطت (3) 
1 ,123 .مم ملتلعطة (4) 
2 .م ,(1995) خطط وي عا عوء8 كتوط-لة لتطقمظ 41 ,27,39 ,26 هم رعاعتصممطك ,تمصفطت (5) 
3 ,م ع اعتمصغطة متلسضفطت (6) 
' .68 .م بطئؤاتزة5 (7) 
دا لوجابصية بتممططة؟ للهل8411 همتط ب185-6 ,183 .م تتعتات قصة ذقميء ,ممفصطه[ (8) 
رأتقهة]1 فصاع مذ لمعنل مرمع؟ ععادمم :104 .م ,(1979) عهالا تجن 6ه لإمقل©ط له باتماع8 
54 ,(2009) عذاخآ لتحته ممعصوطعة عط 6ن وععئومط لمعتغتاوط :الهلقا ع 04 
14 ,قم: بترم كتوط-له (9) 
,60 .م رمطامم يو مقط لصة عمسفلوت (10) 
61 ,35 ,صق رعأءتممعطن ,تصصسقطك :72 .م مقعقططة؟ (11) 
.13 .29 بص ,أقللعلهاة 510 ضوع[ (12) 
.6 ,46 .هم بقعقططة1 (13) 
,175 بع رعاءتهمعطن ,تتصفطت :62 ,36 ,زم ,وعد تفدعكلة (14) 
.5 ,306 .م ,0وملعلةء:8 بمعمقطع1-إء. ,145 .م روعةط120" (15) 
مم يقللنعاء5 رواءه84 (16) 
.123 ,93 بوم بطامه زوع قطن قصة عسقلةت (17) 
1 ف لعتطمغط© ,تسفطك :404 .م ,ودة1[ة) :199 .م ,فلصقصدآط :132 ,127 .مم كتة-21 (18) 
كل 0 غنماء8 ملفتصلط بصعما :217 ,38-40 .مم مطاعمووعامفطك لصة عصهلةكت (19), 
.0 .م ,(1988 ,همأو سند نآ) 
50-5 ,38 ,رم رطاعمووء تقطن قصة عتسفلةت (20) 
ع0 1 لماكلا (21) 
(22) صور للصلبان التقطها أحمد الحسيني تمتعووت1-25ه لمتصطة في أغسطس 2004. 
.لتأؤققم ,2123821 :105-6 .ممم ,رطتامدقتامط6© (23) 
.38 .بم بهتقططة1' (24) 
.2 ,51333521 :141 ,132 .مط ع لاءتصصعط© ,تسمط© :59 .م ,أستمعطة84 5210 سدع (25) 
.81-3 .مم عنامدكسامطة (26) 
1 مسصتلدة] صذ ,ممصوطع1 صذ عوبر غه ترومامطعروم عط ده وعغه81" جرع ءاعملدة8 .84 وعصول (27) 
.6 ,291 .م ,1988 تمصوطع.آ عاطقلا ه كلتتسدما' يله أمتفمد8 
هذ عمف معوعع بوماتمطمملم1 عط“ عهلعع عل كاترهاة قصة تلملطقة8 متاممماة (28) 
ع1 أمدظ 810016 عط صذ برلتدصةظ عط لصة سعسصه؟1 ,له بمعصوء 1 عل مدعه18 طاءطممناظ 
.169-82 .مم ,(1985 رسامنتة) عمصقطن 2ه وععزم/ا1 
67 .م بكلمكصتط (29) 
,57 .2 ,أققلكل812 4ند5 مدعل :142 .م ,(2000) طتسمسوء8 عل أعطقطملهق ,تمه" أعطعءتاة (30) 
تواصل شخصي مع نور قاوقجي أععانه12 عدل< في 28 يتاير 2010. 
.142 .م بفتسمصداط :101 .م مقتقططة1' (31) 
13 ,139 .مم ر(صلء 1993) وعطدم ؤه 297هغ5 عط1 ,طعا ترقط5-ل2 مممداع (32) 
.2222-4 بم[ ر(2006) .«مصوطعآ أه ععوظ مووعآ1 عط] ,متصدط مسممنتللاة18 (33) 
أمتلكلة384 5210 سمع[ :56 ,52,54 .مم كلمتصتط 201 ,197 .مم كمعنتان سه ذكقان ,ممعصطم[ (34) 
.65 .م بلققصقظآ :128 .م بقعقططة]' :139 ,طط 
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,8 ,6 .ص بقتقططة1 :102 ,99 ,61 .مم ,(2006) عوللا زه اممطءة عطآ موززدل؟ عمقممعل4 (35) 
54 ,27 

.0 .م نولة أمه] عط عله ,5010 (36) 

.68 .م رطئاترة5 (37) 

1 بط ملقاترة5 :97 .م مأمعتات لصة ومة1ت ,ممفصطه[ (38) 

3 بم لاعن مص" (39) 

.377-80 .مم ,ؤقة[© اء 2008 عقناز 4 ,.1.8] رصمتاهء أمسسصيم لقصمديعم :46 .م ملمتصاط (40) 
(41) غير أن تشارلز غلاس 1885© وعاقةط0 رأى المتحدث السابق الواهن ابن الثانية 
والثمانين عادل بك عسيرين صدماء0995 عاء8 4061 وزير الدفاع والزراعة وهو 

يستقبل الأتباع والمستأجرين «ليل نهار» في بيروت في العام 1984؛ 445 .م ,5وةا[6 

.162-3 بم 5عووا2 (42) 

+225 ,217 ,192 ,180 ,77 .مم ,قعمع تهمعكل8 (43) 

5 ,286 ,282 .نم ,لصلء 1) عولاا عه ممصوطعا بصملكوا عط بؤذ8 اماع عمعطمه« (44) 
137 .م ,عةلنتطءة :2003 .ونحة 29 ,لعغساءظ عمؤة بإلنوطم 

.6 .م ,(1983' ب4قمكل:0) لإصغصده0 لعمبفعومظ عط بممصوطعر8 سم ملت لتحو© (45) 

عمصوءوم1 لمة فلة1؟ لماخ ص معغطوك عط هذ عتماعظ ووستدوممه' عتطودة مستعدة1 (46) 
مط ,(2004) قعمقصطط قمة كوصتاك8آ] بعلا عبماء8 المصمط ,.حلء كولقط؟1 5220 

4 ,162 .جم ,اكت ككط[ة5 5210 صوء[ (47) 

,م ,أت لكلة/8 5210 صمعر[ :387 .م ,وعمومةمعل8 (48) 

043 .م بأتمعتاكت لصة ذقهات ممفصطه[ (49) 

,12 4 ,297-8 .م ,نعداع تهدع84 (50) 

.411 ,409 ,405 ,22.374 ,نط1 (51) 

“451,457 .مم ,قعناع تقصع1/4 :391 ,م ,(1988) مترك زه دودخ ,علمء5 عاعتئوم (52) 

م1 بوط عتعةدقة]8 تصلة 2005 غطا دكلة ءء5 .473-481 ,469 ,437 .مم ,قعدج عقدعلة (53) 
لانك 

114-22 مص مطيترة5 (54) 

.464 .م كلقةظ :[ 469-7 .م ,قعناعتقصةء34 (55) 

)56( ,م ركعتاع تقتصع81‎ 493٠ 

:(1986) لمنلا طوعق عط كه اعوط بمعع2400 ,له قلصة ما ,تعقطلنا لله طفللهلطةق (57) 
.64-5 .مم ,(1982) عوعزة ععلسن ختصاعظ زه تقلط عطل بأمعوعط عط] ,كتدمقم 

.1-2 13 .صم يطوتيجة5 (58) 

.ص .2004 :8109 4 ,كبام 8) مهاد ولندط مذ بوع تعنم[ (59) 

.8 ,334 .زم ,لهذقة كلةء5 :164 ,149 ,142 .مم ,رطعتوةة (60) 

.130-40 .مم ,(1997) وعمملهي فلتدوة: بطانامنء8 ,عمووطء © عصتهماظ ههه عتجوط اعقطء31 (61) 

,213 .م كسعنان قصة دقهان مممعصطه1 مهم .م باعتود5 (62) 

.324 2 222,317 ,197 ,191 .جزم بطهاتية5 (63) 

.148 .م ,تعناى كقصعك38 :200 .م ,مسهة8 مممتللة8؟ (4م) 

.8 ,700 .زم ,لصلء 2002) 8531 هلل عع3 متعدظ أرعطه20 (65) 

مصعكلة عاطدعيامهه]] للم ,سمقصطاهمز 0 ,298 ,288 ,284 ,90 .وم عع تممغطن ,متمعهطت (66) 
.241 .م 
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9 ,254 ,244 ,آ 23 .مم ,كتعدةط تصذتلا11 194 .م ,طهاترة5 (67) 

عم؟ ,تسلومهم عاعتسمعطت تفط :633 بم ململ :1 1 2 ,48 .مم ,أوتلعلة3 0ند5 صوذ[ (68) 
.قطمةععمأمطم 

.433-4 ,217 .مم كلقذ؟! (69) 

.م رقتععةة؟ سدلللةةا (70) 

.4 ,392 .مم بمقطتئآ به عتطمهةمعيمغمطط خآ ,تسو 161 ,125 ,106 ,99 ,88 .م رهعقطط19 (71) 

.م بأعللعلةك8 0نه5 صوع[ عقوء طعدة عه عم؟ 015 (72) 

لمعته طأعطهمنا8 :60 .م مسوززهك2 :201 .م , (صلء 9 ) مقنوامه؟! ,عصتقلء سولف طاطة8 (73) 
وعبمد دعق ععتالنعط ها بطأنمجرع8 ,لء أعطفط1 هه[ مذ ,تمععل تيل وسعجمة '! رقسعاعرة وع1' 
.5 مم ,(2001) 

.5 ,38 .صم ,(06نك ,.ققة1/ة رمه أمتسصقطاءه!!) تعتطوناها كه وعده)5 عط امعلدعدظ م1100 (74) 

0 مم رأوز لم8 4ئدة هدع[ (75) 

.208 صو 25 ,رتم لأمعتصتتسصم لمصموع2 (76) 

عل ضوع[ ,2006 .عنة 9 بلأعووعوت صطمر لاسر وبع معطا بممدمقط8 أعمعق؟" ,لاع موعة0 (77) 
تتصمحرصمصة مععدم مطبد وتغطاه لصة ,2005 .5ع 23 6هاع8 

,0 بص رع ل تصمعطكة ,تسفطك (78) 

8 ورعدظ8 معطم (79) 

.تتلدقهم ,(1993) انماء8 أه برطاجومهمء0) صوطاننا نوب نووط ف رعتجوط 18 أعقطك 111 (80) 

صن[ 25 ,لغبصاءع8) مهئة رلنوط (81) 

.8 .م ممقصكسة1 (82) 

,(2003 مكتساع8) وعمسعله دأ لإمساصعت ه بدمصوطع.آ ,عستموة5 وعمو1 قصة مسقلد5 كدجنولة (83) 
.12.0 


الفصل الثامن عشر 
.0 دف 0 رووعصغتسعنن مه رتفتة5 لأطداة بدمغهءتمتتصصمء لقصمعء8 (1) 
.4 ,2 .مم متقحكناه1 (2) 
15 لصة أعتموط علقمط أن ةستدمودعم عط1 بممصدطع.آ علا وصتللك1 ل #مكسا8 مدامطعالة (3) 
.31-2 .هرم ,(2006) أمدظ عل84100 عط مه أعدصددط 
6 مم انمزع 8 وتأممق1 (4) 
65 .ص ج8151 (5) 
,6 ,138-9 درم كدلفقط؟ (6) 
0 ععمعوعاع: منطا عم علصمطة :عهل1ه1] صقصصآ يمتامدو 2010 بصو 22 رقوعء2 4عنهاءمذقة (7) 
مسنطمظ تسلطةق تسدامف 
.44-6 .رم يل«كمفاظ (8) 
مم كقتقط1 (9) 
.20 عجشآآ ,معنت مستعولف (10) 
تطانامسرء 8 وأومف؟ نم ,29 .صط ,(2006 ملرمكع0) عتاصتعظ كه غنا0 ,ل اع 001667 عمسفعير5 (11) 
1027 
(12) مقابلات مع بادي كوكرين عصقغطءه2 2009 في 8 فبراير 2008 و7 مايو 2010. 
105 ,79 ,55 .مط ,(2009) ملآ عنام 1[ غنصاء8 ,لتلهط1-اء قصععء2 (13) 
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(14) مقابلة مع بادي كوكرين في 7مايو 2010. 
2 ,289 .زم مولعمو دمة 11111 (15) 
8 ,63 .م ,لرمكصواظ (16) 
.128 ,612 .مم ,ملك #سفاظ :302-5 ,298 ,293 .مم ,مأءمدا؟ سعطلت؟ (17) 
.5 بطع 25 ,ه ؟ ,(غناماء8) عهاة برلنوط (18) 
.2005 .طعظ 16 لعفلل أععصمك8 متائطط :147 .م ,لعمكسوا8 (19) 
.0 .م رل#سقاظ (20) 
,7 ,165 ,162 .مم ,.قلط1 (21) 
يقتبس نيكولاس بلانفورد (158 .م ,54054ةا8 هداهمط811) من كلام لبشار الأسد يرجع 
المسؤولية «ربما إلى واحد من تلك الجيوب الاستخبارية التي تتبعنا». 
2007 عصباز 15 ,امع لصعمع م1 116 :176 .م ,.قاط1 (22) 
حسما وعاتقطن 6 ععمعمعاعم منطا مه) لبكعتمرع صعة 1 ,2006 عولد[ 13 رعتاععون لمعنممكة (23) 
موللا جلدز عط عه طتهمسعكة ©ط) كط وطعناطناة ممعطايامة 5خبامء8' ,للنلمط؟!1 طعلهة (24) 
مم ,6-10 ,(2006 .أ 0) مملممآ صل عفموظ 1410016 
.6 .كناة 9 ملهده تأمصععاس1 بعأسيره0 (25) 
6 .1م56 23 عصناط] للوعع] أهدمتأقصمعتم1 (26) 
.382-5 متم ,(2010) م06 ك1 اعوط عط لإعأقم رمه مععلدة (27) 
رطع ل طعمع مس1 عط :2007 ,مم8 1 .هل 26 ,25 ,(أتاكاء8) ها بات :1 5 بم ملتمكصوا8 (28) 
.45-6 بم ,2006 .ءع0آ1 7 لقره هم ععغص!ا تعتعتاه© :2007 صو[ 25 ,24 
2007 2187 30 ,رعسنتطتا' للوءء1ط لقممتأقمعنم1 (29) 
(30) تواصل شخصي في 23 مايو 2008؛ 2008 (8/13 21 ,10 ,(أناصذء8) عم ترانوط. 
(31) تواصل شخصي مع سمير ريبيز 5عءط26 #نصتةك في 16 يناير 22008 ومع توني 
نوفل لدكن838 نتده؟' في 2 فبراير 2008. 
(32) تعليقات شخصية من لبنانيين فضلوا ألا يُكشّف عن أسمائهم في 10 يونيو 2005 
و5 يناير 2003. 
(33) تواصل شخصي مع منى حرب وسامي نصار في 12 فبراير 2008. 
0 22 ,(اتسلعظ) عهاة نولنةوط (34) 
7 .061 24 ,.لملط1 (35) 
أء معت عمتصظ' تلودفقكا منصسة5 :3 .م ,(2006) بإطمهوعه81 لل :5222660 ققصم2 غرعطه2 (36) 
.10 .ص ,(1 200) قمنءء وع0 عمتاأبغط 8ل نطتسمرع8 ,لع بأوطقطآ 20[ ص قدصته[ 
0 .ص ,2008 .061 2 مهمه أمسمعغم] وعنسيره© (37) 
مهفعض عهقداومها ممنواء8 غط1" ممعدعاوسا؟ هده علمعنآ همه مععنيد5ة مد ععلمة (38) 
كلعامك1 .[ قصة لاعقعمماة لا امتاظ .21 :(2009 ,ولعتعص8 ممع وءون لعطفتاطتاصهت) 
.232-3 .هم ,(1999) معننك لممتوخط 
اأطقعل101 10 طتام #اعاعرعاما :12 ,4 .وهم ,(200) وعلاكء مع لم1 ,كصمصساكة] معد (39) 
.2005 باصء5 26 رعمسطت]' للومع1آ لقده تأقصيعنم1 
.207 8/1 16 ,امسم6اأمصعخص1 تعصناون ,أ عاعقاة عع عل علغختصف دععلمم]" ءء5 (40) 
.2006 مأمء5 2 ,2005 ترلنا[ 11 روعت" عط1 (41) 
1[ .م ,2009 كملة 14 ملسمعاءء8] ص2 (42) 
.209 .ع0 20 مسهتل مهد عط :2007 تون زعندعا عنصج1 موي25 بولند طامعاساك” (43) 
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.60 .2 ,(2009) عللتة عصدخل صعصم ع1 عمجعد8 عتعلممععلم ررمتصضفل عصتوط ععتطلا0 (44) 
للع لللمعلة) 1 ,(2008) ,كاه 3 ,كمعصاغده© فتدوئآ عط بطأومجوصعلهه11 كمامطء للح (45) 

,106-7 
5٠‏ .م ,( ,200 ,اول 27 رعمسطتعا' للدرء؟ لفمهتمصعتم] (46) 
.5 1 بطاءهبوولهه81آ! ,86 ,10-83) .رم تماقة (47) 

(48) مقابلة مع جو بولاد 0داباه8 0[ في 8 ديسمبر 2008,. 

.0 ضهلة 6 ,2009 بولناز 14 ,(اتصتعظ) عمد براتدط (49) 
000011 عطا كه أمقققطة لوم عم ,2010 عق 17 ,عمسطتك] للومع؟ لقممتكفقععنهآ (50) 
تطهء.كية تسل ذكة مص //نصئط :58 .م ,2009 عجة 30 مأهمهتتفصععته1] معلاعيرهك (51) 
.5 بم ,2009 .صو 29 تفده عفص م1 معتععياه0 (52) 
رق 0صة1 لمتعصصصظ .11 أأعلعمو8-طوسصاة لاعوةا :2003 عع2 28 ,(ابصاع8) مهاد ترانةط (53) 

يناك 
.(عستتلعه) 2010 .صورل 10 ملمصعنره[ نذت ,ناما 8 0غ لهل طهمظ ممع" بصسعغاه؟ .[ أعقطءنك1 (54) 
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ببليوغرافيا 


8321150110 5 


23 لإدل/ 2-1 2ن عدن ,لوهلا مومم عن 1 إن لصملك متدوع! ,ومختطعمة لسدصات موتمق اخرعير 

ضة ممعللاترك كه ومملعع [امعع1[' ملوكصة1! 0 .ل,1وو38 5455 .للخ بمسعطنا أكولء8 :131 
18135 ممع م0 

ماأعطوم2 عل عمال أن بوصدزلق لماعلصمعت الى ,وعص نعل ص معام نعط "ل موعت حرو 

1834-61 كتنطصءط عق عورم ج4يز )0 لدمعتامل املع ,وعستطعمة ووطط12 بجر 
'خقدططن12] اعكعتدهلا امعتدمةد] عل عتطوممييه اطعييم ١‏ 

عصوء) ملالطعمم لاد بكمعطعه ,(ممتطعيى أوعاممووزقر هه بصدوعغنا عنصماك11) مااع 
(85.ه. متاك ميب / /بصعغط عد عصتلحه لعواتاد 

كع مهم لإاتحصةة للمعغنط الا مه عوعاجوق نمه لاع لهت لماعمم5 لوه بصنا ممعميري حؤلا8 

(2004 لإما/ة 18 ,وابوطعطعنه لاط 14ه5) لممعفمل دعا اط عويوعن 

تمع .0 - لإطاطاه حا يسوب / / معط ع2 مرق عه لإمهلك ,عوتتصططه1ط تصمت تطول 

(4.م كالم تدعص لعطن اطنتصصن ,عأحدظ 0 عط كه رمآ 2 

كفل ععلمهق كه تورولك اوعدن بورع لاه والإومعهة ع5 ممعت أمدظ علللنار :© تعجر 
اليك لمعقتادم ,لمصموعم ,كعلمولصة عقطعه لصة متام ور" بلدا لممطعتط عزو روو18 
(توفق ) 'ادوء1 

7 700 31:04 101/1306 80 كا با 0ل ,ممصاصما] ,وعستطعرى لومم عولم 

51250 لعا أه صعمدم ماع88 ,وع_طععى عاعموون؟ جرع 


قاط لععوع وزنو لعطنتاطنمدرتآ 


2ك كه كع طممظط عط نغموظ عامل 1كين عط مذ للنصسية طانفلعظ كا ,أموط عتصماممعطعييم 
(2009.ع) "متم لسمهوعلة لمة مممعلم 

(1971 لمع سصمالة) عليه 2700 يلد عتورصدا عصتصصمء ومتمعصدع عنآ* رصم كتمدات ,طنمهوم 

لمعنتامم مص كصمكعطعاعه لمممعدكك إعللنء د[ عل أصقصة ,كدمللف' ,كتاعهصكا رك متعطءمج1 
(2008.) ابصتعصع طام2 عطء كله صعنة عط عه عتصعا صذ ععدمة داعي فعة مم لءوعتلتطمصر 

(قوووع) 'عازلظ عط عه صعن5 عط1” ,موقلتطط ,اعوصه كير 

'ممكعناق عومناهصدا صمتواع8 عطكل" يصو مطدمت1 رللعطع متاك ممه يعدب علضية معممعوياقم 
(وممع ركأء ذقنا 8 ,امتمعوع و بح) 

(2000» رعدتوت) "و1940 عط ما متمل سصمجدعلم مز عانة' راعلة عتطد؟ 

كه لالأمدعوه ل معقلط لدعه! عطء م ماععر عن مم عاط مكصمء عطط ,تمسصدحم01 بتمعولوع 
(2006) "لوطه 


امآ 


اله تممفصما صذ لعطعتاطنم ع2 طكتاوص8 مز وعاومط لاه لععمة عوتعصعطعه ومماون 
كتعوط صل لاأعمعء] مز وعامومط 


(2006 ,توت ) أوطوه5 معتممق له «75أهعآلة نام روت [ه مففمطك] ممصا 11:6 ,11 نحص أن ومططظم 

: (1003) متترلفعمالا اما #لن10 ه إن 16[6 11:6 , 88 .0 باجام 

(2003) جة ,عفسعمسصم انا غ1 4 46 ومعتطوت , 'وجور عل صمدعلى' تفلم" ,كتوموع قط هر 

(62و1) ممطنا فلك كأهجاع ع وإسم ]موه عا تعفدو 811 م1 ستاع5 روطم 

(1989) تدظ أعاماط موردمم اه 11:6 ,كل نوك بطاوتسسطم 

(1982) عوعذكى عمس الاتاعق |0 ماما 11:6 معط م11 ,ونموقم 

جع دل فاه متوامط اممصرمار0 عاما مجلا 1 #لرموكتط عاإطبعخ[ م ماصص2] بصمرط ,ومععظ لمسطم 
(2008 باتطاصيفخ) .جاهم ع ,برع بيتك 

(1999) عوتكعمة] مم8 ,ملاع بلعسطم 

(1993 لهاع ايعتا) ممودسر6ق1 وممميهطعم 1 141 اعنهع17 رما 116 ممصتودظ بناعمهام 

(2007) لعووزوم8 عتأصمسعا ودلل :موق وسووجر كتتالالط 20110707071 #متسجووزيا دعام 
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ممرك عا وصاووهم 1 بعصسة !0 بممامالط برافط 176 ..علء ,اعتصةد! ,ممطككهة أده 
(جمهع ,عل عطصدة) 
6 وسادعه2) له بممطعصراك عممع1 مل ,الإسممميعء قط عساتكتاميظ” ,ممطبرةق ممكام 
(ومه: ,لمعه أ:0) دعوم لا 
(صلء ووو ) عونهاوم؟! ,طنطمة! ,عصتللعسجلق 
(1993 ,كتأممدع مصتك8) مايت) عتصصها وداعاه مما توطه 4 فده سمل 16/ل ,اعنسة جردامعام 
(جوب: ,علاعولا بجت 13) بزه اك 24 به سوك 786 ,فصنت اعلمطلة4 
(ومه: ,امطصةءذ]) سواط مأمهفه ع اع عه ,تلمعكظ طتمذلا الخ 
(دون١)‏ سعتصعطرل] بسااعسالة مل زه ونوم م0 معطا م0 نوأمناهت همه ععناات عمععلظ مل دبردكاة 
(ه7و1 ,انطمئ؟!) 2-922 1و1 أوورورمد مضنا وصوك أثلا مد برق ممطدظ لإوعلق 
عه ممعانصدة1ط .ةا ست 'وو16 كه "عمع4 معبرريك" طععن جا داصق عط ,قتصهك ,ممسعلمقة 
سما علطن ص عمماءماعا طعماحا-مزو1 بر وعذ لبك ناكم مل + علصفها فته 26041 .كلت ,.أة 
(2000 بمعقامآ) صيصمعت طمعع عمال برأموخط مان ها أرصءء مم5 ملا تمكل 
1 ,0110 ) 678 دسج 166 16م ابزوورى عه امعبرجة ابوط «برععارية1 مز أسعدمت» امناو عمل 
(صلء 
مممثاط هاعم مذ برصص4ك بإفع0 مب «واممواط عصان ععمه هلط ععمه0 6ه بعلمة 
(1930) اعود مل 
لمدماع8 مل همه عامط تولعساماء8 إن عو 11:6 طعا اللمملمك>ا لصد .© عع 17/1 وبجعم لص 
(و200) برام مم5 لبه ممبعأيت دعوم مقا قسه جمماده!؛0) ومعقدانة برأممط رز 
(1922 يه أجممتص مكمه ت) أمامعامه امامل 
(2938) ومتدع عاص ل (م4 176 ,مومه © ,كستصصمة 
(1844) دهوةد ف ووقد عل دماج 'ك ومتمعديامك ناغيم برع أ نأعءلط ,'ل صفق عممجومحسة 
(834 علهه د مسالا ملعف ب عع مصامول ..[ 830 بلاعقصصة 
(5735) كأهب 6 وعم صفاطة , 'ل ععتلدبعط0 ,عجدة حرم 
(ومه2) وإزان عدنا'ل ممصم مأ ممعم عملممععال , 'ل عوسنوط ععتاتا0 تمص 
(دوممد) وصا أدعهمعمء فا م مأبدجا ورعسم 0 بممرط مم5 ص60 أااد5 كه مدقمل ,معان -ا2 
ون ووم ممع5 186 :سمت مع ون معو كر بلمتصطق ,تممطفاكةق لقة ,ممسده؟ لإلتعوقم ‏ 
(2007) 972و سمهو عله ممطعطت فترمط عتسط 
(ومه2) ومع ادناه عمل أمقط ما ,ل50تآ1 طئله"1 ,نردعق 


امبروظ ع#مصنا يرن جم ا«مممععاجط قسه وعلجمعوع8ه عباء إن اسعدم 81/4 4 ,'ل أصصده1© تكتمقطاعتة 
(836:) .ودع فلمى لمعا و «ماعممل علا فضي عمام 

(1946) عع !أعبزمط دآ برويزى فل :رمات ونه كلاع! عرق م4 ,لجوسلق8 بطمعريمم 

سأ عاوم8 +17 .0ع .10 مذ "لاعمب طهة مععلمد عط مذ عأممط عط1” .لظ عوممء0 بطعزاعم 
(ووو1 تيسعطلق) لامممًا عتصمائا عطا 

(عدو عاد هستعمعصحصهك) ممصم عأكام ون وملتوماير كقان6 ه417 عصا 

(2004) 19505 عاذ مأ #ممهامآ تصصامة علطن م1 ماوويداك5 ,عستامعده0 ,عتمم 

امه عمروظ ‏ مذ ععععقه وعسمععصالا عدولظ عند عوع1 عط كغه عاعدت كا ,لوط عتمملمعغطعمم 
49-67 ,(2000) درج بععا فياك «معاعمط عاففنابطة “زه لعز باعفام8 , "صتصصظ سعصم0 عط 

راامتمطاط قمه متسمسصصرم راكع لومم :جملمثالة مأع ف إن عمطءء27) 11:6 ,كه مستكدعة 0 ,كمه أكباونتظ 
(موو؟) برمسمعت اسع مسالط 16 م1 

(2004) وهو حومو1 بعتاموط عأوهاه 0د بأعذةاء8 قجه ماعط ,كماع نهآ سمخ 

فدضمة 0ه وعك برط مم1 ع( #عصلموه «مقتةءصعق ممتمعسط عط كه متم مهل عتوع ءاسا عا 
(772) 

(بدو؟) عسمعنتصروة علمعمرم2 صا علدمات ,متاءجم 

(2930) عامبروظ ' عنام ها عمد كنممعد ععرتممفلة ,'ل عمسطوظ ,كعصحعحهة 

محتعل مجع لق) امعصممأسمط] لأتب8 عل مره كعمس ارط تمس صععا م جز برلها1 بمعحسعامكا مده 
(26008 

(2006) 8 بكسدعس هه ةلعلا , طعيق طعصمكط! أن وعده طصعهدسمتعصم عط 

بمتعلسمعله) ومفسمععلق مز مل لمعي عدا زه طمن 17:6 مقطدك ,دلنامتصملاط دده 

2007( 

(وه20 ,فنعلل ممعله) مومك مدمفصصم ال مق :ومع أومة 1176 

(2066 مهتتقصمع لش) ماما موععاق مماتامممدسدهت) رمج عععاملاآ ,كل 

جصله دوو1) اسساعء8 م1 نوع 12 , كتاكدالا و أنت 1 ل ددهم 

كجرم اع عدم 11 نمقلمع2 باأععنةط؟ قمد بممصرك ,ملدمعصسط! ,كتنامة صمعل عصمصدء6_0توعة8 
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(1991 ,المطصهول) عمالق و1 اع مابروعي 1 ها عل عع عأسوعم ل" ا مممرط ها عل كتمع ممم 

وال ألا اتتستصعط اميق زه بروهام م4 م .كله ,مسمتعتك1ز بععاموت ا ا 12 
(2004 0م ستحمه 810 رصلة لم2) 

(1996) 1875-6 314041 اأأدجعة ,عل دتلمالة ,ابحو ج13 

(مممح) 6-24 الوذ امرروةآ م معمعاهالا أمتنامط 

(1982) أمدهظ والفشة مار 71 اماك رطان1' 4ه مااع ,أعتعطوت ,ومدق 

(1969 ,مهدع نطك) انرو امعؤمايظ إن مه غ111 أمممى عط جز وما ويوع 

١‏ (صلء 002 أألاظط ولخ وعد ,عوعطه 18 برعو 

قط لممعمعمعع #«مطاتصطكد لجز عط ,مابودلة ,مواممع ع4 قصة ,سمنمعملة ,أل مودق 
د 2 ا" ع1 عباتم عط فيرع .لله ,معصوع عأعم دوا لطعم طموتاق 
: 3 8 ,اللمتاكنلظ) وحمت إن وعمءام/] 

اخصعع عرزو عط دز كناء55125ة 10 01 2102 أنامهم درمن عامط عط بممصقة ل مدسحسمطه قا عنطعلدقة 
يلك 1# تصاعل 404 كامه ا رعاوو0 ,متصه]. لم8 جرد علناع 8 منص زوع8 صل "سمدم 
11 .(982؟) .كام د ,مام معمرميي0 

مم8 فاة فأبمالا طمم هر مول! وخ ماممااع فآ ا نارمابرطدظ ورا معواصوه8 بصعندعصع01 ,لسوط- وس كلد8 
(2066) 

(2006 ,.كقه1! رقم وسفخل عه 73) عا أإفدصا أ كعجمزى 1116 ,مقن ,عمطلصدع 

(2005 اتاماصتعط1) برماوهبوهن8 اممقهه0 171 :كنم مادعا رممتلانت ب اممد8 

(1876) .كله 2 ,عسمنايرى مم1 أعصا 6لا مهمه أررو قم مامرى .8 ,8 وعطموع 

١‏ (1956) كامييمك عع رملاءتعطوت بوعاموي 

(1970 ركقعوط) اماماعيومابز معدم ,عانء 06 لوغ اقطموط 

364-313 ,(2006) 8 ,كالدعده 1م14 , رمم 5ع كصنلصدق وعرط' رماع يآ اعفد 

مل ممطاوع ,اارماارع7 لمق مك أممتبه "| 46 انهاه مك أمودمل ,عل أمعكول ,أممرمع يوت 
(981:) (1766) كعسوعععهطبهط برهم وما وهل عام معاويا 

(898:) أاقهتا جوواظ عذاء ما دوعلا برعوصيا1 ,عسلنةظ .0 .ىل ممسمم8 

(1965) ااع#سطع8 كرمجلا 173:6 ,تلمع © ,ممعوع 3 

(2063) أعهات ل عهاء جم يناعا نعذوع/ك 5ك مبرمم2) ,عاك نمع 0 هآ ممعدعقي 

د كه 1071لها7 7م عا ههه عملوزاه12 بممصايت لاع[ انام روط إه «مماءممرعاط 136 ,أعهز ,ستماعق 
(2005 ,معندت)) هاموعهتط برروفولة 

(927؟) ااع8 براعطاماية 8 0 زه تاعااعما جه نآ 1716 رامع طمةخ 11.1١.‏ .ط الامج 

(2897) .كاه 2 ,(عنعو علا تهم) كعنونععهمماصاك متمووع ,عخصرهت ,أععلع ص قز 

(1893) انصام] علا با عأمرهة1 فسمه كعهةزم/ا لزأرمط .ىه ,عدمل همعط 1 .[ ,تمعقا 

(1897) 16م غمهال1 مآ ,رعذلا ب لم13 

(1914) .كام 2 ,كتأم ع8 ,ىن أممطت لدمة اممتصلة ,لومكوع 8 

(1967) عومة ايو صغم أ عالكالهاء مام اماو بزووظ عآ ,وعداو د[ ,عسو قا 

حذ عأمه هته كمهت نقصرهه ععمصره لصتل عط كه كستئتعه عط مه وععول8' ,.10 .0 ,عول زعا 
(جمم2 ,أعمفصمعصتات) بعدممماواط مذ ورعممة1 «وزووبوواط هذ *205 16 عل 

(5913) أمنان 1ه موم أل مآ ,كندامنآ بلمصععظ 

سوون2 ,معناعاسء لأ لعاية ده |4 ممضصفه معنم مععطء هزاط 131 

)910 2--1881 عاصروط اع عنداوه قرا عتمبممظ بعللتطاعى مغجموزع 

(1و9:) عفدم عمجم كه بامتعام»ا1 علا أو ب#وفكعسك مك نامعاك ره كناك وتلق عمتصطع 4 ب لسسسنقي 

(1818 رمسمكلكدده) المعمموعازلعالة ع1 دن عههبزما ه إن أمصفيامل, 157 طععزق 

اممصاط عا فاه امأمماط عاارهج1 إو افك هكف 11:6 ':ممرواما عل وعتاات! ركمامطء تك بلسمكمواقر 
(2006) أكمط عالفةالة عم ورم 

(19311) اماما مم1 )4 رمي ,.5 بلالا عمساع 

(1907) أمبروظ زب اماع00 ااأكتاومظا عدا إه بومنكتلة امووع ١‏ 

د مهمه ععوتاموعم ققد عممتغطص عتصطعع ,مممموعجوعة لمفمعلنهم عتمطظ' ,,/10 8 الدمى8 
صدكتا5 عد ممكعصتطمه سقطونك؟ طعوعط اعت صل لفصماعء] مععطعهك؟ بعمفاء8 مز بوقنسو 
(981) كعنالنت مأ «مألدو نومك عتسطاط .كلع بطاعتصرك 

(1828 ,طعسدطصنك 8) مأعنظ فاط بها إه «أممعلة بصودلة ,حصم8 

(2007 بملتاطصدىة) نم1 1 ,لت رصعل عدب عياط ,عرعومو18 

كعأوعاع اك عمتتم مولا قفرم #عاما لمن أعوم5 :اصنروتة ولأعنميا1-له و«ممبرم8 ,هآ مقاط بطعموق 
(990؟ جععع 18 

(946:) برعاالق لمفا8 > مم0[ برممممامرلإعدالة معره 8 
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(1932) ماصروظ 'ل وعقمجه اوكا رصعل صدب منصصطط ممعدظ ,تاععمظ 

لاك ,مكمعد ز5) دوو -ونو1 ومولباصء !1 ها عموعفوممء4م1 وم أصريط رقصصماء5 يممحعمظ 
(1991 

عمق عمصنت8! عل عنوتكمددهاصتك تعرز بك عقيةة تيغ عل سقط ناطا' معتيطات عبوسهك 
(993: ,قتعد©) فتشعط ,'14و: -وه190 ممصمع0 متصدمظ"'1 

(.4.ه) رمق ممم عمامامار 'ل علعطودم أ مانا :أأل! بنك 04 1 ,كتمجعصصط ددعل عامط 

(1938) عمناعكن5 عأعماناا مكتدمة بص ,عنص نات -ووم2) عدوم انلعل ,ععوعمالط ,تعسو 

(1998) لمزم ,تحد1' وعدن 13 

(2007) لهالل عممانهاعظا ,أذمآ ماموط تعصمالم8 عدا فجه كعاعنة1 معدده01 ,رمعطط بتديزه13 

(18:8) .كله ج بعااءعه11' «متوعبصط هم إن تعااما بماد[ رمعمصضعصط 

ب#أصاواط ج026 عل هنا وسو[ قجه معام المقصء8 ,ماوعا لصة ,متسدزقء8 علبممظر 
(1982) كاه؟ 2 

(19014 ,مسموعع3ة) ساجري هق فه مام لدهده!4. ..8 ,ماءععمظ 

(2001 عجولا بجب3) عمد دعسا إن علا باععمت 1716 ,فاه دآ عبط 

(6و18) مأز5 فمه اصووط مجر دعلاما .هق تممتلل/لا ,لاع كصممظ 

لوقه عنمت لعدقص عط كه طعمعل ماو ققد عانا وبمتعدععمم عط ,ل ممطغدلا بمصميق 
33-2 ,(1993) 25 كءافلبفك اكهتا مالل آلة إن أفصحياهل أمدمافامعاما 

ووسورو: ماماصدائة مدع عبل إن بو«مدممط أمقناوط ع( ما عامط ع)ع 841 , سوحصماة ,لستعطسظ 
(0وو1 ,لعهك0:1) 

:بم سرماصا(] موده .له ,لععلعبالا مسلط مذ ,'لإعمصهاصنك مححصمع0 لدع ' رامق تمعايسقر 
(جممع ,عامعج متكدة) (أممءاوسصدمدنا عه أمداا بوم 

(1887) امبرو ها جنا عنامت ,.ل لعكلاى معنسظ 

(82-دجو1) .كاه ع ١‏ كأهصلدم مهمه عرعنامة ,رمآ ممصوط 

(6م20) مكتم يعجر طايه اه عنوهها بكعامعة نع0جه6 4411لا به ممصم عسولا .له بماعتصدط ,اعمدطدت 

.كأه؟ 2 ,1836 2 1829 مك مانوعنةة' ها اه مامربزوط ".1 .ل الممحصعظ عل لمد عل .80 ,عصزتمفدت 
(1836) 

(جمه: بالجماعد0) وورعوط لماع اادت ,2 .0 اللدعدت 

اماع أفكتدعل ,الماع 8‏ ,امملاعق و1 فلملسط معطحظ مطمويوء امقط0 قصة ,صمل ,عصسصدادت 
(ومه: بدتطصاعلعتتطط) منومعان] همه عواومااق 

(مهه2 ,لمطصتة1) بمتصماط علئصة رعاعم! كماكتلادبي 

(صله جممد) ءامسال ممععمت اء عتمرسك مرك 2 موصزما! ,لوط ,مموتللدت 

1 (وونو: ) ناآ برابظ واطفدم 172 بتععع ,توعمعم هعم ل2 0 

(1848) أبرم01 *4 وعودورهم اه وبل عمدهك رتيل عحمنيمكا رمصصدك 

(1917) يدعاج0 'ل عاهط 2 ,.آ] رملقنصدكت 

بعمتامه) "7بمموع عدت بموعععلآ مدءصوعوعع تلع صمل ة عمديهط عط“ رمممتك1 رمستاعدت 
(2006 

)١ 854(‏ عمعنهاا عاءعءمرت) اسه ماأكتعاسة1 مذ مهاد ركه عمق مأكتامدتك 

(8مم ,دتعلصوع له) كأعصهت) ممه كاتمااءعمت ,عستاعسوع نمل ,أممدكت 

(004: ,مدبعمعء0) وعاططاه5 

رعتممعع لا دمع طمعع 5 مز 'تصداكا مد مملصمدع[ة .عمط عع صذ ملعء 0 عط1”* بصطمرز ,للعسوت 
(ووو )١‏ موود سهوةد مدمناءعلامت) فسه «رماءعلامت بومماوجاءك تامش عتماعا ومع سصمكاطط .لع 

3 بعدالك 8 كمع م عمع4م1 ,لسمتغاطه ,لممصقطط صد11]* 

و-78 , (2002 عجة /عماط) 121 رالماظ , "عمدب موطييا' 

(21986) مما ارعوعج] عباء إن عمسصعمع !121 , أعمطاعتاا عععصوت 

عاتصروظ أت كعدعيه نمه كما عقووه "ل راق افع معامالة ع4 عدموفظ مل له ,عقصعظ ,معدت 
(1932) .كاه 

(جمووو19 بلطم ذ1) .كامه 10 عع معممطعرءك ,جتاحط بتطعاع ب 

عابيطا ممعم ععفعهد ونوا هر نكمم نمام ممت أمندماهت اسه كصصمط ماين ,وإعصوعة ,اتاءن) 
(1997) 

«صنانة1 عط طائه ممصو )1 ,.[ بصع و51 قسه ععلسصموعلف ه00 عل ,لاعت ,امطلكلتاء 
(2000 بممعمطصظ) ععمبعاط ع عاممماعطاءعل] قط عه برع ماق 

(12و1) كاه؟ ع ,عنتعص م00 ممدمط مذ عإقآ بالط ,كعاعمطن ,عصمآ-عللتمطكت 

(1961) وممود هذ مءى 186 ,عل تطلس عنك لستصقفة سمتمطت 

(2005 خمستع8) موورسوجود مشاا ه زه عأءئده[ن ,.ن) طصعوه] ,تصستقطت 
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(2004 ,عنصن 3]) بماءلط وعارهط0 أملجوال مآ سس 
(2003 كدصنتع8) مملاءنان 4ههمط غ40مهالة م1 سس 
(2م0: ,عدصنع8) ممطئل يك أه 46:71 م1 سس 
(2002 عمصتع8) ممدعومعجية ل ٠١‏ ة معطنة أبجمالة يبجز 
(1817 رصله 3:1 ) .5أ0؟ 2 عاعءرق 0040 «مسذاية ماع مز كأعناه11 ,لمقطء تي بمعلقصمطء 
كنهما مكل عاموفم عا فياه عاصرورة '! ع4 عاقومم +4 كامبسصص] امزه+1 ما كأمعصمط ,عداو طسو اموا 
(1929 ,معتوت) اناعز 
(1956) وعدوااهجرمام نك عر وعسيمد 
(1925) عاعشا مآ أاشاع عه مدبلادملفة1 اع ملررك هل سس 
(1951) الللم ممع ءإءالمة 1م 17165 سسسب 
(1880) عامهتا ععدهط ها عصهك اه مهت يرم كأمهم جنات ,أعصطدن) ,كع طعفحات 
(1و189) كرتمعاياهر أ كمماووع مامأ اعلمبرك ان مبرمبرم] 
(1848) .فلمتا ب ,انتما ما عصمك عمامصظا ها عل كمانم كموؤل! بأوعصمظ بممفتسقط0 ) 
ع4 )6 ومعاهعدة[ ف كاصهةا م4 نمق[ رعق عغصروعءطلآا رغصع [1١‏ -كتمعصم2 ,لتتمتعءطنام قطت) 
(صله 1846 ) .كام د ,عصوظ ن سوامعيمغل 
(1923 عمالط) عنطامه ودعت أعدم عولط , 'طعى عدععدممو و'ممعونة ا ' مالتسا كا وفطت 
(1989) المام8 ما ممع م11 ععمقمة ‏ لتقمط0) 
:كام اماع12 اسماداط ,مه .14 من ,دللا نامدالا عسل عط ص1 ممتصص1 مها ,8 قط بتطمطعطت) 
(2006) تنهعلا ومئ أدسة عطا م ورمامهاما هته ورور[ 
وأا سرعيقدة فاواعنناضيم ها عل مووي '! 4 صمننا عصماطة عل أينهم5 صا ,عسمعوتصتحمه<! رمع تاميعطت 
(1971) مومعب بم 
(1957 ,عمصتعقط) مسزإوعاوظ اعطعتكةا بمطتحا 
(1927) فامماا ومأهمدع2 ع دز مدعلا برا/ة1 ,نمع لديا امستطات)» 
(1728) ممعاله ول كماما أيروااه لك الصسصفظ , للسنطمتطت 
(1951) عنهة| ]و موصفاط 11:6 .و لوب رجالا نلأمهن/ا] أمرمع م5 1116 جمعكم كا للتطععيمطت 
(19029) اتمسمعايك :11" :كاعامت) فارطالا :11" : 
(1963) كما ااابصامط 116 ,يكحتو رععص لم01 
إعاملا1 لضفه عععن) :ع4 ما[ اعورمس1 «ماعاناصودط وومابل سدماط «معوسم )اك م مماسة1 بععسحظ بعاعدلت 
(2006) 
(1862) مانابز30 له لومت «اءنافوقة م1( إن برمواءاه] ,عل يرة] ععطمدات 
(1992) عتنوسيا1 مك عكوعمم اك عنويية عووعم2 ,قلع ,لد عه ,عتلقط غدل بمعبرماك 
(1976) 1770-1621 معامء ف اعم 10146 عاععجن) عمل ادععبمكة 11:6 , لممطء ت] ,جيعه1ت» 
(جمه2 ,لعطصه؟ة) بوماكفاط أعمم2) مم0 مأ وعاليناي 
(840 1) .كأمب ع ,عام نروظة '! ,بد أموف دفو مم4 .8 لح ربعظ عمان 
(1949 ,معتدت)) رمام فز 
(1887) هاما عدا هجر دعامل!! ركه ومستابة واوا وز امومع 4نم ج26 ,مسمتلل/ا بممعطعمت 
(1949) اأتعاهمالة بصت[ ممععون 
1861-4 عيدوه<]1 د يي يت تا رن ات ا ا ا 35 
(1981 ,رسمععء صاعط) 
كتاي0) أممطفايبه فسه أهممك :اعمط 344416 عا مهلامعا ننه :ستلهتهمامت) سمي[ يعلمكت 
(1993 مسماءعصوط) مع عممالة أطمرنا ع*اوبروط /ه 
(2918) كمندعايهخاآ اسه عدمتمع امع 1] بقطموط معام 
ركسع طعق) زع دمن ندم للور) عماصترع موده 00 عل صا ماع م انط ك4 ماو6 2 ,كتلتفدل؟ ,ممصمام 
(2005 
(2993 ,عمعحط د07 6و همون بأمجواة 4 نعوهات فيه ممممنات ,مماعمع0 رتصصعةآ سمعوامت 
(1959) اععاستطعييقك ربصطهر] الاعصومةك 
(1964) «مامطعك قجه «عمنفامك :ا]موالا 
(2927) 107:4 ه ها وعنامط و*ومكك1 كل ,متكا عمفموكموك 
(1989) وهوسووود جهالآ عط جما نهل ,كنصعععه بتعوههت 
(4و19 ,دعمع0) ملصمعم ا بممجر ععلت1 عسناع مود[ بعوهم 
(998 ,عللتءسهاية) ععامبروط ععا ععايدة1 ,لدعكوط بععوو 
(2006 بل5هك:0) امماع8 زه 0144 .21 أ بعسسصمعهك ععوو ني 
عند نه صممك ل لملتظ يل عممدمصم عدونطم ههه صقل صمت 1ك ,أ وعدملا رعودطتيمكن 
هدك لكت اهلاط ع[ عففكة عدعافتل اه عمعصباعيهم علمع كممفعامظ ومآ صل ,"مما عزو متمرود عه 
(2004 بمتدكتك 13) و2060 ع4 عنوماام :ال وعن قر 
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(و162) أصصام] عك عوطرم! .8/1 لمعم ص نام 

(دوو:) عاط اأعدط 31:04416 ,اقول؟ العوبعو كت 

أممناول! د روسك للمنتصرو معن بلعو عام الخ وم لماعتلا زه ينب طلقا 11:6 ,.ك عاعدل وططدءيك 
(وقان؟ ,معندت) ممأيه ممه ه11 

(هقووء) كعالسة لعل :مل ممع اممظا واففئة مط إن بسماختاط 4 .ممماامعا3 ,كعصدز هتمه 

6ك 1 ,'4.1805- 6.170 علي عصدممآ عط ممه عصنماظ لمحمظس عطل” ممتعتعفط بمتتمصسصاك 
دز «مسمط أسوئط إن مول] ع) ههه برمواع 8ه 736 ,كله ,عمقلمه/11 وتلتطط ممه عأعماظ 
(1988 عععمععنعا) لمسدعت طنممعنناواتا عدا 

/ (+م206) تعتان8 علنجج لله بع ةاأصييمه همود مدامفامدلة قضوععل8 ,للستت 

(5993) .كآه؟ 5 بام اكبااصمطا زه مول م11 و كسما بمعمتا عجرم 01 -ماول ,صمللة ,حسمطومتسممياة 

(1966) 1831-1841 مما لممطمنها إن ععدمعفدممءء هت بجارء8 276 .له 

(وو1) برعووبر04 وممالهى 4 ,عتصسمعدت لامعال عط كه اممنصلة بعممطلهرر!! أه جممطمسصتسصنة 

(943:) 00 يد حينت 

(و1:99) ملسم +4 عوغط ,لتطامم8 6نه0]-اأج 

(وموع) ماممصء نالعالا به عوعتاهم عنومها مورب 'ل م«زماعالط ممه معودنا ,عجراءعءعهل,منتطاددآ 

(1966 فاته هلدكوعط]) ورودسجوة: ماودملععهابة هذا عاووهدادت بإعم2 156 ,كقاهتاه 12 رستعاةدآ] 

1792 امع لهك فضه العامه ل :اوه أكماكارمت ,كع دل لإدامللة12 

(جمه: بصمعقفت.آ1) أطعاءعب مرناباطاز إن لاممانا 6« 1':براناهنمعالل مل ,عأمعطه ا لمات 2 دآ 

206611 كعامده ‏ وعلاو أ 9و عل كه امونطمر"! مل وجاا وعل عاعمعده ورواإواووء .8 بعومدط1 
(1703 تملعف تتسية) 

ومعصمرغ/000 وم مسعع ,"به معتلاد© تعتمعع بلك ختمجصك ععاعقهه هنا رإعصطد0 ,لسملمة نا 
01 وجسجون ,جهود عع حا ,ند ج20 مه عواموموظ 

(مموة علعفتد عتسفارو وال عه عنوتممامد ,عصعظا ,وعسوموط 

(1مه20 ,عدمكع8) مجكاموطري'ل أمرمك اع عأءةاء يها - 182-1075 #اانتمه8 بادالا ,عامودآ1 

معورة ووم هاء 1 وصة صل 'طعس مم8 عل معقنودد واعء ععمموة'! مصمل كممعاوقعطء وعنا' 

عقاعتك 18) هوومج هك عندوولام بول ععاءك .سبععال أده فهائط عا عضمك عمعلاطمل اه كيه ن««افادوفد . 
(4ه200 

(1093) امحاعظ إن ناوه هدعم ادنابلا «ماناءاوه 4 ,18 أعمطعنق8 ,عتحدد[ 

(1997) عفمامت كدوم ع8 بعصدءطء0 عصنملظ مضه 

(1090) ومو -هوج17 بومماعفل1 أعاعاسه 1" سه سمدده0 مغ كبروعوط .11 عأعتموع نه 18 ممكتعدد1 

1 (د وود) برعافعابا! مدعمممء؛اقء24ة ,اعصمنآ ,مموعود] 

(1986 بكتصاء8 بصلء مم لصع) برممممعاية جيه لم8 ,تن هديدهآ ركوطماءد1 

--و180 ام روط مذ كع أءمصلص مولعم عط 6ه عأم عتممووعع-ماعمة عط1" ,مستعدالة ,اعم د11 
11-22 ,(1978) 19 ركع أفهاك أممط عاللفتاة إن أمدمهامل أهده أ هممء!::1 , 1961 

ده وعاللئدهلظ! عل كتمعصصطآ عل عدتعلائعةم علددعدطصيد عصتا' عمتمعصةق قططة عبعوء12 
225-60 ,(1928 +010) 159 ,علاوامماكالط مبعع , أعنسوسط 

.كاه 2 ,عاءةأى ععداعد يدك عاوبروظ '] عمل كم تاسكس كعلوفتامع له ععائزاه ه84 ,خم 0116 ,عدحصماءدآ1 
(1982 ,عند ) 

لعصصعءةصوعمعء نلعم عأمم موقم ده عومووط 3 عللته علصمعهد بععلصدوءله' عتمظ ,كتمعءدآ1 
163-8 ,(3997) وس راعظ "1 مك عبدونناصهجوماع عسهخل 

صل لإكدغومصة ممه ممتومع تدمع ده بممتهتاع صذ سمتعله صصدمهه مم دن معط 1 متصتك5 ملنوصفعء 12 
اما فده كماجلة1 معطا بكهمم01 1 ,لذ مذ ,'6و8-و283 مماتمحدظ مقصمع 0 ععما غطء 
(مممع) مناه معنيروط. 

(1913) عامس سمععم مت ل راكد ,ومتسقطءى 10 

(1997) ومساعههه مامه "ل كقلو0 ,عصغ 11 ,عمتموع نا ع صى د11 

َه موقا ماععر ‏ نوراط عط همه سعتدعلاء54 ,كله ,له عه ,2 ومرمكتطائل5 ,وصماملسصفصدادا 
(1976 بتطنههلمدمعط1) عومعان همه دمن تمماتم عطقل 


(وممد) ومععدمآ عل لسمصناهآ ,عل ستحاعنطت ,اعمطوع1د1 

(2006 بادطامدكوآ) قن معصصما ,نس السك .لدع ,تعطمكا ,درمعلءةد] 

(58و:) لمعمل معتلساكعسق ته مول يمومه" «معاسعى هره دبرملا -بر8 ماع11 وستصصاط 

(920) ممع مالشاكة مله مز ممما -نداونا عل عنصب ومردعا شف م عإأئخ 

عملعطصعدت) ذال لمسمعطيشة إن جيك فم امبروط بمم وداب إن ععف هده 1116 ,بصمعاط بلإعدلهد1 
1931 

(6مه2) بر أمموماةا ف بمبعزهه5 بعمعطمف8 رمتده12 
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عالتعسممكط ة كسمعناف1 عه كتمعموء تعتطمعطمهنعد عه متريكاع لاوم مصرومن' ,عغمعميهآ باعصعمد] 
(2003 ع (<1) 67 ,مأصممءالعابة ها م06 ومنطه 'و نو سوروق1 

(صلء 66و )١‏ ممك سم مغ منمسه ك4 , طلعنعكا ,عماعبه<1 

(1934) امه ومنعادما ,متحدعه لا ,عداودره<1 

(1966) مانم عرسرمت إن عممملا ,وعامطد ,كداعينود] 

مأمروظ أت ص1 مك انكمم كعل ععج«ههوممموممرم موق 1 828 عل مامبروتا "عا ,كعمممء0 ,صتمهد1 
(935: ,عصصمط) 

(1927 ,معتدت)) وو18 ين عابي ها ام عامبريرة1 ' | :منسرمععاءتمق] عل بوم يل و«مأووايل هل سسب 

دله 07167و قعل ممه مموعع مم :تراه فاع صعناماية عل كفصريه معتفيمفز «تمعتاتس ورماومتجم مصلا 

(23نو) عبرم عه فممناامهظ 

١927(‏ ,معندت)) ١827‏ موطامعه ممسععاائيز 6 مامصرململ 

(19091 ,لممطوصتحسعن8) برممرى و'مصاا كن بعممعومط 4 ,نم5 ,كقطنه3] 

800 مر ,له .14 مز ,'كعقعطعم عط كله عأكنسه عط ,كمعاعواة يكتدمنامعودد1 
(2007 ,واجماءوعكآ]) مماتاع طمن ع1 

عل كأنعمم كعك معمدفدمووم مم بزويق رسجه8) ومفاممهل! اء الل لع «ماماة ,تكعددهكظ8 علبممح 
(192:5 ,معندت) مامبرهظ مه عمدم17 

فمه ممعي رامنا لإمعسمعي) نه كعات أدع ءا( همعط كاعنهة1 ععلسمعتعلمة ,لممستصسدد] 
(1754) ععاهمناصلاط مطعكإه كماصعظ ع[) عه مقلكه داع4 زه عبصا أممبمى 

(وو16 بعنجوملط عط 1) .كامه و ,ءموصرما ,اخ عممقة ند1 

أ(] :كارع فسبسامطهل ١8‏ عاط 16 عمل عق همك «مللعواسبري «بععاء انبل ددعمم]1 ,وعطعممهص7] ,ولنج] 

(1971 عنصت 5ا) الصاء8 نز «موبهزطا امعلط يتامع * 
ممم 46 عساكط ماد اع كملعل دككه ضيه عدبده وعم مول كمرمناعيعها عمل اأموعها ,عولط ,ععومند] 
(1969) عندودها1 

2 تاهآ 'ك اك برلل عنامال عل ععاصهم ومدرو موعت كما ,لوعنصق-عع اليا , أعزيا- لمدعناجر 
(1935) .كأهبد 

(ضله 1968) اماجهد0) وارفعدع اكه 11:6 ,ععدع مآ للعممسط 

ما الل ممع اتاعدعمت) ابه مكتادعك] بممناول7 تعأوم س1 كسسعتعصم2© ما كمملاعدع] ,هآ عتعق معام سن<1 
(2006 ,ع«هحسكتلوقة) امدعسممعاتفعايا بمعفماة رارم 

(2609) و2واحة نوا عأمااصف عضبل ععددوعتهل« ‏ طزبومجرء8 مامدت ,م18 

(1928) أمع 0 مايا1 116 ,ع110د1! ,طنكظ 

(1938) تاكاه اماع80 نومع 11:6 , اععصصع؟]آ ,كلدب 150 

(صل 7) كردا" صا 1:46 سمالا رغمه عوط 

(1999) 01465 10211464 , .ل ,عله ع1 للصد , الا بل أء 6مصمالة .لك عونا 

كلم د ,برععاميا1" مجه هأككهدك1 رماماكدك زه ععواطواصط أمءج مم:13' مط جز كأصيهة1 ,.8 .© بعمتلاطظ 
(1838) 

1798-9 ععاداة ره رمداكةلظ1 أمعلط ‏ ك4 .«واعصظ ‏ عطة 4ه ووم 136 بجمعءط رععن لاع 
(1980 ,رعهل توطصسدت) 

(1829) .كله» 2 ,ابمعوه 1 ميلا سمب كماما تعدو[ بممسع دمع 

(1830 مضل 354) .كاه 2 ,اكد عذذا نامر عامط ,.ظ صطورز ,مممعدمع: 

(صةء مم20 بلتاطصماكآ) ععمهوممخ1-مامباط باوصرع8 4 رععبصع حاط ,اوه صتصمع] 


(2001) 467716108 عع #عذلط د16 وعد | له معي لا د[ بوباعى مرصيخ 

(صذء جقو1) معلا عنو همق ,.[ .(1 عغطوصومع 

(948: ,داعلسمعع لق8) عماعة 1" «مكووءك 

عأنصةط صل ,'ععصعلصممع مص كه عدت عاعمم 0 عط م وعكدمموع مم0 بممعلماط بممعلمع 
4م ممعي + عنهاء- لهم ع[) فاه ونطكمو سان ,كله ,كقدمعدع منلحط5 مد عاأعسزع 
. (دممع) برءعطم 1 

تتوتسهنوة كامدطاد8 عا عما بإسصك مهممم046. 116 تأتمامط وز عمعوط ,ذل لمدلظ ,ممماعامع 
(2003 عو معوع/17) 

(844:) -قام؟ 2 كدعام0 عه عومرمه وبب'4 لمصمامل, "ل طوعده[ ععصرمن بأعجصساموو 

5 (2885) عومرمآ بك أمسيده[ :كع مغطش اه مسجبرمدك ع اومس«سعتعم2 ,لوط رأعفنظ 

(2876) اكع دهان إه ورم عق ,وماصمه1 امعطم زه عق 77:6 ,له مموطصةك 1 ,رممدوير 

رصلع جمم2 ععل1دهقة) مائلط! عا إن مجم 116" ,صعاعظ ,ممهدة] 

ع مك أ ومتاعاط عدا فه برتصمشف كتلط للم لعساءاة تنهال هاعم ع [ألل ملعلقطع1 ببسطوع 
(19907 ,ععقصعطصدت) امبوق] 
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تلان مدن مشرقية 

لصة عصتاط لإممطعمق صن 'متملميوجرعلت تضعلمدد أت وممعققط لداعو د كلعويون] سس 
(ومه: ,عمطمعفلظ) ألعتتوهد]آ مده أدعظا ,عوامفدممحه 4 ,كله ,عطلنة اعمطع نايل 

(مهه2) طتمسرع8 عل بطع لماك ,اعطعناة بتصدط 

(2005 بكناماءكا) سمطنا ينه عت نإجرتمورمامتاع ها مل عرأماواط مول ] سسب 

زوه ,اناطصفكل) وتاعسمانهاعةا فم عسوعطت) كل :كعد ه01 14مه رطم مك ,.ظ .0 طمعحظط 

(8من1) اأمرمماء8 كاذ مهمه امررويط .8 ب ممصمو 

باصا ممسمعذ) عط سا وا براتهد] هسه عممعايي .ماري عا زه ععورطيرك , ورتويصب5 ,نطوصة؟] 
(2000) 

زله مموع) أبصاء8 تمدع -الصععام مالكلا عن كلفبه تايا انه كانم طعوعلة ,داتعا ,حدسوع 

(04؟ )١‏ ع6ققا دا كبمعهديه2] أنه ومدهطاما مز ععزاميعهة) أأمان تعلطا «وم] مدافمعع() ورم ست 

(1925) هأله] مث صعنام ا م0 , ممناظ ,برو 

(45ن1) عانعدئظ إو بربروأمطاصل عل نعررةعكقمها امومع ,.لع ,صستطه ها معللم8 

عطة عق برا«مافعنامه”! عرمال وممتاناا عاعق أ ومماممفوغط سه كأصرهة1 ,وعامقط© عند ,وصوااء8] 
(852:) هنابزا إه معام[ 

(1066) معمعمت) ومع عرولا وز عاعيده[1: اعسصيرمط ,طعا عاعنىد! مصعم 

للتهاعع صل ”1) 882 زس6ج17 لأدملا ممعم همعاللوعالال عا 204 معأمم 1 4 كل مذ تعصدل بلأعذة] 
(1969 

(2065) ومو سوهلا #أمصط مم0 مط إه وى 11 نالروع+0] ونترمورو0 ,عسنتاصصدة ,اعلماع 

اممط عالفقلا ءذذا ذا معدعام مرحت «ممتععاصلق برأممتا 1736 ناموط ومعورمزم ,4ط لأد] ,عتمم 
(1967 ,.ذقمكة رعول اعطدسسوت) 

عملت[ عط كه أمستصمل 4 زه ععمم4مموومجدهت) 1116" باطوبولا 4هع107 همه همت «وعط ,عاعول سمعطمدظا 
(و-ث وو1) .كله 3 ,عدماءمعدا كا أو «عاعنظ1 لموم1آ 

(صلء نوم2) يما اه «مسدطم] ١‏ «مأنولط مط باط ,معط110 ,علئزظ] 

(-3ج107) عاأم ندع معد فندمدع 207 ,عتتقاككنات امع طسما] 

(صلء 2006) اؤق: سوو8 1 ألمءم0) اه مووبيزمن] 

مععءمت) و'ماووظ ألم هأ «عتلمنصءم0) فنه بمعصرماعاآ تعتروجرعدم8 لاعسلا 116 عممكا ,عمماع] 

١ بصمعءعصاعط)‎ 1999( 

(1992) متدمد اعرمواة بلممطعئطا معطءعما 

(1986 محدمعجع صنطاكد/”١)‏ < ,136 ,ووو :- 2 وو: كعاهاى اعالولا عمجل إن عدماماء ا «وتعرو] 

جمن2) ملام همه ومععطط فمكل :علتهدن م امه بوماعطلط كل نما لسمعع اق ,.اةا . ظ ,ممعوموط 
رصمل 

(1983) .كاه؟ 2 ,معمآ مالظ لء ,عمط 4معماعدى 

(1993) عاسماة ياك عاماصددا ,عمدو عداط وععوروظآ 

6 هو ١916‏ 11 سانا عل نع ععصورةط ما ,كتسمآ-موعل التأمععتظ! مضه بعمععلط ,عتمسسمع 
(1996) 

عمعطعظ) ميعن طلمعم ولط عط بجا هامبرسرى إه م سرمت 116 بمصعلظ عع ورة-عتكاج ممع 
(1992 

عط قمة لامفاعظ عط عصوبه] غطء هذ مممععمصم قمه ومع تأعمرم لماعي مصحصممت» 

ولص امه عفدعت] كله ,ناه كع ووالتصسصما ف هذ 'عتصع! ممتفصعء- طخوعععطيوكء صل طععنج1 

ملز ها للدءءاوصمك علا روج تعصصها 116 عا كدمتتماعكا طأعاي2]-مأوية4 دا كعتهيساي تأممق ماما 

(ممه2 ,معقتع]) بمسمعت ممم عمزلل] برامم 

القط لضوعةة عقط) نا عتدرج] كه بإالصتتسصم عأععدن عطع أه وعك مم22 ملمرمموعه مط 

جمدو ب لضة كمعتلصه© 10 صل أكعتمتقمع طععفصعحة برايو مه طعمعععصلم عطع أو 

(1909 بمماءعصتعط) مكتاهعممنتولطا [ه عولم عطة هذا وعاعمنر) ببهصورهغ0) .كله 

اقمع لتصعع ع صلم عغطء صل عنصك] كه نممو عط تعتمم ممحصمعع 0 صمكاه جيستلههم عط“ 

23-46 ,(2001) 22,1 ,بر«ماعلاط ارممكايه 11 ره أممفامل 

أ01 !116716 , اممصمع طعسمععغطويء عط صز ممؤتمك كه وعتاتصتسصم وبومط عط 
(8وو؛) بجدمنعتاط عسنعتمعالا إه امصغعامز 

(صلع عممع) لماعمعاط )وم] 136 بصطول بجاعععظ 

ا '] عل ,هنا غنه عانا ها أت كتمضمطاقط كم] ,ع صم احلا ممعم قط 200 رفحصكة بمطلعوع 
(992: كتاماء8) .كام جه ,وجودحوهود علو 15 4 

(01م2) مط امهعم ,كمامطع تلكا ,عهد 

(2002) .كأه؟ د روج6 مج166 عادرممننصماكمم» غ مومبرما ,عصتفعصك ,لسملتلدت 

(2000) معمفسحظط عأمقلئع] لىع مم5 ث موعبزماآ ع[ 


38 


ببليوغرافيا 


1 عمل علأرمصتن ممكصمةت عل علنمظ ييل وممخمطنى 2 كع.1' ستملل لا عصمق © ,توووق موت 
,1204165 وع0رمم) ومط صل ثم اعقاو عالاا يلد عصويض! بيك وعلافطعة ول دعصي ممصمل عورم 
(1974 ,كأعوويصققل) رررامبه 

(1865) متهت ينه ألامطويهاك عل جاجه-اب- زر 1 انك مووصرما ,كتدام] ,لإع 020 

(1949 ركع حاأقصه) ترم بمموومط مممرى عل 1 كأ اوه لغ ,10 نام وو 

(1998) بوبم ممت برعم سه أن مكفخا :مومهم ] إو علاط ممع أل 11:6 , وبر[ معو رومعو 0 

(1987) ووحسمهوا مارك هده ارممعطم ]ا تأقهات) لصدعمة[ هاوه 1 11:6 .3 شر ومكصسوةت 

بطع و اط مغو 11 ضذ لسكتاف معلاععت لصة ممكتلقمعاعهة لح ال 0 
(4مه2 ,ل: 011 ) اع قر عدا وساووه2) .لع 

)1 195) معععانا زه ورعاسع رعى للمعع0 ببصسدت 

عذمات) عه عك ماري ها عناناه”! وعماي! فسصه سمكناممموتح :كما لأعرمط هع0اسا2] ,نآ معدل ,متجاءق 
(8ون: ,راعملا 13) اموق إن 

20 محص 101 2 وممم)نلئك؟ صن أئامممن دعوجيقة1] عط]” .ل مدع رومامجملدممن 
ا 20 خلمال مانا إن عمقلا ماععمت )11 عط قعه تدع لامط ,قله .لد عع 
(1996 ,تعاتصه دقوع 01 

(2005) تعوفأسمملاهم سه عمول نموم جوم لاك نما ابزاور3 عل مأتل هل غبص 1[ نامو موعن 

(8و10) منط ءا مها عدا فم عوممبان] تنبواء8 وساممعا ,خملا رطنهكوتمطت 

(1776-88) .كاه 6 و6 واأص87 معدرمطا عم إن أأهطا فته ممناعمطط 116 ,مسق18 بممططتن 

(1883) عامنروظ ده كامبمم1 وما بعععاط المكقزت 

3 كاال ع0[ متوهع00© .1917-1922 .و .امب فصان ورماع لاط .لله ,متعماط بععطالتت 
(1977) .عام 

(1983 ,لمهاعرت) [7االلاوه) 1766لمه13 1716 :ارمدبم طامط ,122010 بوسامحصلتي 

لهل عه عا ممنام موقط همه ممسعاماضآ :وعو م4 #كعامهامة © إه كلمما ,اعمقطعتاظ ,سممعكلنق 
(1996) بزامومع 

(895 1) لاما عل إمامممز :883 رسرهور امك .15 لمات 

(1846) .كام“ م ,معطم كل كأ ات 11/5 وما ,عاط ريط عا .كا أعدوسلن 

)١999(‏ عموهاة1 عامس ععطئ11 رو أطت ,دووا؟) 

طم عط دز كمطامه8 عنطمعم 1م يمعصامم عط برعطامع0 ععحمظهظ لصة متقحصجوةد! روممان 
الماعماصصةا عسارط مط نه كر لافيةاها اعاممط 6ا84:44 الع بععمم ]1 بومطقامعن صر اللرويب 
(2002 ,سمطو /) 

(2003 ,وااء/1ا ععلعطصنا1) /46 ,..آ .>1 .ل لعملفهون 

(109053) و4بو سه هوا ,عامل معدم 4م و عر مم1 هأ ع4 ومنفوعب قاع المعتحص ه-عع] لآ ,بوم عقوق3 

امبرو ا كعم أهار #ننه كاءعافل 4ك اممناهم! .كلع ,دحائكة ,لالعصمع مت فصد ,متعظ اللأملمنت 
(8مه2 ,ععسعمماط) مم2 امبر عمط ما اعم عسجالها عدا ورم 

(921:ة) ممتصسسصط عبار 07 مما انملع عماة .لك طوساط رمعت سوط مد يوون 

(8وو: ,علمدءة) 1642-60 ماوت مم00 عنام ما كمممفام8 اعتصوحا ,مممواون 

(1990 ,عأصدع5) مومر سوؤور فاممالا ممتاصصصة عط هسه علمج1 سس 

سعد ه00 اعتصو©ط بممعوا8 صسعطكظ صن اتوك ععمم لمتممامء هع عمللا ممم متورج]؟ سس 
414 كاتس بوصصء ال تمععنلا فنيه اعم «ءءسامط ترات ممهمبم) 0 1116 ,مععكماية معص8 مد 
(1999 ,ععقة#طحصدت) أبطسصم1 

(صلء .بدو ) وعالفع ومن ميرم رماعوك بتسمقاهة 

(1968) ونودمو8 1 :131 اكاأعا ماهلا ماص روظ 116 ,كل مسطععة ,علتصطء 15م 

«ماعيامع 18 برافرل 16[) غانه 0716675 مم1 و امبرو تاتع ءاولل[ لعدععا8 ورعوعولل لعو[ ,ممله 0 
(2وو: ,عادملا بو 3) 

(1840) 060 © 1839 ته أعمع! ممهر10ط ععمه اغمل ماده ع ممما ,81 ,عع دووع8-لتموق 

١‏ (1970) اما اللهاء8 ,ععمععده] بلعتممك- رم كقمدى 

(1994 ,عدصمظا) .كأه؟ بج , دو سكوقر مغو مواتفققة ها أ عقأه 1ط ..[ اعقصوط ,عوصدءن 

)3 3) أكمتا مدعلا مدلا زه كعمل020) وصممك بعوعطم 18 عد بمعجوع 0 

(19156 متتهاكو8) ااقصصل 6(ا والتامع مم1 رنكآ اوعدو[ ,م18 بعمعمين 

(1996) 793-4815 1 كمعطا100 اتمعصه فاط عط قاجه متماتو8 ,منأمكطة لسمص حا ون حك 

ها #مأبرمن) مجر اععه(1 عجار 26655 عل نول 1م الإطاعة180 عوعم 0 صالة لصد عه زمالة بطعتفتيق ‏ 
(845:) كام؟ رما عوروكة 

صدل خعع0 صر ,الطمين1 مذ كعتوخدطصء عط كه مكمعدو دمل عطكل” بعل ععلمععلم بعوميقن 
كما عسل ديه ععمصمعآ نيج لويم 4«مسفخمط .كله وممالط عل 84 للصد عملأ مود 
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(جوو: ,مسملدعءححصط) امم عال ةناها مط دا 

لمم سماواحا اومتاممظ عدز إن بمماعتاط شر دع اافاسوعظ عبطا عط هانه عمأسظ مم02 11:6 
(978: ب,انطمدعةا قصة معلاعل) هماع 

(وه190) مامروظ عااعسمروله ها بعل .8 .لح بعالأامعنست 

لمعاف لى معمه] عل أنعصمف ,أنامهه12 وومالممصعظ مك مطامط .لت ,عتسابرك ,لمقطعتن © 
(2003) 0و8 رحوه18 

(1978) معانلا وو مم02 ,عل ,/13 8 ل مموصنن 0 

(1968) ععانان) مناعنبةة رصطهل معطغمصس 0 

بكله؟ د بمعطئة عا كمعك أ لبمسع8 ف ععطصمه عسمعتعناع عل عنوزؤد عي" تدانمام 8 ,تعصعط ,كان 0 
(84) 

(ومهد) بممسمعاة زه معان :وام لمعا ل ,أعمطعتالة ,عمد 11 

(8م20 ,ممندت) مهو ه186 براان عدا كو عداحيهوماماطآ نعامفدوعدء| لل عوداسانا 

-وعنان سممتمملععدالة غط كه ممكن اهو قط عم كمه عمكموعه عط" عطق2 ردلهه طتلمواعة 1 
(2004) 36 ,رمعت 114 ,مم 

أممرمنولط-برولظ ه مأ «مناممم ملك ,تصمتلكة/170 ,4للوسمعقطء0 قصه ,الا مسدتلل/17 ,لمعل2120 
(1977 بمقط0 ,كبطمساون) مفصسمط ع0 عي إن ومو ساصماط ع1 :عنماة 

(988 ,كن ءكمصسة<) .كآمبا 4 ,عاج مباعوآ ينك ععفصناععل عع| اه عووممق *ط ,طامعذه[ مكدززة لآ 

4 عو مالآ ولط نانعاءع8 )أعمه17 .كله ,5220 عمموعده 18 كملمط1 كضة ,نالقلة ,كملداء 
(ومهع) عمومهما 

(1996) 8 ,كاممع ممم اغلء81 , 'كتطعملتصصعء2 عط عه مسعلد/1ا' ,ملداط ,دسمتلد كا 

(8ون:) «مهدمة إه عأمقاى أوع0 1116 رمعطمعع5 لإمق نلاد1] 

(صلء و9و9:) مدعنا ."م !|)ز] ,عنواعقا رمممصدا 

بلعباط-ماوضكق مذ ععنهماد5 نأممظ عط مذ عاصقط قمه عفمعحط ,.كله ,لد عه ,.ى ,صمءانصما 
بمعلاعآ) بمفمعت طنمعة اعمال جاممط عبلز ها اقمع عم مم5 :11 «رمجل لتتصصآ علا 1و1 عومانه اخ[ 
(2060 

(1981) توورسح188. أمدممعي و ره وساادالة 116 :رادمالة ,أعوتلظ رصمعاتصداع 

)5 م20 ,متعقصمعه له ) دامفادمدء| لزن عمواعط ماددكيان1 2047 ,تقطد5 ,مامه د1] 

(ومه2 ,معتدت) لمامصفط بمماعللط 4 نعوعاامت) مارماعتا رصتاهت عتمعصعات ممه 

(دوو1) ومعاء معطت ماننانانا ععطممعقتعطت ,صمعم سما 

(مممد) وات أممعسنا ,لقصه1' ,متسممصمكط 

بم 1!) أمااصهن) أممداصوجط بعصرماء© عه إن واتاعابة 1116 اطع #اعغلك عل ولط ,كصعل ,سعكقصفآط 
(2005 ,عاعهلا 

معطع/لا صواعع؟ قمصة ومتلئط8 كمصمط] ربمعئمصداط تمعل مل ,ممع دوعسم أه ععمم م2 

ص8 معمره0 عاصلا عط مذ كامااههت) أمعماسمبط اميق دبراتن علطم ومل عمأم80 116 .كلع 

(2002 ,عدم 8) 

لتسعطاطلطق مععلن5 ععلمت غتصع8 ومتعتصمممع0 تعافعل برص ده كذ عنصاع8 عدولا 
(1998 بطاعتهساب!) أبصاع8 وساءء زه ,كله ,عبدمه 2 لصه ونأعود .1] صذ,'ومو1876-2 11 

(و200) «معمدمعا أ فعاة عا وواعا م أطامظ .للع , لاالا رعذ ه11 

(6م20) مهام 1 إن ععمط سصولط 16 لسمنال17ا ,كتمدكا 

(ومه: ,مومعنطنت)) ورور وهةا تمرك ضذ عو اأوياة , 1 بع مم1 

(صلء 3 يعأتولا بجت 3) .كله 2 ,كتتعافا5 علا «مفجله ماعط هسه بوانه واي , قاط رعاعساحكد1] 

بوعندت)) موويحوه8: وناطللق باتصمط كه نغلكق فعسم معامكة إن عدسمط عل :10 لمحككماط رصسمدكد1ط 
(ممه20 

(كممج) كاعم كعراينه أء عؤ7ل ن همدع | 4 , كع نا 2[ , لاتامكود1آ 

(1984) كعاعدعا أء دعوممت1آ :عاصبروط :4 علابال 

(19963) كاطوعمس ال ,مطول ,وططنح حك طنيء1] 

(1096 بمامةصدعه لى) عمام امعد ]ل ممناع س8 ”.1 ردععة ,لدات1] 

(2001) كعا ماع14 رسماعا5 ركممفصوع 13 

(1837) .كله جه ,برععا م1 سه ممعم جل مممء ل أععظ 1 ,كتعصمعظ ,عبحرك 11 

-مهطة ممعت لاامععستك عل زه لمعلا 4 عترم ديردم 176 ,لل بمعمل صق ,ك1 
(1978 ,معدعتطت)) «منتصورظ ممعوق 

عتمت ) مبدسملاه عمودصة'! 2 كأامصدطنآ كما عدم عن كعفومملاظ كمة ,لتمصععظ متعومعطاره1] 
. (26004 

عننتصمهة ناممد (صدطنآ عتعرك) ممعلفعط دع1 ععطء صستمعع1 2[ عل عسونهمم عه وعماا 
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(1999) اممارمناه ملرمضر عأ كعك عممدوع[ > عاط ,لت ,لعمغالط عتوغلممظ مل 'مماءع فاه 

(2009) 1939-1045 #لرماط وعنام 1 :عع ععذاه عا غ1 ,دع [براية و1111 

(1998) عناممامماوت عأمعرم» 16! زه كاماط ,عقصف 8 ,ممطع زكر 

بطع للم) فلعأههامآ فهه أممظ ,وأمفمم |41 .كله بأعمطعفق8 ,علاند مص لإممطعصق ,زكر 
. (2009 

(19812) 5244 بقوعم! ,سموعع8 لصد ,2210] ,وزيز 

و1 أ 0107471 مباوسط '| وقلع وملومكؤا مهمو يي ا ال ل 
(1995 بلكلا-قاعة8 ,كتوعط) عامعدعفاههه عحرهمباظ '| 46 برهم 

(1999) 5 عهاره 171 عأ كافك عريععما اع ووراش] .640 

(1925 ,د05 ) عملعماط برمجاق. سمه ل إن نا 17:6 ,عصنللدمء0 ,مميلن 1 

امالوومم د 16 وضامناك #«عاأمتمامل 4اجه ‏ كبكممو2 ,مارلم ودع اجر 6 فأعتا 4 ,لمدجل8 ,وعه1] 
(1835) .كام 2 مه اأمهظا امرتوامرط] كز اموذه مم 

##فاكنام ال[ ينك ومبقطعه عدييه بمسره0) مراموورضا نا 4 تعنافقه تعمماده وم ,عصام عد ,سعبردعات1] 
(988! ,عدمتعق) ورور حوور ممم عل ومرؤومر مانا ومن هخ وه4 

ناصرور اله أعاط ععطممعوعطكت وكود مأعلدم بعلم سرمت ععععآ' ,ل2210] ,معلان1] 
(1991) برهماه عمل 'كمع|اعد م11" 

(2002 ملنحاصى5]) أبماممروا دا مفموااماع 6 كنهاه”! ,كع نامدالا مي ممصم اعم ه1] 

(1810) .كام 2 ,كناأكك)4146/ ,كهدنهط 1 ,عمه1] 

سه امات 1843-94 عسناوعامة] فاه واأمبرك رز معوووم«] ك1 176 ,كاعم 12 ,لموبمعون1] 
(1969 ,لحهك»:0) أعمع مومئذ! عرز سأ ععلاءاوط 

(1972) اامامر2 برهم [04) ملظ ,ومناء5 ,كه تج موعن 4[ 

(1926 ركتأهم دسصهنه!) متكعام/ه نوناق 116 ,مومع ,ممععءن قز 

]0 مدعت 4 :هارملا معطا عا مومع مهما 116 ,.كله , ستول ,تلمطعط5 ص بععطلة ,تصدعنن1] 
(2و19) مانم ونس 

)0984 1805-9 وصفاع طعل عله «عهدي أمروظ ,معطم 18 1 رععمن 11 

أمقم0 4 إه مسمعدمصيو علا 45467 تيرك وا ممماءتفعصحط عنما عا إن #اأتممملدة , ظ إينا مقر 
(842؛) .كأود 2 ,نالا )م ,2)(18 )© فممإبرماك امعامظا جنك .مماط مع 

بح ل"ا) .كام < ,عمنعنامة| واءوملر ها معاولك عولط همه اعمتة #اففتكة 17106 ..02 .[ نوين كز 
(1973 ,معد 

#امطاباط عجيصط عطة انه جمدروام] :أغاطتيه اك[ مجر سواطآ 11:6 ,خاطاه متطف8 أمشطق ,مزدكن 1 
(2004) كتالعصيعهجآ1 بمععيهرات سدسم )0 ممع عرز 

عله بوأممهدم5 8 مطمل مذ عملم لمعقلعء عط بمبزدوب4ظ مطفك ممتطمعطآ1 ممتطوطط1 
(1992 مإستلفدع ه1]) مانعععوىمم17 أممتوم ررقم ! أكدتا والفنقلة معاملة مرا إه عمو مجر 

(1996 ,معندك) كاه ش ,ووو١-1836‏ مال دعاك بترعطم !1 بعرعطل] 

تافلواساسدم ع4 مفمؤعامة 7:04 وها :ه6و:سه86 1 وارف معدم 4 , كهنا؟ ,كتعله ممصملا مد 
(ع09 1) عاتامومسردوم انتامعلز نه امسوم 

(2003 بعلاعدء5) وعارومرعايل 2 .لع ,لآ كماهعذلظ ,رعمززا] 

(1997 ,ل«مقصمة5) لل ه11" أهوما عتسمماكل 116 منج كع مط رصتامت ومعطصا 

(1997 ,كمعطعم) كعاعتهبات) اتصماهووع 1 :موه ععقناك1 ,وموكملا, لامصصون1] 

عط هذ كوللا طعت ط-ماوصة عا الإمع د56 لمم كععلامم غلم .1 ممطعفدهل ,اعضو 
اهل ذا ععتفيمك ناعمط عط مز عأصزجز همم كفلمعلم2 ,كلت ,.أد عه ممعاتصسواط .فا مز 'عغموع 1 
ضوعت المعماء سالط بأسمط موز 0 لاع 1 ع5 116 مجر عتمصاصا عطة ورة كممتتماعه باعتيبجر 
(00ه2 ,معلناع.آ) 

ملام[ لهم المامعنر] , 860 1830-3 الماع زه عواع عط ممه على طمقتو8' رو اعقطت ,تتجعووو1 
91-1 ,(1977 بوتط) كعتفنم50 أكما عللفنار! إن 

ملعه؟<0) بمماعناط عتوممممعظ للق اتا 7باع100 1ك .14و 1800-1 فارع عوعر2) مازاموع ميك 
(1988 

امات يال 0701140465 ان كعماوارماكتها اع كعلوتاصهروماط عم ااإمسعكة ,تنقحصط 1-82 طق ,نفعدطدل 
(18096 ,وعدت )) .كله؟؟ 10 ,اعطهزطط ا اممسامج]-اط-وط هر 

(1919) عأأماممق 1 ,لوط كسد صوعل 

)5 9 عنرماكقهدات ,لزمةآ ,كمتامعل 

ه716 774ع للع[ عمل 404 دبموبرن) م010 اذ عوتاعسالة قمع كامداءكاء أن ,.ل) للقصم8 ,كوستصدة[ 
(1993 ملعملا بو 3<) م64 سرج 4 اومق] 

(2001) معاز عأطدسمومق1 ألقف باعقطعن"! بمممصطهل 
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(86و1) ماعطا وز نسءاان) هحه حمهات» 

(2006) كماافنا فده وععماططا المنإمرو ,لتعغط5 ,لعطمهة5 طعتيت لإعامقطة ممغعممطمل 

(م تقس رصله لهد) عسناعوعامظ مور سعاامة .1 عق الول 

(دممد) عط ك ,اعأعطد© ,تعتسمم كول 

(2003) عدامط و عالطيدم 1 ,عمعذلكا ,نمدططي ا 

تلعمتكالدى تعتصيع ا له كعلعكمعاءمعقطء عدومد تقل لئيج عط أله ععدع لتر ف ' للد انحدو] ,نلدك>ا 
عجوم نعل صد كاأعسملطا مز المتممعء طعو براعدء قصة طنقد عكل. ص كصماءمعتصمهره 
(جم20 ,أسطصف؟]) «نضسج] ابمعجره )0 .لع 

وطلا ناك اه كعامتأتتجهل ومسمفعمصاي ععام ألا انتمى .انمررع8 عل «عااتهيرو سلا ,واأم] ,اعصمدك1 
(1998 خنماء8) .كامي ع بعمفعدمل 

(2500 بعلن .1) زورون همهو برععاممال' معدم بام ظ- نوه بأ عزاو عبعابية , مكصحيكا 

(1997 ممعلنع]) برععاجنا1 دما 1908 إن ا«ماكبراص ه18 +111 

و80 ععتكدكظ دنا ذلك لمصستتسضغطهق14 صيم) عموظ صذ وطاعع © عدل]” روعوعه!2 ,نمف صدعة14 
(1990) اناا ) اأأءأادع 1 8غ 111 #اوترعساط باععري 116 .لىع ,جيعوهان) اسمطعنجه مت" 6و1 

(و6ن: ,عاعولا بجي ل1) وابوعدهها عونا صعاء1! لصد معنم مدعلةق ,خدعاندممدك1 

م :تمهاأة5 86 فده ابصام8 ,م0 لعلمقط؟ا ,متمد مد ,عطعة مدوسوك ,طدوودك1 
(3م0: ,عدطتعخة) 1] فتسرهةا أنط4 ممنايك كإن ودمنط] لم عدا مجر وماحزهموواه با 

وعنات؟ كعك مممدافصط مأ طابرممزم8 .له بععطقط"1” مدل ضذ 'دميك1 عه ريعلدك مخصط' متتصنو5 متحفج>آ 
(22001) 

(وممع) طامممرمظ م0 عاماءزاز 

(و200) ورمنرهام1 م عرا ماع14 إن تأرمعى 15 :معن معن يزة] دسا بععطكة ,سمتحكسد 1 

(1833 ,عاعملا بمى 1ا) ١832‏ هاه 1و8 : 1 برع مدا إن وعم 5 ,0 .18 بلإج>ا 

ع1 178 اااكلمهأكا فهنتة العاطه41 ,امعتههلوره0)1) نععامنا1" يناهلا فده :4746 ,صدكد1ظ؟ ,تلمبود>1 
(1997) 18و عمو تيد اليبانا 01111 000)' 2 

(909؟) انددعأ انيا' كه كعرأم ه716 :1/165 ععئله اوه *4 انعط 0800م 1307 تعض 1آ رح جم كاساء 

غطع عمعطملاقلية لمسمعمه فصع بصيك لممهت1حوعكمهم معممءع8' ,كتلعوصدلا ,كنهتعطعع ك1 
بهل أذكم كمسق عممء 14 صل 1862-1923 #معلدو ووأمعفمهدوق4 ممععمق أمعءتلعب0 امتمعرصة 
كما كتأمدمائهه وعكل موق '| ل كمعدصمناه وممتوعوم ا اء عومء8460 .كله ممصن 10 لوط قضد 
(1998) 

ما ععصة نولوعي اه وعأرمعط1 تعلنع © أنتدز عه عاعع2 0 ممحصهع06© بعرملن طع عاععمين"' 

51-72 ,(2005) 1 ,وعسواهطادعط عباط , "صمت بإأمع12 عاعدا! عصسماغط كه طعمسععكة عط 

167 لالتنتضمء. تستلكد اال -ضمك د عاو عط 6ه مضع قط غ2 عتصض] عه ماعع0 عط 
(2003 لاوم طامنا معلنعط) كتفعط لنط022آ ,"سكنامقهمم 20 لإمتمصمعيه مععبعوعط 

(1952) سعط ودناظا 156 ,د12 عزك بتاعا 

عولتعطصسدت) ومو سوعود برعامية1 «برووم معط أمعطاممعط مه انماتمتهط 116 بوماودت ,وعل »1 
)1981 

(2006) وولامظ عط واتسفماءم ]1 عيماء8 إه ارمعلط ستحصدك كملعطكا 

فجه وطه 4 114 ص ,"1925-1927 فاسفايصظ هذ سدلدك معدطسة العلئع دنا" ,كنمذ1' ,نلتلمطط1ة 
(9و19 ,ممتدت) ععوممطحطظ قممه ععوممطان :متعنامهظ 

(2009) ناه ١‏ مم1 1 انرء8 ممعع2 ,التلمطكل-لاء 

441 , 'عولكا بطبيل عط غه لخقصصععة عط ص وطعسطتدد تصعطعيمد واغتصلع8' رطعلم] ,تلتلحط1 
6-10 ,(2006 .أ 0) رملبرما ص1 اعمط 

(مممع) 6جودسح6و: «مسماع] عا عنم!5 عط زه و«مووعاهع87 11:6 ,لامعو بمععمطعلساء 

(1991 .0:4010) عم أهممقموال 43و١1‏ ع[ زو ععللناوط ههه و«أطداط 116 

(صلهة ومه2) عمء4هم «وطقة عل عمممككتمل] تعطهته عبرما0 "أ أ معممم8 مط .0ك لعدوع 2 لمعه كا 

بعتستعظ) مدطقط يل ععممفوءصة هذ ”1 ه ومماعبط ادم عههد .وهو-وو8ر عاعلة1' بسناعد .0ق 
(4م20 

(0و19 ,عمطدمعللق8) عدمطلامظ عل زه ممع ةرارك ممم )0 ع جره ععنوبوك ,اعنطء مك8 ,اعيجز 

(صلء 9و1و1 ) معطامط , الى ,علد أعصتكا 

(صله 81و: بعتحهء:1آآ) «ماعولط مه زه لمأطعظط ع1 :امك ,لعمآ ,ومصمك1 

وقاعضصهامععنهاك إه كاهظ1' 116 :ومامجتمم ا وممطاق1ظ ..ل»© ,.قل8 كتللمطعموط ,عع تلتنصمس تيا 
(2006 بطععسطصتقك 8) 
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الأهنده11'أمعاناهة1 عه عابت مط ون ومأهم5ى تم كج هت :ل :2 ) , سكناه دمناولا امسسم تناو فاصتا 
(1904) مصممنةا نسماحم: | - طامام8 إن 

لإعم مم1 صذ مسقا" ه إن عصمنقماامم جل وثمماطيروج] 4 م بكتلرة غ2 » أملرعلم[) ,ارنهنالة/كلا عداجنتمكا 
)١839(‏ قوة١‏ مأ برسمكيال مضه معممرى 

(وون:) ©دلمهصقم] ا«ماووم رصوعده *4 عامبرو 4 كلامم تعلاطمء اه أزل3 مرنع2] ععمكاة معطمعز 

مم0 إه نهنع ااون مالا لاتمث كأهاءا/! ههه كلمعنوه” :براعما] إن «لام يروك , صسمصسوت معمامعز 
(2008 بلمطصىئو1]) ممعصباه:)» مامه2)» 

(و200) عتسع]ا عماممسمح ع8 .لله 

ال «بز«ماطارمر) :801 تسولوو ١‏ عممللهاعط علاوسرماع دآ اونا ةإسجموجرم))2) ,عوساعددا ,عابجعق تعفمامها 
(2000 لعفا سط) كلاع يمحا زعط0) له وعصمم و طهر إن جرم ةلت[ لمام سمه 

(2005 الإمجراع مه اط) مإعقاد ]206 عه نواعم 4م '] غ4 ,أتعللعع0) 'ل ام متصبرورك رصمم] رععمععصهكل 

(803:) م09 نت بمتاوكناتتده ها عل أعنعه نمام '! ميد عأممفكقة ,حر وتوجنع1 

و مانم نمررعناو وأ م0 الاطقك عه ام ملأزمب هل فق ممطئط مط بمطعوظ وعصصغط0) ممت زفصسيم نم14 
(26003) 5او) -1013 167( نامو امل 

(1989) 4-2ا9ا أننزوتط هما ما وسمر 1116 منصسلب © معصعع] 

ادم © ورمع تعمو8 دا عها؟ معت عدمعكق لعلععم مطلكا' .ا لعا عمتسطعوعع/ منع1 
عهاة) 5 ,و4 ,كعنوساى اعمط عألفثاا إه أمتميامل افده اعمهاس] 1‏ 'تلصعكاك عمححرح وى بأعدكا 
175-22 .(2007 

10 خمصة معمعسوظ طاععصمعع1 صذ ,"1 عوك ناعمللا معمز لتيل لماعي بوقط' ,1 ل ميجر 
(1960) بمملعقاط أممه ةلمم م سل جز وملفمريك .كله ,ععو/5 0 

(915؟) امبروظا إه 6/16 كنوب عل ونه لعزا و8 مل ,عل صمد3] ببرم8 أعئنك1 

(1998 لنطاصهاك]) (م84 تسووق ) ممفاوعير ملام روط 116 .1ط لمامسمطن 84 ,اوهس نكا 

كاه ع ,عسوام/ا ١ه‏ ملعم رمموسياط عنزة#اوالة صة م4 .ل ,3 يلك نومره ,عل الى ,عزوووكة مآ 
(1727 م1 2 

(1957) 110146116114 601 مارنزووط "نآ ,ع تيك اندوع 2ط 210 لمن[ رعتاكناوعق ا 

(2007 ,عأحملا بحت 1) البدك ونماعماج عاك مننوالق] علطم من ورواية مرج بانع ع نال بل تلع مآ 

,1848 ذه هو8: عل عام ضسلت ععموفممم عدون عل عط عل كندما-ءتعملة-عكمه طدلمق ,عضا مم1 
(1943) .كأه 2 

شآ وءأنال1 51 [ه ععامماطا 116 نامبووظ مز برممممماجراج] 4 كمأناه ,دعلنظ عند رممعمحصم] 
(991! ,لمهك0:1) وو ووو 

عتأم ممما عت«مدصميط همه عممم م1 أمدمالمامعاس] :كمطعم] قصه عوماررم8 .5 لنو2] ,وعقصم1 
(صلء و7و1) امبروط مز 

,تأ سددهظلن) االقصة عالا جز وفعلا براعدلى تعفاوعام”] دل كاروموعهة1 عنامي ,معط 1 ,مس1 
(1995 

(19909) 1 ,1198 ,أعطتل علا عه ععموة مآ“ لصدعقا ركمعميام1آ 

1726 1 االهكافعاكة كدء 071 نآ .عام روط 4 امنا ليد '| ع ععلاميععااماصة عمصزوم0 عم[ 
(1987 ,أناطصمهو1) 

(1732 ,عدجدةط عط؟) .كام 6 ,اهنامط ننه كعوص رمآ ,ع لأ تعد 00 ,وتريو8 ع1 

-1750 موعلا ومعلمارة إن وساطهابة علا 4 علمات ,معلاه1ط صمبرا ,مععآ ممه مععلصة ,ومم1 
(2007 ممع اعة) ونور 

(1964) عأعدعدت عاك الل بطمعوه[, مسمصطع1 

(1976) معد عط فيبه وماعع 2 171:6 .0 كمععفصة ,عمصموم] 

(939:) أألط يه © :عاصروط بلصمصعظ ,ع ععروعيآ 

رمكتهت)) عتعلدع | تمعقدعم عامروظ ل كتموموظ سينك وعلولظ :عممعلاى عل عااتم يكاز م] 
. (1942 

(1882) كمطفاعدك1 علة «عفسصه اأمرروظ رعق صتحلظ بممع] 

(1914) عه!ة عدن روتأعصصعم عدرلا ,صمع عصيه1] 

وممعهم عط لصد تمكتلة تصمامع-معم مععصعط مطتمه 5 غه وبع[ عروط' ,علعدالة رعمعهم] 
ما أأممه دمت جز كعقالم ومن «اماسوز يف لي ا الل اد 1 ل 
(2062) ووو سووور ومطسم0) وسلف ه11 مارهالا 

(ؤممع) ممعععاوظا وم عاوهاسا5 علا فاه ساسلا /16 ,ههه :راج ودعت ومأسامجطات0) ,علتهالا! عوالاع] 

(2000 ,لطم د1) واعقازرو ععذل 2 ناك ادك ها نه عنوندم[مك سند ببجعهآ 

(صلء دممع) وعدت عوعطه , لأع0 114 

(صلء ووو2) بونت إمعبيون1 
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ثلاث مدن مشرقية 


وأوكية[ مامالا [ه وا«تأعاا ع[ أنه ونبطاءرعاع”! اك :لضفالا نه اءاوتاصيك ,ععنصظ لا مامعمنا 
(2061) 
(1945 ,هأعلصيعع81) ةلكآ هآ أماحمامز يك جه '4 عابنا مآ 
(ومهء) بممععلاط ججمععانا همه أعسصاييت كل :عمعطك , اممطعناة بطعتصك مولا هاا 
(1998 ,صل»ء 2<0) معودحونو1 «م«للل واعشر مز جعت :جروزءا صعأدمه1 
امكنأعدم هلل كزه عهمءأأهاات) 173:6 توهو:-ونو1 أمصروهط اذا كأدعدم2-ه«<1 8115 .18 ,/7ا .0 عصمصآ 
(ومه2) 
(1970 ,عطعوظ عل عمطنط) ملمراعق عاط ,نامآ 
(1950 ,مكتدت) مأمبروط تك دأموامك كمتصامة أء كالاعومزطا ,كمناعايق ,تدعدسمآ 
بكعأك هاي معسره 04 و أعدصيمز ,'عمتلسدلا معتمعلا أه بعمصبلزل وممععح8 عط1* طعوع24 ماما 
1-2 ,(2008) 32 
إن برزهلاا بزن مومعلاع 16 هلالء |22 اجروجر بإعصتيرهل ه إن مسامم عمل رق امقطن كعاية , ممع سمنطكسآ 
(1829) 81828 فاه 1827 سمعلا عأ هأ ,امبروظ 
(2204 ,لدطصي ؟]) عدجم 0 ماصمرجة '|ا ع4 ممننها عأكا ,عل عأكنا/ة وأائآ مممواكيدا 
(وم0ع) عمانا مان موعدهامآ عا إن «معاوه أمعنلااهط :لاها] علا 00 ,قصقء,2 ,أكهد كا 
خعامماءالط .له ,كتمددلظ للذل صل ,'داتعلضمعرء لم4 مه عمتصوععع!! عجولدعده1]' بعرعطمطظ ,مسمطقكز 
(2002 ,سنهك) مرنمت مز 
(1967) اصروعط إه ابسدهمط ,عنمات عد عتععدظ ,علنتمتاع لز 
سرع18 عستأعسالة حعمه0 إه وساعممعات» عتصطاط 116 عامط همه طنلمع2ط معدن[ بوطسد ص اين 
(1995 ,لمععملء2) 1922 
(1808) كأه؟ 2 مدأدكشط 414 برأاهاا لإعطلة1 هذ كعاصهة1' ,كقصصط1' بللننع مال 
بممطعسة1!؟ عقمع 18 مذ ,'صمصعةق عاععع 0 مز عمصتاطظ متحقغه طغتومم عط" ععععط ,عول أماعقكة 
(3ه20 ملسماءد0) دمعي لم معطا واسأعوم2 ر.لء 
(و196) اندها إن كمه 16 17:6 :تأمدرعاط اكمة 116 ,طاو 1ط ,عسعةع لا 
(1988) مقو -ؤوو1 ععاقما ع«عاأنة-اأعجصيدة +13 ,عله .كذ ص1 معحزلا موللا 
(1827) .كاه د ر,كاعهم1 ..ط .2 رمع80200 . 
لص عصتاط بإممطعصة صن "متمعك1 لمعتمليت لصد ممعكنمق8 عطط" و1 معلطعمكة 
(و200 ,عمطدحعللط) لعاعودت1 هده أدعة ,هاو قمعل .كله ,عالزك أعمطعنكة 
(1990) أأميد0) بويك ,طتتجدل! ,عدامتكطهالةا 
(صلء 2000) بماصوتااز 
(0ون1 ,عاعملا بجت 11) «أممرعاراة عملا كر نعامع ون انمصاعق , لندك ممع[ ,تكنة لم1 
أ عممعامانآ قجه مرمماعتكظ زان د00 :كعتصمامملعك إه عمعليوت 116 ,متصدكوتا ,تكن للد كذ 
(م0ه ,بأععا 83) ممصواع] ممه بصعت -طامععاع د لز 
بمنتماط ص ,لممصوطعا ص عويب أت ووه [امطعيزوم عط ده وعع810* ,.قة وعتصدل برعا متدا1 
(1988) مهماما مامالا ه علمصية1 ,.لء ,عمعاعدظ 
(1907) 1870-1883 اأمصريط ,لم81 عد ,أعلملة ١:‏ 
وص عععومع”1 أصارمءى 11 :0115 اممعامممع)أهءل84 ,.آ بعطصظ2 دعل اعخلطه1ظ لصه ,لم1 ,متطتداية 
(1988) 
(2000) نمطم 1ه ,دعصم رمعسمكا 
(26006) «مدماعط ,رمجهامط , .> بصوكلة/17 مصصم صذ , 'ومط1 ستموة ععص ' معطلق ,اع تجوسماز 
اكتهداهاص برو ,لتممرماصاطط بعااعمهة1 عامل علوي فاط ,معط ,ععجا نصه ,طمعمطءدآ تماصماة 
(«ممع) 
(صله وممع) نرهماة؟1' أنصسام] 16 ,دأبضا0 ,وساتمصصحقا 
(وووع) عبأوعدآ ع*لأمملا ع كزه برنات) :عاومم عم صتعصمت ,صمخلئطط ,لعمصماة 
(ومهع) 1! طاعطمعتاطظ ما 7اا3 كتمامط مغر عسصيعسدم2) اميسل فمسه أمرمظ :عاسع ما فعوىء:10 
الإعلمت5 عفصدل قصد بوعطيف5 أنو2 صذ 'عتتصمصصط مخمصمع 0 عط صز سيم لصدع عطكل 
(2001 ,جصتفمع <!) أعمتا مدعلا علا فده امبروط ها كرءاأعمهة1' تنسعزم0) عط وصتاءجعان«1 ,.كلء 
(1مه2) عمامسمظ بعوساعطا كلمم 
(توو:) عإنآ كل نع عالطا عأعم 0 لتحدطا ,وعماية 
(موو1) ماما مننطلاا اعضو .لع 
(1984 عهل تعطسدت) أللل لمجم مطياا زه وام مط عر امرروظ مل اتحجدة-21 كط كدكة بامتعهاز 
بتسعءمصمك مطة م ومتعلالاآ أممهن1 طمنل :عصمععضات عم إه كقصمة عط عط ملتطداظ ,تمعمكز 
(2003) ممعت 
(صله 815 ) جو16 ,12 ار وعاعما أه تمع أععندع[ ما دوع | بمج برع معام كر سمه 1 ,العمل مسماز 
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ببليوغرافيا 


(1887) أمبرهنا 1١‏ 1882 إن الوادم دن عط إن بمماءتق1 بوممننائكة ,ا .ل مهاه بععمسحكر 
1436-6 كشاعل فنه عاستأكسالة بكمعنععاسان :عناوم 2 زه 0167 ,معلمماه5ك ,علممقة ,عمبجوج مقر 
(4ه0ه2) 
(هومهع) سدطنا يك 7اعندت هأ عل كاموعى وما صتملق رخعدج عدص از 
(1823) لل لعب بساماط عل عموة عا كنامء ماصبرهتا '| ع4 #«اماولاط .اط بصسنهود بر 
(1830 ,عأعملا بدت [<) «مزلامى ماءمب2>» هن عنا ناه مهلل كمع ,كنا مود ال 
(2005) عطممه ومنلل "| اء طتبمريرع8 بعالا ها اه ورناقل مآ ,عاعصوعظ ,عمتتصى ايز 
«اأصهجوه ادال مآ" :منؤعط! سه «ععبج معقمنا ,بمللاج»ع1 امولعم ممع لوالا عزك ,عالت نكر 
. (وو18) ه0716 ممنامروطا- داوم جره زه 
اميك قمصا براهل1 عا همه معمماء”] وأطه بل ,أمصروظ جا كاءنه11 إن أمتميمل ,فتصوطا ,لمدتاتكد 
(1843,لال! بععووعطءه 8]) بسرهور 
(1868 ,سهتلنا!) عملمده عا اه عامرروظ 'ل عامفسععدعا ل . [ رعذ انمد 
(2008) 1922 #14 ابزورك نأكمط لم20 ,روع 1ن ,دمع نايز 
(1827) أمروط زه عدمنءءأامع2 ,حرم ومعده 82 ,تأدعسصنكر 
(2003 ,ععمعام ط سدع -عدنش) عمموماءه عبودمة'! ف مول رحصتلدت5 مدصنا مدكتكير 
عإنآ كاسم لو كعترئق لأفايت اسه أمتشامط ,أملدك :اطجماكا همه متصمامك ,قمع 8ه ,مطاو كح 
(2005 ,أنطصىة1) 
لمعن! نقد قعل تلممعتصصرهء أمدمنوعم تعكنات1] للداط اتمصدعنت عغطل' ,عصصةق معنم طمع امكل 
ققتصم 1 رمعوقصة1!؟ ممعل مل 5216-ا2 مضه عنضاء8 معععط ومموأعدمممم د تمع مل مق اممو 
كأمااوهت) اماع ابوج[ طمكى نوات علا اج ممأصو8 116 ,كلع معلا موعع5 مسد ومتلتطام 
(2002 عنصت 3) أمظ اردممه/04 ماهلا عمل 
(1939 ,معندت) «وأاصبرهة «أعقلدمالا مآ 
(1973) مأطعب مه بسطاقوا ,طععطمعناظ ,عممدهز 
(2003) 1567 فعا ءالا زه اسبدمن) 171:6 افلماد بجقطع5 مممصاد ,ممم قم مماير 
]هو بعس مواهماة ادعدمععالا عط أمطعمعالة-0امزطز كه نم84 1716 بعمدامعمتيا المعصممو عدم از 
(1958) تعلط ,ماعام هام 
(1944) بروه!؟!1 «ممعذرك ,صعلة ,لدع طعمهاز 
©1) هنا كاعلون) فسه أعنال:00 :40و1-و193 أرروق إن مممولج<آ ع8 116 بصعبع5 بلمويمرو لا 
(2005) جمعصممع ناعللا مماممظ1 
(و198) كدعا عما )ه لعااكآ ,ممعلظ ,متعماكز 
(1983) تأمهاتها ل عالاواقهط امه 'ل لم5 رحددة[ يستعم كيل 
(1985) ععانات» 6[ ادال ,تع تطمل ,متسماة 
(ملء 198) امع اعلا أماعررم]1 دل «ماءوصلط1 علا اأمسممم18 
(1957) منعابمامى إن اععاجموة 11:6" 
04 ,ععاموعى موءرمع] ملز إن لامعاط 4 تمر علا مط برهم8ا سوءر ,مع اممطت 4 براء20 اسهمانر 
(5975) سول«ل ممه 
(198) ماممقم ها مك ععالاط وما ,كعودهع 0 , نعأماديدهايز 
(2064 كا م ممما بواره ونه لمسمادراج]1 أتعطه ]1 بطم ع تقل 
(8و8١)‏ الل فع ماما إن «تمدوعااز رمك فر ,1ت ؟! ,كنعكنوندكة وعأمقطت عاك .ه11 ,بودمعوايز 
(855:) عقا اومجل عمطعاع عاك ببرععامي1" 1 هنم انأعتأه 12 انام 11:6 ,ععماحتاظ ,لإممعدلاية 
«ممتان! واكك لإععاسظط' ,ععءءع27) كلسماعطة ممنسهط! مدلا مز عون |امسمتد :مل ماده طفسداغ ,مطول ,لإمص يز 
(©184) اومس عسماعصهت اده 
(878ع ,صل لاع طلع4) .كأهنا ‏ مداق مذ برمعريا1" دز ووعلاءعه11' جم عاومطقممق] 
عمف سمطعوت) معدعامعصحت] لمموتصس] طديف براممع م16 نمم ص4 ومنممع8 , معجذلى بكلدكر 
(1985 
(2008 ,عاعملا بدت لكا) امبروط و«رمقر عمد لمحط راط ءاتلا عدار مكل وماصمة5 رسع[ متموودنم 
© كمبام اي تزعوة وعا 47 21165 141146]-97600 عااعفاو 4| اع 676لا © 0146م هآ تمصع 1؟ بتستتطوقم 
(2003 ,امطصيىكا) متصع] 'ل عاأمىممسئمل] منتافموا معصم خأ رهز 
(1997) مامؤزر ممعدس معد اعد رعو برك عل عافدل 
(2066) بطاازه أدمطعك 11:6 ,عمل مدعل مدززدكر 
(1842) كلم د ميري ورا مانا 16 ,وعأعقطات عاد عدملمصصسهك معتمولم 
عناص[ انه أمتصياه[ ‏ [و كتمع مهمظ قمه متبرك إو عع عنت ص18 الموسكظ .امسا معتصدلم 
(1843) .كاه د ,فصمة نزراماط عط تومور 
(6هه2) عممعفط "| غم 11[ «مغاموولح 
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> ف مومه ممم عانه :عالضمدء|ل أم مامد مرماممء<2 عقأنة0)-عتمملة ,ععللنمع )يبيام 
(قون ١‏ متك ونا ععذااعحوصصهق8 بكتععطء لملعطوتلطستخحصم) مانت عمل اه ععنووردا ععل معمعمال سمه 

(وون: ,عصعطعف) (بممعققط طعت صححم) ممعبرورى ملحل 

.05 < ,1850 ما 1842 ودمزر «مسقتالة عاكك قيره مماوملعة] ,وبري ها عجوعلا لوط ,له ظ! ,علوعتح 
(:85) 

(1955) برساوم12 و امبرو , لع تسحصح طماة ,مانتجرء لا 

مم0 :مامص ممتملععل عناوطعليه مصتلامد- صموئك12' .1 طأدرمعقتغطت ,لممحصيعء لم 
1 عورهطاته نجه واراعاهالا-:«ماكمع2] .لت رطمعدط .قا مدوعوت) نز ,"م1780 وعكك لإعقامم مجراعره] 
(3 190 ,علا تسسوطاستكا) معزم م12 مم0 مع 

(وون ١‏ ) معلاز12 ععابمطت) عنى زه عإنة ل ب«ماعنم ا مسد[ اعمط 11:6 ,لننددد] ,ولامطعتكهم 

)١856(‏ و85١1‏ دأ أهاتمعما] عاءة :قط كاذ نه ممعرسرك عه رععمسرعا مطعماة ,امعتلط 

(صله 1998) ارروط مر ععناما ,ععدعه1 علوم عطمالم 

(1979) دعنامآ سمط لع ,882 رسوجقد امبرو 'ل ماعط رننطه[ ,تعستتر 

أ #الهامترددعلة ميرك دن معلاء لظ عنممقعاا مجه عمعههو12 إن كاماه11 ,كوعغصسهت ,عسناسة ,معنوولم 
(1878) .كأه؟ 2 

(983: بغداعتكء3) مم8 رمطاعوط عوطابلط 

كعمماذ 6 عمبعوه ه80 لله لبه ع عصرمم3 عند عمماط ,ممه كم0ب ,كمتمم ملت 
(1868 ,لووك 

(84: ,عاعملا بجع ل1) ومصمط ومعفامر) ع هاره ممعم ,تلع طرعع5 نات 

(1843 ,عاعملاعدى ل) .كأه» 2 ,قامآ براولط عط) فمه معماء<1 مزطه4 راوبروط 1١١‏ كأعنه 11 سسب 

مذ ,أعتمعآ كه عصتده تطعةم عط قصة لإعتامم لأمتعءمعذ لالنصصقعل* ,مرزناميعقك8 .3 رمممات 
(ج200 بالبطضصف؟]آ) منسرج] معوره0 .له بعمعوممظ8 عل مد كعم ندال 

(1919) ع«هثا عذا 12:04 أهدل) سامنداءع0ا5 1716 :67م فضه معتدمامك ,ممعمتتلهت .11 ,معحن 

(2002) عنمت وما ,ععوه ا ,معجكن 

امل كدرمت) ‏ عا كت اوأاجم ماوع ما إن بمو وعتصم4م لم16 ..قت ممتعمطدظ الإدعصتمع© 
(2008 ,انتطسىئو1) 

(ومة: باتتطصةذ]) موورسفو8ة ١‏ أععطاعهن) لاردارةنوون:] معزعن0] إمناصيله ]همهلا ست 

م لعبرممء8 مانب نري 116 برط ,متلائط2 الملعطونص؟ا همد ,لتسودآ طععلما ,ععيمقا ,موددا 
(68ن1) امام مام 

'كطعنال” عصدملا عط لصد كاععمة) عط؟ وعمشصعط وممعماء براموط' ,.ل .ى ,وملنورمعمبإمصودا 
87-5 ,(9180و1) 1ج ومتوداك «معلاه13 

(همه2 ,أمطصيا) عاعقار مدعد يه أبطمهاء] ”4 دععءثاه)ط دما ,حصلم مكدعلظ بتختصصدا 

1 لات كما تماعرمام أت كام رونا عمأعممم - عدطنامهنم عاتستمرمت صل ,أعتصةد] موجمج 
(وممع) زموق سوقم ) مأمممعم لقا 

(وو19) دعبوعع هط تومن وم[ 

ركسع طعهظ) وو8 ووه عمضعالة اممطععل8 عامع2) 116 ,ات ,عه ومتاعع5 ,ذه [أسمصهل2تردد] 
(1072 

(وون١‏ ,عوعجهط) وهو حمهوا و مدعني لم «صمعون ل ,عصتطقهه/ا اعمطعناط ,امعد« 

أن صنت عط عد عنحمع1 أعللصد صذ بإلتصسية دستاكسكة هأ ,تلأمصصك؟ .لل مقاط ,عتععلمصعد] 
م1 سممره0 لع بامعجمم8 معق صو كاالمسملة صل ,'دعللمع وولح عط تتصصمع عع 
(جمه20 ,لنطصتىةآ1) 

(1844) عمعامردك معامئة ع1 ,.ة.ذقرمنة:1 

دعااان) هلا امأنمو هعد عاصاااظ .كله ,سمكنا5 بطغتدصك لصة مسمعطمته؟ رمممصتطم1] ,قمعت بطعوعد1 
(1983) 

معمة) اره عأعدص[ط عاز سه علا متاق ره عوممطععسطا #«مأاامظ 17:6 تعتصند] ,وملنمممععدع1 
(صله 2ممع) 

ااانا 01 أ6 عاأمبزوقظ جم عأصمساتضماعدمت) ف عليااة "4 عووبزمه معد على امود غ1 رع احلا بتمصععط 
(1912) (عرود اللمممءأسسول) أأك4ق :4 

عط]) بصمعزةع ومعلمك8 صذ معطت ل]ه ممعءمدا 1116 سعامتسمامت غههمه وسماءة امقس ووو 
(1979 ,عنامد11 

(82ن1 ,كسعطعق) معندملدى 014 ,كدتاظ رده أسممممع1 

(م8ن1 ,كمعطعظ) عيوقرمامك ن عممسرملفه عموءوع 1 ها 

(مصهع) ورم ه11" دعاناعطء 12 ع:11 لل« مسدع ها مامع 2 مط إن ووم ,1501 بجتعصظ لصد 

وملأمصكا زه متمسمابة :سعط عذا للا ومانمومطعةامن) زه كسمم ,.ذى ضطم[ ,وملتمومئوء 
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(.0.س) كممسمنوماءود1 

ماعلاو ها عند كسمقلممة ل اعصم2) قاأها ام معنا فل وعمبمطقط بعك وعاممطت علبهات ,أعصممدوينة] 
(1788, اسملسف كسظ) عياط معل علاميهة 

3 مععلمعطاق) جما «متتمروظ عاد انه أمبريينآ ممتاصسطئت) إن ومعمععوزستسعع ,مطل ,مخلتطط 
له 

(لممم) بأل )» ممقملعوم اهل ه إه العا فهه معلغل 11:6 تمن قل ,ممصستمط "1 ,برمتلتاطآ 

(1985 كهجو كناناد) و197-ع 72د اوررهنا ا عوهاميرى 11:6 

عامعق غ32 معلالع ععموصط ,'5أ1820 عع صل نم18 عط مع أمصعه عط 15" بعسنوتعط© ,نملتتاط 
2006 باع روعدع طعه'ل موتمع رمآ 

ها :36/0 بل تعطقط؟ مدل صا , عمعقل داق حتعتلك'1 كمعلما5 وعلط" بطعء طمعناظ المقعخط 
(نهومع) وعدثم وعل عبباممم 

(1992 ,هتحت 11ا!) امنزوقا مر ععاممز3 نمه وعامم معلا ببمصطتلقطط ,0 ,فوط 

(1902 الإعصدلظ) .كاه 2 بافتضاصة دك كاه أبركوه20© مط رصعنان[ عدملائط 

(1988 ,تام سنوعآ) وعع1ه 0/11 أمراء8 الإععمآ علمتصاط 

ففسماءا سه اكده0 بوعناا كوللا 1 ءا ها باممطفممط نط .18 .إمتع هنا مت برواط 
(:188) 

(1743) كله» د ,اأعمقل علليكن ده اماع12 قل لوط نهآ ,عماعوعوط 

(1892 ,هاتلفصدعءل81) اعناصيروة العامعنلم! .18 .5 مقاوط 

(1860) مامبروط وه ععصنذا دنا ,عسصفورماظ ,بمعتلمط 


ال تمده ومبفتصمل كما ام 8384-1841 د عل عرمأاصيره- معد انازبده2) مل .له ,.ت) عمممعطعى رمن زامط 
(1931 ,عتمت ) عمجو ومسوا امم هاصال كنم صيدمة دعا عغعصه 1 براللم اع سموامالة عل مروضم 

١1 )1960-70(‏ مععادمهات 116 'ومجوصد؟) اعل2 14 عذر' ركقصيوهن»1] ,كل تامط 

امدق عالفتاط عذ) هل اتمقاهع تءجعهمطا! إه كدوام ماوع 13:6 ,10 ,كع طتسصمطك لضع ,1 إيكا لاوط 
(1968 ,مودعتطت) 

(ك 5و١‏ متمقفسصييت لظ) وعغةابما ممع عممةاءءلام دعا عصهك عملممععاقم ج تروط مآ 

(1667) .كأون 2 ,لصقاضا ينك كتبمزعهام؟ وعااصيتولظ ,. از بع لاوط 

عستمغخلط عالعديمت عضن عتلوع كمملجز بعصو عتصتاطنك ها ممم «عتعوومل' لمعن ,عل سمتصسوط 
(998؟) علامسرماصل ها عل بوالمصم ”نا جراة13 مععننا مل 'معمقدصمهه كممة ملتصتحف عل 

عأساعة عحينه عمسن أ1 عا متف عاعبا ها م4 كللاتامام اه ععطابراية :علهكتمى ها ععنع متصخل جم ميرم 
(وجمه2) وماءةاء عاأناة عم 

(1975) ععفرك إه نوعناآ رواامائط إن ارمع .11 معوع دما جوعط 

(1941) برع عملمء12 رصطهرل ,ل تدامعرط 

]ه عو1 تك أ ااتقنامآ انهاه 0) عذأا تمل عارمحيعها عمامعوهت) اعتلم8 ,.0) وساتطممعط] ,كتكمممم 
(8ه0: ,اإنطصماك]) لسبمعمل] 

(19091) 7بناومطيوعا 544165 مأع عم اهلهطل , دعل ممتكوسظا 821:2 ١‏ ممعلصرد' 

(1968 العلخصه الدكدعط1) معصباط أخصا 11:6:)به1)ومها0) ممماعمط 1116 ,ل بصعولط رمعل وتسموط 

(1845) .كاهنا ع ,ناش لعسرمهنامايز «عهده أمبجوظ ,ععصقعط ,سدعاك د فاسع اعنم 

(1951 الإعاعع امع 8) ععااعمهلوه] عل فيه ممع ادصملةظ .ل سمصدعلا سمعصوط 

(2008) عامرهتا بع عنهأودل دما ,عل معظ ,ومملع © 

مانا عمل همه اناما ,معطلا ,نعناناا عاتيق وواللا :رمعلا بممات مط ,معنم , لكلا متحصدك ,نم1 
(2003 بممفصوععلم) 

(1966 باقاككء13) 1723-1783 كنفكه1 ه10 إه معسابده/1 116 ,دسمتمدكا-لسفطة ,وما ]1 

(1832) .كاه 5 ,عدنهمآ عل عنادا لمطععاة ءا .14 46 موعرم] بعل عنا12 بعسومط 

(صلء 6و19) ممما زه برلعوه11 11:6 ممطعمصه[ ,لملصمط 

(0تمع) بع() كذ مجم 6ل بامععصم برع اعم سم[ 

(2003 ملاءنتحم5) |التمام] عطا حر كع عاط جرع نال إل اتصنلعوعا طلا رومع 1 

ج180 4714 معدة |4 وز بزاعومك فصه امعسمم عنمت ممع طعول م8 أعنممامت) .ل اعمطعناط معستعل] 
(997: عع 3 أسه8) 1882 

لذك كع1انواتطعرعه أت كلثم عمل أأعنوعه ,قسمللد0 عستمعصة صل (جوج:) 'منط© عل غ11 عل ممتماع 2 ١»‏ 
(1754 بستحت ححسق) عننوععابة مأ ع4 مومه رماغم 

[71ه 001ب :1 ركفاععه[ك لل كاصوط تنه معمممعاتاعآلة عغط) ودرماه كأميه11 ,عمعغطه.18] بصمعلسمطعتط 
(1822) .كاه 2 ,618 دسج 1816-82 دبممبر مذ ومتصعدل ماع إن أمدظ[ معطا ولاس 

1 إه 11065 قهه عقا 11:6 تأصريظ جما انعسمعمرط و'و«ممامصدلط ,ل لأمصمظ لويد 
(5998) ناععم1]2 

عه لدوك12 لممصع8 صز م5 هل عل وممصصءخص]1 عه وعكتمعوصدع وعببد02 وع]' ممه[ ونير 
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(وممع) مأدتفدمم معني وبفتصره<1 هآ ف عأءؤلء عاابعد كل دآ هأ عل ,تتصام ]معدم ,.كلء .لد 

(1914) منوتمماوك :ءا أصادم عااالآ ها , 2 ,لمحت] 

(1925 بهل قجع) مدطنآ انه كعكتموصدرر عده !لم11 دما .لآ غمع ا وعطنطاعئتط 

107 اوسمم )0 عط ما لإومعطوظ كنا ا رعمغا كه 11101 :31 إن كارهأنهذاموعلكظ] ,كمتصصط!' علد ,ع10 
(1740) .كله؟ د ,عسأعساعمآ 1628 16 1621 رمعلا ءا امكل 

ما صم مسدخصم لصة علم2ن0 سمعسصمدعمععتلع1] له ومععمكة :60 فده 15 ,اعمطعتل! ,ورعوم_] 
(©و19) فمممسرمطا لم4 ن مومسصمه]ط تتصسهط يبه وعااوكلا صن أوعصتصصعء طعغمد قصع طغور عط 
37-74 

(2997) دمع 4 ,لعنصددا ,سمع ممم 8 

(1902) اعمط 16 امكل وأعااصة .81.12 رووم 82 

(1900 بضصلء .بع2) ١885‏ 16 1882 كاموأمح ادن انها امبجوظ +11 ركع امقطت بعابره ]1 

4 كاراادءاتةة| از كمعاهناءياكة2] ©11) 4ه امبرو إن كعماظ ,م أمرم 116 .ل .ةق ,تصنندكنح[ 
(938: ,عنمك13) 

(و8ن) فعبرمامظ وديم ام مز اعلة عتطددك 

(و4ة١-8:1١)‏ أنه 01( '4 املائعياق هآ أه الل أعمسنسبوطدانا كلاه مم اام روط +تممط عا .از ,بصطوك 
(19360) 

(2004 ععنحةل١)‏ اها جأكامم[ ما فالات 11:6 رعتصصمق لع ولمععهدك 

(1865) مطامهةآ أتهذما اه #امبروق '.آ ,كتنامآ تمطععن0 مد عفلغسرة ,ععدة 

(1957) عاأألذا عط هه اأصععر ,حودمم عمل دك-اء 

ركإتتتلدع1) 1882 سوو2 1 مدعت للوعءءاعسالط!ا عل وذ مومع :1 |" مونامبرهط 16 ,ملتطط ,عمعهلم5 
(1996 

ما اعمحوط الى لمعسمسصعمطه 8/1 مذ كمع عاص أمعتعايت لجد كسمي لمع *ومع اعد“ 
4 امروط ذا وعاأءمه 11" دمل 2) 6ج1ا وانأا 1116121 ,كلع الإعطأعهع5 ععصدل لصد لإعامقع5 انود 
(2001 ,وسنالدع ا!) امم موعل«! مما 

4 عمصدعده 1 فص 5د12[1ط ملمكذظ مذ 'معتغطوك عط صا عمستع8 اكوستحومم0 ' بمسأعدل! ,عتطوردك 
(2004) كمبهه دا اده ووستنامانا معلا يمماعظ اأعمم11 ,.كلء ,أداحط كا 

(1980) ععمطقط متسننوعاهآ :مرماي اعصآ عله «ع رك ,لمدعدلقط ,5210 

(1هه2) عانعدتآ جه عومن ماري ,.ل1 سن 'عاملصمعدء لم فمةه ممنوت' 

(1856) براتصعط ممقصصما همأ معمع لاوم 1 'عروع2 م1 ,عالردقا بمطمل ع5 

بعاالط عط كه برإعلاهسا عط عا كاعده1]' بوه :أل مع معطماا 214 عمنزعة ,دداءتتاجباك دع تتهل بصطدل ع5 
(1834) .كام 2 

(2003 عدم 183) عوصع2] رز ممت 4 تواممهام] ,وععوط ,عسمتكددك لصة ,كدددك! سملددة 

بإطتصدع 0 ماب جه ادناتات11' جع عسواعط ع ناعم ا تاء رار عتزوع بجرون] :مهو هوور انصاء8 عغطهمج] ,خطتلدك 
(1999 ,انماع ق) 

وتم تعحت لممتتامم عط برط لع نع تدوعك كد اعباط ومدملا عط معامنن عتصلع8' ,.ك أمصي]ا ,تطتلهك 
وعد جه كقنه] جه ععطه رق دصة ,.لع ,عناومع183 قعبوء 2[ ضز ,"1868-1938 سقلدك ذلة دستلدك 4ه 
(1976) 

(صلء ومه2) اع ةتعدمع] «مموطع]1 زو بمتكاطع 11:6 :كممتعسوايال برسهابة زه عئيره81 4 سسسب 

كضهرم :لظ ,كلع ,كاسعة .15 لقصه علأه1؟ .31 © صن لممسصوطع] أه كسمصمقتط ععتتت داز" 
(1962) اعمط عالفائلة عط إه 

(1935 عهتمة1) أتهمكآ 'ل أه 14ه5 عل ,كمططق 'ل كمموغ كما ,واعوعة ,معتمتصسدد 

(مم20 ,لنطاصىكآ) .كام 3 ,أرملامءعمصصمكا مممعممعنطعميظ عسماية بعمعقة مأعلملصدد 

علا إن عنهاك بدعوعم13 عه أممنوم0) عل إن بمماكتاط نه وومنتماممن) تكاصه 11 ,عوعه>© ,وولصددك 
(©167 مصلع طعغة) ‏ متصسط طأعنامياة 

(1988) 1768-1956 أوررووط م1 بواعاعم5 اعتقام8 ناأعنآ معلا ممالا الاممطكصكق ,سمتكدك 

(صله وو19) عوعبرم ع كاعسصمل ,عل ختمصوندت درمعر]آ علاننددك 

(1992 بصلء مجع ممعوط العدعأامت :سمت 2 بن ,اله ,مومع 2 ,35ل تدك 

,57756 .للع كتاع م ترمد يعدعدنا-ع تصمالة صن ,أكصهاذوععممم عع ومعع8' تلقصدة لتطيزك رعاء ود5 
(6ممع) تعةتإطبه مالأ ها 

(1994) «معداما جز عممعارعودط وماماععاوط عط ل :وعتعمعا روعالة و15 التمصعده 18 بطوتودك 

(دموع) عبوتومامة عل عمعسهم3 امعلفاظ ‏ (مااعط ,عسصتمعصة ,طععمعطاتعطء5 

عناواةأصةه همعو علانا عل نامع انه عغللتكدمف علمابرصرى ع4 عسارامرط هآ بعل وعاممطكت وعمعطعد 
(1873 ,عصمعةقا) عاأعمعلاع تسق عنيهتمدمة 

م ,أ590 لمعندع 0 صذ 1915-2918 06 عصتصسة عط بطاوسمطعمطء5 مقصتا سعطعلتطعك 
ممنععوده1 أمعامماك 11 وأ اعمط عاقههال! معلوملبة عل إن عصواطمء8 ,.لع ,وأمصهدم5 58 صطمل 
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(992 ,وسمنلممعط2) 

0 لاف اانه من العايونا 16ل عه ع4ه17' ابام تمأععممهم] مغ منام)ور4 ج20 رصمل بعلتصطعع 

(8و19 باناطصئؤذ]) مهو سومةر وجا 

ه011 انه نهآ بأعتياج] أعلغا0آ ننه وبرموو ميرمخا :صمفماانا «معهومة علا «ابويمم1: سب 
(1992 ,لاصف 5]) بممعئنقر 

-6)[8:0 عتزناماع ما ل ععااع ومع 14 أ عالا مك عع 4ه زكمالميما دما ,كمعل ععدزا0 كالصطعة 
(2007 الداطصهئئة1) واعؤزى ع1 "يها" عله مارم اا0) مفرسرط '| عل أعدمتعوع لدم » 

-1878 أصبروط ع كعات أضاغناوط-وممى 116 إعمملام روط عد عمل اموق بعلصمرعقم _طعامطءه 
(981: ,لمه0:4) مقعر 

(1846) .كامب؟ 2 ,16416776206014( عع إن كم51202 ,وتع سدع بعوعلعفصطعه 

بلمغطعوتعظ) مناورمت 4 مملاعاعاءده 00 اوعساعةا :بأممهطاما إه مهل 1186 .8 موعسسل1 معلسطعه 
(2001 

(2000 ,لدطسىو1) ممتدماهي ما اأعندعهة] , درمعآ لإماع م5 

(1837) .كأه؟ ج ,مافمون فه أمروظا اا عامط ,اترمقطع م8 بن كمع 5ك 

(1988) مامبرك و فموعكق ,عاعتعوط بعلوعع 

تع مك ع[ إه دمع لهالا[ عا هتمه الأمك-اه فونظ تمعد ع لمعو فم! طعرم وول عاوويدا5 مياد 

(2010 ,عولختطصيدت) امم ماهوالا 

(1978 بقل .نعم) مامدمةة وا هومةا وممل 136 :برط26)1 رمع ععسمكا ,عللتسم وكا لد 

(1974 ,-ككهل! ,عهفاءطصصدت) روود وهو إه كز104 :أممعينه[ 4م20 4 ,مهمه © ,كتععاع5 

داعت 8) ونو ه186 ايام رم ألميو مان ها عك ملعا | ما مها رحقدكك بتبمفصطع5ه 
(2002 

(صلء 1998) ووو -8ة نور بإعتممى لور كر +47 كرت 77141014 110/0 :11 : وإوصلط الإحاية ,لماك 5 

#الانالة عطا «تمجر عممنءاامه 1 همه كسهمط جلاا تعاكه0 ١ط‏ اصبوع2 ,علد عه جمعع نلا ,مويجاءك 
(صلء 1986) 6هوسمهور امم 

4مه 1857 /و ايام عل 10 عمعع رق هده برعماممة1 مذ اصعكا لددصهامل 4 بمصمتللة11 تتمدمولكك" ومتمعك 
(1859) 1858 إه هامأ اوم عط 

(2003 كتحصمل) تبج اعفار تلصصمط عمعاسظ علموجمه5ك 

(صلء 006 2) 1898-و186 معاعلم ا[ عنم ع1[ بعنرماكله[0 ,لسمطعن8 بسمسصخطع 

(1977) اتأندكمم أممواط نا محم كتسمطع 

١م‏ اسعطقط لأعممتقواط و حمقلا وإوزعاميظ1" 16 تعاطباوفط 6) تمس ووم ,.[ مكلصت 5 ,لفطك 
(2200 ,مععلممق) كأت؟ و ,إفيا5 بومامعوميمه12 4ل .وهورسع زور 

(صلء ووو1) مرطص2 زه توما ع1 بصمصدة] ,طعاتومطكاد 

(1859 بههاتؤمم5) 1860 مز عأمعابهعلا لمندعام0 و "لم إصعد 

(2006-وون19 عمطسسعفلق) .كاه؟ ع ,كمحيمط وممطومتمميت 212 ,لله ,اعمطعتاة بممقصصية 

(1984-2006 ,معمعلصق) .كاه؟ 8 ,ابام لم كال لم100 857 .لع ,ل لحلنه ستعسلو 

(2006) أم, املع '! عه أعورماه مآ ,عع طلة ,عتمصنة 

أعوظ عط ده ممق واممعد8 لمدعلظ تصتوف وأعملموعدططج مه' ,ىق صدعنك نم16 لاتاد 
(2993) 5 ,ه760لأ1 , 15967 مون وحصي 

(1992 ,كمعطنق) عنارهتاكملمته مل مرمعط مممتردمكى 

(2601 ,كمعطنق) كعاءموف «مصقابة ماعل عدلل زه عتاموهجاء8/1 رهتصبرجى 

(2003 ,كسعطعق نعكتكة عموحيصدمء) هتمه وعم ممأكمم ةفوطع 511 

(6مهح) تعغنإاه عالات عا عومد ,.0» بمع عدت عتمملا ,متاعم ع وصد 

(قم0: بلتطصمعو]) ععاعقى عاقؤصمد )ع عقامد بجبنه عجبرفرى نعلا ء مام عممورمنه عالات ممل] 

غ112 عط كه ممعم كتمتصلج اعم 0 غطاء :عستلا معش صأ عععع ' مومعل اركتل تممصره 501 
(1984 مممقصمة كه بحاس نول كتحعط ملطط ,1919-9022 ,عتل وق )0 

ك8 50061 عذنامماكا +10 رعذ جغئض11 و ”جممرولز علامحظ عنلا فومع8 ,عله مممطعف اك عنتكة بلمطصمد 
1 (2005 841 ,كد وز5) 

2 عتلامط عل عتلده ممم غتهل عأموعياة د اك معنت جع عوصرم1 عع طم نك-ى لعمطن ,تصتخصمع 
(صلفء جوو29) 

(1991 ,كمع طاقة) عأاماممق لأصرم 12 ,هلدا بسماموم؟ 

طعوطمعناظ صل ,الاقم وأفودمممرمك1 عل ممه كملطت عه عتديند عط" بعوحة بعاععتوع 
بتتهصتةوطعع <1) مقعهبه10] كل مهمه ع0 كنط ,دناعها هيمها 171:6 .> بنتملمعقطعة2 
(2002 

“صذة اعتطوعة صداءلممعل4 صذ صدئتلف1] حدم كلمو لعومعه8* امتشقط5 بأوووييهك5-أء 
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ثلان مدن مشرقية 

(2007 لدل) جعااءاكس ذا لعل -عدماق ممتملصمعرء لى دءءداءه تاطزظ 

(1977) 1861-4 7#ماتداعة ه0126 ههه ععدمم2 ,© مطمل ,مأمصودمك 

(2ون1 بمووسنلدع 85) فاع مك12 أمعترماكلاط جا أعدطا عاقلغايا! #معهماية عط كز ومرعااه ,.لء 

اقمالة نام[ انه ماريركي 0 «ملكوةآنا! وجوعك 116 نماعكتالة ه إه ندم والكرايظط ,لمصسك8 عزد رسمعم5 
(1977) 1041-1944 

(:و8ة1) .كام 2 الإعنامنة1' اممعمه ما د كاعمهة1 ,مك8 ,وععصعمة 

15 ,عه عل عمجم ابيع سنايل عتكى ص عمتمتحصمل ومد اه عسمكعقصمة' لطاذلالا ,معمعمه 
1938,1-2 6ع©6 

(1902) لعن م156 ,حصدناائلالا سعنله5 

24 امنروطا هذ معلامسهة1: تنمعم0) عط جمناء 7م116 ,كلع بأعصول الإعطع5 مهد ,الوط لم5 
(2001 ,وستقفد 12) امم «معلح مور 

(و200) تمس هاه عععاياتب ,عستم عانة تامبروظ1 اممانادم م مده واعطومء 0 مع1 طاممطع7 عه 

,©1635 ©6 1570 لزه عغصضديه[ عطع وز كصملعهم فص كانخممت* ,كاعذلظ ,لتممهتدعع5 
13-55 .(1967) 1-2 ,15 ,عامط بررمععالط عتمم ممعق ماده ملل مم5 

(1967) تاعاكيق عانصيتا زه عإنا 11:6':وممطط ه غامد ممطم 0 ,لصمحدى دآ ووه 

(1958) الدم ثر أمدرمومع1 شر «إمصته بدز اأمسمب1 

(1664 ,تتعداه 03) أننصرما عل اع عتاهنة 'ك موصرم] ما ,اعمفصعظ عسمطعوعه 

ع قعمه ‏ جبرنو] ختاماتقاعط 1١‏ كتلهوممننمل!ا هسه ممعفاييت جابيره2. معطم مععتغطه بعصمعد 
(قممع) مولا أموط طامط 

(1943 مضل أع0) كسماله و01 .خآ ,ورروعك 

(1962 مكده01) عملهوومن» كممرمط ره كعسبطم عن كه هينه ونا 17116 ,امقطعقاا سمطع مع 

ع4 ووالتصممل ععمفصموو كعك عندوتوداما رع اء عسوسماعنما عبتمسموماءاط ,أعنصراحا_لتمطنكز ,معصيهد 
(1983) عاأرممةاسماعصمن) عل اه متسعطاك :4 عفرن 

(19659) 1952 ووو وعامماط ومه 161017 ندع ال جهن زه مامح1 وارصة 4ك ,نآ .© وعوءء طعابدد 

(2003) كل تمدع[ رمآ ,كتمجص وو ,ناوععتدك 

عل وتعمسجه برأأهومصاجر ,471 6ه ءالعلا عذطء صرب مهفنزما ه كه أمتصيامل ,وعأفقط2 100 يصويو 
(1826) .كاهن 2 ,«مسلاة متلعف مذ امه ,مهماءمة طهر طن كفصهاكا 

(5952) عا نصمة 11:6 ,صطه[ ,وععاا5 

(8946) بإطيونة إو 1017 رأعدتيات 56 جزك ركع تمرك 

(1979) معنا امات كرو بصماطط 4 عمصلم8 مز امسصيرك ,نمم لعانكية مصنط مصممطط- 

113 ,1812 ,1811 9ع عألومم0) م4 116] © أءصلتاءعه "ا عمدة ,عموم5 2 عومرمآ .34 .[ عمو نم عمو 
1 (1817) .كاه» 2 ,4:ةر )ه 

(1922) مفمعسدت ولط عط هه معترماهك [ه 5016 ,0110 .ل ,حرمد]” 

(993؟) امو «عسدابا طممجر عط إه مممعوعوصط 116 مه دعناظ عطست 

عمس هط عل كممتملفط" .2و 15) وعممع كامع عمق دعق كلدم عك رمعملا روومئصفط 1 
ما عل كمعاعصة 5عاعة كعك وعلمممعمم وعستطصة كعل مملععلامء ذل عل ("عع028 هل ععود 
,(8و9:) 0 ب,معلممي1 , أسمصدمع 0 عمتمصسظ'1 عل ممتمعقتط! عتدمع عتاعله عدعل عه مزووتيع 
383-06 

(1966) وامم عا ممالا عمنهسوء2 اا لمآ شط عط أه لمطصمكز للع 

كه عمعصي هلع هل عط قصد تمدعوموم كعاعوميب عتاطيام عط" _صتاءك رولعلا! قصد رصفطا ,تاعماج 
بلإتنعصع طأختصععاع صلم عط كه ملقط لصمءة؟ عط صا ماوع صقصدمع0 عط صذ نوهو هامصطءع 
(19096) 28 ,معام م1" 

(1896) عاقفهدك :ام رك ,2 ,كر رعمتيطيم1 

#«ملاكعناق 4] أه (ممو:-1878) عتصلامهه2آ ممآ نع مسعنسعا]ة1] '| ع4 ممما ما ,ععمكة ,معلوععع11 
(وم20) عاعفاد معد يوك عبتطفل عبد ععغوتي) جرع عام «رمقلهه 

(1981 عغدعء 8) ينذا 11:6 ,.[ عمنتصدل مس1 

4 46 كنتصلله وبع نموالاء كعاه م وأصاك أء 5ه ه120 ,عستمعمة علدت لصد بعل عترمالا مم1 
(وم0: ,لتنطاصىذآ) عسعمره0 مبمودر 

3 كلهها بهل اتلعتطع ع وتفامع نلك ع7هده ممع ماتهل وتاعستام مأكق '] مل وماوكوقع12 عع اسقط روع هدع 
(1849) .كام 

(2001) ععمة دعل ماما ها :المبمببرء8 .للع ,0د[ ععطقط 1 

لدسد) منمن) فلضمع مع ااتطسمميه سرمول لإع ريده[ ه إن عمزولة رمعي معطمالط تسمنال/17 ببإدعع أ ع فط 
(1846 ,مله 

(صلء 86و:) تمرك ععيى 1182 طويد1! ,وممصمط]” 
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ببتيوغرافيا 


(قون1 ,لحل !5) ول رمعدم| ل وسادم]1 ,قاعم 1لا نموم سمط 

(1098 ,موعععصتعط) مبتصسط زه قط عا أه ادناه هناولا قهنه تاكاه وجصهة) ,عطعمامذ! تممص 

(4ان1 بجسماععمة) موود قروا اأمرروط دن ميصصان) عامممعطط مه معررو مامت[ ماصج<| رعاماك 

(2000 غتصستعط) ماما عل ستادعك عمروتهيهة؟ عأ اع اامأطاجعند[] أمصسك] ,عمعر! ,عع 1101 

بعجول أعطتصدت)) أمبروطط ماع طامءماعسالا- فللا دز برإءزعمك هسه عنداي ,.حط سطع ,ممدلعاه1 
(مةه 2003 

(3ه20) متسصعطا لق إت ولم«مضماط عقدابة-لاء5 تومه وكا مهكد[ ,وعدرن1 

(عصتلصه) 2016 ضذل م1 مأعصممقق نوات ,'عتسصتعظ م لحقطئ2ة3! تمصط ' .ل اعمطعناة رمععه1 

كاه 2 ,نزمطا عدل ع07ثه ممع انهل اتنصنم[ ناك ممنزما عرب 'ك مهام عل اتمععز . قيطا مولت صعيجط1 
(1717) 

(1912 كعتوع طعسدال1) أصسصمآ عط ما و1141 

(1984 ,ممعطعق) كأمصيم م21 ,عطذاءعوهق ,نامآ قضد بحنطه[ ,كماع باد 

-دع[ة منوعععجع عتوتمعوعنوط هج[ عل عصعللدعهم صن كتطامدة18 عللتصةة مال ممستمع ما لس 
رك#ة# ههه كعمتواط ,كله ععوى حاب 11 اممصعع8 قصة نهل م تككمةءكهممق تمممعاة من أعمملمة 
(1999 ,لنطصماكا) كبعلم هدمنه مورماط '| عل عتورمقهصه عدي عنامم :مالا ' 4 مهال 

(1985) أمروط بمسدعره) لمعم اع مالظ وز معصرم 11 , .18 طاعنل سل عع طعي 

مام 'وروعلا برسم إن عمملعء ]امع رععبصظ عمعتلمميعلقة عند لمععصء0-عوزدلة بطعملات1 
(1963) 

(صلء 20607) 6وو: معياك لمعم وع مدنا 

(1820) .كاه 3 أمصمط علا 1 16047 ع زه أ عند ححد نأ !يالا عع ماك 

(1987 بسععد لاعقع اع مظة) ددود-سوم18 بأممظ صممد ,مآ باأعم عد 

(صلة 2003 ,مسندت)) متلمععدعا لق م اأعسطروط ,8 بصعد1] ركمملدء1" 

(986و1) نامآ ممق عط زه ممعم ممعولملة ,عله مصد ا طاملامقطة ,عمط لنالاة 

,1913-9197 ععسصتاعممم عتطعطمهز801 صر غلم ط5لأ0 عمف كه مون هأ ,نا نيجلا ونا 
(2005 ,تسملوعةكمصمف غه بمنومع نخصنا) كأعط) شايز 

(1908) عوميط زه فمط أممط 16 رمعالق ,لعدسونا 

(2908) ببى:- ود ع1 كاأموضوظ عل عأمنمعامه عبوااتاوط هآ ,.[ رنوعتا 

(صلة جقو: ,لمطصيئكآ) ممائمة .اأبر لوك ,دونك فنلدكا ,لوتللموتن1 

(1976 بعلءانتاكسناح8 بجت [) و166-وو14 و«متندلط! لمعم 116 ,.18 ومامءعكممق ,كمأتدممه1لهء1/2 

(972: بتعلتصه لدعوعط1) تعاتمماهددوع 1 زه برممائ21 1م 

(صلء ١982‏ ) مامروط مه عنس وعدم ران بوعهوه .1 _لسعللنويا 

2 عتسوسالا أن كه معنف نع عاأما5 حت عومرمب تتصصومط ءا عصدك عغسصده عملا بعل متفبعلة رصملدا 
(185©0 بصلء 4قصد) .كاه 

ععل1اع0 ضولا صول خرع © صل اتسوعآ عط ص "”سعطعوط طعتصمعا*” بمقطهل ممماء6مدآ] مد 
عأقفتاا ما ذا عمط عم 1 فعه كعمع انع ] اأعاهه12 تلسيام8 4ممسفعوط ,.كلء ,عمعوقلة عل 51 لمد 
(1994 ,تمملمعءكس8ة) أحمط 

(978:) 01 كنم قهره ععدمول« ,.[ © رونام نهدلا 

(1959؟) .كاه؟ 2 ,عصاعوة رمدو ع «عدمولط أعلطفر أمسرمن .© وعطعسوا 

ا ,قا صا ,اتصمومعآ مل عمعصصي علا عه متصج 1ل مملوعء 12 عل صدبيف' ,و1116 ريصتععكمءلا 
(ووو: ,عمطمعل1م) ومأع اد عل لادودسة ]ابد رصممرم 0 مرإووظ1 '] عدهل اهمه م6 

ديك عتكممصطع8 عحده[أمصد18 عل أعممجومعهه ععمموعام د[ عل ممقوعنو هل عند ومع 2“ 

(8و9١)‏ ععممكتموعء ها له كمه اديه اع عدعناة © ,كلت بعع نود عرعطاه ]1 

(2و19) عممطامظ كعك اتعماة ع[ اء وإفدز ععل عالاب وا :8 دودسووقر عيوتهماه5 .له 

اله 1851 اجأ #اللاوء أو هاه مامبرك طهنامس[) لإعمسهمل م إه سناع صولة ,عق صدبد 13/1 ب ملاعلا 
١‏ (1854) .2015 2 ,1852 

مط ,ع تولك صء عاكتصجوع وصم عمنمامعد بمعوقء ع1 عمعتمي ل معاوءة وعل" ,لمعصمطت ,املعم 
عبر مبفلرمبت] 4 2 عاأعغاد تابد يك مجر ها 46 راهنملا عع مم2 .كله ,.لدغه لمماء د] لمممععظ 
(5كههع) عامتمصمم 

(1995) 1453-1566 00101706 مهمع ها اء عونمع] رط عتعماة بممللدتم 

(2006) عقاافمعه متعينع ما . تهوه عتميزى رعل اعم 1] ببوالتديك 

(1935 ,مكتهب) دأمل يعاق وا مأوم8 عفامن) بجمعامم ل - داومل ع:11 .13 طعب! ,عع الوك 

(1864) تعطهة متصعطالق عتلا ها متم لععداية بأوبه:17 .لق برصمكا بمعطالويك 

راقع المع سرمت علا والتفناعها أمتع2] ه جباتاوناك روأضم الا معام 20) أنه مممء لاوم 12 كر ,12 بع 8 ] ب طاملويك؟ 
(1836) كله د ,كمس أصامط تاإكتعامية1" ابه عأعع2) مان آه ورمممستصصط1' قسه كععرومججز 
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3 9) ماه 06 ذاه انزع تماطبروظ , .لت ,ملع ملا بأعوموكا 
(1967) املزوتة ,سه نمه 0 ,لاع مويك 
(1964) ”هااا عدا جره ماسلا +11 ,ععلى ,طع ديكا 
(1980) بصمحصم عاعدايط .لع ,تاعوبدماتا الإأضائط إن كرعلاما 16 ممولعسحط ,طون ديا 
(صقء وقوح) ؛نمادهة”1سراء5 كل :وهات ع وذ سواط ,عع ده ,معزجايية 
(1949 بوكتهت)) كمه عديووءح وعءأ ا اام معنم مطولة , كدت عع ايك 
(1847 امإبروظ جا عدعااءم ه11 :هل عأدمطلمماط بتعسلاصوت عند بسمكس لاني 
(1917) قات )>1 بعاوهلا وعاوم1 0 517 انام ف مزه وعااص] قمه ع/نط 173:6 ,أعهة! .4 ,عمصه ذلل؟ 
(1916) ملآ أدءا07 رآألا اسمك مامه 2 ,018 ,001040 ,معدن ومأممطت عزك ,كلتك 
(1948) كدعروعم0 مدعلا زواع ,لومآ لمطصمك8ة أذ بصميلبا 
علي ل ليت رن 70 0ه بإمولطظ عط سا لأملة 4 4ه معلا مس1 .© .8 ,وعمذباا 
(1832 ,متطماعلملئطط) .كاه؟ د ,تصصمة عرز همه ممعصممعافعكلة 
(1098) الهالوا ارلا ,حنطهل سمغمتيا 
(1994 ,كعبمها) جاتومظ وماام روط جه زه مودك 11:6 :مساوق ,8 مصصدقط وووالكا 
رلكه! 12 !) 1828 مأ مهوي فانه 27666 ,#اأداب! ها عنام هزه أمتصيمل لعتتصدك نملو 
(1831 
(2008) .كاهن 3 باتع لاوم فأونا 116 ,كاه طعذك! ب طعرويسولو م3 
كاه د ,ممع مص 12 عط مذ برمعاوية1 7 :65 الز5 ©[ 4ه رماسزى ,.الز بمرووع 0 ,عمط مدمك؟ 
(18356 
(1924) امدق عط رز أمعومم2 4ك ,© حر بجواوت وم" 
(ومو1) امبرو / كالدأكع ص1 بصعت لاع لم سا1 ل أمدعم بعطع نا 
نم10 امن أمامع م0 عط زه ملي 73:6 ذه موري 0 كأعاصهن) م1116 الإسمخصق ,مصحلا 
(20608) برجممصمه 0 
بعاعامت نولا كه «رملاءعلامت عط رمث عنسصمج1 6 4 بردصنا 0066 ,.له رودونآ ,رمملا 
(2009 ,عندوج1) 
ك1 *مدتوفولط لأه صد كه لع واملممعوعلق' ,17 .ى قايدة موطعية ١‏ 
365-7 ,(2006) 8 
عيبلا إن عساجاعم م عاط تمق كتاحرهتومعمتاط معن مهناب ,هه ,لله 5ماجزوه66 ,ذه أنام مم طمصصدتة 
(992: ككعطاظ) كعتفساك بمصنابا هتكلم مم مادم 
7أمدمةامعسممعم ا جه أفدماورعبوم0 د الف 0 11د 0م" 
١‏ (جمه: ,ععامعكجص نكهة) 
كله الإعاعف5 ععصدل مسد بصطاعف؟5 اند" صذ ,'ماللد8 موعدم 0' اندز بإمصعوه 1 بمخلطدج 
(2001 ,كصتلفدع 11) اكدعا مدعلط عدل مه اصبروطا ها تعلاصيمة1 مم0 عطا ومناعجم جلما 
(1996) دعامسطلم ناموط عه عدم 200076 مدن , ستسصدج 
معلصمععلكى) أمه1 و'هتمودعان م مهعنت) عق سمت ووم ععطعوظ ,ممحسلمدة! المع تمصا2 
١‏ (2608 
(ممم2) ممدعفدعءمء اما إن مودعم الهنان) م11 :«مدعام] المدرظ بمعككة2 
علا #مقملد هالسععدء ال من عأوملا] بنسمععتت) مغل مجه ععرمءت امج بعك معتععوط عصدامت ,طاعوم2 
(1943 ,هتعفسددعلظ) نال لعج هدام اراز مممصط 81[ج1اط زه مومممموط 
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المؤلف في سطور 


فيليب مانسيل 

#ا مؤرخ البلاطات والعائلات الحاكمة. 

#اا من أهم أعماله «بلاط فرنسا 1830-1789». وتاريخ «باريس بين 
الإمبراطوريات 1852-1814»: وحياة الأمير دي لاين «أمير أوروبا». 

* يعد كتابه «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام 1924-1453» 
(سلسلة عام المعرفة - ال مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت» 
عددا يوليو وأغسطس 2015) من أمتع ما كتب عن تاريخ المدينة والإمبراطورية 
العثمانية. 

ا زميل «الجمعية التاريخية الملكية» ومعهد البحوث التاريخية. ومحرر 
مجلة «مؤرخ البلاط». يكتب في مجلات وصحف كثيرة مثل «فاينانشال تايمز» 
دعل" لداعصدصة8 و«إنترناشونال هيرالد تريبيون» 1162210 2600581دم6)م1 
عصداطت1' و«ملحق تاهز الأدبي» أمعصعامصداة تمدع غ11 مع ص1 و«سبكتاتور» 


5201 
المثرجم في سطور 
د. مصطفى محمد عبدالله قاسم 


© مترجم مصريء حاصل على جائزة خادم الحرمين الشريفين العاطية للترجمة 
في دورتها السابعة 2014 في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى العربية 
عن كتابه «مأساة سياسة القوى العظمى». 

* من أعماله المترجمة: «المملوك الأخير» - رواية (تحت النشرء المركز القومي 
للترجمة - مصر)؛ «الشبكة الإنسانية» - نظرة محلقة على التاريخ العالمي 
(تحت النشرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت)؛ «عباد 
الله - المسلمون بين العبيد الأفارقة في الأمريكتين» (تحت النشرء دار جامعة 
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املك للنشر)؛ «حضارات السند البائدة» (مشروع كلمة للترجمة - الإمارات. 
6 «من أجل المستقبل - تعليم الأطفال لعام متغير» (دار جامعة الملك 
للنشرء 2016)؛ «مقدمة إلى ريادة الأعمال» (مركز الترجمة بوزارة التعليم العالي 
السعودية. 2015)؛ «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام - 1924-1453» 
(سلسلة عام المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت, 
عددا يوليو وأغسطس 5 «الوقاية من المشكلات السلوكية - برامج على 
مستوى المدرسة وممارسات على مستوى الصف» (الناشر الدولي للنشر والتوزيع. 
الرياضء 2015)؟ «القوة والوفرة - التجارة والحرب والاقتصاد العالمي في الألفية 
الثانية» (دار جامعة الملك سعود للنشرء 2015)؛ «الدين والدم: إبادة شعب 
الأندلس» (هيئة أبوظبي للسياحة والتراث - مشر وع كلمة, 2013)؛ «الحياة 
اليومية في مصر القديمة» (المركز القومي للترجمة - مصرء 2013)؛ «مأساة سياسة 
القوى العظمى» (مركز الترجمة بجامعة املك سعود. 2012)؛ «مولد الوفرة - 
كيف تشكل رخاء العام الحديث» (مركز الترجمة بجامعة الملك سعود. 2012)؛ 
«التقنية والثقافة في العصور القديمة» (هيئة أبوظبي للثقافة والتراث- مشروع 
كلمة. 2011)؛ «الاقتصاد السياسي لمصر: دور علاقات القوة في التنمية» (المركز 
القومي للترجمة. مصرء 2010)؛ «الفرض في التربية الليبرالية الجديدة» (المركز 
القومي للترجمة. مصر. 2010)؛ «الأطفال واللعب» «المركز القومي للترجمة. 
مصرء 2010)؛ «العلاقات الحضارية المسيحية - الإسلامية بين احتمالات التعاون 
والصراع» (المركز القومي للترجمة. مصرء 2010)؛ «صعود الصين» (المركز القومي 
للترجمة. مصرء 22010)؛ «الإعاقة العقلية: الماضي والحاضر والمستقبل» (دار 
الفكر للنشر والتوزيع: الأردن. 0 «مقدمة إلى التطور اللغوي» (دار الفكر 
للنشر والتوزيعء الأردن» 2010)؛ «التاريخ الاجتماعي للوسائط من عُتنبرغ إلى 
الإنترنت» (سلسلة عام المعرفة, العدد 315 مايو 2005 المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآدابء دولة الكويت). فضلا على تحكيم الكثير من الكتب المترجمة 
لعدد من مؤسسات وجوائز الترجمة في عدد من الدول العربية. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة, 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية,. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلس فته. تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء. 
كيصياء. علم الحياة. فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم), والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية. وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام ال معرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك يجب أن تدوّن أر: قام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمة, والسلسلة لا يمكنها اإلنظر في أي ترجمة مالم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
أفا دينار كويتي وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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يشير المشرق إلى الأراضي الواقعة على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسطء وهي 
تحديدا الدول الحديثة: اليونان وتركيا وسورية ولبنان وفلسطين ومصرء التي كانت من القرن 
السادس عشر حتى القرن العشرينء جزءا من الإمبراطورية العثمانية. 

في عصر الحروب الدينية. كان هذا المشرق» وتحديدا موانثه» بوتقة للتجاور بين مختلف 
الأديان والأقوام وانتصبت فيه المساجد والكنائس وا معابد جنبا إلى جنبء وتجاورت فيه اللغات 
والثقافات والمواريث القومية. لكن هل كان هذا المشرق فعلا جنة للتعايش بين الأديان والأقوام, 
كما في المخيلة المعاصرة الميّالة إلى الحنين إلى الماضي وتمجيده. ونسيان أهواله وصفحاته المظلمة, 
وكما تصوّر الروايات السكندرية المشرقية العربية الكثيرة؟ وعلى نحو أوسع من ذلك السؤالء هل 
كان من الممكن - في هذا الجو العالمي «الجهادي» إسلاميا و«الصليبي» مسيحيا و«الاستعماري» 
ودالمتعالي حضاريا» أوروبيا - أن يسود تعايش حقيقي قائم على الوئام والتعارف والاحترام؟” 

ينتمي الكتاب الحالي إلى نوعية الكتابات التي تتباى على المشرق الكوزموبوليتانيء ومع ذلك 
فإن الحقائق التاريخية التي يقدمها تنقض فكرة «جنة التعايش»», وتبرز الانفصال بين الجماعات 
ال مشرقية: وحالة الاستغلال ا معمم من جانب الجاليات الأوروبية بحق الأهالي في مدن المشرق. 
وإن لم يكن المشرق «المتوسطي» جنة الحرية والتعايشء فإن فكرة المشرق الكوزموبوليتاني قد 
كسرت حدود الزمان والمكان» وشقت طريقها إلى مدن الغرب والشرق في صورة العويلة» وإن 
كانت المشارق الجديدة أكثر تعايشا وحرية ومساواة وعدالة» وأبعد عن الاستغلال والاحتقار 
الديني والقومي» على الأقل مقارنة بمشرقنا القديم. 


إصدارات المجلس متوافرة إلكتروتيا على موقعنا: 
105 لقان / ناكا .0010 مندع 06 انالا 


